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۷ اهم ۲۰۰7م 


حقوق الطباعة محفوظة للناشر 
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الناشر 


نيصر 


blra olan 
الرياض . العليا . تقاطع طريق الملك فهد مع العروبة‎ 
١١690 ص. ب: 1۲۸۰۷ الرياض‎ 
٤10۰۱۲۹ فاكس:‎ 245014474 - 4150١018 هاتف:‎ 


لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله في أي شكل أو واسطة؛ سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية: 
بما في ذلك التصوير بالنسخ «فوتوکوبي»» أوالتسجيلء أو التخزين والاسترجاع: دون إذن خطي من الناشر. 


شڪ وتعديرودعاء 
رېه 

بسم الله. والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللهء ويعد.. 

فإن ما لَقَيَتْ من عون من الله وبركة في إعداد هذا الكتاب» يجعلني أَذكُرٌ 
محف ] الله تهج ويا كيت أت او مو مرا عن اه فاق مد رموه 
من أهل العلم والصدق والوفاء. 

ان ختراعلنة دكن هذا الكماب ا ای که مف اة ران اکر 
ARE‏ 

وكم سعدت أني وجدت ذلك فيمّن أحبهم وأقدر لهم معرفتهم: وجهدهم: 
ورغبتهم الصادقة في أن تكون لهم مشاركة في مثل هذا الموضوع: 

المدينة المنورة.. في عهد الرسالة من حديث القرآن الكريم وبيان السنة المطهرة 

وأخص بالذّكر كُلاً من: 
فضيلة الأخ الكريم الأستاذ الدكتور/ أحمد بن منصورآل سبالك. 


عضو جبهة علماء الأزهر, ومدير مركز البحث العلمي لإحياء التراث» وعميد 

معهد علوم القرآن والحديث للعلوم العربية والإسلامية. 
4 فضيلة الاين الشاب الخ الدكتور/ صلاح بن محمود آل الباجوري . 

مدرس الأديان وا مذاهب بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة. 

جزاهما الله خيراً على ما أفادا به من خبَرة وعلم في مراجعة ما اشتمل 
عليه الكتاب من: الآيات القرآنيةء والأحاديث النبويةء والمعانى اللغويةء ونسخه 
د بحن روتقاط > عن يد الاق الاب الى اكزه بالمرااخفة كرو 
اسان ها مد هن غاد م ا اه على هذا ال 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. 


شرن نوراف را ساس جردت لل رر رباد زر 


معدمة الإحاتب 
رور 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد. 

فما أكثر وقائع الحياة التي تذكر وتنسى دون أن يعرف الناسسُ عواقبّها أو 
يقفوا على عبرتها ودلالتها. 

وق فهك الله لذأ - بفضله ورحمته - القرآن الكريم لنعرف به قَدَرَ كل 
شئ» كما حفظ لنا السنَّةٌ المباركة؛ ليبقى فينا رسوله يله اسوه وشّدوةٌ لا يَخْقَى 
من أمره عنا شی 

وعليه فإن الوقائع والأحداث التي ينَرْلُ الله فيها قرآناًء أو يكون 
للرسول َل فيها بيان. لا تذهبٌ بدّهاب زمنهاء ولا يتوقف عطاؤها بوفاة أهلها. 

ولما كانت أحداث دار الإيمان «المدينة المنورة» لا تنفصل - أبداً - عن 
الكتاب والسنةء فإن ما يُتنَزَّلُ من آيات في هذه الأحداث تراه أوسع دائرة. وأشمل 
- في تبصرة الإنسان وتذكرته - من الوقوف عند حدث عارض في أي زمان أو 
مكان إنها ليست وقائع ماضيةء وإنما غَدَتٌ - بالذّكّر المحفوظ - سنناً باقية. 

۰ “بع 9 3 8 3 و 2 3 ل 

إنها وقائع يرى في صميمها الروح الأمين جبريل كله يتنزل بوحي ربه 
وأمره» ليقتّرن تدبر الآيات بوقوع ما PEE‏ من وقائع وأحداث. 

وقد أراد الله للمدينة المُتُورّة أن تكون شّبّة الإسلام » ودار الإيمان » وأرض 
الهجرة ٠‏ ومبواً الحلال والحراء(). 


. ۲۹۸ / ۲ انظر: مجمع الزوائد:‎ )١( 


2 ردن ورین وراس مرەن لل 9ر ربا 0اد س ر؛ 


إنها البلد التي هاجر إليها كرام النّاس من الذين استجابوا لله وللرسول 
من بعد ما أصابهم القرح. 

إنها البلد التي انبثق منها الثور. وانطلقت منها مَوَجِةٌ الهدايةء وتمثلت فيها 
فصول التاريخ الإسلامى الأوّلء وابتل ترابها بدموع الصحابة - رضي الله 
عنهم - ودمائهم. 

ومنهاء وعلى أرضها الطيبة كانت وقائع الجهاد التي تتلّى وتعرّف دلالتها 
من حديث القرآن» وترى في واقع من عمل الرسول ية وصحابته الكرام. 

من أجل ذلك ابیت أن ا وقائع المديتة اة وقضائلَهًا فی حديث 
القرآن الكريم وبيان السنة المطّهرَة؛ حتى يرى القرآن الكريم؛ وترى السنة 
امُطّهّرّة في واقع لا تغيب فيه عن النّاس النتائج والعواقبٌ. 

وذلك يستوجب أن نرى الأمورٌ بنتائجهاء ونبصر الشدائد في عواقبهاء 
فإننا - كثيراً - ما نرى أن العقبات أنفعٌ للإنسان من الوكَبّات؛ لأنها تعين على 
راک السب ودغ ا ا لقباك على السو ركنتي فل الي اند لان 
منه لإدراك حكمة الحَلّق وغاية الوجود. 

ولهذا كانت الوقائع والأحداث خيراً له من حيث تبصرته ومراجعته لنفسه 
ويقينه؛ وهو يَرى أن كل مَنْ ولد سيّموت» وأن الذي لم يلد ولّم يولد هو الحي 
الذي لا يموت» فلا تَوَكُل إلا عليه ولا رار منه إلا إليه. 

#وتوكل على الحى الذي لا ت وسح تحمدة وكفى به بذنوب عباده 
خَبير(0. 

من هتا لا نَرَى دوام لیل دون نهار ولا نّرَى دوام نهار بلا ليلء بل نَرَى الليل 
والنهار قد جعلهما الله تذكرة للخلق وتبصرة. 


.0۸ الفرقان:‎ )١( 


ردت لسو رذن چ ردا س جرت لز 5 ر زياف( سر : هه 


١ E a امد ب اف و 8 0 في د فهو د‎ raa 
وهو الذي جعل اليل والنهار خلفة لمن أراد أن یذ کر أو أراد شکورا4(').‎ 
فْمَنْ أراد أن يَذْكْرَ أو يَشَكْرٌَ فتلك آيات التبصرة قائمة له وعاملة فيه.‎ 
2 
كل ذلك و غر غو 5 ف الديمة الدوزة ف الف او وان دت‎ 
عنها بما صّحّ عن الرسول ية من بيان.‎ 
فلا تكون دراستنا لوقائعها وأحداثها كدراستنا لأي وقائع في أي مكان أو‎ 
وجاء به القرآن الكريم.‎ 
«لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أن كان يرجو اللّه واليوم الآخر‎ 
ا عي ل‎ 
وذكر الله كنيرا14").‎ 
وإلاً .. فكيف تكون الأسوة به بيه دون أن نعرف ما أأُرسل به وما دَعَا إليهء‎ 
وما وفع له وما انتصر به؟!‎ 
وذلك ما قَصَّدَتُه حين عَرَّمّتْ أن أكتّبَ عن [المدينة امُتَورّة.. وقائعها‎ 
وفضائلها في حديث القرآن الكريم وبيان الستة الْطَهرة].‎ 
وه‎ 
وستّرى من الوقائع ما ببّرهن على أن المدينة الْمتَورّة لها أن تخاطب الناس‎ 
جميعاً بوقائعها وأحداثها؛ لتعرّف - من خلالها - سن الله في خَلّقه: وهي‎ 
سنن ثابتةٌ لا تتبدل ولا تتحول.‎ 


و 2 ا 8 ا 7 5 2 3 3 وال تن مر 
وليعلم أن آيات القرآن الكريم ليست بمعزل عن واقع» وأن تدبرها ميسر 


كناك ag ad‏ 2 امات إلى لكاروا نشاف 


.1١ الفرقان:‎ )١( 
.۲١ الأحزاب:‎ )۲( 


ا 


OS‏ رت لس ورن ر( الس جردي لر 9 ر ربا عر ؛ 


«ولقد يسر نا القرآن للذ کر فهل من مدکر 4( . 

ومن خلال وقلع المدينة وأحداثها نعلم كيف أدرك الصّقّوة من الخلّق 
حكمة خَلّفهم وغاية وجودهم. ونذوكٌ نا امت به اللديثة وة في شتی 
الجبهات - من أعمال. وكيف أعدّ الرجال الذين أُوَفَّدّتهم ليكونوا طلائع 
حضارة صادقة للانسانية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

E RT‏ - في آي زمن ما - يُمكن أن تستغني عن 
الإرشاد بما جرى مع هؤلاء. وما تم على أیدیهم» وما كانوا عليه من صدق 
الإيمان واليقينء حتى استطاعوا أن يفتحوا - للقيّم والأخلاق - مَتّحاً كانوا فيه 
مَخَلاً صادقاً للناس؛ وهم يرون ستَنَ الله فيما جرى لهم أو وقع بهم دون 
محاباة لهم إِنْ كانوا مُصيبين أو مخطئين. 

فان سنّة المداولة بين الناس لن تُبقيّ أحداً على دوام حالء بل هي الله من 
الله التي لا تجعل الناس يفتنون أو يهلكون دون تَبّصرَة لهم بأن ما في أيديهم لا 
یدوم» وأنهم - بما يملكون أو يُحرزون - ذاهبون. 

ولن تكون الأحداث المتجددة بِمَنَأ عن الوقائع التي أنزل الله فيها قرآنًاء 
فلو أن سائلاً سأل: 


هرت بالمسلمين وقائع وأحداث أَحَكمّ فيها الحصارء وتداعت الأمم في 
ماض كما هو واقع في حاضر؛ حتى تُفيد مما وقع في ماض لحاضر أو 
مستقبل» في قوسي دو كات أو حرج؟ 

أقول: تسستطيع أن تدرك ذلك إذا ها شرا حديت العنران هيما أنزل من 
وقائع وأحداث؛ وأحسنًا الاتباع في الأخذ بالأسباب دون توان أو تقاعد. 


.١ا!ل القمر:‎ )١( 


2 DENIED مر‎ 


وهذه عظة باقية نراها في تجمع الأحزاب على مدينة رسول الله يا 
بخ هو 2 2 2 0 7 
مائلة. جيش من عشرة آلاف مقاتل حوضيرت ا د الإيمانء يسوفهم من 
وړ روو 


يسول لهم ويغريهم بما تهواه نفوسهم. ؛ ولم تكن قد عرفت EE EEE‏ 
التّدَالة التي يملكها مَنْ يملكهاء ويتيه بإحرازها من يتيه. 

وأسلحة الندالة هي التي تراها تقترا تف فى من الجرائم FEE‏ 
والدمار ما لا يعَفَى منه رضيعٌ أو شيخ كير ونا لو قي تع جر وله ر 
يكون به إيواء أو إطعام. 

لقد جاءت قريش ومن حالفهاء فلم ترد اشا کا اهل «طيبة» ولم 
تستعن بمن يملك في دنياها السلاح» وإنما استعانت بِمَن لا يستعان إلا به.. 

لإياك تعبد وإياك نستعين4(٠.‏ 

فإذا بريح تؤمّر فترد أهل الكفر بأمر ريها.. تردهم بغيظهم خائبين.. 

لورد اللّه الذين كفروا بغيظهم لم يتالوا خيرا وكفى اللّه المؤمنين القتال وكان 
56ج 2 : 0 0 لع م ان هوه فر ر ي 
الله قويا عزيزا 2ل وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف 
في لوبهم الرعب قريقا تقتلون وتأسرون قريقا ولق كم أرضهم وديارهم 
وأموالهم وأرضا لم تَطئوها وكان الله على كل شيء قدير74). 

من هنا تكون الإفادة من القرآن والسنة في وقائع وأحداث» ولا تكون بعيدة 
O us‏ 

وما يقع في دنيًا الناس من أحداث» وما يكون بينهم من تداولء» يجب أن 
يعرف المؤمنون به أين موقعهم من مرضاة الله وأين هم من الأخذ بأسباب 
ترق وو هادا 


.۲۷ - ۲۵ الأحزاب:‎ )۲( . ٥ الفاتحة:‎ )١( 


(O‏ | (المرين (المنو) راف چ رل داس عربت لر ر ریاف( س ر؛ 


وأن لا تَشَغّلهم الأحداث عن مناصرة الحق ونُصرته من أنفسهم, قبل أن 

۶ 2 55 ع. ص ع 3 

وأن يوقنوا أنهم لا يستطيعون أن ينصروا الله في معركة حتى ينصروه في 
أنفسهم, وهم إذا لم ينتصروا بفضلهم لن يغلبوا أحدا بقوتهم. 

يجب أن يذكر ذلك ولا ينْسَى. 

5 و 2 3 8 

كما يجب ألا يكون علاج ما يقع منفصلا عما يحمله القرآن الكريم من 

2 5 3 ام 3 39 
هداية وتبصرةء أو تدعو إليه السنة المُطَهَرَة من صدّق ورشد وإخلاص في رؤية 
النتائج والعواقب. 


إن هذا القرآن يهدي لأتى هى أقوم ويبشر المؤمنين الّذين يعملون الصالحات 
أن لهم أجرا كبيرا4('. 

نا E‏ نجي ST SIS‏ إجمااه و ا 

عنيدندك تكون دراسة الوقائع مقترنة بعبرتها وتبصرتهاء غير منفصلة عن 
2 2 ¥ 4 0 4 م 
آیاتھاء فهى - فى حقيقتها - ليست أحداثا وقعت وانتهت» وإنما هى أحداث 
مناضية ترا سنن الله الياقية 

وكفى بذلك بلاعًا وذكرى ونذيرًا للعالمين.. 


اللباب04. 
یره 
تفن عايقت الذينة التاهرة وحاملث وقائعياة ووققت على فختاظهاة 


ا e‏ ب و 1 ا 
فتكشفت بين يدي حقائق ينبغي أن يسود العلم بها ولا يغيب» ولعل من أجل 
فلن التحقا فق و أك محا حة إلى فد برها 


(۲) إبراهيم: 07. 


رسن ورن چ رلا س سردي در ر ربا( سر : OP‏ 


اه 5 2 و 
أن الإسلام ليس ضيعة نملكها ولا يشاركنا فيها غيرنا. 
: معن ا ت و ا 
- إنه رحمة الله للعالمين يهتدي به من يشاء دون حرج أو تَكَلّف أو عسر 
وما أَوْسلاكَ إلا رَحمة لم014 
ج 8 . 03 ملم 7 e‏ 2 ٤ء‏ ت 
- إنه الحق الذي أرسل الله به الرسل جميعاء فمن أعرض عنه أو صد عن 
سبيله» لقي ما يلَقَّاه المعرضون عن الحق أو الذين يصدون عنه 
مخ عم E Oa‏ الغ اق 2 1 23 ۲ 
لمن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا7#") 
- إِنَّه العدل الذي لا يقبل فى ساحته أن يعقى ظالم من حساب لقريه؛ أو 
يترك مظلوم دون إنصاف لبعده. 


لمن يعمل سوءا یجز به ولا يجد لَه من دون الله لیا ولا تصيرا74). 
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- وان من آَبَيّن المَضّل فيه - وكلّه بَيّن - أنه لا يُجامل من اتبعه» ولا 
ينقصٌ َدّر منّ عَادَاه بل يدعو الخَلَّقَ جميعاً إلى رحابه. ويبيْنْ لهم أن مكانتهم 
عنده تورَنْ بمكارم الأخلاق. وأن ساحتّه تتسع لهم جميعاً إِنْ هم التَّهَوًا - فيما 
بينهم - على كلمة سواء: وأن ذلك قائم فيهم جميعاً دون تمايز أو استكياء: 

وسيظل نناؤه داكما يهذه السقيقة: «تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا 
تعبد إلا اللّه04). 


مەل اع ا وا 
وعلى العاقل أن يفرق بين تفريط جيل وذهاب دين. 


إن دينَ الحَق - الذي تكمّل الله بحفظه - لا يضيع بضياع مَنْ قرط أو 
في > وإنما هو باق بعزة مَن أَعَرْهُء فلا يقترب من ساحته باطل؛ و رقت ده 


ا أ ف نخاس ولا يطفی نوره مون بقوته هر نة 


٠٠١ طه:‎ )۲( . ٠١١ الأنبياء:‎ )١( 
. 1٤ آل عمران:‎ )٤( . ۱۲۳ (؟) النساء:‎ 


© لسر رنف چ راس مردت لل ررب (امن ر : 

هذا وضعةٌ وتلك حقيقته ونه لكتاب عزيز 4# لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من له تنزيل من حكيم حَميد74". 

على اتات أن اك اسان ده 9 مء مواق کن بك العام كلد 
ما يريده منهم - من عدل» وبر وإحسان, وصدق. ووفاء - إلا بميزان دينهم. 

وعلى المسلمين - أيضاً - أن يدركوا أن عقابهم عند ربُهم سيكونٌ مُضاعفاً 
عندما يراهم العالّم على غير ما يدعو إليه ديثهم. 

سيكون العقاب بين يدي الله عقابَين: 

عقابً لهم: لأنّهم لم يحملوا الدّين كما ينبغي أن يكون بل حُملوا عليه 

وعقابٌ لهم: لأنهم - بتفريطهم - أَغَرُوا النّاس بالفتنة عنه. 

هذه الحقيقة أقونُها إنصافاً لهذا الدّين الذي ظلم من أهله قبل أن يظلم 
من غيرهم» وهو من ظُلّم هؤلاء وظلّم أهله بريء. 

وبذلك نكون على بصيرة حين ندعو أنفسنا إلى التمسك بالحق» أو تُبَصّر 


ا 0 إلى 9 ع 
غيرنا بما يجب أن نبصرهم به بحجة وسلطان؛ رجاء أن نهتدي جميعا إلى دار 
السلام. 


وذاك هو السبيل لطلب الهداية والنجاة. قد أجمله الله لتا ليكون أما 


(nS «٠ 


أعينناء ولنكون على بصيرة من أمرنا في جميع شؤوننا؛ حتى لا نضل في أ 
¢ اسه 4 7 ب ل 5 1 2 ET‏ 8 ا وور 2 
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين +12 يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 

ها اه وك ساقس م لت يه سه 0ه تش مي 5 

السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم4('. 


وميه 


. ٠١١١٠١ المائدة:‎ )۲( . ٤١ ء٤١ فصلت:‎ )١( 


رن شنرف رار نادس مروت لر افر رباد دما ر: دم 


5 0 و 2 5 35 4 و 3 3 
إننا عندما نخاطب الناس بوقائع المدينة المنورة ينيغى ألا تغيب عنا أمور: 


- أولا : 


۶ 
ثانيا: 
- 


أن ما نذكره من وقائع المدينة لا تُريد به الحَصّرٌء وإنما الذي يعنينا أن 


نعرف ما تشتمل عليه بعض هذه الوقائع من بيان لسن الله في خلقه. 
اوقا ا عا ف وانها فضائل مسطرة 


في آيات محفوظة و وليست وفائع تاريخية قد ذهبت بمضي 
زمنهاء وانقضت بانقضاء أحداثها. 


وما أجل وأعظم الفضائل التي تهتدي بها النفوس؛ وتجد فيها عظتّها 
کو کت او کس 


وما أعظم الوقائع التي تكون تفسيرا للتنزيل أو سبباً له. 


: أن الحديث عن المدينة الُتَوّرَة يرتبط - كل الارتباط - بمكة المكَرّمة ولا 


م 


يَنْمَصلٌ عنّها ؛ ذلك لأن الأحدات في مكة المكَرّمة - التي شرفت بمولد 
الرسول علا وبعثته - كانت بوتقة 4 لإعداد نفوسٍ أخرجت بهم خير امت 
وقامت بهم آزکی دولةء وكان لهم قَدَرهم وشأنهم مع رسول الله اة في 


دار الهجرة والإيمان. 


كما أن الذنن منوا زالله والرضول: واستحجايوا التطلنات لاان وا خضعوا 


كل تومن أمرهع رساد ريقف هم الذين اضرا بالهجرة بعد أن عدت 
نفوسهم إعداد هن يحمل دعوة الحق للعالمين. 

وقد وصفهم الله بما هم أهل لهء وقدمهم - في ذكرهم - على من آمن 
بإيمانهم من الأنْصارء في آيتين كريمتين من آيات القرآن فقال: 

«للفقراء المهاجرين الدين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ييتغون فضلا من الله 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئنك هم الصادقون 22> والّذين تبوءوا الدار 
اداه ين قلي لحرن ل Sa‏ 


ب 


212200771292000 EMTS 


ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون4(). 

ومن تدبر الوقائع من قبل هجرة الرسول َيه ومن بعد هجرته؛ بل مَن 
ضاحب ارول كلل يقلي تمد نشاته ويحفكة د هرف مض لاط اة 
بين موطن الحرمين الشريفين في مكة المكّرمة والمدينة المنورة. 

إنه امتداد نور وإظهار دين ببعثة الرسول كَكلِ. 

قلغ ترك ابسن الدؤلة ال اة فى الندينة الور ةو لنحظة طاركة: 
بل كان امتداد نور لبعثة الرسول ية الذي حفظت برسالته رسالةٌ السماء إلى 
جميع الأنبياء.. 

إن الصلّة - إذن - بين المدينة المنورة وبين مَكّة امُكَرّمة هي صله تُور يعر به 
الأتنان نفيك كان دول يكن الففرفة أو القارئة نينا أن انكر انها ةا 

علد جل لد EE‏ 

رف الله اة ار ال وة ةة تيون ار قل 
خصها بدور راكد في خدمة القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة. 

فأمام ازدياد حاجة العالم الإسلامي إلى المصحف الشريف» وترجمة 
معانيه إلى مختلف اللغات التي يتحدث بها المسلمون,؛ والعناية بمختلف علومهء 
وك خد السعة واو النيوية اللطهرة: 

واضطلاعاً من المملكة بدورها الرائد في خدمة الإسلام والمسلمينء واستشعاراً 
من خادم الحرمين الشريفين «الملك فهد بن عبدالعزيز» - رحمه الله - بأهمية 


.٩ ۸ الحشر:‎ )١( 


لمن نورفي رل2 س مرت الک ر ربا( ر ١‏ 1 4 


خدمة القران الكريم اة الو االظهزة من خلال از بخن ومع 
لذلك العمل الجليلء وضع - رحمه الله - حجر الأساس تُجَمَّع املك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» في السادس عشر من المحرم سنة 
۲ هھ = 87كام. 

وقال - رحمه الله - عند إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لوضع حجر 
الأسشاس الشروع المجمع: 

«بسم الله الرحمن الرحيم؛ وعلى بركة الله العلي القدير.. إننا نرجو أن 
يكون هذا المشروع خيراً وبركة لخدمة القرآن الكريم أولاً. ولخدمة الإسلام 
والمسلمين ثانياً. راجياً من الله - العلي القدير - العونَ والتوفيق في كل أمورنا 
الدينية والدنيويةء وأن يوفق هذا المشروع الكبير لخدمة ما نشي من أجلهء 
وهو القرآن الكريم؛ لينتفع به المسلمونء وليتدبروا معانيه» 

وفي السادس من صفر سنة ۰۵٤۱ھ‏ = 1584م افتتحه - رحمه الله - قائلاً: 

«لقد كنت قبل سنتين في هذا المكان لوضع حجر الأساس لهذا المشروع 
العظيم: وفي هذه المدينة - التي كانت أعظم مدينة فرح أهلها بقدوم رسول 
الله ييو وكانوا خير عون له في شدائد الأمورء وانطلقت منها الدعوةء دعوة 
الخير والبركة للعالم أجمع - وفي هذا اليوم أجد ما كان حلماً يتحقق على 
أفضل مستوى» ولذلك يجب على كل مواطن في المملكة العربية السعودية أن 
يشكر الله على هذه النعمة الكبرىء وأرجو أن يوفقني الله أن أقوم بخدمة ديني 
ثم وطنيء وجميع المسلمين. وأرجو من الله التوفيق». 

هذاء ويف إتتشاء مجم الملكطهد لطباعة المصحف الشتريف بالمديتة 
المنورة» من أجل صور العناية بالقرآن الكريم: حفظاً. وطباعة, وتوزيعاً على 
المسلمين في مختلف أرجاء المعمورة. ومن أبرز الصور المشرقة والمشرفة الدالة 


بن 


١م‏ لور و ررر دی مرن ا رور رور رد 


على تمسك المملكة العربية السعودية بكتاب الله وسنة نبيه عل اعتقاداً 
ومنهاجاًء وقولاً وتطبيقاً. 

وهو - كذلك - خير تجسيد لقول الرسول الكريم يَلةِ: «إن الإيمان تَيأرز 
إلى المديئّة كَمَا تأر الحية إلى جحرها'. 

لقد وَفَقَ الله خادمً الحرمين الشريفين لإقامة هذا المشروع الإسلامي 
الضخم. حيث اعتنى بطباعة المصحف الشريف» وتوزيعه - بمختلف 
الإصدارات والروايات والترجمات - على المسلمين في شى أرجاء المعمورة, 
كما ا كته ا واو اة 
بالمدينة المنورةء فجمع الله للمدينة شرف الإيمان الذي يأرز إليهاء وشرف 
العناية بالكتاب الذي يطبع فيها. 

وكم للمدينة من شرف وفضلء وكم لله فيها من نعمة وهدايةء وبركة 
وعطاء. 

o E‏ و و < اس سحيام 

#إنور علئ نور يهدي الله لنوره من يشاء4("). 

«وكذلك أوحينا إِلَيك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 
ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 
27 صراط الله الذي لَه ما في السّموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير 
الأمور»4("). 
(۱( البخاري - كتاب الحج, حديث رقم IVEY‏ مسلم - كتاب الإيمانء حديث رقم ° 


.٠١ النور:‎ )١( 
. ٥۳ 207 الشورى:‎ )"( 


شرت نونز "امالس جردت ا2ر رر رادم( : هه 


#ربنا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على 
الّذِين من قبلنا ربتا ولا تحملنا ما لا طَاقَةَ لتا به واعف عنا واغفر لَنَا وارحمنا أنت 
سه 8 9 رص 2 0 5 - ١‏ 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين74"). 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العا مين.. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


محمد الراوي 
القاهرة - مدينة نصر: 
الاثنين ۲٤‏ من رحب 1ه 


4 أغسطس 6١٠٠م‏ 


.7585 البقرة:‎ )١( 


كَدينّة الم 3 
في صف أهل الكتاب وإسلام سلمان کو ا 


شريعة الله تعالى إلى الناس واحدة. ورسالاته إلى الأنبياء خالدةء تمتد 
جذورها إلى آدم أبي البشرء وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري» 
وقيام الناس لرب العالمين. 

فال تعالى: «إشرع لكم من الدين ما وصّئ به نوحا والّذي أوحينا إليك وما 
وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتقرقُوا فيه4(. 

وإذا كان محمد بن عبدالله هو خاتم الأنبياءء فَإِنْ رسالته لا تزال متصلة 
إلى يوم الناس هذاء وسوف تظل متصلة إلى يوم القيامة يحملها خلفاوه 

ويخبرنا القرآن الكريم أن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على الأنبياء 
والمرسلين في مشهد رباني رائع» بأن يؤمنوا بمحمد بيه إن جاءهم مصدقاً لما 
أَنْزِلَ عليهم. 

وكان معنلى ذلك تنبيه الأمم والشعوب التي ستدرك زمانه ا إلئ الإيمان 
به والتصديق بدعوته؛ لأنها دعوة الحق الذي لا يأتيه الباطلء ولأنها الدعوة 
الخالمية التي كب لها الحلود إلن آن تفط الها وشتكدر التجوه: وتيدن 
الأرض غير الأرض والسماوات. 

وقي ذلك يقول الله تعالى: «وإذ أخذ الله ميفاق النبيين ا آتيتكم م كتابٍ 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم 
على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين04. 


.۸۱ الشورى: ؟١. (۲) آل عمران:‎ )١( 


: لمر المنوا 02 ن رل ماس رمت لل کر ر ریا( ا‎ ( / ١ 


كما أخبر الله الأنبياء - فيما أنزل عليهم من كتب - بكرامة هذا النبي العظيم, 
وذكر لهم من أوصافه وعلاماته ما يجلو غواشي الشك» ويضيء طريق الحق.. 

وضي ذلك يقول: #الْذين يتبعون الرمول النبي الأمي الذي یجدونه مکتوبا عندهم 
87 0 
يهم الخبائث ويضع عنم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم اين آمتوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وفك هم المفلحون76). 

وفي التوراة والإنجيل أخبار عن هذا النبي الأمّيء وأوصاف تؤيد صدقه 
في نبوته؛ وهي دلائل قوية كانت كافية لإقامتهم على المحجة الواضحة:؛ لولا ما 
ران على قلوب القوم من أكدار الحقد والحسد. 

ونا جاءهم کتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من قبل يستفتحون عَلَى 
لين كفروا فلَما جاءهم ما عرفوا كفروا به عة الله على الكافرين04. 

E E E Dk E 

وها هي قصة إسلام سلمان الفارسي رة أبداً بها ليعلم أن المدينة المنورة 
- وهي موطن هجرته بيه ومنطلق دعوته إلى العالمين - ذكرت في كثّب أهل الكتاب. 

عن عبدالله بن عبّاس - رضي الله عنهما - قال: حدثني سَلَمَانْء وأنا 
أسمع من فيه؛ قال: 

كت رَجُلاً فَارِسيًا من هل أصبَهَانَ1" من آهل هَرَيّة منْهًا كان ااي 
وَكَانَ ددا كرش روكت ا واه ا 
حتّى حَبَسني في بيته كَمَا تحبس الجارية. 
)١(‏ الأعراف: .٠١١‏ (۲) البقرة: 489. 


)٤(‏ الدّهقان: شيخ القرية العارف بالفلاحة وما يُصلح الأرضء يلجا إليه في معرفة ذلك. 


لسر ر رن چ رل مالس عر( 4 ر دباو المطارة م 
وقوف سلمان على النصرانية: 


قال سلمان: واجتهدّت في المجوسيّة حتّى كُنَتْ فَطّنّ النَار') الذي يوقدهاء 
ار كه تيوسام 
وَكَانَتْ لأبي ضيعة!') عظيمة فَشْغْلَ في بيان لَه يَومًا ٠‏ فَقَالَ لي: اى 


ورور رو e‏ 


ني فد شغلت في بنياني ها الوم عن ضيعتي. فَاذَهَبّ مَاطَلمُهَا . وأمرني فيها 


م > 


ببعض ما يريد. 


ثم قال لي ولا حبس عئي؛ هإنك إن احتَبَسَتَ عنيء كنت أهم إلي من 


ضيعتي. اوح م سراي 


PE 0‏ 2 و 8 م 
للتار کم نواه شیا وه تمو 
وَكُنْتْ لآ دري ما أَمْرٌ التاس؛ ؛ لحَبّس أبي إياي في بَيّتهء فَلَمَا سّمعت 
ور لير >« م سعد و 47 ل ا ال اي 


أصواتهم: دخلت عليهم أنظر ما يصنعون. 


4 م2‎ 2 r r 7ے + لس‎ e 


قَال: فعا رأيتهم أعجبتني صلاتهم, وَرَعْبَتْ في أمرهم,: وفلت: :هدا - 


وَاللّه - خير من الدّين الذي تحن علَيّه. 
ا و و 


2 يا‎ EC 


© اب ر عام و دس م وو ام صم املسم 


جعت إلى أبيء وقد بعث في طلَبيء وشغلته عن عمله کله 


و برل ت < 2ء رگ #2 م 


قَالَ: هلما جنّته. قال: أي بتي» أين كنت؟ الم كن عهدت إليك ما عَهِدَت؟ 


)۱( قطُن التار: خادمها الذي يخدمها ويمنعها من أن تخبو؛ لتعظيمهم إِيّاها. 
)۲( الضيعةٌ: : العقار. 


0 لسرن ردنر رین و رل2 س جرت لز 9ر جضت تر 


ع ر بره #رى اسم لمج بير تيم مه م مج 7 
فال: فلت: يا أبَت» مَررت بِأنّا س يُصلُونَ في كنيسة لهم ٠‏ فأعجبني ما رأيت 


3 د رر الا م يس بير 42م« 3 ر سح فر 


لَ: أي بتيء ليس في دَلك الدين حَيْرَء دينك ودين آبائك خير منّه 


و قو 


قال: فلت : كلا واللّه نه ٩‏ خير من ديننًا. 


قَالَ: فخا ني فَجَعَلَ في رجي فَيْدَاء تم حبسني في بيته. 


اتفاق 3-5 والنصارى على الهرب: 
قَال؛ ويعكت إلي الفا فَمَلَت لَهم: إِذَا دم علِيكُم ركب من الشام 


E <<‏ 
فأخبروني بهم. 
ی کے و 
سے ےو و رو گے ضع ور 


قَال: : هَقَدم عَلَيهِمَ ركب من الشام تجار من التصارىء فَأخبروني بهم. 


وود 4 رو 


فقلت لهم: إا قَضوا حوائجهم. ورادا الرحعة إلى بلآدهم: ٠‏ فَآَذنُونِي بهم 


كال كلما أرادوا الرجفة إلى بلآدهم أخْبَروني بهم E‏ الحديد من 


رجي ا ا 

َانُوا: الأسفف ١‏ في الْكنيسّة. 
سلمان وأسعف التضارف السا 

قال: فَجِنَّتَهَء فَقَلَّتْ له: : إِنّي فد رَغبّت في هدا الدين. فاا و 
مَعَكَ وأخدمك في كنيستك. ا م منك؛ وَأُصلّي مَعَكَ. 


)١(‏ الأسقٌّف: كلمة يونانية معناها الرقيب» وهو خليفة الرسول في كَل شيء ما عدا الرتبة 
الرسولية العامة. وعمله محصور في رعيته ومكانه فقطء وله القوة على إقامة القن 


3 


والشماس. 


لر لر رن ج ر( ا2س مر a DE‏ 


یی تیا رچ اک ع ر 


کال ادحل قد کلت معة 


قَال: : وگان رجل سوءء وء» يأمرهم بالصّدّفّة : ويرغبهم فيها » هَإِدًا و له 


م ر و ع ر 


شيئاً منها اكْتَتَرْهِ لد لشم وق تقلا E E‏ 


ت ارق رةه 7 يع 42 ع د تر ر جل تا 


بفضته بغضا شدیدا؛ ها رأيته يصتع. 


ثم مات هاجتمعت له الارن لیدهتوه فَقَلَت لهم: 5 ا حل 


لج ل روه 3 رور ډو و ر ورم م 


سوي يأمركم بالصدقّة, ويرغبكم فيها » فَإِدَا جِتَتَمُوهُ بها اكتنزها لتفسهء ولم 
عط الاک وا شا 


قال: فَقَانُوا لي: وَمَا علَمُكَ بذّلك؟ 


هام بره # هي ڪاو سه لله 
ل: فلت: أنا أدلكم على كنزه 
> 
8 م لار سس« 
فالوا: فد ۳ 
7 
2< ع موق ها > م 5 چ مج 


قال: فاريتهم موضعه» فاا مته سبع قلآلٍ مَمَلُوءَةٍ ذهبا وَوَرِقًا 


فَالَ: فما رَأُوَهًا قَانُوا: وَاللّهِ لآ دنه بدا 


م ماس بير ب م ر8 #4 و كل كم رر ر سير صو لس 


قال : قصلبوهء ورجموه بالحجارةء ثم جاءوا برجل آخَرَ فَجعلوه مکانه. 


ا و ادا 
ا وال ل 
لع چ 2k‏ > اا ا 
يفول سَلَمَان: د هَمَا رأيت رَجَلاً يصلّي الخمس» أرى ان 


في ا ول أرب في الآخرة: ولا أذاب لثلة ونهانا مه 


قد فيز لاع وس جتر قر 4 {z2r‏ 


رح من قبله. 


لير ر ا 


4 


ل وو تر رك 


و 
ئاة. فقلت 


)١(‏ الورق: الفضة. 


١ع‏ تررق ور ارہد عر ل اردور ردم 


دي 7س د 5 ي# 3 مم © 


يا لان إِنّي كنت مَعَكَ :وأحببتك حبا لم أحبة شيا من قبلك. وقد 


حضرَك ما تَرى من أمر اللّه. فَإِنَى من توصي بي؟ وما تأمرني؟ 


r عم‎ 


قَال: أي بْنيء واللّه ما أعلَمْ اليوم أحَدًا عَلَى ما كنت عَلَيّه فقد هلك 


ساس 57 م 


الاس :ويد لوا و تر كوا أَكْثّرَ مَا كَانُوا عَلَيّه إلا رَجَلاً بالمَصلء وهو قلانٌ؛ هَهُوَ 
عَلَى ما كنت عليه فالحق به. 


ف ع E‏ و 
سلمان وصاحبه بالموصل: 


قال لمان : كلما مات وعدي لد طحق الموضل 506 له: 


يمي و 7 و 2 5 7 2م مه 5 و e‏ 7 4ه م مم 7¢ 
يا فلان» إن فلانا أوصاني عند موته أن الح بك. وأخبرني أنك على أمره. 
ف ع ل وا عل ودع مک 
قَال: فَقَال لي: : أقم عدي فَأَقَمْتَ عندهء فوجدته خَيَرَ رجل عَلَى أَمْرٍ 


ھر ر اچ E‏ 


صاحبه. هَلَمَ يَلَبَتْ أن مات هَلَمّا حضرتَه الْوَفَاةُ فلت لّه: 


يا هلان إن فلانًا آوصی بي اليك وَأمَرَنِي ال 
ر g~‏ هر بو 


الله مَا تَرَى. فَإِلَى من توصي بي؟ وم تأمرني؟ 


ھے کہ 2 


قَال: أي بتي وَاللّهِ مَا أعلَم رَجَلاً عَلَى مل ما كُنَا عَلَيّه | وجا 
بتصيبينَ!') وهو هلان فَالحَق به. 


ع 0 مع ا 
سلمان وصاحبه بتصيبين: 


5 


س م بط م م مع ر A‏ ت 
قال ن فما مات وغيب»: لحَقّتْ بصاحب نُصيبين» فأخبرته بِحَبَرِي وما 
و ت ووو 0 


أمرني به صاحبي؛ فقال: : أقم عندي . قَأقَمَت عنده» فوجدته على أمر صاحبيه. 


امت مع خير رجلٍ وال ما لبت أن درل په الوت فما حضر فلت له: 
يي 42 ا 


يا فَلانْ: 5 مْلانًا گان او بي إلى لان 5 كم أوصى بي فلان إليك . فَإِلَى من 


2 


توصي بي؟ وما تأمرني؟ 


)١(‏ نصيبين: مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام. 


ب 


ارت ر رن ج رل ءانس مرت لد ر ردا( سعار: 


و و د وو دع 5 Sra‏ اس عل 2 
قَال: أي بني واللّه مَا نَعَلَمْ أحَدًا بقي عَلَى أَمَرنًا. ر جلا 
و ا لَه على مَل مَا نّحَنُّ عليه فَإِن 0< 1 حببت أن تأتيه 


قال سلمان: : فما مات وغيب» لحَقّتَ بصّاحب عمورية: فاخيرته خبري 
فَقَال: أقم عتدي» فَأَقَمَتَ عند ا على هدي أصحايه وأمرهم. 


2 
م .دس سم« ررر و ر ارو ر 


قَالَ: وَاكْتَسَبَتْ حتّى کان لي بَقَرَات وغنيمة. 


ال :م نَرَلَ به أَمْرْ الله هلما حضِن قُلَت لَّهُ: 
يا فلان. ئي کت مع قلان. فَأُوْصَى بي لان إِلَى قُلان. وَأُوْصَى بي فَلانْ 
42 2 مو رگ ر ےر ووو 


إلى فُلان. ثم أوصى بي فلان إليك. فَإِلَى من توصي بي؟ وما تأمرني؟ 


قَال: أي بي الل ما عَم بح اليم آحَدَ عَلَى مثل ما كُنَا عَلَيّه من 
النّاس آمرك أن تأتيَه. 


ونه قد أظلّكَ رَمَانُ نَبِي.. 

قر مبعوثٌ بدين إبراهيم ك .. 

يرج برض الْعَرب.. 

مهاجرًا إلى رض بين ين حرتين(') بي بيتهمًا نحل 


a EE 
8 


4 علامات 2 تخفى .. 

0 اديه ولا يَأكلّ الصد 

بین كته 3 التو 

جاء في كتب الحديث ومصادر سيرة الرسول يو روايات كثيرة تفيد أنه 
کا کد الظاهر زقطلمة جم يارد عابنا شب عض عدم لاسر كدر 


)١(‏ عمورية: بلد من بلاد الروم غزاه المعتصم حين سمع شراة العلوية. 
فم الحرة: أرض ذات حجارة سود دخرة كأنها أحرقت بالنار. 


© لسرن انرز رار لاسن جردت لز 9ر ربا لسار 


الحجلة 1 الحجلة 0 بفتح الحاء والجيم - الخيمة المزينة بالستور, وذرها هي 
البكرة التي تربط بها الحبالء وقيل: الحجلة طائرء وذرها بيضها] وأخرج البخاري 
في كتاب الوضوء؛ حديث رقم ۲ عن السائب بن يزيد قال: «ذهبت بي خَالّتي إِلَى 


التب ل فَفَالَت: E‏ الله ِن او ا ودعا لي بالبركة, 
مضا فَشَرِيَتُ من وَضُوته. كم ُمَتُ حل ظَهره َنََرْتُ إلى حاتم البو بين 


ر ر 


لو اح و لصي ا لسر a‏ 
سلمان وتقلته إلى وادي القرى ثم إلى اكَدينّة: 


قَالَ سَلَّمانٌ: كم مَاتَ وَعُيُبَ» فكت بعموريّة مَا شاءَ الله أنْ امت كم مر 
بي تقر من 6 كلب!') تجار. 

فَقْلَتْ لَهُم: تَحَملُوني إِلَى أرض الْعَرَب وأعطيكُم بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ 

فَالُوا: نعم. ,. فُأَعْطْيْتَهَمُوهَاء وَحَمَلُونِي معهم, حتَّى إِذَا قَدمُوا بي وَادي 
الَقَری ظلّموني. َبَاعوني إلى رجلٍ من يهود عبداً . 


ل فى«» في وګ ےو بر اور ر 2 


فكنت عنده؛ ورأيت النخلء ورجوت أن کون اليلد الذي وصف لي صاحبي. 


7م 2 4 ر 3 ر 5 5-4 ع مر ت 


فبينما أا عنّدهء هدم عليه ابن عم لَه من المديئَة من بني فُرَيْظّة: ٠‏ فابتاعني 
E‏ قاحتملني إلى الدية. 


14 3 5 رہ ع 7 ي رر و - 3 ہےر 2 بي ام 
فوالله ما هو إلا أن رايتهاء فعرفتها بصفة صاحبىء فأفمت بها . 


رر مه د ” - - 2 


وَبَحَتَ الله رسولهء هَأَقَامَ بِمَكَةَ ما اقا 
شفل الرق؛ ثم هَاجَرَ إِلَى المديئّة. 
هَوَالله ني لقي راش عدوا “) لسَيّدي أعَمَل فيه عض الْعَمَل وسيدي 


ر ص 


جَالسَّ تحتي. E‏ فقال: 


)١(‏ كلب: إحدي قبائل العرب. (؟) وادي القرى: واد بين تيماء وخيبر 
(؟) أي اشتراني. 
)٤(‏ العذق: كل غصن له شعب. والعذق - أيضاً - النخلة عند أهل الحجاز. 


نيا 
0 


ار لن ورین جرا سالا س مرن لاغ ر ر رياف لام سر ؛ طنك 


يا هلان قَائَلَ الله بني هَيگة واللّه إِنّهُمَ - الآنّ - مُجَتَمِعُونَ بقَبَاء" على 
رجل قدم عليهم من مَك الوم يزعمون أنه نري 


قال سلمات: ا سمعتها أخدتني للغرو خي كنت أني سأ اسقط على 


ر ر 


سيدي فلت عن النّخلّة, مُحَعْلَت فول لانن عمة ذلكف: :مادا ول 51 و 


رص ا ر 


فَقَضْب سيدي. ٠‏ َلَكمَني لَكمة شديدة كم قال: 
مَا لك ولهِدًا؟! أقبل على عمَلكَ. 


هع امه ماع 3 5 
قال : قُلَت: لا شيء. إِنْمَا أردت أن أستثيت عما قال. 
سلمّان بين يدي رسول الله ة: 
عي مو او عن ےم ویو ے وچ اس ص تر بير الس هن عي 5 9 مي 
قال سَلّمان : وقد کان عندي شيء فد جمعته» هلما أمسيت 


ع اس رو ا ےو 


دَهَبْت إِلَى رسول الله ل وهو بقَباء هَدَخَلَثُ علَيّه. قلت لّه: 
نه د بلي أن ك رجل عمك أضحاب لك راه حاجة, وَهَدَا 


او 7 2 <> رگ > 
5 


TT‏ ليه 0 ال اف 


وو ل ع ع سيرم مه > 7 


كلّوا. وأمسك يده فلم يَأَكُل. 


قَال: ات في تفسي: : هذه واحدة. 


قال اتصردت عله ميمت ا وول ول الله َا إلى المّدينّة, 
4 د دو ود 4 


ثم جنته به فَقلَّت: 


م وو ب 


إن رأث ل اکل الخد وهذم هدية أكرمتك بها . 


دك ماس ل ع را 0 


قال: فأكَل رسولٌ الله ية منَهّاء وَآمَرَ أُصّحَابَه فأكلوا معه. 
قال: فَُلْتَ في تَمَسي: هادان کان 
)١(‏ قيلة : هي الجدة الكبرى للأنصارء وهي قيلة بنت كاهل بن عذرة. 


(۲) قباء : قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة. 
)۳( العروا : الرعدة والانتفاضة. 


Em ( 1 2‏ درل ا2س عرمق ال ر ر ربا( لتر 


5 ت ا 7 3 ا عن اراي ع srs‏ اج ر 
قال: ثم جت رسول الله و وهو يبقيع الْفَرقدا هد تيع جِنَازة جل من 
و فير رو 


أصحابه وعلَيّه شَمَلتَان ¿ 4( وهو جَالس في أصّحابهء فَسلمت علَّيهء 


استدرت أنظر إِلَى ا الخاتم الذي وَصف لي صاحبي. 


0 


هلما رآني رسول الله كيا استدرته عرق اني تبت في شيء وصف لي» 
E‏ فَنَظَرَت إِلَى الخاتم هعرفته قاتكييت عليه E RE‏ 
م 3 e‏ ۳ قَقَصَصت 


د E‏ لا اا م 2# ساسم 


و 
كك 2 


کُم شَفَلَ سَلَمَانَ الرّق حنَّى فاته مع رسول الله اة بذر وأحد. 


الرسول له يأمر سَلمان بالمكاتبة: 
قال سَلمان: تم قال لي رَسُولُ اللّه يَكلِ: : گاب يا سَلّمَانْ(". 


ل اس رو قر 


فَكَاتبت صاحبي على ثلاث مئة مئة نَخْلّة أَحَييهًا لَهُ بالَمَقير') وبأربَعِينَ أوفية 


ا 


فال وُسول الله عل لأصحابه: : أعيثوا أحاكم. 
فأَعَانُوني بِالتَّخْلِ الرَّجلُ بكلاثينَ وديةً وَالرَجلٌ بعشرين» والرجل بِحَمس 


عشرة والرجل بعش يُعِينُ الرجل بِقَدْرِ ما عند حنَّى اجِتَمَعَتْ لي لاث مئة 


رو ر ترم ےر + سس 


فَقَانَ لي رسول الله ڳيا: اذهب يا سَلّمَان همقر لَهاء إا فَرَغْتَ هتني أكن 


)١(‏ بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة. (۲) الشَمَلةٌ: كساء يشَمَل به. 

(") المكاتبة أن يطلب العبد من سيّده عتّقّه على أن يؤدي إليه المال الذي شارطه على أداثه. 
)٤(‏ بالفقير: آي بالحفر والغرس. 

(0) الودي: فسيل النخل وصغاره. 


يا 


درادن رین وراس عربت ا2ر 5ر رباد رسا ر؛ Mm‏ 


5 يهاه اک عر عم چ سه چ 73 8 د ولاو 
قال: ففقرت لَهَاء وأعائّني أصّحابيء حتّى إِذَا فرعت منها جنه فا فأخبرته, 


لاس ص ام م رور رر 


- 4 2 5 و 
فَحَرَجَ رسول الله يك مَعي َي ٠‏ فَجَعَلَنَا نقَرب لَه الودي ويضعه رسول الله يلل 
بيد ع فر نا 

فَوَالّذِي تمس سلَمَانَ بيده ما ماقت منها ودية واحدةً! 


e‏ 58 م صر ا 


فادیت الل ؛ وبقي علي المّالُ. 


م ر 4 ga‏ 


فاتي رسول الله يك يمل بَيَضّة الدّجَاجَة من ذهب من بَعّض الّقَازِي 
فَقَال: ما عل القارمبي المكَاتَبُ؟ قال : فذعيت لَه. 


رم سد م ہو م 4 


فقال: : خد هّذهء هد بها ما عَلَيّكَ يا سَلَمَانُ. 


بر« م e‏ 


فقلت: : وَأَينَ تَقَع هذه - يا رَسُولَ اللّه - مما عَلَي؟! 
فَقَال: خدهاء إن الله عر وجل سيوّدي بها عن 


2 Ar بير‎ rr 
4 


قَال: فاخا فَوَرّنُت لهم متها ؛ وَانّذي نفس سَلَمَانَ بيده أريعينَ أو قية! 


رج 85,5 4ه < هيع رو و و بير مم م م 2 3 ا 
فأوفيتهم حقهم, وت فقت ما وسو الله له التادق. كه له يقي من 
5 ان 
مشهد . 

علد علد لد لد د 


چ ع وګ 


ذاك حديث سلَّمَان الذي أعحب زول الله يله أن يسمعه أصحابه. 

ومنه يعلّم أن بَعنَّةَ الرسول الخاتم ي كانت معلومة لأهل الكتاب» وذلك 
قوله تعالى: إيجدونه مكتوبا عندهم في الَوراة والإنجیل .٠(4‏ 

وقد عرف سلّمَّان ذلك من عالم التصارى ورئيسهم في عمورية دا 


نزل به أمر الله. 


. ٠١١ الأعراف:‎ )١( 


2 رت نر رن جر( مالس جردت ل رر رب ال (شتزر: 


وقد أمره أن يلحق بأرض العرب» وفي وادي القرى بيع سلمان إلى رجل 
من يهود عبداً. 

وبينما هو عنده» قدم عليه ابن عم له من الّديتة من بني هُرَيُظّة فابتاعه 
منه: فاحتمله إلى الّدينة. 


وضي الصحيح عن سلَّمَان كرف هه أنه قال: : «تَدَاوكّني بضعة عشر من رب إلى 
2 000 


رب» 
3 7 2 7 2 و 
ولكن.. متي اعتق سلمان؟ 
عندما قال له الرسول الكريم يَليِ: «كاتب يا سَلَمَانَ» وقال لأصحابه: 
«أعينوا أخاكم». 


ور عام 


فأعانوه حتَّى اجِتَمَمَتَ له لاث مئة ودية وقال له الرسول بلا : 
اکھت نا سلمان كمقر تیا فاد قرغت فأتتى أكن آنا أضعها بيدي» 
ت فَفَقَراً 2 در دسي وميا دا 
تر ايان مو اغانه أضاة: 
فلمًا فَرَعْ منَهّاء وجاء إلى رسول الله َة فأخبره» خرج رسول الله ي معه 
إلَيهّاء يضعها بيده الشريفة. 


5 e 


يقولٌ سلَّمَانُ: فوالّذي مَس سلَمَانَ بيده ما مات متها وَديّةٌ واحدة فأديت 
انكل وبقي علي المال. 

ثم اكتملت منَةٌ الله على سلمان بما قدّمه له الرسول ب من مال حتى 
أذ نا عليه. 

يقول سلمان: : هَأتيَ سول الله لا بمثّل بَيّضَّة الدٌجَاجَة من ذهب من 
بَعْضٍ الُقَانِيء فَقَالَ: ما فلل لقا ريص الّكَاتَ؟ 


oY البخاري - كتاب المناقب» حديث رقم‎ )١( 


لر وران ج رل مالس مرد ن الم 5ر ر رباد( (لمطار: ررك 


ا اضر و و A‏ 
قال: فدعيت له. 


رص <* سام Ta‏ 


فَقَالَ : خد هّذهء فد بها ما عَلَيَكَ يا سَلَمَانُ. 


ر هو 2-6 


فَقَلَت: : وَأَيْنَ تَقَع هذه - يا رسول اللّه - مما عَلَي؟! 
فقال: خُذْهَاء فَإِنَ الله غ وجل يودي بها عنَكَ. 


5 8 855 م مه‎ Ir SA rr 


قال: اد نيا ؛ فَوَرَنْت لهم منها ا وَالّذي مَس سَلَمَانَ بيده أربعين أوقيةً! فأوفيتهم 
حنهه) وعتقت» : شهدت م رول الله يل الخندق» ثم لم بي ا مشهد. 

الله أكبرء الله أكبر. 

أشهد أن ل اله إلا الله وان شحف ا سيول الل 

ا الفارسى ي إلى المديئَة بوصف الأسقف النصراني له وضقة 

المَّديئّة. وذكره الرسول الذي يهاجر إليها. 

وكان من أمره وحديثه ما علم الرسول ٤‏ به. فأحب أن يدْكَرَ حديثه وان 
يسمعه حا 


وكن وحن لمان كله راز و و ا 
درت له 
ولاخرابة أن تسمع ما وواه أب و الأسود' الدؤلى خن قال: 
«كنا عند علي کو ذات يوم فقالوا: يا أمير المؤمنين حدقا عن سَلّمَانَ 
قال: مَنْ لكم بمثّل لقمان الحكيم؟ 


ذلك اروا وإلينا أهل البيت.. أدرك العلم الأول والعلّم الآخرء وفَّراً 


الككات الأول والآخر. وبحر ل تو ف 01 


دل لد لد مد 


.758148/5 حلية الأولياء ۱۸۷/۱ء سير أعلام النبلاء‎ :١108/54 مجمع الزوائد‎ )١( 


ني 


5 ردنر رین و رل مالس جردت لاز 9رر رباد (شلزر: 


لقد أَسلّمَ سلّمَان الفارسي فسمعنا من حديثه ما يفت الأنظارٌ إلى حقائق 


5 4 ت ا 
يجب أن تستحضر - دائما - ولا تغيب: 


مَن الذي هيا سلَمَانَ ااا تفيل ها تحمّله للوصول إلى حيث يهاجر 
الرسول بيا وقد عرفنا من أخْبَرَهِ بذلك قبل أن يكون. 

ومن الذي هيا اللَديئةَ - يشرب كما كانت تُسمَّى من قبل - لتكون قّبّة 
الإسلام ودار الهجرة للرسول الكريم المبعوث رحمة للعالمين؟ 


وما يوم بعاث(!) منها ببعيد.. 
عن عائشة - رضي الله عَنَهَا - فَالّت: «کان يوم بعانة وما EE‏ الله 


رم ر بم < r‏ > 


عز وجل لرسوله ي ققدم رسول الله > كيا المديئّة وقد افْكَرَقَ ملؤهم. وفتلت 


سرواتهم!'" ورفقوا للّه > عز وجل ولرسوله في دخولهم في الإسلام»(. 


وفي هذا الحديث الصحيح ما ل على أن الأحداث التي وقعت كانت 
تهيئةٌ نمدم الرسول الذي ائتلفت به القلوبٌ؛ وصلّحَتْ النفوس» واجتمعت على 
كلفة ا ف ره الله و 

بل كانت الأحداث في مَكة امُكَرّمة - التي شرفت بمولد الرسول بلا 
وبعثته - بِوَتَقَةٌ لإعداد نفوس أخرجت بهم خير أمّة, وقامت بهم أَزْكَى دولة 
وكان لهم قَدَرهم وشأنهم مع رسول الله كلِلِ. 

كانوا كما ذكر الله تعالى عن المهاجرين: «أُولئك هم الصادقون4(. 


05 اة اهم وار الجروب الحو دزت ركاه وين ار و اتر رو كاج فيل اة 
بخمس ستین. 

(؟) ستروائهه: آي أشراشهم: 

(۳) أحمد - باقي مسند الأنصار» حديث رقم 551414. 

.۸ الحشر:‎ )٤( 


ن 


شيخ انراز درل سال ردت اعم 28ر ررب ارز : ML‏ 


وعن الأنصار الذين أحبوهم وآثروهم على أنفسهم. وقد تبوؤوا الدارَ 
والإيمان من قبلهم: يقول الله: #فأولئك هم المفلحون» 

وقد أصبح المهاجرون والأنصار في آيات 0 

«أولتك هم الصادقون)» 

«فأواتك هم المفلحون» 

ليعرف الناس دلائل الصّدّق وسبيل الفلاح على مر الزمان وإلى أن يَرتَ 
الله الأرض ومَنْ عليها. 

وتلك دلائل الصدق وسبيل الفلاح في آيتين من آيات الدّكر الحكيم؛ ترى 
فيهما صفات الأنْصار والمهاجرين وهم يلتقون في دار الإيمان والأبرار 

«الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يَُون فضلا من الله 
اليا من لهم يبون من اجر بهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم حَصاصَة ومن وق شح نفسه فَأُولَك هم 
المفلحون 4(. 

وقد شاء الله تعالى لرسوله بي أن يعود مع الأنْصّار إلى سيّدة البُلدان 
«طابة»!") بعدما ّح الله له مكةً أحب بلاد الله إلى الله. وأحب البلاد إليه كلا 

ولم تكن عودته يله إلى المديئّة مع الآنصّان - مع إيشاره للأنضان- إلا 
استجابة لدواعي الحق الذي بعت به وليسَت استرضاءً للأنصار الذين وجدوا 
في نفوسهم؛ لحرمانهم من العطايا التي أعطاها الرسول يللد للمؤلفة قلوبهم 


. 9:46 الحشر:‎ )١( 


A OS 


وكان لاد من بيان يَعّرفٌ به الناسٌ - على مَّرَّ الزمان - قَيّمٌ الأشياء 
وفضائل الأعمال: 


عن ابي سعيدٍ الْخُدَرِي كرت فَالٌ: 


7 خط تول الله كيا ما أعطّى من تلك الْعَطَايًا في فُرَيش وَقَبَائلِ 
الْعرَبء ولم يَكُنْ في الآنصار منهًا شيء؛ وجد هذا م الأنصار في 


أنْفْسهم »حش کرت فيم الا وال فَائَلهُم: لقي رَسُولُ الله يك هَومَهُ. 


عي اکر ی ار ا روم وم کے صم 


فدخل عليه سعد بن عبادة؛ فَقَال: 


يَا رَسُولَ الله إن هَدَا الحي فَّدَ وَجَدُوا عَلَيّكَ في أَنَفْسهم تَا صتعت في 


ر 5س + 


هّدًا الَي. ٠‏ الذي أصبت. 
سمت في قومك.. 
وأعطيت عَطَايَا عظامًا في فَبَائل الْعَرَب 
ولم يَكَنْ في هذا الحي من الأنصار منها شيء! 


04 ت e‏ 2 ابر ابر .تنم 


ل: هَأَيْنَ انت من ذلك يا سعد؟ 


OE‏ ل 


ل رول الله ما أنَا مرق من قَومي. 


ار لل ds‏ 
قال: فَجَاءَ رِجَالٌَ منّ الَمَاجرينَ. فترکهم محلو وجاءِ ار فَردهم 


ور ر 


كلما اجتمهوا لف ناد سعن قال قد اجِتَمَعٌ لَك هدا الحي منّ الأنُصّار. 


و و 


ناهم رسول الله کیا قَحَمد الله وأثَنَى عليه باذي هو لَه أهل؛ 


)١(‏ الَفيء: الخراج والغنيمة. 
6 الحظيرة: أي المكان. 


(لمرن لمر لاي ورلا دادس ردن (لم ا ر ربا( سار mM‏ 


ا الأنضان نما قله بلفتني عنم ؛ وجدة 0 في أَنْفْسكُم؟ 


A‏ ت ل لم 


لم آتكم ضلالاً فَهَدَاكُمَ الله وَعَالَة فَأَعْنَاكُمَ الله وَآعَدَاءً فَأَنّفَ الله بَيَنَ 


- 7 لع م ر ته 


فَالُوا : بلى. الله ورسوله أمن وأفضل. 


قَالَ: الا تجيبوئني يا مَحْشَرٌ الأنصارة 


فَانُوا : ويمَادًا تُجيبك يا رَسُولَ الله وللّه ولرسوله ان وَالَمَضْنكُِ 


قَالَ: ما واللّه لو شتتم أقلتم مَلَصَدفَكُمَ وَصدقتُم: انيتا مُكَدَّا فَصَدَّقْنَاك 


وميا فتصرناف ا فَوَينَاكَ, وَعائلاً فا فأغنيتاك. 


اوجدتم في أَنْفْسَكُم - يا مَعْشَرٌ الأنصّار - في عة من الا ألمت 
بها قَوَما ليسلمواء ووکلتگم إل إسلامكم؟! 
ألا رقو - يا شار نضا دان تدهت ناشن HA‏ والبعحيين 


وَتَرَجِعونَ برسول الله 8 في رحَالگم؟ 


رر هن 


فوالذي 0 او بيده لول الهجرة كنت امراً من الأنصار. 


بس عرص :+ 


ف شما وسكت الأنّصار شعبًا »سلكت شعب الأنّصّار 


ا و م ت 


الهم ارحم الآنصار وَأَبْنَاءَ الأنصارء وَأَبِنَا ء أبتاء الأنصار. 


قَال: بَكَى الوم حتی آخضلواا لحاهم وَقَانُوا : رضیتا برسُول اله قسّمًا 
ہے ت ت م 4 ا (٤(‏ 


وحظا . كم اصرف 00 الله بي وتفرقوا» 
علد جد جبلد جد جد 


)١(‏ اللماعة: : البقية اليسيرة. 

(؟) الشعب: :ما انقَرچ بين جبلين. والشعب: مَسيلٌ الماء في بطن من الأرض. 
(؟) أخضلوا لحاهم : أي ابتلت. 

.۲۹/۱۰ مجمع الزوائد‎ ,.١1١7١0 أحمد - باقي مسند المكثرين. حديث رقم‎ )٤( 


ني 
1 


MM‏ رسن ر رن جر( داس جردي لغ( ر رداق لسن يار 


يا له من شرف سمت به المدية الْنورة وعَرّتٌ مع شرفها وعزها. 

أن يذهب الاس بالشاة والبعيرء وأن يرجع الأنصّار برسول الله لا في 
رحالهم» لتكون المدينة مَتُوى رسول الله. يعيش بها عشر سنواته الأخيرة, 
ويدهّن بها. 

لقد هاجر الرسول ية إلى المديئَة المُنوَرَة بإذن ربه؛ لتكون مَقَرَاً لدعوته. 

وقد أعدّ الله لها - قبل الهجرة إليها - مَن يكونْ جديراً بنعمة الإيمان 
وشرف الجهاد في سبيل الله.. 

لقد هاجر إليها كرام النّاس من الذين استجابوا لله وللرسول. 

وهم - وإن كانوا قَلَّةَ في عددهم - لكنهم كانوا كثرة في فضائلهم وتصر 
الله لهم ويكفي أن يُذكّر الواحد منهم, فیذکر الله بذكرهم. 

فْمَنْ ذا الذي لا يرى ذلك في المهاجرينء كأبي بكر» وعمرء وعثمان؛ وعلى 

ومن ذا الذي لا يذكر مصعب بن عميرء المقرئ الذي سطع نور القرآن 
بقراءته في اللَّديئَة قبل أن يصل إليها ركب الرسول الكريم كلب 

ومَنْ تدبر الوقائع ببعثة الرسول يي وهجرته. عرف مَدَى الارتباط بين 
الحومية الششريقين ف مكة الك والدينة ارو وا | تل اليجكرة كانت 
- في حقيقتها - هجرة أرواح تعارفت فَأْتلّمَت, واعتصمت بحبل الله فتوحدت. 


ر 
اھ کا ا 


ا 2 E E‏ و مضع ام م ب ص 
أرواح أيقنت بريهاء وامنت به فعرفت حكمة خلقها وغاية وجودها. 
فَالتَقَتَ على صدق الغاية وشرف اليقين. 
و 2 2 

واستحضرت ما يوحي به القرآن وما يدعو إليه. 
ورأت القرآن في رسول الله َة وهو يدعوهم إلى مكارم الأخلاق. 

أنه عملا وحافا ىوقم ركان حلقه الشركة ع 
ر و .٠‏ 9 «کان ل ت 0 


.۲٤١٠۳۹ 57745٠ مسند أحمد - باقي مسند الأنصارء حديث رقم‎ )١( 


وقائع وأحداث سبقت هجرة الرسول بيا 


إن الحديث عن المدينة امُتُورّة يَسَتَوَحِبٌ الحديث عما سبقها من دَعَوة 
الرسول ل وبِيّان من استّجَاب له من عباد الله. وما جَرَى لهم وما وفع بهم 
قبل هجرة الرسول باي إلى المدينة بإذن ربه. 

فإن الحديث عن المدينة الَنَورَة يرتبط - كل الارتباط - بمكة امُكَرّمة وما 
وفع فيهاء ولا يتقصل عنه. 

دان الاين انمقو بائله ورو واستع او ا اة ها ومن 
إخلاصٍ وصدق» وصبروا وصابرواء E.‏ کل شي من أمرهم لمرضاة 
لت القن مسرا بالهجرة بعد أنْ أعدت نفوسهم ا 
القدق الان 

وهم الذين عرفوا بما سمّاهم به القرآنٌ الكريم «المهاجرين» وقد وصَفَهُم 
الله بما هم أهَلٌ له وقدّمَهم - في ذكرهم - على من آمن بإيمانهم من 
الأنصار في آيتين كريمتين من آيات القرآن الكريم؛ يَعَرَفٌ بهما ما للمهاجرين 
والأنْصّار من ذكرٍ وفَضل, يبَقَى ويُتلَى في آيات بيات في الذكر الحكيم؛ لتكونَ 
الان شويع و ا إلى يوم الدين. 

«للفقراء المهاجرين اين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من اله 
ورضوانا وينصرون الله ووو ولىك هم الصّادقُونَ نه والذين ريو الدار 
والإيمان من قبلهم يحون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة َم أوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولىك هم 
المفلحون 04 


.٩ ۸ الحشر:‎ )۱( 


ن 


(e)‏ لسرت ورن ر( داس جردي لر رر زبان لنت (شتزر: 


السابقون الأولون إلى الإيمان: 


أرمل الله الى حاتم أنبيائه ورسله َا إلى الاس كاَةًء وأمره أن يجهر 
بدعوته» قائلاً له: #فاصدع ب بما توم4( ). 

فاستجاب الرسول ب لأمر ربهء فصّدّع بدعوة الحق دون أن تأخده في 
الله لومة لاثم ودعا إلى الله الصغيرَوالكبين: والخَرٌ والعيد» والذكروالانتی 
والأحَمَرّ والأَسودَء والجن والإنّسسَ1"). 

فرمته العرب عن قوس واحدة: و له ولأصحابه عن ساق العداوة 
(الحارية E‏ ف كز ساني رانم كيد ر ا ر 
والعفو والصفح. 

عن جابر کل أن النبي كه بت بعكة عشر سنين يتبع الناسَ في منازلهم. في 
المواسم» ومجنّة وعكاظ() يقول: ومن يؤويني من يَنُصرني حى أَبَلّعَ رسالة ربي وله 
الجنّةُة فلا يجدٌ أحدا يتصره ولا يُؤويه. حتَّى إن الرجل لِيَرَحَلُ من مُضر أو اليمن 
إلى ذي رَحمه؛ فيأتيه قومه فيقولون له: احَدَر عْلامَ قريش لا يفتتك(“. 

فاستجاب له من استجاب من عباد الله. 


کان ات كحت الق هعانق هد مو سستطها إلى الأساة: ر 
کر وه فآزره في دين الله» ودعا معه إلى الله على بصيرة فاستجاب لأبي بكر 
کو يَإفية: عثمانٌ بن عفانء وطلحةٌ بن عبيد اللهء وسعد بن أبي وقّاص 


0 


. 56 الحجر:‎ )١( 

(؟) استمرت الدعوة السّرية ثلاث سنوات» كان رسول الله َيه خلالها يجتمع بأصحابه ومن آمن 
به في دار الأرقم بمكة. 

(؟) مجنّة وعكاظ: من أسواق العرب, اوا ت يجتمعون بها في كل سنة فيقيمون شهرا يتناشدون 
الأشعار ويتفاخرون. 

)٤(‏ مسند أحمد - باقي مسند المكثرين؛ حديث رقم ١۹۳٠ء‏ ١١٠١ء‏ المستدرك على الصحيحين 
۲ حديث رقم ٤۲٠١‏ سنن البيهقي الكبرى ١57/4‏ مجمع الزوائد: ٤۷/1‏ . 


(لمرن لمن وزة ف ورای جروت ل 5رر ربا 0د رس : ® 


* وبَادَرَ إلى الاستجابة له اة صديقة النساءء خديجة بنت خويلد - رضي الله 
عنها - وقامَت بأعباء الصديقية حَيْرَ قيام. 
فعندما قال لها الرسول يِه «لقد خشيت على نفسي» أجابته بقولها: 
«أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداً؛ إنك لتصل الرحم» وثقَري) الضيف 
وتحمل الكل" وتعين على نوائب الحق()(). 
لقن اس لك ا ندا عرقت فيه مزع ات ا 
الرفيعة::وقن علدت د كمال عفلها واتتعامة غطرتها دان الأعمنان الضالخة 
والشيّم الفاضلة تناسب أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانهء ولا تناسب 
الخزي والخسران 
وبهذا اسَتَحَقَتَ أن يُرسل إليها ربها بالمسّلام منه مع رسوله جبريل ومحمد ٤‏ 


فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هَرَيْرةَ مو قَالَ: 


«أتَى جبريل ا فَقَالَ: Û»:‏ ر الله هذه خُديجة قد اھ ها 


رص 7 سر e‏ رہ 


e‏ أو شراب له قافرا عليها کک 


٭ ويادر إلى الإسلام علي بن ابي طالب د توء وكان ابن ثمان سنان»؛ وكان في 
كمَالة رسول الله ية أحَده من عمّه أبي ت 


)١(‏ قري الضيف: أي تضيفه وتّحسن إليه. 

)١(‏ الكل: العيال واليتيم ومن لا يستقل بأمره؛ وحمل الكل معناه: الإنفاق على العيال والضعفاء. 
والصدقة على المساكين. 

)( التواثب: : جمع نائبة وهي ما يَنُوبٌ الإنسانَ أي ينز به من امُهمّات والحوادث, ومعني الإعانة 
على توائب الحق: أي الحوادث التي تكون في الحق دون الباطل. 

. ٠١۷ ص‎ ١ حجة الله البالغة: ج‎ )٤( 

(5) القصب: ولو مجوف واسعٌ كالقصر الُنيف. 

(1) الصخب: الصوت المرتفع؛ والنصب: التعب. 

(۷) البخاري - كتاب المناقب؛ حديث رقم 1؟0؟: مسلم - كتاب فضائل الصحابةء حديث رقم ٤٤٦٠١‏ . 


لي 


(e)‏ شرن نوراق جر( داس جردي للم 2ر ررب اول (شتارء 


* وبَادّر زيد بن حارثة 0 رسول الله اء وكانَ غُلاماً لخديجة - رضي الله 
عنها - فوهبته لرسول الله َل ذا تزوجها. 
وقدم أبوه و في فدائهء شد رسول الله جل بين أبيه وة وبين 
البقاء قائلاً له: «أنا مَنْ قد علمت ورأيت. وعرفت صحبتي لك فاخترني أو 
اشكرهقنا» 
فقال زيد: ما آنا بالذي أَخْتَارٌ عليك أحدًا أبدًا. أنت متي مكان الأب والعم 


له 
اس 


فَلَمًا رأى رسولٌ الله ية ذلك قال: «أشهدكم أن زيدًا ابني» يرثني وأرِتّه» 

لما رأى ذلك أبوه ف طابت قينا فانصرفاء ودعي «زيد بن محمد» 
حتَّى جاء الله بالإسلام فنزلت ادعوم لآبائهم274. 

فدعي من يومئذ: «زید بن حارثة» 
الابتلاء في جنب الله وأثره على النفوس المؤمنة: 

دكل الناش فى ذين الله وانخدا بع واد وفريشن لا تكو ذلك حت 
بادأهم بعيب دينهم 2 آلهتهم. 

فحينئذ شمَّروا له ولأصحابه عن ساق العداوة؛ فَحَمّى الله رسولّه بعمّه 
أبي طالب؛ لاله كان شريفاً معظَّمًا في قريش. مُطاعًا في أهله؛ وأهل مكة لا 
يتجَاسرونَ على مكاشفته بشيء من الأذى. 

وكان من حكّمّة الله بقاؤّه على دين قومه» لما في ذلك من المصالح التي 
تَبَدُو َنْ تأملها. 

وآما أضخابه فمن كان له عشيرة تحميه امع بعشيرتة. 


وسائرهم دم له يالأذى والعذاب؛ منهم: 


.6 الأحزاب:‎ )١( 


9 


رامن ر رن جرا دا س رمن ر9 ردا المقارء 


عماز بن ياسرء وأمه سميّةء وأهلٌ بيته - جميعاً - عدّبوا في ذات الله. 

وكان رسول الله ب إذا مر بهم - وهم يَعذّبون - يقول: 

ضير آل ياسر؛ فان موعدكم اف 

ومنهم بلالٌ بن رياح.. فإِنّه عدب في الله أشدّ العذاب» فهان على قومه, 
وهانت عليه اش فى الله وكان كلّما اشتد عليه العذب SBS‏ 

ع ايو 5 ع ا أ و ت 3 

ولما 00 د اذى المضبرك يز على من إسلم: ٠‏ وفتن منهم من فتنء > ومر عدو الله 
e‏ بسمية آم عمار بن ياسر, وهي تَعَدّب وزوجها واا ٠‏ قطعنها بحربة 


وقد كان الصديق كوف نه إذا مر بأحد من العبيد يعدب اشتراه منهم 


بلال بن رباح» وعامر بن فهيرة: وآم عبيسء وزنيرةء والنهدية؛ وابنتهاء 
وجارية لبني عدي كان عمر يعذبها على الإسلام قبل إسلامه. 
و2 كورام د الصطديق زل روه :يا بني راك تعتق فق يوقا ا E‏ 


3 1 و 


طفاق له بو یکر 5005 


الهجرةالأولى إلى الحبشة: 
ّا اشَتّد البَلاء بالمؤمنين في مكة: آذن الله تعالى لهم بالهجرة الأولى الت 


أرض الحبشة: وكان أول من هاحر إليها ا و ی ومعه وة رقي 
بنت رسول الله لا . 
2 2 5 5 2 59 37 4 2 ع E‏ 
وكان أهل هذه الهجرة الآولى اثني عشر رجلا وأريع دسوة؛ هم: 


لس ر يه 


ا اشا E,‏ لاسرا لكي 1 ولك E‏ وأبو سلمة 


0 ار رافي جر( دادس جردي لغ( ر ررب 1ن (شتزر 


a O 
وامراته أم سَلّمّة هند بنث أبي أميّة, ا اوا فن عي‎ 


وعبد الرحمن بن عوف. وعثمان بن مَظَّعُونء وعامر بن ربيع؛ وامرأته ليلى بنت 


أبي حتمة؛ وأبو سبرة بن أبي رهم وحاطب بن عمروء وسهيلٌ بن وهب» وعبد 


0 


الله بن مسعود. 


م سات 


وقد خرج المماجرون متسللين سرًا ٠‏ فوفق الله لهم - ساعةً وصولهم إلى 
الساحل - سفينتين للتجارة: فحملوهم فيهما إلى أرض الحبشة: وكان 
مخرجهم في رجب في السنة الخامسة من المبعث. 

وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحرء فلم يدركوا منهم أحداء ثم 
بلفهم أن قريشًا قد كفوا عن النبي بلا فرجعواء فلّما كانوا دون مكة بساعة 
من نهار بلفهم أنْ قریشًا أشدٌ ما كانوا عداوةٌ لرسول الله وَل فدَخَلٌ مَنّ دحل 
منهم بجوار. 


الهجرة الثانية إلى الحبشة: 

كم اشتدّ البلاءٌ من قريش على من قَّدمَ من مهاجري الحبشة وغيرهم, 
فَأَغْرَتَ بهم عشائرهم. ولَقّوا منهم اذى كثيراً. 

عندئذ أذنَ لهم رسول الله بء في الخروج إلى أرض الحبشة مَرَةٌ ثانية 
وكان بكرو ديه الا اق علبي زا ف ا ی دول : 
ونالوهم بالأذى؛ وصّعب عليهم ما بلغهم عند النجاشي من حسّن جواره لهم 
وكان عدة من خرج - في هذه الو وتسان رجا ومن الا قشم 
عشرة امرأة. 

قال ابنْ سعد وغيره: إنهم نّا سمعوا مُهَاجَرٌَ رسول الله يا إلى المدينة, 
رجع منهم ثلاثةٌ وثلاثون رجلاًء ومن النساء ثمان نسوة؛ فمَات منهم رجلان 
بمكة؛ وحَبسَ بمكة سبعةء وشهد بدرًا منهم أربعة وعشرون رجلاً("). 


.٠١١/١ عون المعبود‎ ۷۶/١ الطبقات الكبرى ١/۷٠۲ء فتح الباري‎ )١( 


لمر لن ورن ر( ا س ردن ل 9 رک ردا( سر 5 


وكانت ام حبيبة - رضي الله عنها - زوجة لعبيد الله بن جحش؛ فمات 
او اا ا الاش النبي بل وأَمَهَرَها أربعة آلاف. وبعث بها 
إلى رسول الله َيل مع شرحبيل بن حسنة. 

هكذا ررك ونه شمو O O‏ 

وقد كتب رسول الله ية إلى النجاشي أن يبعث إليه من بَقَيّ عنده من 
أصحابه ويحملهم» ففعل. 

حَمَلّهُم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضَمّري؛ فقَدمُوا على رسول الله لا 
بخيبرء فوجدوه قد فتحهاء فكلَّمَ رسول الله ية المسلمين أن يدخلهم في 
سهامهم» ٠‏ فَفَعْلُوا . 

أما النجاشي فإسلامه ثابت؛ لأنّ رسول الله بهي صلى عليه صلاة الغائبء 
كما في البخاري ومسلم» وقال ية عنه: 


5 الوم عبد لله صالح؛ ضحم“ . 


ومما يذل ع اام النجاشي موقفه من وشاية قريش لرد المهاجرين؛ 


س و لاض بير جح و 
وقوله للمهاجرين: اذهو َأَنْنُمَ سيوم بأرّضي. . من سبكم غرم. 
تم أمّر برد الهدايا وتأمين المهاجرين. 
وسيأتي الحديث عن ذلك تفصيلاً عند الحديث عن وقائع المدنية المنورة. 


هجرة أصحاب السفينة وما كان من شأنهم: 

فق علهنا آن رسون الله كاله قر ةامر ااه هن الله ارين من دف 
ومَنْ معه بمكة من المسلمين - بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها وقال لهم: «إن 
الله عز وجل قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بها». 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين ۱۹۸/۲ مجمع الزوائد 1/5١0؟.‏ 


إفة أصحمة: تعني بالعريية «عطية». 
له مسلم - كتاب الجنائزن حديث رقم ۱۵۸۲ . 


م ددرن وراس عر طرق رزب الله (شتر: 


ويعني ل د لدا المدينة المنورة التى هاجر الرسول د إليهاء واتخدها 

وعندما سمع صحابثه أنَّه أمَرَ بالهجرة إليهاء سارعوا بالخروج إليها. 

فماذا فعل الذين كانوا بالحبشة مهاجرين إليهاء وقد طال مقامهم فيها؟ 
وبخاصة أولئك الذين أسلموا من قبل وهاجروا الهجرتين إليها؟ 

لقد أمر «حزب الله» في الحبشة - كما أمرّ غيرهم” بالهتجرة إلى الداره 
دار الإيمانء لتقوم بهم دولة تلك عاصمتها . 

ومنها يشّع نور الإسلام إلى كل مكانء ويعقّد لواء الجهاد في سبيل الله 
دون تَعُويق أو إبطاءء لتحقيق ما جاء الإسلام به من بلاغ وإنذار للعالمين. 

وقد أمر رسول الله كل بذلك في قوله تعالى: #قل يا أيها الناس إِني رسول 
الله إليكم جميعا الذي له ملك السّموات والأرض لا إل إلا هو يحبي ويميت قآمنوا 
باللّه ورسوله التبى الأَمَىَ الذي يؤمن باللّه وكلماته واتبعوه لعلّكم تهتدون4('. 

مر الرسول ب بذلك: كما أمرت أمثه بصدق البّلاغ وحسن الاتباع 

ولاين لتحقيق ذلك فن الا خد اتات انلقو ق والعمل على إعداد التفومن: 
والعتضسامها معا ل اللة ان : 

ولا قوة إلا بالأخوة فى الله والتضامن لإعلاء كلمة الله. 

وإعداد الإنسان الذي يعي رسالتهء ويدرك حكَمَة خلّقه وغاية وجوده 


o0 £ 
£ 


وتكون بهم الأمّة التي عَنَاهَا الله بقوله تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت 
للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه04). 


.٠١۸ الأعراف:‎ )١( 
. ۱٠١ آل عمران:‎ )۲( 


ارت لسو ةذ ج رل رسال سس رمت لر ر ر ربا عر هه 


ومَنْ تدبّر كلمات جعفر في هجرته إلى الحبشة - وهو يخاطب النجاشي 
في جَمَع ممن طلبوا لسماع ما يقوله جعفر عن هذا الدين - أدرك - من أول 
الأمر - أن الإنسانَ الذي أعد للهجرة كان على يقبن برسالتهء ومعرفة صادقة 
بغايته. وصدّق وإخلاص في إخضاع كل شيء دَرْضّات خالقه. 


ولتَتَدبّر الأمرّ من بدايته مع هذا الفريق من حزب الله الذي شاء الله أن 
تكون هجرتهم الأولى إلى الحبشة. 


2 و سس 
روى مسلم عَنْ أبي بردةء عن أبي موسی قَالَ: 


رم سے م 3 تر م 2 2 ا صر اع دم 5 
4 


«بلغنا مخرج رسول الله و وحن باليمن. فَخَرَجِنَا مهاجري 


م ي 9ر دبي دس را لل 


وأحوان لي آنا أصغرهما. أحدهما اند يردق والآخر: : أبو رهم. 1 2 


3 
لع 


مج صم سم * س س > ا 


وَإِمَا قال: : ثلاثة وخمسين. أو انين وَحَمْسينَ رَجِلاً من قومي 


ر 
3 


قال: فركبتا سَّفيتة؛ فَأَلْعَتَنَا سفینتتًا إلى الحا شي بالحبّشّة'" هَوَافَقَنَا 


جعفر بن أبي طالب اا عنده. 


ا ا ل 


قال e‏ 5 رول الله وَل َعَتَنَا هاهنًاء وأمرنا بالإقامة: فَأقيموا معا 


ي 


َأَقَمَنَا مَعَه حتّی قَدِمُنَا جَميعًا 


قال دافا رسول الله يك حينَ اهْتَتمَ خير فَأسهم لَنَاء أو فَالَ: أعطانًا 
منَهّاء وَمَا قَسَمْ لأحَد غَابَ عَنّ فَتَحٍ حَيْبَرَ متها شيا اللا كن شيد مهه 
ل سس ص تر >< TIA‏ 14 


لأصحاب سفيتّتنًا مع جعقر وأصحابه؛ هسم لهم معهم. 


0 چ 5 5 رهد 4 ت ا 
لس ا ال 

a‏ و« 
ا ق ا الور >< ار E‏ ا ر مو لام و 


قال: : فدخلت أسماء بنت عميسٍ - وهي ممن قَدمَ مَعَنا - على حفصة زوج 


2 
س 


النبي كله رار وَقَدَ كَانَتَ هاجَرَت إِلَى التجاشي فيمَن هاجر إِلَيه.. 


)١(‏ آي بسبب هيجان البحر والريح. 


سا لسلس كن N‏ 


و ل وا ¢ * ساس 


فَدَخَلَ عمَّر عَلَى حقَصة وَأَسَمَاءَ عنَدَهًا » فَقَالَ عمَر حينَ رأى أَسمَاءً: ا 


قال عر : الحبشية هذه؟ لْبَحَريةُ هذه؟ 


7 4 ¢ 


فَقَالَتَ أسماء: ١‏ لعم. 


رص 7ر 


فَقَالَ عمر: سبقتاكم بالهجرة 3 فحن أحق برسول الله َة منْكُم. 


کی و 


فُغضبت: ن وَفَالَت كَلمَة: 


ر و سے ص ص 


كدت ا عي گلا وَاللّه نتم مع رَسول الله اة يطعم جائعكم ويعظ 
عاجلكم. وكا ا ا 
الله وفي رسوله. 

وَآيْمَ الله لا أَطْعَم طَعَامًاء ولا أَشَرَبٌ شَرَابًاء حتّى أَذَكُرَ ما فلت لرسُول الله لا 


رس > يب لاس 2 00 A242‏ 


ونحن كنا نؤدى واف وسأذكر َلك لرسول الله کیا وأسأله 
م یر اھ ی کڪ م من جه # ا سه هيا مس 
ووالله لا أكذب, ولا أزيغ, ولا أزيد على ذلك. 
عم ماف عل ل اق a E‏ ل ع عا a‏ اده ی الع ل ی 
قال: هلما جَاءَ النبى ب قَانَت: یا نَبى الله إن عمَرَ قال كَذَا وَكَدَا 


2 ہو اس ےت لج I‏ 0 ا و رھ ال اع 
فقال رسول الله > 5 «ليس بأحق بي منكم؛ وله ولأصحابه هجرة وأحدة 
له لا و ج82 7 


ولكم أنتم - أهل السفينة - هجرتان». 


م 5 9 يم 


قَانَت: فَلَقَد رأيت َا موسی وأصحاب السّفيئة يَأثُوني اوا ') يوني 
عن هدا الحديثء ما من الدئيًا شيءَ هم به أَفْرَحَ ولا أَعْظَمْ في أَنْفْسهمَ مما 


ال الله کيا . 


)١(‏ أرسالاً: آي جماعة في إثر جماعة. 


زر( رن کر ی مرت 5 ر داو سر هه 


م ميم لر انس 1د ےم يي لس و 00 


كال بو تة ل فلقد رأيت أبا Ee‏ وإنه ليستعيد هذا 


الحديث مني( . 


FRR 
في هذا الحديث فَضيلةٌ ظاهرةٌ لجعفر بن أبي طالب» ومَنَقَبَةٌ لأسماء بنت‎ 
عميمن زوج‎ 
وفيه بَيَانَ لفَضّل الله تعالى على أصحاب السفينة؛ إذ لم يكن مَقّصدُّهم‎ 
حين ركبوا السفينة من اليمن إلى مكة حين مبعث رسول الله َه أن يصلوا إلى‎ 
الحبشة حيث المهاجرين من حزب الله.‎ 


ولكن شاءت إرادة الله تعالى لهؤلاء أن تُلّقيَ بهم سفينتهم إلى حيث لم 
E‏ 

سبحانك ربى! لا إله إلا أنت.. 

لقد أَلَقَت بهم إلى الحبشة, > لهيجان البحر والريح وهم يريدون أن يصلوا 
إلى مكة؛ حيث بلَغهم مَبَّعَثْ رسول الله كل . 


ل 


فشاء الله أن عسوا بهجرتين: ويكون لهم ما كان من إسهام لهم فما قم 
رسول الله َو لأحد عاب عن تح خيبر منها شيئاًء إلا لن شهد معه إلا 
أصحاب السفينة الذين عرفنا من أمر سفينتهم ما عرفنا. 


بره ہو مي 


فک من دل الله غا ورت بم es e‏ 
أن جعل لهم هجرتين» وأن تكون هجرتهم إلى المدينة المنَورة هجرة بعد بلاء 
رخفن :وة صبر ورجا فّحَظيّتَ بهم دار الأبرار بعد 00 
وفازوا ال صدق الإيمان. 


)١(‏ البخاري - كتاب المغازيء حديث رقم ۲۹٠١‏ مسلم - كتاب فضائل الصحابة. حديث رقم 
20 . 


ني 
1 


® لين نر ةف و رار ادس جردت لز ر وداد( ر؛ 


فهنيتاً لهم بذلك. وهنيئً لهم ببشَرَى رسول الله لا التي قالت عنها أسسمَاء 


+ تر ?1 2ج 2 ىم 


بئنت عميس - وهي تذكرٌ أثرّها في أنفسهم - :مما من الدتيًا شيءَ هم به افرح 
ولا أَعَْظُم في أَنْمْسهم؛ مما قال لهم رسول الله کيا . 


م 0 


وقالت :قاقد وأنت أَيَا ا وإنه تیستعید هدا الحديث عن 


المقاطعة العامة وميثاق الظلم القرشي 

نا رأتَ قريش مر رسول الله بيه يعلّو وأعداد المؤمنين به في تزايدء 
أَجَمَعُوا أمرهم على أن يتعاقدوا على بني هاشم» وبني عبدالمطلب» و 
عبد مناف أن لا يُبايعوهم. ولا يتَاكحُوهم» ولا يُكلّموهم: ولا oT‏ ن 
يسلّموا إليهم رسول الله ميا . 

وكتبوا بذلك صحيفة: وعلّقوها في سقف الكعبة. 

فانّحَاز بنو هاشم؛ وبنو عبدالمطلب - مؤْمتُهم وكافرهم - إلا أبا لهب؛ فَإِنّه 
ظاهَرَ قريشاً على رسول الله ية وبني هاشم وبني عبدالمطلب. 

وبس رسول الله لا - ومن معه - في الشّعٌبء شعب أبي طالب ليلة 
هلال المحرم سنة سبع من البعثة: وَعَلَّقَتْ الصحيفةٌ في جوف الكعبة: وظلُوا 
محصورين. مُضَيّقاً عليهم» مَقْطُوعًا عنهم الميرً1') والماء نحو ثلاث سنين 

حتى بِلقَهم الجَهدء وسُمعٌ أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب. 

وكانت قريشٌ في ذلك بين راض وكاره. 

فْسَعّى في نَّقَض الصّحيفة مَنْ كان كارهاً لهاء وكان القائم بذلك هشام بن 


عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك. 


)1( الميرة: الطعام. 


لشن للم نز ,كدرل ا2 ب ردت ا 9رر ردد اسار هله 


مشى في ذلك إلى الُطعم بن عدي وجماعة من قريش: فأجابوه إلى ذلك. 
04 و r‏ ع ا SEAN‏ 5 
ثم أطلّع الله رسولّه ية على أمر صحيفتهم, وأنه أرسل عليها الأَرَضَةً!') فاكلت 
5 2 2 3 2 ن ا . امه 0 
جميع ما فيها من جور وفطيعة وظلم. إلا ذكر الله عز وجل» فأخبر بذلك عمه. 
فخرج أبو طالب إلى قريشء فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذاء فإن 
كان كاذبًا حَلَينَا بينكم وبيته. وإنْ كان صادفًا رجعثم عن قطيعتنا وظَلّمنا 
فالا قد تصدت: فا اوا الج فلما: رأوا لامر كما اشير ورو 
الله لاء ازدادوا كمرًا إلى كقرهم 
5 و ا م > ٠.‏ 5 
وخرج رسول الله َء ومن معه من الشعب بعد عشرة أعوام من المبعث 
الرسول يَئْةِ في الطائف يدعو إلى الله: 
ا ع اتف رافق وت ای اا موف کو د وض الله 
5 ۲ 
عنها - وبينهما يسير("). 
حاب ا و 2 ب 
فكاشفوه بالأذى حتى قال بَكةِه «ما نالت منى قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو 
ا ش 
٠. 00103 i‏ س 2 500 4 ع بي 
عتيددند خرج رسول الله ع إلى الطائف, رجاء أن يؤووه وینصروه على 
قومه, ويمنعوه منهم . 
8 ا 03 7 32 چ E‏ 
ودعاهم إلى الله عز وجل فلم ير من يؤوي ولم ير ناصراء وآذوه - مع ذلك 
- أشد الأذىء ونالوا منه ما لم يَتَلّهُ قومه. 
)١(‏ الأرَضَة: دُويّيَة تأكل الخشب. 
)١(‏ رجح ابن الجوزي في (تلقيح فهوم أهل الأثر) أن وفاة خديجة - رضي الله عنها - كانت بعد 
وفاة أبي طالب بنحو شهرين أو ثلاثةء وكان ذلك في رمضان من السنة العاشرة من البعثة 


(؟) تاريخ الطبري: :004/١‏ السيرة لابن هشام 14/7؟. 


م (لمرد لمو لي چ را2 عر م ورل ادس مرت لر 5 ر ریاف( س راھ لمر 


وكان معه «زيدٌُ بن حارثة» مولاهء فأقام بينهم عشرةٌ أيام لا يدع أحدًا من 
أشرافهم إلا جَاءَه وكلّمَّه. 

فقالوا: اخرج من بلدنا. وأَغُرَوا به سفهاءهم فوقفوا له سمّاطين(") 
وجعلوا يرَمُونه بالحجارة حتّى ميت قدماه. 

وزيد بن حارثة يقيه بنفسه» حتَّى أصابه شجَاج في رأسه! 

فانصرف راجمًا من الطاكت إل مكة محرا 

وفي مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهورء دعاء الطائف: 

«اللهم إليك أشكو ضَعْف فوتي» وقلّة حيلتي, وهواني على الاس 

يا أرحم م الراحمينء e‏ المستضعفينء وَأَنْتَ ربي 

إلى من تَكلّني؟! إلى بعيد يتجهمني(" أو إلى 1 

إن لم يكن بك عضب علي فلا أبَّاليء ؛ غَيّرَ آن عافيتك هي أوسع لي. 

أعودٌ بثور وَجَهِكَ الذي أشَرَفَتَ له الظلماتث؛ وصلّح عليه أَمّرَ الدنيا 
والآخرة أن يحل على عَضَبكء أو أن ينزل بي سَخَملّك 

لك العتبى حتَّى رضي ولا حَوَّلَ ولا قُوَةَ إلا بك» 

فارشل ريه - شارك وتبالى اليه ملف الجسال: يستأمره أن يطبق 
الأخشبين“ على أهل مكة؛ فقال: 


3 


ع ع اه و 5 As.‏ 
ولا بل آستانی بهم( لعل الله يُخرج من أصلايهم من يعبد الله ا 
يشرك به شيئًا». 


(۱) سماطين: اق ضفين: (۲) دَميّت قدماه: أي سال منها الدم. 
()لتجومتن: أي يلقاني بالغلّظة والوجه الكريه. ١‏ 

)٤(‏ الأخشبان: جبّلان مطيفان بمكّة وهما: أبو قُبَيس. والأحمر. 

(0) استآنى به: أي انتظرَ به. 


درد ررر و ر مانس رن ر رر ردام لسار د 


عن عائشّة - رضي الله عَنَهَا - انها قَالَتَ: : «يا رسول الله هل أتى علَيك 


كا شد من يوم أده 
قَالَ قد قيت من قومك ما لقت وكَانَ اشد ما ليت منهم يوم الْعقبّة. 


هو ا ا و ا ا 


ر على ابن عب ا بن ن فلم يجبني إِلَى ما أردت. 
E‏ - وَأَنَا مَهُمُومٌ - علَى وجهيء َم أستفق ى إلا بقَرّن العالب(! قرف 
رسي فإذا أَنَا بسحابة قد أظلتني ونظرت! دا فيها جبريل: فتاداني فَقَال: 
إن اله عز وجل هَن سَمِم فول ْمك لك وما ردُوا عي . وقد بعت إلّيك ملك 


م ر صر تن 


الجبّال؛ تمر بمَا شت فيهم . قال: : هَنَادَانِي ملك الجبّال, ٠‏ وسلم علي 

م قَالَ: إا ممل ان اة فة E‏ ملك الجبال» »وقد 
مني ريك إلَيَّكَ؛ لتأمرني بأمّركء فما شت . إن شت أن ا عي 
الخشبين . فَقَالَ له رسول الله کلة: E E‏ 


2 واو 


تعن أئلة وحده لآ يشرك به aE‏ 

ولًا توجه الرسولٌ باي إلى مكةء قال له زيدُ بن حارثة: 

كيف تدخلٌ عليهم وقد أَخَرَجُوك؟ يعنى قريشًاء فقال كَلِ: «يا زيد؛ ِن الله 
جاعلٌ نا ترى فرجًا ومخرجاً؛ وإنَّ الله ناصرٌ دیته. ومُظهر نبيّه». 

ك انق إلى که فان ريكلا من خواعة إلى مطكم بن دی 

دحل فى جوارك؟ 


فقال: نعم. ودعا بنيه وقومّه: فقال: البسوا السلاح» وكونوا عند أركان 
البيت» فَإِنّي قد أخزت ةا 


)١(‏ قرن الثعالب: ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة. 


)۲( البخاري - كتاب بدء الخلقء حديث رقم A4۲‏ مسلم - كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم 
„YoY‏ 


04 
® ريت اسنرف چ را2 جردت ال لكر رباد ا ر: 


فدخل رسول الله كيه ومعه زيد بن حارثة؛ حتى انتهى إلى المسجد الحرام 

فقام المطعم بن عدي على راحلته؛ فنادى: 

يا معشر قريش. إِنَّي قد أَجَرَتْ محمداًء فلا يهجه(' أحدّ منكم. 

a‏ 5 1 ل 

فانتهى رسول الله َة إلى الركٌنء هَاسَئلَمَهُ!') وصلى ركمتين, وانّصَرّف إلى 
بيته: والمطعم بن عدي وولده محدقون به بالسلاح» حتّى دخل بيتك . 
الإسراء والمعراج: 

ضافّت ٢‏ اھ ا رًأيتاة:: 


عد ی ی 


معن عة آنا طالب زهو من فوا عند قوسن و فَقَدَ خديجة وقد 

كانت نعم الزوج. 

وها هو ية يهود من الطّائف مع زيد بن حارثةء فلا يدخل مكة إِلأّ في 
جوار المطعم بن عدي. 

ولكن رعاية الله باتت تظلل رسوله لا . 

ويّالّهَا من دلالة بالغة على تكريم الله لرسوله كيه ورعايته له؛ أن يأتي أمَرَ 
ذو بال في حياة الرسول بيا مر فيه من المؤَانَسَةٌ والعزاء ما فيه وفيه من 
آياك الحق والشدرة افةو ك ما كه 

إِنّهِ أمّرٌ الإسراء والمعراج» الذي لا تّرى فيه إلا كلمة العلي القدير في وقت 
عر فيه من البشر المؤيد والتصير. 

ويُرَى الكَوَنُ - أَرْضّه وسّماؤه - حَفِي بِمَنْ ظنّ الجاحدون آنه بِمَعَزْلِ عن 


حماية ريه ورعاية خالقه. 


(۱) أي:لا يرده عمًا أراد. ولا يناله بسوء.  )١(‏ اسَتَلَمَ الركن: أي لَسّه. 


لسرن نوف ر( باس جردت لر( ربا( ر 


وأي موَانَسَة أعظم؛ وأي تكريم أشدٌ وأبقى من هذا التكرم؟!! 

جبريل که يأتي بأمر ربه. ليصحب الرسول بيا في رحلة الإسراء 
والمعراج! 

ولا تسل عما يكون في ذلك من إعجاز؛ إِذّ الأمّرُ كلّه فوق طاقة العباد 

نه أمر من لا يعجزهشيء فى الأرض ولاه "الماك إِنّه أمر الله: 

#وما كان الله ليعجزه من شىء فى السّموات ولا فى الأرض إِنّه كان عليما 
قدیرا 0(4. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 

«أسرى برسول الله لل من المسجد الحرام إلى بيت المقدس. راكيًا على 

البراق. صحبة جبريل - عليهما الصلاة والسلام - فنزل هناك» وصّلى 
بالأنبياء إمامًاء وربط البراق بحلَقَة باب المسجد, ثم عرجّ به تلك الليلة من بيت 
المقذيى إلى السا فالا 

E E سيط فلوو‎ 

#إسبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصاً الذي 
باركنا حوله لنريه من آياتنا نه هوا لسمیع بصي 4 

وقد أَنَم الله الرحلة وأخَّبَّرٌ بها؛ لتكون زادًا ليقين الناس وإيمانهم 
ومعرفتهم 00 خالقهم, وأن أرضهم وسماءهم مسوك غير متروكة لعيث 
العابقين أو إضلال المضلتن. 
)١(‏ فاطر: 44. 


)"( زاد المعاد: 1۹/۲ 
)"( الإسراء: .١‏ 


درت شر ر مالس جردت اغ کار دالت هزر 


ون الفة رفن اختار E O‏ أياقه لقد راعلة هن آيانته رده 


2 


الكبرئ#('). 

وقد رأى ما رأى من آيات ربه الكبرى في وقت وجيز لم يبَارح ليلة أسرى به. 

فلَما أَصبّحَ في قومه؛ أخبرهم بما أراه الله که من آياته الكبری» فاشتد 
تكذيبهم وأذاهم وضراوتهم عليه وسَألوه أن يصف لهم بيت المقدس 

مله الل ل حكن عا فطق يشبرهن غن أناته ولا ستطيعون ان 
يردوا عليه شيمًا. 

وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه» وأخبرهم عن وقت قدومهاء 
وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها 

وكان الأمّرٌ كما قال فلم يدهم ذلك إلا تُفُورَاء وأَبّى الظَّامُونَ إلا كُمُوراً 

قال موسى بن عقبة؛ عن الزهري: «عرج بروح رسول الله ية إلى بيت 
الوا انتما قن كرو جه ل ا ست 

وقال ابن عبد البَّرٌ وغيره: «كانَ بين الإسراء والهجرة سنّة وشهران» 
يدء إسلام الأنصار: 

وكان مما صنع الله رو دل 3 «الأوس وال كانوا ا 0 
E‏ من يهود المدينة 3 ا من الآنبياء ا في هذا الزمان. سيخرج 
8 ونقتلكم معه قَتَنَ عاد وارّمأ “)قال تغالى: :وكاتوا من 0 يستفتحون على 
الّذِينَ كقروا فما جاءهم ما عرفوا كفروا به فعنة الله على الكافرين) (البقرة: من الآية:19). 
)١(‏ النجم: ۱۸ . )١(‏ الاستيعاب: ١/١ئ.‏ 
(؟) الأوس والخزرج: قبيلتان عربيتان هاجرتا من اليمن وسكنتا يثرب. قامت بينهما حروب عديدة 

كان آخرها يوم بعاث قبل الهجرة بخمس سنوات» وبعد ظهور الإسلام دخل الأوس والخزرج 


تحت لوائه وعرفوا ب «الأنصار». 
)٤(‏ عاد وإرم: من أقدم القبائل العربية كانت منازلهم بالأحقاف بين اليمن وعمان. 


ب 


ارد هنون ورا ناد ردت لر 8رر ردا فادها ر؛ 


وكاقه الأنماد تجحون الندم عا كرف ا E‏ 
رأى الأنَصّار رسول الله يدعو النَّاسَ إلى الله عز وجلء وتأملُوا أحوالّه» قال 
بعضهم لبعض: تعلمون - والله - يا قوم أن هذا الذي توعدكم به يَمُودُء فلا 
يسبقتكم إليه. ثم أجابوه ية فيما دعاهم إليه؛ وقبلوا منه ما عرض عليهم من 
الإسلام وقالوا: إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» 
فعسى أن يجمعهم الله بك؛ فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك» ونعرض عليهم 
الذي حفاكت ةم هنذا الدين فان يميه الله غلبف غلا وجل أغز منك: 

وكانوا ستة نر كلهم من الخزرج وهم: 

أبو أمامة أسعَد بن زرارةء وعوفٌ بن الحارث, ورافع بن مالك وقطبةٌ بن 
عامرء وعقبةٌ بن عامر» وجابر بن عبدالله بن رثاب. 

فلما قدموا المدينة دعُوًَا أهلها إلى الإسلام فَفْشَا الإسلام فيهاء حنَّى لم 
يبق دار إلاً وقد دخلها الإسلام. 
بيعة العقبة الأولى: 

اکا العا ءالشيل :واه لومم مث ف :اننا شبن وها لوه 
بالعقبة!') وهي العقبة الأولى؛ السسّنَةُ الأول خلا جابر بن عبدالله؛ ومعهم مَعَاذ 
ابن الحارث بن رفاعةء أخو عوف المتقّدمء ودَّكُوان بن عبدالقيسء وقد أقام 
ذكوان تمك س وار إلن اة فال مهاجري أنصاري» وعبادة 
ابن الصامت. ويزيد بن ثعلبة؛ وأَبو الْهِينّمٍ بن التي 


0 
اشا عة 
عشر. 


نْء وعوَيّمر بن مالك - هم 


)١(‏ كان بالعرب - على شركهم بالله - بقايا من حنيفية إبراهيم - عليه السلام - يتمسكون بهاء 
كتعظيم البيت» والطواف بهء والحج والعمرةء غيّر أنهم - مع تطاول العمّر وغلبة الأهواء - 
غيروا في الحج وبدلوا. 

(۲) العقبة: موضع بين منى ومكة؛ بينها وبين مكة نحو ميلين. ومنها تُرمى جمرة العقبة. 


م لسرت انرق #مرل سلس ردت هر 9ار اادد ر: 


عن عبادة بن الصامت ر ا مويه قال: 
ركنت قري حصنو ا و اثني وا ا وو 

الله ككل على بيعة التسناء(') - وذلك قبل أن تفترض الخرب - غلى آلا نشركف 
بالله شيئاً. ولا نسرقء ولا نزني» ولا نقتل أولادَنًاء ولا نأتي ا سر ف 
بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروفء فإن وفيتم فلكم الجنةء وإن غشيتم 
من ذلك شيئاً فأمركم إلى الله عز وجل إن شاء عدّبء وإن شاء غفر». 
مصعب سفير الإسلام فى المدينة 

حمل هؤلاء الرجالٌ إلى قومهم دعوة الإسلام» واستجاب مَنْ استجاب لهذه 
الدعوة, وبدأ الإسلام ينتشر بين الأنْصار. 

عند ذلك أرسلوا إلى رسول الله َء كتاباً يقولون فيه: 

ابت إلينا - 0 في الدين؛ ويقرئنا القرآن. 

فلم يزل 0 ويهدي الله تعالى على يديه؛ ا قل دار من دور 

قال ابن شهاب: «وكان صعب أول مَنْ جَمّعٌ الجمعة بامّدينّة بالمسلمين قبل 
أن يَقَدمها رسول الله علا . 

وعن البراء قال: «أول مَنْ قَدمَّ الَدِيئَةَ من المهاجرين مصعب بن عمير» 

فمن هو مصعب بن عمَيّر الذي اختاره الرسول عي وما سيرته؟ 
)١(‏ أي على نمطهاء وكانت بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفا بعدما فرغ من بيعة 


الرجال. 
(۲) فتح الباري 500/7 حلية الأولياء :٠١/١‏ صفة الصفوة ١/١591؟.‏ 


لر لمر زفي جر( ا2 عر ردن للم 5 ر ردا( اسر 


و 


کان مصعب 5 را 


اليه يسمی ا 


2 3 3 2 و 
والده: «عمير بن هشام بن عبدمناف» من أشرف بيوتات قريش وأعرفها 
2 39 وذ ا 
54 : 1 د 2 ع 
والدته: «خناس بنت مالك بن المضرب» من أكثر أغنياء مكة ثروة ومالا. 


ع م ا - 


ا فافلة إل مكه إلا وکا ليا فيا د ا حرجت قافلةٌ من 


م م 


قوافل مكة إلى الشام: إلا كان لوالدة مصعب فيها إيل وجمل. 


E‏ : «أبو عزيز» صاحب لواء المشركين ببدر بعد ال الحارث» 
وأحد الأسرى فيها. 


ااه الى و الع مم 5 مم 
أسره «أبو اليسر» فسألت أمه عن أغلى ما فدى به قرشىء فقيل لها: 
أربعة آلاف درهم» فلم تدفع أقل من ذلك فداءً له 


اا اع ا 


ولد مصعب بطو بمكة ٠‏ ونشآ على بطحائها ن أيوين EE‏ ويؤثرانه, ولا 
يبخلان عليه بشيء. 


و ص 3 و 41 و Ea‏ ۶ 5 24 
وعرف ب «الفتى المعطر» حيث كان أعطر آهل مكة ريحاء وأجملهم ثويا 


3 و 0 8 8 ا 2 ء۶ ن‎ ١ 
وكان رسول الله َي يذكره ويقول: دما رايت يمكة أحدا أحسن لةء ولا أرق‎ 
(0) يم حسم امع‎ 2 2 


حلة ولا آتقم فة من معت ين عمير) 
سم 3 مصعب والرسول 1 في «دار الأرقم»/") ونطق بكلمة الشهادة 


ا 


وخرج ت من «دار 50 یکتم إيمانه. 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين ۲۲۱/۲ حديث رقم ٤۹٠٤‏ الطبقات الكبرى ١١١/۳‏ الاستيعاب 
١/4‏ 

(۳) دار الأرقم: هي دار تقع على الصفاء اختارها النبي بيه ليلتقي بأصحابه فيها بعيداً عن أعين 
الرقباء. 


4 
ES‏ رل داد س سردي لل 5 ر رجاف م سار 


2 ل عقا هي مم 


فأبصره عثمان بن طلحة يصليء فأشاع ما رأى.؛ واحيرت ا حدث 

وكان يوماً عصيباً على مُصَّعَب؛ فقد لقي من امه ما لقي. 

دأبَتَ إلا أن تضعٌ قدمَهُ في القَيّد حى يموت أو يرجع عما أقدّم عليه 

واستمر مُصَعْب في قيده مُعتصماً بربه حتّى أذنَ الرسول ب بالهجرة 
ا 

فانفَآت من مَحَبّسه» وانْضّم إلى قاظة المهاجرين الفَارَينَ بدينهم من أذى 
فريشن: 

وعاد مُصَعَبٌ مع العائدين إلى مكة عندما وَصَلّ إلى أسماعهم ما أُشيعٌ من 
أن قوق قد تات ما 

وكان مَصّعّب من هؤلاء العائدين إلى وطنهم. 


عاد من الحبشة:؛ وأقبل على رسول الله هة وهو جالس بين أصحابهء 
اغا قطيفة دروا ف ر كه فا اه ر افتحاب زول الله كله رادا 
رسو الله كله يُحْسِن الكنَاء علية ويقول: 

«الحمد لله بقلب الدنيا بأهلهاء لقد رأيث هذا - يعني مصعباً - وما بمكة 
هتي من قريش أنَمَم - عند أبويه - نعيماً منه. تم أخرجه من ذلك الرغبةٌ في 
الخير في حب الله ورسوله لاق0 

وعن عمر بن الخطاب كر قال: 


(تقلز القن 4 إتى مصتعم بن عر ملا :ولي إهاب كيش كد 
تنطق به. فقال النبي يِه انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نَوَرَ الله قلبّه. لقد 
)١(‏ التمرة: : بردة من صوف تلبسها الأعراب 


6 الإهاب : هو الجلد ما لم يدبغ. 
)"( الطبقات الكبرى: .١١١/۳‏ 


04 


رد ردن را ا2س ردت ر ر ربا( COM‏ 
رأيثه بين أبوين يَقَدُوانهِ بأطيب الطعام والشراب» فدعاه حب الله ورسوله إلى 
7 


وعن محمد بن شرحبيل قال: 
«حمل مَصَعَبٌ اللواء يوم أحد فلمًا جال المسلمون تم و 
فأقبل ابن قميئةء فضرب يده الى دة » ومصعب يقول: #وما محمد إا 
رسول قد حلت من قَبْله الرُسْلٌ76). 


5 2 و م ر 2 رر 
بي م مس بير - 


اناوه كم بی ده إلى هره وهو يفول : لاوما محمد :إلا 
رسول قد حلت من قبله الرُسل» كُمّ حمل عليه الثالثة بالرّمح فََنّفَدَها ا 


وكا قفتن رشان اة او قليلاً. 


كال اين سعد فال ع الله بن الفضل: «فَتل مَصَّعّب. وأخذ اللواءً مَك 


معه في صورتهء فجعل النبي ييه يقول له في آخر النهار: E.‏ مصعب» 
فالتقت إليه الك وقال: ا فعرف النبي يي أنه ملك أَيْدَ فا 60 


عو ی ر 


طريقه؛ فقال: #من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه04). 


)١(‏ شعب الإيمان :16١/0‏ الترغيب والترهيب :8١/“‏ حلية الأولياء :.٠١8/١‏ صفوة الصفوة 
۲/۱. 

(۲) آل عمران: ۱٤٤‏ . 

(؟) أنفذه: أي قضى عليه . 

.١7؟١/9 صفوة الصفوة: ۳۹۲/۱ الطبقات الكبرى‎ )٤( 

(5) الطبقات الكبرى: ؟/١7١,:‏ صفوة الصفوة ١1/؟595.‏ 

(1) الأحزاب: ؟73. 


CD‏ لسرن ردنر رین رلااس جردي افر 9ر رب ا0د سا ر؛ 


وعن حَباب قال: 


«هاجرنًا مع سول الله يا بتغي وجه الله فحن راع الله 


Er g4 و عي‎ N as 2 م < سج‎ 


كنات فى ا وو عمضيع. بن عون تل يوم أحدٍ 
يه 3 4 ل دع ور روو کے اک عا 


كلم كعد جد شَيّنًا تُكَمْنَهُ فيه إلا مر كُنَا إِدَا غَطَيْنَا بها رأسه خَرَجَت رجلاه. فَإِدَا 


ا د حرج رأسة, فَأمَرِنًا الله َة أن نعطي رآسَّه بها > ونجعل 
چ ع ر رو کک کر 2 (i‏ )۳( 


E‏ ') ومتا من يعت لَه تَمرته ههو بهدبمًا 
وعن عبيد بن عمير قال: 


م u‏ و 52 ىو .سم م سم ىو 85 
«مر رسول الله َه على مصعب بن عمير حين رجع من آحد» قوفف 

ع n‏ ل ل چ م 
E GSE SE CES‏ ا 


و روو 


عليهم, > فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم هة إلا دو عليه إلى يوم 
E‏ 


KNK 
ذاك مصّعب بن عمير الذي اختاره الرسول بي ليكون داعية الإسلام في‎ 
أطيب دار..‎ 
فما نشاطه فى مدينة رسول الله بي وكيف كانت دعوته إلى الله تعالى؟‎ 
ل قدم ا المدينة نزل على سفن بن رار أحد رجالات البيعة‎ 
الآولى؛ ومن السابقين إلى الإسلام.‎ 
يقول عبدالرحمن بن كعب:‎ 
الإذخر: نبات طيّب الرائحة‎ )١( 
قوله «منا من أينعت له ثمرته» أي: أدركت ونضجت, وقوله «فهو يهدبها» أي: يجتنيهاء وهذا‎ (۲) 
استعارة لما فتح عليهم من الدنيا.‎ 


(؟) البخاري - كتاب المناقب» حديث رقم ۰۲۹۰۸ ۲۲٦۳ء‏ كتاب الرقاق. حديث رقم 01117. 
)٤(‏ المعجم الكبير ۲٦٤/۲١‏ حلية الأولياء .٠٠۸/١‏ 


ر لر رن 2ر دادس بردت م ر ر روداو لات ر م 


1 لأف و و 
«كنت قائد أبي كعب بن مالك حين ذهب بصره. فكنت إذا خرجت به إلى 
ا 


الجمعةء ٠‏ فسمع الأذان بها ٠‏ صلَّى على أبي أَمَامَةء أمسعد بن زُرَارَة 

قال: فمكث حيناً على ذلك. لا يسمع الأذان للجمعة إلا صلَّى عليه 
واستغفر له 

قال: فَقَلَتَ فى نفسى: والله. 3 هذا ا ألا أسأله ما َه إذا سمع 
الأذان للجمعة صلى على أبي أُمَامةً أُسَعّد بن زُرَارَةِ؟ 

قال: فخرجت به في يوم جمعة كما كنت أخرج فلَمّا سمع الأذانَ للجمعة 
صلى عليه واستغفر له. 

قال: فقلت له: يا أبت مالك إِذَا سّمعت الأذان للجمعة صليت على أبي 
أمامة؟ 

قال؛ أي ہنی کان أول من جم ينا بالمديتة. 

قال: قلت: وكم أنتم يومئذ؟ 

قال: أربعون رجلاً. 


f f f لد لد‎ 


بو عي ي 


نزل مصعّب بن عمير ضيفاً على أسعد بن رارة. وما إن استقر امام 
مصسم کے خت فن أذاع ها كلف که 


قال ابن إسحاق: حدثني عبيد الله بن معيقب» وعبدالله بن أبي بكر بن 

ا ك5 
محمد بن عمرو بن حرم: : أن أسعد بن زرارة خرج بِمَصّعَب يريد دار بني 
الأشهل. ودار بني ظفرء وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد NT‏ افد ف 


f2r. £ 


معاذء وأستید بن حضتير - يومئد - سيدا قومهما من بني عبدالأشهل, وكلاهما 


ن 
71 


(Ê)‏ لمر لمر راف جرلا داس جردت لم ر ررب الد سا ر؛ 


قال سعد بن معَاذ: لا أبّا لَكَ (') انَطَّلقَ إلى هذين الرجلين اللذين أتيا 
دار 1 ديا NAO ES EELS‏ 


¢ 7 م رو مه 


سعد بن زرَارَة مني حيث قد علمت: كفيتك ذلك . 


هو ابن خالتي» ولا اعد عليه مقدما. 


بو مج وي 


قال: فأخد اميد قح عفر كوه ته اقل الع ق 0 
ُرَارَة قال خُصَعب بن عمير: 

مك سين فونه قم جارك وقاهة ف لە 

قال مُصَعب: إِنْ يجلس أكلّمه. 


و 


قال: فوقف عليهما متشتماً 

شقان اما جاء ا غفا ا اعت رانا إن كانت لكما 

فقال له مصعب: أوتجلس» فتسمع» فإن رضيت أمراً قبلتّهُ. وإن كرهتّه 
کی ا 

قال: أنصفت. كُم ركَرٌ حريّته. وجلس إليهما. 

فَكَلّمه مصعب بالإسلام: وقرأ عليه القرآن. 

فقالا - فيما يذَكّرَ عنهما -: والله لَعَرضنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم 
في إشراقه وتسهله. 

ثم قال: ما أحسَنَ هذا الكلام وأجمله. 


كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ 


)١(‏ لا أبا لك: كلمة تقال في الذم والمدح» والمراد بها هنا المدح. 


لمرد المنو رن چ رلااس جرب (لم 9( 90 ر ریاد ر 8 »> 


4 مو 


ال ا ل ثم تصلي 

فقام فاغتسل» و ين وان کُم قام فركع ركعتين 

ثم قال لهما: إن ورائي رجلاً إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحدّ من قومهء 
(يشاوسلة :إليكها الأن سعد ين معات 

ثم أخذ حريته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم, فَلّما 
تلن ال عماة قباد كال 

أحلف بالله لقد جاءكم أُسَيّد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم 

هلما وقف على النادي قال له سَعَد: ما فَعلَتَ؟ 

قال كلمت الوجليق: فو الله مثا رايت فا اسا و ونا فا ل 


0 


وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلن أسعك ا ليقتلوه. وذلك 
أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك؛ ليخفروك 0 


ع« بيو برج اسم 


قال: : فقام سعد مغضباً مبادراً؛ تخوفا للذي ذُكرٌ له من بني حارثة 


e‏ ۶ و ےم ك 2 م و قم 
والله. ما آراك أغنيت عنا شيئًاء ثم خرج إليهماء فلما رآهما سعد 
53 7 ل ت ١‏ ار 5 ع 

مطمئنين»: عرف أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهماء فوقف عليهما 


وہ E‏ 
مم امه 


ثم قال لأسعد بن زرَارَّة: يا أبا أمامة, أما - والله - لولا ما بيني وبينك من 
الا ا ردق فام اا ونا کو 


)١(‏ الخفرة: هي الذمةء وأخفره أي نقض عهده»ء وخاس به» وغدره. 


1 


® شرت مرق را مالس جردت ر 9رر با 0ن سط ر: 


وقد قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمَيّر: : أي م مصعب» جاءك - والله - 
سيد من وراءه من قومه؛ إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان 

قال: فقال له مصعب: أُوَتَفعدء فتسمع» فإن رضيت أمراًء ورغبت فيه 
قبلته. وإن كرهته عزلَتا عنك ما تكره؟ 

قال سَعد: أنصفت. تم ركَرٌ الحربة وجلس. 

فعرض عليه الإسلام: وقرأ عليه القرآن 

قالا: فعرفنا - والله - في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم؛ لإشراقه وتسهله 

ثم قال لهما: وكيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم؛ ودخلتم في هذا الدين؟ 

قالا: تفتسل؛ فتطهر. وتَطَهّرٌ ثوبيك؛ تم تشهد شهادة الحق, كُم تصلي ركعتين 

قال: فقام فاغتسل. وطهّر ثوبيه. وشهد شهادة الحق» تم ركع ركمتين. ثم 


َي و 


أخذ حريته. فأقبل عامداً إلى نادي قومه» ومعه امس بن حصير 
قال: هلما رآه قومه مقبلاً. قالوا: نَحَلفُ باللهء لقد رجع إليكم سعد بغير 
الوجه الذي ذهب به من عندكم. 


هَلَما TT e‏ فيكم؟ 


معي 5 2 


قال: 5 كلام رجالكم ونسائكم ع حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. 
قرلة ذو الهم امن :فت واد ين عو الأشين كل و الآ ما وف 


رخ و gr‏ 7 و و اک ع 
ورجع سعد ومصعب بن عمير إلى منزل أسعد بن زرارة. 


فأقام مصعب عنده يدعو الناس إلى الإسلام حتّى لم تبق دار من دور 
الأنَصّار إلا وفيها رجالٌ ونساءً مسلمون. 


مرت لر راف چ رل مالس مرت م 25ر EAS‏ م 


ثمرات الدعوة المباركة: 

لقد رأينا كيف اختار الرسول يي مصعباً لفتح قلوب وديار أهل المدينة 
بالإسلام؛ وكيف نجح مه أيُما نجاح في هذه المهمة؛ وظهرت آثار الدعوة 
المباركة في عام واحد» حتى لم يبق بيت إلا ودخله الإسلام. 

ومن ثمرات هذه الدعوة المباركة أن أَسلَّم على يديه أشراف المدينة. واستجاب لله 
وللرسول كرامُهم. وصار لكل مَنْ أَسلَمَ منهم - في تاريخ الإسلام - شان أي شأن. 


ور #3 


چ اس بن خی وكان من الثقباء, وكان الد رئيس الأوس يوم قات 


وقد ا 
واس ا وکانوا هي الجاهاية و 
الخصال «الكامل» 


ر ر ا ارج ر 


أسلم أسيد بن حل إسلام نفك بن عا بساعة. 
وشهد بيعة العقبة الأخيرة مع السبعين: ولم يشهد بدراً. 


كما شهد أحداًء وجرحَ - يومئن - سبع جراحات» وثبت مع رسول الله علا 


وشهد الخندق والمشاهد بعدها مع رسول الله عَلَئِله . 
و - 
وتوفي في شعبان سنة عشرين. 


عن انس ك قال: «كان أَسَيْد بن حضير وَعبَّاد بن بشر عند رَسُول الله ول 


في ليله ظَلَمَاءَ حندس ES‏ ا إذا خرجا اهناف افونا عصا 
أحَدهمًا ؛ فَكَانَا ان ن 2 


)١(‏ حندس: آي شديدة الظّلمة. 
المستدرك على الصحيحين ۲۲٢/۲‏ حديث رقم ١١0۲ء‏ الاستيعاب ۸٠۲/۲‏ الطبقات الكبرى 105/9. 


(A)‏ لر( سرن كد( هال عر جردت لل ر ر رباد سا 


ع 9 6 E‏ ”2 ا 
وأخرج البخاري في باب مناقب أسيد بن حضير وعباد بن بشر - رضي 
الله عنهما - عن قتادة عن انس رف : 


ع عي به صل جم سم 


أن رجي حرجا من عند النبي وك في ليل مَطلِمَةٍ »وإِذَا نور بين 
اناا عدن 7 کي ےک 0 


“7 


تفرقاء هَتَمَرَقَ النور مَعَهُمَا 


ع 9رہ م و چ م ا له ور 1# E‏ ع مده 
#إراسام E SD E‏ لصب حر Ss SE‏ 
ےو 


عبد الأشهل. ٠‏ وهي ول دار أسلمت من الأنصار. 
وقد شهد سعد بدراً وأحداً؛ وتْبَتَ مع النبي ية يومئذ . 
ورمي يَوْمَ الخندق» تم انفجر كمه" بعد ذلك. 
فمات في شوال سنة خمس من الهجرة وهو ابن سبع وثلاثين سنة 
وصلى عليه رسول الله يدل ودفنَ بالبقيع. 


ESE SE SEE 


HR 


لقد أَسلَم أُسَيِّدُ بن حُضَيّرء وسَّعّد بن مُعَاذ على يد مُصّعَب بن عَمَيّر. 
المقرئ الذي آوفده الرسول ا إلى المّديتَة؛ ا ] الإسلام ويقرئ القرآن. 
وقد رأينا منهما ومن غيرهما عَجَباً بعد الإسلام. 


ا جاء في السنة الصحيحة عنهما؛ ليكون لنا فيمَن صدق 


الله ورسولّه اة وفدوة: 


2 م > بي سه 


روى البخاري عن أسيد بن حضير قَالَ: 


«يتما هو يَقْرَاً من اليل سورة الْبَقَرَة, وفرسهة مَرَبُوطَةٌ عنّده. إِذ جات" الْفَرس,ء 


ا اي ر اق اج و ي 


فسکت فسکنت» ففرا E NT‏ فُجالّت الْمَرسَ 


)١(‏ البخاري - كتاب المناقب» حديث رقم ۲۵۲۱ . )١(‏ كَلْمّهُ: أي جراحه. 
(؟) يقال: جال يجول؛ إذا دار 


لرا ورن ,#عرل سالا مرون (ثز ل ویارد : مم 


ا ال E‏ ا و م و e‏ 
فانصرف - وگان ابنه یحیی قَرِيبًا منها - فأشقق أن تصيبّة هلما اجر 


سه سج 


رفع رآسه إلى السَمّاى فَإِدَا مل الط فيه اال المصابيح 


ص 
سه للا ے ساس ت ان ت رص ا 


فما أصبح حدث النبي بل فَقَالَ: 


قال: أُشَفَفّت يا رسول اله أن تَطّأ يحيى وگان منها قَريبًا ٠‏ فائّصرفت 
نة 0 رأسي إِلَى السماء هادا مل الطُلّة فيهًا اال امُصابيح فَخَرجت 
جلا أراها 

قَالَ:لا. 

قَالَ: تلك اللائكَةٌ دنت لصوتك» ولو قرت لأصبّحت يَنَظْرَ النَاسن إِلَيّهَاء لا 
تَتَوَارَى متهم 

وروی مسلم عن أبي سعيد الخذري فيه «أن أُسيّد بن حضير بَيْنَمَا هو ليله 


e 5‏ > ل ىت انا 


يقرا في مرَبّدوا "إا جَات رمه ثرا كم جات أخرى قرا كم جا يننا 
قال أسيد سيد شيت أن طا يُحْيَىء فَقَمَت ليها ؛ فَإِدَا مَل الظّلّة هَوَقَ 
ر سي فيا أمكالٌ الم as‏ 


و ی و ر E‏ 


قال: فَفَدَوَت عَلَى رسول الله ٤يا‏ فَقَلَت: ب اوو الله بِينَمَا أنَا الْبَارحَةَ 


س <> 


من جوف اللَيّل ارا في مربّديء إِذّ جَالَتْ فَرسي 
ما ا ا ى 2 ورل چے ىا سو 

)١(‏ الظلة: الشيء يسر به من الحر والبرة: 

95 اخاری> کاب فط اتل العران: 

)( المريك: : موقف الإبل. 

)٤(‏ السرج: المصابيح الزاهرة. 


ب 


۳1 


® ار شن رذ رادا س عرد ل 9 ر ربا( سط ر: 


ت 


م رر رچ و ل ر و 


E 
E 9 کي ا ت ا‎ 2 2 
a Ir < 3 & و ا‎ 2 


قَالَ: فَانْصَرَفْت, وَكَانَ يَحَيَى فَرِيبًا منَّهّاء فحّشيت أن تَطّأه؛ هرايت مثْل 
الظلّة. فيهًا آمتال ا کرت قن الجر سارها 


فَقَالَ رَسُولُ الله لله: َك الملائكَةٌ كات تَسسْتَمِعٌ ك وَل هَوَآتَ لأصْبَحَتَ 
يَرَاهَا النّاس؛ ما تستتر متهم( 
EE E E E‏ 
ف فة القران:وهذه قضاكلة ونزول اة واملاكة عند قزاءته 
فماذا عن ابن حضير الذي قال له الرسول يل «افَرَأ ابن حضير»؟ 
وفي رواية «اقرأ أبا عتيك!') وهي كنية أسيد . 


أي: كان ينبغي أن تستمر على قراءتك؛ لتستمر لك البركة بنزول الملائكة 
واستماعها للقرآن 


عم عبرو و 


وقد فهم ابن حضير ذلك فأجاب بعذره في قَطّع القراءة: وهو قوله: «خشيت 


7 ا ا يي 


أن تطاً يحيى» أي: اة استمريت في القراءة أن تطأ ارو ابني. 

لقف الو ادا ر رأى وبما وقع منه من قَطّع القراءة؛ خشية 
على ابنه يحيى: فأعلمه الرسول بلا بقوله له: 
)١(‏ مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم ٠١۲۷‏ . 


الا 2/6 


ار لن ورن جر رسال س ردن لز رر ریا( ل MM‏ 


«تلّكَ اخُلائكَةٌ گات تَسَتَمِعَ لك ولو قرت لأصبحت يراها الاس ما تستتر منهم». 
وفي رواية البخاري: «وَلَوْ فَرَآتَ لأصبّحت يَنَظْرَ النّاس إِلَيهَاء لا تَتَوَارَى عنهم». 
وفي ذلك دلالة على جواز رؤية آحاد الأمّة للملائكة؛ كما قال الإمام النووي: 
«ضي الحديث جواز رؤية آحاد الأمّة للملائكة كذا أطْلَقَ وهو صحيح 
كما أضاف الإمام ابن حجر العسقلاني قائلاً: 
ولک الى نطو ر اله بالسالم ها تواست ااه 


م 5 کی ر 
فابن حجر يميل إلى التقييد» وقد كان أسيد حسن الصوت. فقد جاء فى 
5 ع 2 ء2 2 2 0 3 
رواية يحيى بن أيوب عن يزيد بن الهاد: «اقرأ سید فقد أوتيت من مزامير آل 
ع اھ چو کا 2 a‏ 


داود» فقول رسول الله ل له: «ولوَ قرات لأصَبّحَت يَنظر الاس إِلَيَهًا < 


رار س ر 


تتوارى عنهم» مختص به لصلاحه وحسن صوته. 
هذا ما يفهم من كلام الإمام ابن حجر في شرح صحيح البخاري» حيث قال: 

رالاق فئ الزواية ا فشا هو قر اة م وة اة هة 
خاصةء ويحتمل من الخصوصية ما لم يُذْكّر, وإلاً لو كان على الإطلاق لحصل ذلك 
لكل قارئ؛ وقد أشار في آخر الحديث بقوله: «ما يتوارى منهم» إلى أن الملائكة - 
لاستفراقهم في ال - 9 يستمرون على عدم الاختفاء الذي هو من شام 
وفيه منَقَبَةٌ لأسيد ابن حضير. ؛ وفَضَلٌ قراءة سورة البقرة في صلاة الليل؛ وفّْضلٌ 
الخشوع في الصلاة؛ وأن التشاغل بشيء من أمور الدنيا - ولو كان من المباح - 
قد يموت الخيرٌ الكثيرء فكيف لو كان بغير المباح. أ. ه(). 

E E.E SE SES 

.۸۲/١ شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 


(۲) فتح الباري: .1٤/۹‏ 
(؟) المرجع السابق نفسه. 


Mm‏ سرت در رین دادس مرون لر رامد دا ر؛ 


دافا كان من سند ن حضو د ااه غل بن ارغ فن 
عَمَيّر الذي أرسله الرسول ية إلى المديئّة قبل هجرته إليها ليعلّم الإسلام: 


2: 4 


ويقرئ القرآنء فأسلّم على يديه أسيد بن حضيّر 

كما أَسلّم - بعده بساعة - الاين 00 كان له 
شأنه في وقائع المديتة. وله فضله في إسلامه وبعد إسلامه؛ مما سنراه بعد 
في وقائع وأحداث؛ يدعونا إلى معرفتها والحرص على تدبرها ما صح من 
الحديث من أخبار الرسول يله عن سعد بن معاذ وما صار إليه من حسن 
عاقبة وجزاء. 


روى البخاري ومسلم عَن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -: قال: 
سمعت رسول الله کي يقول: ١‏ «اهْثّرٌ الْعرش كوت سعد بن معاد . 


زاد البخاري :قال رجل لجاين إن الْبَراء تول اهر السرير؟ هَقَالَ: اه 


ا 
م 9 م اس س< awa‏ 5 


گان بَيّنَ هَدَيْن الحيين(") ضقائن سمعَت التبي يله يقُول: اهدر عرش الرحَمَّن 
موت سعد E‏ 6 


و 


وير اسلم فال :«قَالَ رسول الله يلل - وَجَتَارَةَ سعد بن معاذ بَينَ 
أيديهم -: و انما عرق الرَحمّن»! 0 


وفي [ جامع الأصول] لابن الأثير: «اهتزاز العرقن: كانه عن ارتياحه بروحه 
حين عمد :هذا لكرائقة عن ره کل من خف هروا ل اهت وای 
فرح أهلّ العرش بقدومه على الله لما رأوه من منزلته وكرامته وفضله». 


5 غ24 


وروى الترمدي باستاد صحيح عن أنّس بن مالك زغ نهذ قال: 


[ 69 الحيين: أي الأوس والخزرج. 
)٤(‏ مسلم - كتاب فضائل الصحابة. حديث رقم ٤0۵١١‏ . 


لسر مرفي برلل داس جردي ال 9 ر ربا( عار ؛ م 


عاضر ا 


0 حملت جِنَارَةَ سعد بن معَاذء قَالَ الْتَافَقُونَ: ا حت اه وَذَلكَ 
لحكّمه في بني فُرَيْظّة ؛ هَبَلَعَ ذلك التبي بيا فَمَالَ: : إن اتلائكة كانت تَحمئُهُ!'). 
بيعة العقبة الثانية: 

رجع مَصَعَبَ بن عُمير إلى مكة؛ وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين 
إلى الموسم مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكةء فواعدوا رسول 
الله كيه العقبة من أوسط أيام التشريق(") حين أراد الله بهم ما أراد من كرامته 
والنّصر لنبيّه. وإعزاز الإسلام وأهله. 


قال كعبٌ بن مالك وزاك : 


التشرية TT‏ وكات اللَيْكةُ ا رول الله لا ر 


رو ور سَّ ول رو ر ی جر 
عبد الله بن عمرو بن حرام ٠‏ أبو جابرء سيد من سادتنًا. 


5-8 مذ« قل و حير اجا .ار ن مدعي 5 سمه ص وم فر ل يرورم لبر 


كنا دتم مَن مَعَنَا من فَوْمِنَا من المُشركينَ أَمَرَنًا فكلمناه: وفلنا له: 


AT 


5 ادر ِلك سيد من سَادتناء وَشَرِيفٌ من أَشَرَافتاء وَإِنَا تَرعّب بك 
أت ت فيه أن تَكُونَ حَطَبًا للتار غَدَا . 


4 ا 


كم دعوناه إلى الإسلام وأخبرثة بميعاد رسول الله ل إيّانا العقبة 


سرهم ت 


قال: ٠‏ وشهد مفتا العقنة کک 


2 ج 7 28 64 ر ر 7 (ı7‏ 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين ۲۲۸/۲ حديث رقم ٤۹۲١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه؛ الترمذي - كتاب المناقب» حديث رقم ۳۷۸١‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب. 

(۲) ایام التشريق: : هي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء كانوا يشرقون فيها لحم الأضاحي للشمس. 

(؟) القطا : طائر معروف سمي به لثقل مشيه. 


۷٤‏ لسرن لسن رذ ر( راس جرد لر کر رد اسع ر؛ 


و ور رم 4% I2‏ ا ا لذ 


حى اجِتَمَعْنَا في الشَعّب عند الْعَقَبََ وتكن سيعون رخالا ومَعَتَا امراتان 
من نسسائنا: 
SOE‏ ع دع بير Is‏ 
سيبَة بت كب أم عُمَارة. إِحَدَى نساء بتي مان بن التجار وأسماء بِنَتْ 
عَمَرِو بن عَدي. 
قال: فَاجِتمعنًا E‏ الله لو حتى جاءَنًا ومعه عمه 
7 و و .و 75 7¢ ع 
العياس بن عبد الطب وو - يومئذٍ - على دين فومه» إلا أنه أحب أن يحضر 


9 ر‎ EL 


أمر ابن آخيهء ويتوثق له . 
ت لم وم ساسم ر يم ع مر r‏ تس 2000 رر رد راس اس 
SS‏ 


Me e E |‏ مله ع ل قتا ر 


و کے 


قومتا ممن هو على مثل رَأينَا فيه. 


8 
ر لر 7 7 ص 


وهو في عز من قومهء ومنعة في بلّده. 

والدقك الى إلا EEE E‏ 

ِن كُنتم تَرونَ أنّكم واقُونَ له بما دَعَوْتّمُوه إليه ومانعوه مما خَالفه؛ فأنتم 
وما تحملتم من ذلك. 

وق که رون انكمم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم: »فمن الآن 
مد عا فإنّه في عز ومنَعَة من قَومه وبلّده. 


فَقَلَنَا: :قد سَمعنًا ما قُلَتَ تكلم يا مَسُولَ الله فَخُدْ لتَفْسِك ولربك مَا 


ے واو م 5 


س + هتكلم رسول الله يا فَتَلاَ القرآن ودعا إِلَى الله وَرَعْبَ في الإسلام 


ارت نونف چ رل را2 ر جردت ر8 دبا (امة سط ر؛ ددم 


ماحد البراء دن معَرور بيده كم قال ؛ تّعم. . والّذي بَعَتَكَ بالحق؛ لمعتف 


دل م دم وور 


مم تمع منه أَزْرَنَاء هَبايعتًا يَا اول الله فحن اهل الحروب, وهل SEE‏ 


وَرِثْنَاهًا كَابرًا عن كابر. 


ا ودام نه ب 20 م ور ر و و روو ےہ سد ى ا عجو 52م 43s‏ 2 
قاعكرض القول - والبراء يكلم رسول الله وله د أو الْمَيَكم بن اليمان. 
حليف بني عبد الأشهل. فَقَالَ: 


ا و کل اي س ا ورم رور هاس و اع لل 21 د ي - 
ا اچ صر چ ص و ر رور 


سس TT a‏ إلى رمك وكدَعناة 


فَتَبَسُمْ رَسُولُ الله يل فم فَالَ: بل الم الدّم وَالَهَدَمَ اندم أنَا متكم. 


مه 85 < 


وأنْتّم منّي. جارس ا وأسالم مَنْ سالمكم. 


وقد قال رَسُولٌ الله يكهِ: أخَرجِوا إِلَيَ منَكُم نئي عَشَر نّقيبًا؛ يَكُونُونَ عَلَى 


م م 7 دمي و جم چ ي عي 


0 فأخرجوا منهم اثتي عشَر تقيبًاء ٠‏ عة من الخُزرج وَتَلانَةَ من 


قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن القوم نّا اجتمعوا 
لبيعة رسول الله عي قال الْعَبَامنَ بن عبَادَةٌ بّنِ نَضْلَةَ الأنَصاريء أخو بني سالم 
ابن عوف: يا معشر الخزرج» هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ 


قالوا: نعم 


)١(‏ الحلّقة: اسم لجملة السلاح والدروع وما أشبههاء وهو كناية عن المهارة في الحروب. 

)5 الهدام بإسكان الدال وفتحها : إهدار الدم» أي إن ظلت دمكم فقد طلب دمي» وإن أهدر دمكم 
فقد أهدر دمي والهدم بالتحريك: القير والمنزل» أي قير خت تقمزؤن: وأنزل حيث تنزلون. 

5س( ثقياء الخزرج السبعة هم: أسعد بن زرارة. وسعد بن الربيع؛ وعبد الله بن رواحة ورافع بن 
مالك واليراء بن معرورء وعبد الله بن عمرو بن حرام» وعبادة بن الصامت. وأما نقباء الأوس 
فهم: أسيد بن حضيرء وسعد بن خيثمةء ورفاعة بن المنذر. قال ابن هشام: وأهل العلم يعدون 
نا ف اا رلا و و 


لر رور راس عرد ت للم أ لذ ر ربا( لتر 


قال: إِنّكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس! فإن كنتم درون 
أنكم إذا نكت أموالكم مُصيبةً؛ وأشرافكم قَثَلاً أسلَمَتّموه» فمن الآن؛ فهو 
- والله - إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة. 

وإن كنتم تَرَون نكم وافون له بما دعوتموه إليه - على نهكة الأموال؛ وقتل 
الأشراف -» فخذوه» فهو - والله - شر اننا والآخرة. 

الوا فنا تاخذه على مصيية الأفوال زوفل الأشتراف: 

فما لنا بذلك يا رسول الله إِنْ نحن وَفَيّنَاة 

قال: الجنة: 


قالوا: ابسط يدّك» فبسط يده فبایعوه. 


وروي عن كعب بن مالك قال: کان أول من ضرب على يد رسول الله علا 


و دو 27 و 
البراء بن معرورء ثم بايع بعد القوم. 
کر 5 2 5 ا ع 
وصرح الشيطان على العقية بأ : + ضوت سمع: 
3 


يا أهلَ الجباجب!') هل لكم في مَدَّمُم!') والصبَاًا") معه قد اجتمعوا على 
خريكة؟ 
فقال رسول الله ل: «هذا أرب العقبة هذا ابن أَرَيّب» أمَا والله يا عدو 


5 
سس نا م 


الله تمر عن لك». 


ا نل ا ل م اس شام ا 
ثم أمرهم أن ينفضو إلى رحالهم» فلما أصبح القومء عدت عليهم جلة 
0 05 0 و ت 7 7¢ 2 
قريش وآشرافهم» حتى دخلوا شعب الأنصارء فقالوا: 


(1) الجباجب: متازل مدى: 

(۲) المذمم: المذموم. 

(؟) الصباةٌ: جمع صابيء؛ وهو الخارج من دين قومه المفارق له. 
اه العقية ا شيطان. 


نه 


401713131311011 


يا معشر الخزرج» NE‏ ألكم لقيتم صاحبَنا البارحة وواعدتموه أن 
تاو غلك خر . وأيم الله. ا حي من الغنوب ابعص الان أن ق 


بیننا ويينه الحرب منكم. 


فَانْبَعَتَ مَنْ كان هناك من الخزرج من المشركين؛ يحلفون لهم بالله: ما كان 
هذا وما علمنا. 


وجعل عبد الله بن أبي بن سلول يقول: هذا باطل. وما كان هذاء وما كان 
e‏ ل TO‏ ا 5000 ا 5 


ت 


و و و ج عضي ي 3g‏ 
فرجعت قريش من عندهم» وَرَّحَلَ اليَراءَ بن معرورء فتقد للق بطن 
وتلاحق آنا من المسلمين. 


وتطَلب ل ویش ؛ فأدركوا سعد بن عبادة؛ فريطوا يديه إلى عتقه بتع( 


رحله» 18 تخر ا ويجذبونه ته بجمته( CALE E‏ 
ر ا E‏ 


فجاء مطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية. ا أيديهم,: 
a‏ اشا ت و أ کا إليهء فإذا عل قد طلع عليهم,: 
فوصل القوم جميعًا إلى المدينة. 


قال كعب: ثم قال رسول الله يَلِهِ: ارقضوا إلى رحالكم. 
قال: فقال له العبّاس بِنْ عَبّادة بن نَضلة: والله الذي بعثك بالحق؛ إن 
شتت لَنَميآنَ على أهل منى”") غداً بأسيافنا؟ 


)١(‏ يُقال: شيت الحرب أي اشتبكت. 

(۲) يُقال: اضتات عليه إذا انقرد برآيه دونه فى التصرف ذيه: 

(۲) بطن يأجج: علم مرتجل لاسم مكان من مكة على ثمانية أميال. 

)٤(‏ النسعة : سير مُضفور يُجعل زماما للبعير وغيره. 

)٥(‏ الجمة: مُجِتَمَعٌ شعر الرأس. والجِمَّة من شعر الرأس: ما سقط على الَنْكبيّن. 

)( ارفضوا : أي تفرقوا . 

(۷) منى: : بليدة على فرسخ من مكة طولها ميلان في درج الوادي الذي ينزه الحاج ويرمي فيه الجمار 
من الحرم سمي بذلك لما يمني به من الدهاي أي يراق وقيل: لأن ادم (ثمني فيها الجنة: 


ب 


SEES NTS 


قال: فقال رسول الله يَِِ: لم تمر بذلك» ولكن ارجعوا إلى رحالكم 

قال: فرجعنا إلى مضاجعناء فنمنًا عليها حنَّى أصبّحنا. 

وكان رسولٌ الله يك قبل بيعة العقبة لم يدن له في الحرب, ولم تحلّل له 
الدماءء إنما يَؤْمّر بالدعاء إلى الله. والصبر على الأذىء والصفح عن الجاهل. 

وكانت فريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين حثّى فُتَنُوهُم عن 
دينهم: وتَقوهم من بلادهم. 

فهم من بين مفتُون في دينه؛ ومن بين معدب في آيديهم» ومن بين هارب 
في البلاد فراراً منهم. 

منهم مَنْ بأرض الحبشةء ومنهم مَنْ بالّديتةء وفي كل وجه. 

هلما عَنَتْ َنّتَ ریش على الله عز وجل وردوا عليه ما آرادهم به من الكرامة. 
وكدّبوا نبيه يلو وعدبُوا مَنْ آمنَّ بهء أذن الله عز وجل لرسوله َيه في القتال؛ 
والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم. 

فكانت أول آية أنزلت في إذنه له في الحرب» وإحلاله الدماء والقتال لَنْ 
بغی عليهم قول الله تعالى: 

«أذن لين يقاتلون اتهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير فق الذين 
أخرجوا من ديارهم غير حقٍ إلا أن يقولوا ر الله ولوك دقع الله ؛ لتاس بعضهم 
ببعض لهمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فبها اسم الله كثيرا ولينصرن 
الله من ينصره إن الله قوي عزيز ي الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصّلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللّه عاقبة الأمور4(. 


.٤١ - ۳۹ الحج:‎ )۱( 


ل 


لسرن شنو ةف رر دا س ردس ر شر بای ر 


أي: ني إنما أحلأت لهم القتال لأنهم ظّلمُواء ولم يكن لهم ذنب فيما بينهم 
وبين الناس إلا أن يعبدوا الله وأنهم إذا ظهروا وانتصروا أقاموا الصلاةء وآتوا 
الزكاةء وأمروا بالمعروف. ونهوا عن المنكرء يعني النبي كلد وأصحابه - رضي 
إذنه كَل لمسلمى مكة بالهجرة: 

قال ان اة 

فَلَمّا أذن الله لرسوله ية في الحرب: وبايعه هذا الحي من الأنّصّار على 
الإسلام والنصرة له ولَن اتبعه وأوى إليهم من المسلمين. أمَرَ رسول الله وَل 
أصحابه من المهاجرين من قومه؛ ومن معه بمكة من المسلمين؛ بالهجرة إلى 
الّديتةء واللحوق بإخوانهم من الأنّصار. 

وقال يَكِِّ: «إن الله عز وجل قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بها» 

فخرجوا أَرْسّالاً وأقام رسول الله ييه بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في 
الخروج من مكةء والهجرة إلى المدينة. 
“* هجرة أبي سَلَّمّة وزوجه وحديثها عما لقيه: 

كان أول من هاجر إلى المديتة من أصحاب رسول الله ية من المهاجرين 
من قريش من بني مخزوم» أبو سلّمة بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن 

هاجر إلى المديتة قبل بيعة أصحاب العقبة بستة. 

وكان قد قَدم على رسول الله هة مكة من أرض الحبشة: هلما آذته قريش؛ 
ويله اتنا من أسلّم من الأنصارء خرج إلى الّدينة RRS‏ 


5 تك ملع كنل ن 
تقول آم سلمة زوج النبي 45: 


 (‏ ارت ورین وراس جريث باللا سط ر: 


أجمع أبو سلَمَة الخروج إلى الَّديتة. رَحَلَ لي بعيره؛ تم حملني عليهء 
وحمل معي ابني سلَمَةَ بن أبي سلَمَة في حجري. ثُمْ خرج بي قود بعيره 

هلما رأته رجالٌ بنى المغيرة بن عبدالله بن مخزوم» قاموا إليه فقالوا: 

هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتك هذه عَلآمَ نتركك تسير بها في 
البلاد؟! 

قالت: فنزعوا خطام البعير من يده» فأخذوني منه. 

قالت: وغضب - عند ذلك - بنو عبدالأسد» رهط أبي سلمّة؛ فقالوا: لا 
للع ترف امنا ستو EAE‏ 

قالت: فتجاذبوا ابني سلّمّة بينهم حى خلعوا يدَه! وانطلق به بنو 
عبدالأسد. 

وحبسني بنو المغيرة عندهم» وانطلق زوجي أبو سَلمّة إلى الّدينة 

قالت: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. 

قالت: فكنت أخرج كل عَداة فأجلس بالأبطع(') فما أزالٌ أبكي حتَّى 
مسى» سنَّةَ أو قريباً منها 


2 
ا 
ت رت ر 0 د اي 8 EEE‏ 

حتى مر بي رجل من بني عمي» أحد بني المغيرةء فرأى ما بي» فرحمنى. 
فقال لبني المغيرة: 

7 2 55 2 

ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرفتم بينها وبين زوجها وبين ولدها! 

فالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. 


قالبث: ورد نتؤ عبد الأمسه اإتى اعت دف ابن 


)١(‏ الأبطّع: مسيل واسع فيه دقاق الحصى والجمع بطَاح. 


لين لشنرن ف چ ر ا2س جردت ا2ر 5رر رب ماسرو O‏ 


وھ چو H‏ 


2 2 م 2و ل و 4 


اع 
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أريد زوجي بالمديتة. 

قالت: وما معي أحَدْ من خَلّق الله فقلت: أتبلّْ بمّنْ لقيث حتَّى أقَّدُمم على 
زوجيء حتّى إذا كنت بالتنعيه(') لقيتُ عثمانَ بن طلحة بن أبي طلحة؛ أخا بني 
کیا اق قال ل 

إلي أين يا بنت أبي أميّة؟ 

قالت:كقلت: أريد زوج اة 

قال أرما ملك د 

قالت: فقلث: لا واللهء إلا الله وبي هذا . 

قال: والله ما لك من مَتَرَّكء فاخن بخطام البعيرء فانطلق معي يَهُوي بي, 
فوالله. ما صّحبّت رجلاً من العرب - قط - أرى أنه كان أكرمً منه 

کو یک ایکا کر کے سني ]ذا کرت انار 

¥ ك 5 فل 0 18 هه 10 3 3 

ببعيري» فحط عنه. ثم قيده في الشجرة» ثم تنحى عني إلى شجرة فاضطجع 
تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلى بعيريء فقدّمه فرحلهء كُمّ استأخرّ عنيء وقال: 
اركف ادا رکه واسكويت على مر انق فا نة ام داه عدن لزان 
بي» حتى أقدمني الّدينة » فَلَما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقَبّاءء قال: 

زوجك في هذه القرية - وكان أبو سلَمّة بها نازلاً - فادخليها على بركة 
الله ثم انصترت راهنا اة 

قال: فكانت تقول: والله. ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب 
آل أبي سلّمة. وما رأيت صاحباً - قط - كان أكرم من عثمان بن طلحة. 


)١(‏ التنعيم: موضع بمكة في الحل. 


eC 


رت لر رن چ را داس جردت (لم 5 ر ربا( ل : 
“* هجرة عمّروقصة عياش معه: 
المديتة 


قال ابن إسحاق: حدثي نافع مولى عبدالله بن عمرء عن عبدالله بن عمرء 
عن أبيه عمر بن الخطاب قال: 
اتَعيت17) ع ا اردتا الوتجوة إلى اة “آنا وعياكين أبن ربيعة: وهشام 


انق الغاض بخ ؤاكل الشيقى التناظت!" وقلنا: 


5 4 ت و ر ةى 
قال: فأصبحت آنا وعياش بن أبى رييعة عند التناضب» وحبس عنا 
و بو ر ر اب سه 
i ARES ES‏ 2 500 
فلما قدمنا المدينة نزلنا في بنى عمرو بن عوف بقباءء وخرج آبو جهل بن 
5 و 5 ل چ 35 د ع 
و ت 3 95 5 2 5 د 2 
لأمهما - حتى قدما علينا المدينة ورسول الله يللي بمكة؛ فكلماه وقالا : 


4 ور و بم 


ن افك کی در کت ای ل س اسما و كي نظن عن تعن ی 


تراك» 


فرق لها. فقلت له - والقائل هو عمر بن الخطاب -: 


چ ا ل 


يا عيّاشء إنه - والله - إن يريدك القوم إلا لِيَفْتنُوك عن دينك؛ فاحدرهم؛ 
فواللة لوعن أذي امف القون لمتشم دوتو شين ا اها جر هة 


بس رض + 2 
. 


لاستظلت. 


)١(‏ انّمَدتُ: أي تواعدت. 


اریت لن ورن چ رل دا كردت ل 2 رب اف لان عا ر؛ 2 1 4 

قال: فقال: أبر قَسُمَ امي ولي هنالك مال فآخذه. 

قال: فقلت: والله إنك لتعلم أني َنْ أكثر قريش مالاًء لَك نصف مالي 
ولا تذهب معهما. 

قال: فأبى على إلا أن يخرج معهما. 

قال: هَلَمَا أبي إلا ذلك قلت له: 

أما إذ قد فعلت ما فعلت؛ هَحْدْ ناقتي هذه؛ فإنها ناقةٌ نجيبة ذَلُولٌء فالزم 
ظهرهاء فإن رَابَكَ من القوم ريب فانّج عليها . 

فخرج عليها معهماء حتّى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: 

يا ابن أخيء والله لقد استَفْلَظّت بعيري هذاء أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ 

قاطن 


قال: فأناخ وأناخا؛ ليتحول عليهاء فَلّما استووا بالأرض عدوا عليه. 
فأوتَقَاهء ورَبَطّا ثم دخلا به مكة نهاراً وقالا: يا أهل مكة, هكذا فافعلوا 
بسفهائكم: كما فعلنا بسفيهنا هذا . 

f f‏ لد لد 

لم تكن الهجرة - إذن - أمرا سهلا لكثير ممن حيل بينهم وبينها؛ فقد 
رأينا كيف هاجرّ أبو سلّمّة إلى الّديتة الْمتَورََ وكيف حيل بينه وبين زوجه وابنه 
وكيش جس ينو القيوة آم ةة او شرا وكيق لمق يرو خا سد ذلك 

ورأيْنَا ما شَعلَ بعيّاش بن أبي ربيعة وما نالّه من أذى أقربائه. 

ومقارقة الاثسان لر وإكر انهو مثة رى ]مر لا خطيقة القوي 
ولا يحتمله المخلوق الذي جِبلَ على حب وطنه وإيثاره. 


لمران ورین رل داس جردت لز ر زياف لام سط ر؛ 


فاذا أرغم على الخروج منه. وجرد من كَل ما يملك من مال أو متاع. 
يحورب كل مق ا أو يقر شن اه 
فإن الأمر - والحالةٌ هذه - قد خَلُصَّ لله؛ ولم يكن هناك رون إلى أحدٍ 
ا «الّذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربا اللّه4(). 
وكذلك كان حال المهاجرين الذين قال الله فيهم: 
اللقراء المواجرين الاين أخرجوا: قن داري وامرالي يرن فاا من الله 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون74). 
إن صدق الإيمان بالله وبالرسول هو الذي جعل كل تضحية تهون في سبيل 
الله تفا :مراك :وحمل الات + منهها يلقت 2 ل تحول: وكم لله نة 
في طي المكَاره. 
ومن تدبر العواقب أيقنَ - يقيناً لا شك فيه - أن الحق لا يُمكن أن يهَرّم أبداً. 
فطُوبّى ن استمسك بالحق. فصابّر وصبّر. حتى يفوز بحسن عاقبة وأكرم مصير. 
تتابع المهاجرين: 
كان أول من قَدمَ الّدينَة من المهاجرين - بعد أبي سلّمّة - عامر بن ربيعةء 
ومعه امرأته ليلى بنت أبي حَثّمة, كم عبدالله بن جحش. 
* فكان منزل أبي سكلّمة. وعامر بن ربيعةء وعبدالله بن جحشء وأخيه أبي 
أحمد بن جحشء كان منزلهم على مبشر بن عبدالمنذر بقبَاء. في بنى عمرو 
ابن عوف. 


)0( الحج: 1 
69 الحشر: /. 


لشن لمران "عرلا نادن عر لم 9 ربدت د: هه 


ثم تتابع المهاجرون؛ فاستقبلتهم قلوبٌ الأنْصار في ألَفَة ومَحَبّة لم يَسّبق 
لها نظيرٌ 
# فنزل عمرٌ بن الخطاب - حين قدم المدينة. ومَنْ لحق به من أهلهء وقومه 
وأخوه زيد بن الخطاب - نزلوا في بني عمرو بن عوف بقبّاء. 
# ونزل طلحة بن عبيد الله بن عثمان على أَسَعّد بن رُرَارَّة: أخي بني النجار. 
ع د 1 ور م ل 


إليه امن قاله. 


قال ابن هشاء: 

ذُكر لي عن أبي عثمان النهدي آنه قال: بلغتي أن صَّهَيّباً - حين اراد 
الهجرة - قال له كُمَارٌ قريش: 

أتيتنا صعلوكاً حقيراً. فكَكّرٌ مالك عندناء وبِلَفَتَ الذي بَلْفَت» كُمَ تُرِيدُ أن 
تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. 

فقال لهم صهيّب: ازايتم إن جعلت نكم مالي؛ أتكْلُونَ سبيلية 

قالوا: نعم 

قال: فإِنّي جِعَلَتَ لكم مالي. 

قال: فبلعٌ ذلك رسول الله کل فقال: «رَبحَ صهيب. ربح صهيب»!'). 


٠. 5 2 ۰‏ 7 ع 3 7 1 
* ونزل حمزة بن عبدالمطلب» وزيد بن حارثة على كلثوم بن هدم» أخي بني 
١‏ 5 208 م 2 e‏ و 
2 < ليم 8 4 و 
حمزة بن عبدالمطلب على أسعد بن زرارةء أخى بنى النجار. كل ذلك يقال. 


Y/Y صحيح ابن حبان: 00/10 حديث رقم الى سير أعلام النبلاء‎ )١( 


هر لنياف بود راث مالس جردت ر9 ا رد اداد س ر: 


و و و 
٭ ونزل عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب» واخوه الطفيل بن الحارث: والحصين 
م 4 2.4 3 د 
5000686 3 و 1 #8 
حريملة آخو بني عبدالدار. وطليب بن عمير أخو بني عبد بن قصيء وخباب 
0 5 5 2 و 
مولي عتبة بن غزوانء علي عبدالله بن سلمة. أخي بلعجلان بقباء. 
و 
٭ ونزل عبد الرحمن بن عوف - في رجال من المهاجرين - على سعد بن 
ب . و 3 8 5 م > و 2 2 
* ونزل الزبير بن العوام» وأبو سبرة ابن أبي رهم بن عبدالعزى على مندر بن 
محمد بن عقبة بن أحيحه بن الجلاح بالعصبة. 
و 3 2 
النعمان أخي بني عبدالأشهل في دار عبدالأشهل. 


.00 0 د 5 اه : 0 0 1 1 
* ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بن المنذرء أخي حسان بن ثابت» في 
جه مم ك 


دار بني الجا كلذلف كان جمان حب قتان که خان فل 


ومَنْ تابع كيف استقبل الأنصار مَنْ هاجر إليهم من المهاجرين؛ لم يعجب 

ا ر 
حين يقرأ: نزل فلان عند فلان» وقيل: عند فلان. 

لم يَعجَب من ذلك كلّه؛ لأن التناضس بين الأنصار في الترحيب بالمهاجرين 
قد بلغ مبلّغه في الحَبُ والمواساة والإيثار. حتى لَيَصعَبُ على الباحث أن يعرف 

1 ر ا و ير 

عند من نزل فلان أو فلان. 

كل يريد أن ينال شَرَّفَ استقبال المهاجر, وإيثاره وإكرامه. 

وسنرى كيف كانت المؤاخاة بعد قُدوم رسول الله َيه وهديه في المؤاخاة 
بينهم: مما جعلهم أُسوةٌ وقّدوةٌ لَنَ جاء بعدهم. 


رار رین رل ہا جردت لار ر رباد للمقارة 0 


الفرج بعد الشدة: 

لقد قلت من قبل: إن الهجرة لم تكن أمرا سهلا لكثير ممن حيل بينهم وبينهاء 
ولكن الله يأبى إل أن يجعل للمتقين من كل ضيق فرجاء ومن كل کرب مخرجا. 
* كتاب عمر رة إلى هشام بن العاص: 

قال ابن إسحاق: وحدثني نافع» عن عبدالله بن عمر» عن عمر في حديثه 
قال: كنا نقول: ما الله بقابل ممن افَتَّتنَ صَرَّفَاً ولا عَدَلاً ولا توبة؛ قوم عرفوا 
الله كُم رجعوا إلى الكفر لبّلاء أصابهم! 

قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. هلما قَدمّ رسول الله بي المدينة أَنَرَلَ 
الله تعالى فيهم, وفي قولنا وقولهم لأنفسهم: 

#قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اي وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن 
يأتيكم العذاب ثم لا تتصرون ٣‏ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل 
أن یکم اذب بغهوَأصُم لا ترون 

قال عمر بن الخطاب: فكتبتها بيدي في صحيفة: وبعتّت بها إلى هشام بن العاص. 

قال: فقالَ هشام بن العاص: فما أتتني جَعَلَتْ أقرؤها بدي طُوّى(') أصعد 
بها فيه. وأصوب ولا أفهمهاء حتى قلت: اللهم فهمنيها. 

قال: فألقى الله تعالى في قلبي إِنَّما أنزَت فينا وفيما كنا نَقُولٌُ في أنفسنا 
ويَقَالٌ فينا. 

قالَ: فرجعت إلى بعيري. فجلسث عليهء فلحَقَتْ برسول الله بي وهو بالمدينة. 

هذا ومن صدق الله وأخْلّص له لم يحيط سعيهء ولم بطل عملة: فهؤلاء 
الذين حبسوا بمكة قد علم الله صدق قلوبهم» وإنابتهم إلى ربهم» وأنهم 


)١(‏ الزمر: 15م - 00. (؟) ذو طوى: موضع بمكة. 


1 
® ار لسو رن ر دا س مربت ام 9 رر رباد( لمر 
يتطلعون آن يلحقوا بإخوانهم: وأن يصلوا إلى المدينة المتورة مهاجرين في سبيل 

الله وابتغاء مرضاته. 
٭ خروج الوليد بن الوليد في آمر عياش وهشام: 

قال ابن هشام: 

حدثني مَنْ أثق به أن رسول الله جلي قال - وهو بالمدينة -: مَنْ لي بعياش 
ابن أبي ربيعة وهشام بن العاص؟ 

فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة: أنَا لك - يا رسول الله - بهما. 

فخرج إلى مكة فقدمها مستخفياً فلقي امرأةً ل فاا > فقال لها: 

أين ا يا أَّمَةَ الله؟ 

قالت: أريد هدين المحبوسين - تعنيهما - فتَّبعَها حتى عرف موضعهما - 
وكانا محبوسين في بيت لا 7 سقف اله 


لما أمسى تَسَوْرَ عليهما!') م خد مرو فوضعها تحت قيديهما. تم 
ها ةو ن يكال لوقه رو ار ذلك 


تم حملهما على بعیره» وساق نوا ف ددمت اخ فقال: 
هل أنت إلا إصبع دميت وفى سبيل الله ما تقيت 
ثم قدم بهما على رسول الله يَكَِةِ المدينة. 


وهكذا نرى طيبة الطيبة تستقبل مَنْ أعدوا لهاء وصاروا - بإيمانهم - 
أهلاً لتَبَوئهاء ونرى أولئك المهاجرين الصادقين ينزلون عند إخوانهم الأنصار 
معززين مكرمين. 


ين 


ےق 1 182 لعي لدي 5 
)١(‏ يقال: تسور الحائط, آي تسلقه. ("( المروة: حجر أبيض رفيق. 


و و و 
هجرة الرسول وي 

بين يدي الهجرة: 

هيئت المدينة - بإسلامها - لاستقبال المهاجرين الصادقين إليهاء وقد أراد 
الله أن يجعلها حرم رسوله الله جلا . 

وأن تكون دار الهجرة والفتح. 

وأن يجتمع فيها شَمَلُ المهاجرين الذين كانوا في مكة؛ أو في غيرها ممن 
هاجروا إلى الحبشة فراراً بدينهم» أو أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلاً من 
اللة:ووكنواتاً 

وجدير بالمديئّة أن تُسمى «الدار» لتكون أَمْنَاً للمتقين. 

ولها من تسمية الجنّة نسب ويب ولها من صفات مَنّ يسكنها بُشرى 

وقد قال الله تعالى في صفات الذين رحمهم: فأسكنهم جتاته: 

«أولتك لهم عقبَى الدار 4 جنات عدن يدخلو تھا ومن صلّح من آبائهم 
وأَزُوَاجهم وذریاتھم والْملائکة يَدخْلُونَ عليهم من کل باب +20 سلام عَلَيَكُم ما 
درم فنعم عقبی الدار4(. 

وقال الله تعالى عن دار الهجرة التي هَيئّتْ للمؤمنين المهاجرين. مُخَبرَاً 


E‏ ل ل قر کی ی ساس 
عمن تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم: 


.۲٤١ - ۲۲ الرعد:‎ )١( 


0 


م لسرن اررق ور( ا2س مرت لذ 5رر رانلل اسار 


«والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إل 1 بولا يجدون في 
صدورهم حاجة َم أوتوا ويؤثرون على أنفسهم رار كانا نهم العامة ومن يوق 


شح نفسه فأُولَك هم الْمقلحُون4(٠.‏ 


O OT‏ والإيمَان هم «الأنصار». 


A مم‎ 


مَدَحَهُمْ الله بخصائص طيبة حميدة؛ من جملتها محبتهم للمهاجرين. 

فقن واوا الا المفيتة ار دا الان 

والتعريف في «الدّار» للتَنّويه كأنها الذار التي تستحق أن تسمى «دارا» 

وقد ااا تيم :لكوي رمه ا 

وكان E‏ للدار والإيمان من قبل هجرة المهاجرين. 

#يحبون من هاجر إليهم) من إخوانهم المهاجرين. 

وك كن سعاكدم أنهم أَنْرَنُوهم منازلهم» وأشركُوهم أموالّهم» ونزلوا 
لهم عن بعض ما يَعزْ عليهم. 

الست المديئة النورة جديرة بان قَسَمَى «الدار»:ضي آيات الله د ولك 
فاك قنووفات کا ےا تة وك ات من كتاف انا 
عقبی لهه؟ 

لإنما کر ولوا لباب «3] الذين يوفون بعهد اله ولا ينقضون الميغاق 
انق والْذين يَصلُونَ ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم نھ :ويخافوق 18 
الحساب +201 والّذين صبروا ابتغاء وجه رهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما ررَقنَاهم 
سر وعلانية ويدرءون بالحستة السيَّة أولتك لهم عقبى الدار 4# جنات عدن 


.5 الحشر:‎ )١( 


بي 
. 


ارت سرن برلا الس مرون ار 0رر رامد الثر: 


يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من 
4ن - 5 4 م فو 2 32 ل 3 ١‏ 
کل باب 4 سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار#( 4 

إن التق ريه لمعيه - قد اعد للجنة من يقيم فيهاء وين صفاتهم. 


ا 


وذكر جزاءهم؛ ليكونوا للناس أسوة فيما يحبونَ ويؤثرون. 

وضي البيان تبصرة وتذكرة. وإعذارٌ من الله وإنذارٌ. 

وما من صفة من صفاتهم إلا ولها تأثيرٌ بالغ في شئون الناس وحياتهم: 
وتعاونهم على مرضات ربهم. 

وبها - لا بغيرها - يمكن أن يقوم في الحياة أَمَنْ وأن يتحقق بين الناس سلَمٌ 

ومّنْ تدبر صفات الذين تَبَوأُوا الدَارَ وَالإِيمَانَ من قبل هجرة المهاجرين, 
علم أنها صفات تأتلف بها القلوب؛ وتأمَنُ بها النفوس. 

وای شن ادر مون ذف 

#يحبون من هاجر إل : بولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا» 

وكيف یجدون» وهم قد آثروا إخوانهم بأعرٌ ما يملكون؟! 


سرض E‏ جد 


فلا حقد» ولا حسّد» بل صقَاء تقس وطيب فلّب. 


0 


0 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» 


فهم يقدمونَ إخوانهم المهاجرين على أنفسهم في كل شيء من الطيبات, 
ولو كان بهم حاجةء فحاجةٌ إخوانهم ا عندهم على حاجة أنفسهم. 
ألا يدل ذلك على أن مَنْ كانت هذه صفاتهم. كانت الدار طَيَبَةٌ في الدنياء 


ور م سے 


م سر چ r‏ 5 2 ۶ 
مستقرا لهم وموطناء وكانت جنات عدن فى الآخرة جزاء ومصيرا؟ 


(۱) الرعد: 19 -55. 


ی 
8 


ر لسرن ورلا س عربت لل 5 زرباو( ر 


«أولّعك لهم عقب الدار ) 

وكانت عليهم من الملاتكة تحية وسلام يدوم ولا ينقطع 

«والملائكة يدخلون عليهم من كل باب +(2> سلام عليكم بما صبرتم فنعم 
عقبى الدار» . 

د د د د د 

ذاكَ ما كان من الأنْصّار مع المهاجرين:؛ يقدمونهم على أنفسهم حين قدموا 
بإيمانهم إلى دار الإيمان وقُبَّة الإسلام المديئَة المنورة. 

وهي تتهياً - بِمَنْ كان فيها أو هاجر إليها - بمقدم سيد الخَلّق مهاجراً 
حين يأذن له ربه. 

وقد شاء الله تعالى أن يخرج من مكة إلى المدينة؛ ليرى الناس - في 
هجرته - آيات وآيات. 

من قمر آهل العف عا و ا التدذرئة: واخزوااتجميم الأسباب اى 
5 تمكنهم من التيل منه. 

عاك وناك زا اھا قن جحو ووو ينا اکرو الگ تفن اهل انكر 
والجحود 

#وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر 
الله واللّه خير الماكرين4('. 

ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله074). 

هم هنا يَمَكّرونء ونرى بطلانَ مَكرهم. 


. ٤٣ فاطر:‎ )۲( . 5١ الأنفال:‎ )١( 


لشن اشرق راد س مرت ل ر باللا ر : 


g27 ےم‎ 


ودرى طيبة وقد حت لاستقياله ا يسعون 2 طاب 
ية 2 لتَكُونَ قلوبهم له نوطنا وقد ند قو و واتيعوا الور الذي 
اٹل فة 

وسنرى كيف كانت هجرته ل ّا أذنَ الله له وكيف كان استقبالٌ الأنّصار 
وفرحهم بمقدمه. 

وسنرى وقائع الّديتة وما أنزل فيها من قرآنء وفضائلّها وما كان فيها من 
آيات تَعَلّمَ الإنسانَ ما يجب أن يكون عليه الإنسانٌ في كَل زمان ومكان. 

لقد رأينا الإيثار يقترن بصدق الإيمان. 


رأيناه في واقع عندما تآخى «الصادقون» مح «المفلحين» اة الحق 
وإعلاء كلمة الله 


2 2 4 8 م مهد 
٠‏ ونقراً ذلك فى حديث القرآن وبيان من السنة النبوية المطهرة. 


أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريّرة ك قَال: 


«أنَى رجل رَسُولَ الله ي فقّال: يا رَسُولَ الله أصابّني الجهد. فَأَرْسَلَ إلى 


ALS‏ مو 


نسائه؛ فلم جد عندهن شَينًاء فال رهول الله كله. 


رم وري رورو ر کر ر ا کو ی ر 


ألا رجل يضيفه هذه اللَيْلَةّ > يرحمه الله 


رار ےر سس #8 قور 


e‏ . وفي رواية د :آنا يا رسول د 


قَالَت: : الله ا 18 ا 


خيو ی 92 


قَال: فَإِدَا EE NEE‏ ء فتُوميهم» > وَتَعَالَي فَأَطْفئي السَرَاج: وتطوي 


ر م سے 


مَمَعَلَت, ثم عَدَا الرجل على رسول الله اة هَقَالَ: 


9 


: رت انررق رار ادس جردت لز ر ر ربا سر‎ A 

َد عَجِبَّ الله و وجل او ضحك من فلان وقلاَة() 

هنول الله فيهما «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. .. الآية4(") 
والجملة الشرطية في قوله تعالى: لوعن يوق شح نفسه فأولك هم المفلحون» 
هذه الجملة تدضل وتوكيد ّدح الأنصّار اا عليهم؛ اكشاوكة إِيّاهم تناولاً 
أصلياً.. وهي لكل مَنْ كان كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
اچ املا من قريش وتشاورهم في أمر الرسول آل 
الإسلام SS‏ اتفه وآوى N‏ 

أمَرَ رسول الله ية أصحابه - من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من 
المسلمين - بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها ا بإخوانهم من الأنصار 
وقال يَكِةِ: «إن الله عز وجل قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بها». 

فخرج الصحابة أَرْسَالاً وأقام رسول الله كه بمكة ينتظر أن يأذن له ريه 
في الخروج من مكة والهجرة إلى المديتة. 

ولم يتخلف معه بمكة أحَدً من المهاجرين: إلا مَنْ حبس أو فتن إلا علي بن 
أبي طالب» وأبو بكر بن أبي فُحافة - رضي الله عنهما -. 

وكان أبو بكر كثيراً ما يستأذن رسول الله جيه في الهجرة؛ فيقول له رسول 
الله ل: دلا تَعَجَلَ؛ لعل الله يجعلٌ لك صاحباً» فيطمَعٌ أبو بكر أن يَكُونّه 

قال ان إشحاف: 

ولا رأت فقريش أن رسول الله يله قد صارت له شيعَةٌ وأصحاب من 
غيرهم» بغير بلدهم» ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم» عرفوا أنهم قد 


. 0° البخاري - كتاب تفسير القرآنء حديث رقم‎ )١( 
.٩ (؟)ا لحشر:‎ 


لر سنو ةي كاد( الس جردي ل( ر ر وبولد اشر 


نزلوا داراًء وأصابوا منهم مَنَعَهَه فَحَدرُوا روج رسول الله بي إليهم وعَرَُوا 
أنهم قد أَجَمَّعَ لحريهم. 

فاجتمعوا له في «دار الندوة[") يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول 
الله يكل حين حَافُوه. 

ويذكر ابن إسحاق ما رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 

اا لذلك» واتعدُوا أن يدخلوا في دار التدوة ليتشاوروا فيها في أمَّرٍ 
رسول الله َة عَدوا في اليوم الذي اتعّدوا له - وكان ذلك اليوم يسمى يوم الرّحمَة - 
وذكر مَنْ كان في جمعهم بأسمائهم» وإبليس بينهم» فقال بعضهم لبعض: 

إن هذا الرجل قد كان من مره ما قد رأيتّم. فنا - والله - ما نَأْمَنُهِ على 
الوثوب علينا فيمَنْ قد اتبعه من غيرناء فأجمعوا فيه رأياً. 


O 3 2 00 2‏ 2 و 
قال: فتشاورواء وانتهى تشاورهم إلى القول الذي قالّه أبو جهلء وأقره إبليس 


سي 6س وبر 
5 


وأجملت الآيةٌ الكريمةٌ ما كان منهم: « لينبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 4 
وذاك قول أبي جهل» قال: والله؛ إن لي فيه لَرَأياً. ما أراكُم وقعثّم عليه بعد 


قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ 


)١(‏ دار الندوة: دار بناها فصي بن كلاب» وجعل بابها إلى البيت» ففيها كان يكون أمر قريش كله 
من نكاح أو حرب أو مشورة فيما ينوبهم» حتى إن كانت الجارية تبلغ أن تدرع درعها إلا فيها 
ثم ينطلق بها إلى أهلهاء ولا يعقدون لواء حرب لهم ولا من قوم غيرهم إلا في دار الندوة. 
يعقده لهم قصيء ولا يعذر لهم غلام إلا في دار الندوةء ولا تخرج عير من قريش فيرحلون إلا 
منهاء ولا يقدمون إلا نزلوا فيها؛ تشريفا لهء وتيمنا برأيه. ومعرفة بفضله؛ وإنما سميت دار 
الندوة لأن قريشا كانوا ينتدون فيهاء أي يجتمعون للخير والشر. 


ني 


لهرت شنرف اراد س جردت لز کار راف( ر: 


فال أرق أن تا خد فن کل شيلة فی شاا خلا ياء وسيطأ فيناء ثم 
تُعطي كل فتىّ منهم سيفاً صارماء ثُم يَعُمَدوا إليه. فيضربوه بها ضّريّةَ رجلٍ 
واحدء فيقتلوه, فنستريح منه. 

فإنهم إذا فعلوا ذلك تَفَرَّقَ دمه في القبائل جميعاًء فلم يقدر بنو عبد مناف 

e 00 5‏ 
على حَرَب قومهم جميعاً؛ فَرَضُوا منا بالعقل(' فعقَلّناه لهم. 

فقال إبليسن: القول ما کال الرجل .هدا الرائ الى لا آرئ غيره 

فرق القوم على ذلك وهم مجمعون له. 

فأتى جبريل بج رسول الله يلد فقال: 

لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كت تبيت عليه. 

كلما كانت عَنَمَةٌ الليل اجتمعَ أولئك النْمَرٌ من قريش» يتطلعون من صير 
الباب رفو ويريدون بياته, ويآتمرون أيهم يكون أشقَاها. 

۶ 3 ےه 

ولا يحيق المكرٌ السيئ إلا بأهله: 

يَالله! ما هذا الذي بيت لَنْ أرسلّه الله رحمةً للعالمين؟! 

تدبير أفيم شارك فيه إبليس؛ aE‏ جميعاً - أنهم قد أحكموا تدبيرهم: 
وسوا الله فأنساهم أنفسهم. 

وريما ظنوا أو ظن فرعونهم وإبليسهم أنهم قد أفلحوا أو يفلحون بما 


٤ وه‎ 


3 5 هه 2 7 2 5 5 2 
وغاب عنهم - من بداية أمرهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا - ان 
NC‏ يي ور 5 5 2 

الله قد أضل سعيهم»؛ وجعلهم الأخسرين أعمالا. 


)١(‏ العقل: أي الدية. 


N ete ar ue i لمر المنو)‎ 


ولم أر عقاباً دن نسي الله أشدً من هذا العقاب الذي يلازم مَنْ نسي ربّه 

#فأنساهم أنفسه4(. 

ذلك اشح هقاب عاف يداهل الححود والقفلة و ان 

فإن هذا العقاب - نعودٌ بالله منه - يجعل صاحبّه يفعل أفحش الكبائر 
ا وه و يحسب أنه لنفسه الصالحات النافعات. 


2 


فحبطت ت اعام فلا تم لهم بم ق القيامة وز 0 ذلك م 
کفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا»! 0 

ولذلك هى الله أهلّ الإيمان وحدذرهم أن يكونوا كهؤلاء الذين تسوا اللهء 
وأمرهم - من قبل - أن يستحضروا ما هم مقّبلون إليه ومحاسبون عليه» وهو 
واقعٌ ما لَه من دافع. 

فقال سبحانه: #ولا تكونوا کالّذین نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولتك هم 
القاسقون4(. 

وتلك هي العاقبةء ولا يستوي الناس فيها . 

للا يستوي أصحاب التار وأصحاب الجنة أصحاب الجن هم الفائزون4(). 

ونرى من سنن الله في خَلّقه. وما أجراه الله للصالحين من عباده أن آهل 
الصدق والإيمان - وهم يأخذون بالأسباب في تُصّرَة حق وإبطال باطل - 
(۱) الحشر: .١19‏ 
(۲) الكهف: ٠١١ - ٠١۳‏ 


(؟) الحشر: .٠١۹‏ 
)٤(‏ الحشر: 2 


دك شرن اران سر مالس ردت ار ار ربا ادرا ر: 


نراهم يحسنون الظن باللهء ويثقون في وعده» ويتوكلون عليه لا على أحد سواه. 
ولذلك نرى سيد الحَأق يل يأمر عَليَاً - في طمأنينة وثقة - قائلاً له: 
NEE 500 2‏ : 2 500 ا 
نَم على فراشيء وسح ببردي هذا الحَضرمي الأخضر. هنم فيه فإنه لن 
يلص إليك شيء تكرهه منهم. 
وكان رسول الله ية ينام في برّده ذلك إذا نام. 
ثم يخرج اة علي المتآمرين» ويأخذ حَفْنَةٌ من تراب في يده يتثرها على 
رؤوسهم» وهو يتلو هذه الآيات من سورة (يس): 
#يس ا > والقرآن الحكيم + 22 إنك لن المرسلين +4 على صراط 
شیم 23> رین لتر ارم کچ لذو قر ا أدر وم هم ُو 
:> لقد حق القول على أكترهم فَهم لا يؤمنون 4 إا جِعلنا في أعناقهم أغلالا 
لق إك الأذلان في متمحون OS‏ اليه داري علدب يا 
E‏ ا 6 o2‏ و ۲ 
فأغشيناهم فهم لا يبصرون4( . 


1 


ثم انصرف َة إلى حيث أراد أث يذهب لييداً رحلَتّه في هجرة مباركة 
إلى المدينة المتورة. فماذا كان فيها من دروس وعبر. والقوم لا زالوا يحاصرون 

بينما المتآمرون يرقبون البيت النبوي ويرصدونه؛ إذ بآت - ممن لم يكن 
معهم - يأتيهم ويقول لهم: ما تنتظرون هنا؟! 

قالوا: محمداً. 

قال: خيبَكُم اللهء والله لقد خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلاً إلا 
وقد وضع على رأسه تراباًء وانطلق لحاجته. أَهَمَا تَرَوَنَ ما بكم؟ 


)١(‏ تسج بالثوب: أي غطّى به جسده ووجهه. 
("')يس١ ١‏ - ۹. 


ن 


لر سن ر رن جردا س جردت لر کر ر رب امد عار : CM‏ 


رو 7 ر 
فوضع کل رجل منهم يده على رآسه» فإذا عليه تراب» وهم: 
ء۶ ع 35 7 0 8 
٤ 2# 3 5006 5 2‏ 35 2 2 
وآمية بن خلف. وزمعة بن الأسود» وطعيمة بن عدي, وآبو لهب» وأبي بن خلف. 
ونبيه ومنبه بن الحجاج. 
ت e‏ اي 0 9 ع 2 وى 2 
ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا في الفراش متسجيا ببرد رسول الله ويا 


فيقولون: والله. إن هذا لمحمد نائم ا بردة 


ا 


ظلم يَبْرحُو ذلك ج اضيحوا: 

فقام علي فة عن الفراش فقالوا: والله؛ تقد كان صَّدَّقنا الذي حدكنا 

وهكذا نرى الأحداثٌ تجري؛ لتَعَلّمَ الناس - في كل خُطوة - أن الأمَرَ كله 
بيد الله لا بيد أحد ا 

وكان مما أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك اليوم وما كانوا أجمعوا له: 

«وإذ يمكر بك الُذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر 
الله واللّه خير الْماکرین4(. 

ففي هذه الآية دلالَةٌ لا تَفيبٌ؛ فإن معنى (إِذْ): اذَكُرٌ حين: والمقصود 
القت كر ها تة هذه الآية: 
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ولم يكن المراد تذكير رسول الله َة فحسب. بل المراد تذكير الناس جميعاً 
بما وفّعٌ له وما أريد به. وإن خُوطب الرسول بيو مباشرة بذلك. 
فإن مخاطبته بشيء لها شأنها في التدبر والتذكر للناس جميعاًء فإن الأمر 


ظِِ 
.3 


إذا عظم خوطب به سيد القوم ورئيسهم؛ ليكون في ذلك بلاغ للناس» وإعلام 


.٠١ الأنفال:‎ )١( 


وم ستضرن 0 راس جردي الم کر ر ربا( لسر 


وإنذار يعرفون منه ما ترتب على ذلك الك وما جَرَى بعد سوء تآمر وتدبير. 

ويقمُون من دلالاته على كثير من سنن الله في حَلّقهء وما يقع في حياتهم 
من نتائج وعواقب. 

وكيف لا يحقَظٌ الله من حَفظة؟! ومَنْ حَفظ الله حفظ.. 

وكيف لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله؟! 

يعرفون ذلك. ويَرونّه في واقع عملي ثُتَّلَى فيه آياتٌ وتَرَى فيه نتائج. 
فيأخذون حذرهم من سوء عملهم» قبل أن يأَحَدُوهِ من كَيّد عدوهم 

ويَرَفُبُونَ الخيرَ من خالقهم بصدق ولائهم لَه وحسسن توكلهم عليه 

ويُصرُونَ على التمسك بالحق من ربّهم مهما اشتدّت الأحوالٌ وبغت المصاعب 

7 من تَدَبرَ العواقب أيْمَنَ أن الحق لا يمرم أبداً ابل نقذف بالحق غل 
الباطل فيدمغه فَإِذَا هو زَاهق0(4. 
الصحبة يا رسول ائله: 

كان أبو بكر کر رجلاً ذا مال وفيرء فكان كلما استأدَنَ رسول الله َيه في 
الهجرة؛ يقول الرسول يا له: 

لا تسل لفل الله تعمل لك اعا 

فطمّع أبو بكر بأن يكون رسول الله َة إنما يعني نفسه عندما قال له: 
لفل الله تيل لك ضاجا: 

فابتاع فة راحلتين!) فاحتسهمًا في داره: يعلفهما إعداداً لذلك. 


.٠۸ الأنبياء:‎ )١( 
الراحلة: البعير القوى على الأسفار والأحمال.‎ )۲( 


رار رلا سان مر لت دد ١‏ 


وها نحن نرى الرسول وَل يتوجه - في بداية الهجرة - إلى بيت الصديق كر . 

عن عائشّة أم المؤمنين - رضي الله عَنْهَا - فَالَت: 

كان لا يخطئ رسول الله َة أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهارء إما 
بَكْرَةَ وإما عَشيّة. 

حتى إذا كان اليوم الذي أذنَ الله فيه لرسوله يكيو في الهجرة. والخروج من 
مكةء أتانا رسول الله َة بالهاجرة(') في ساعة كان لا يأتي فيها . 

قالت: لما رآه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله َء هذه الساعة إلا لأمر حَدَث. 

ها فل اجر لە ایونگرو غو مو 

فجلس رسول الله هة وليس عند أبي بكر إلاً آنا وأختي أسماء بنت أبي بكر 

فقال رسول الله اٍ: أخرج عتي مَنْ عنَدَك. 

ا الله نما هما ابتَتَايَء وما ذاك؟ فدَاكَ أبي وأمي 

فقال لا : إن الله قد أذنَ لي في الخروج والهجرة. 

ت ا دوكر ا ار 

فال الس 

قالت: فوالله. ما شعرت - فط قبل ذلك اليوم - أنّْ أحداً يبكي من الفَرّح, 
حى رايت أبا بكر يبكي يومئذ. 
الإعداد للهجرة: 

ثم قال أبو بكر: يا نَبِيَّ الله. هاتان راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا . 

واستأجرا عبدالله بن أريقط - رجلاً من بني الدئل بن بكر وكان مشركاً - 


)١(‏ الهاجرةٌ: : نصف النهار عند اشتداد الحر. 


2 رسن ورن ر( اس رمن لم( وبا0 مد (ستار: 


ولم يعلم بخروج النبي يَلةِ أحد حين خرج. إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر 


أما عل يق فان فول الله عار أخبره بخروجه وأمره تلق اوتنه 
بمكة؛ حدن دی عن رسول الله عد الودائع التي كانت عنده للناس 


ولم يكن بمكة أحدّ عنده شيء يَخْشَى عليه» إلا وضعه عند رسول الله كَل 
لما يعلم من صدّقه وأمانته کا 

عُلَما أجَمَّعَ رسولٌ الله يل الخروج أتى أبا بكر؛ فخرجا من حَوَخَةا') لأبي 
بكر في ظهر بيته. ثم عمدا إلى «غار تور[ ') فدخلاه. 


وأمر ابو بكر اين عبد الله أن يتسمع لهما ما يقولٌ النامن فيهما تھارہ كم 
يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الحَبّر. 

فكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش تهاره معهم» يسمع ما يأتمرون به وما 
يقولون في شأن رسول الله َه وأبي بكرء ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر. 

وأمر عامر بن قهيرة مولاه أن يرعى غنمه تاره كم يريحهما عليهما 
فيأتيهما إذا أمسى في الغار. 

فكان عامر بن فهيرة يرعى في رعيّان أهل مكة؛ فإذا أمسى أراح عليهما 
غنم أبي بكرء فاحتلبا وذيحا. 

فإذا خرج عبد الله بن أبي بكر من عندهما إلى مكة؛ اتبع عامر ابن فهيرة 


ب راص الا دعا 


E 
اا و‎ 


)١(‏ الحَوَحَةُ : وة في البيت د تؤدّي إليه الضوء. 
(۲) غار گور: الغار نفب في الجبل, وثورٌ جبل بمكة. 


ب 


رت لسو رین چ ر ہا جردي لرک ر رباد( تار Mm‏ 


1 


وذات رة ّة أتتهما | سافنا بسر يما ونسيت أن تجعل لها عصاماً!') فَلَما 
ارتحلاء ذهبت لتعلّق السَّفَرَة فإذا ليس لها عصام, فحت نطاقّها() فيان 
غضاماء که ایا يه 


قال ابن هشام: 


إذ هما فى الغار: 

تن مع لوو الا ر له رة بعد و ا مكو قالح موا ا 
التقوى - ما تَقَر به العيون. 

فإن رحلةً الهجرة إلى الحبيبة امُحبَبَّة المدينة امور فيها دروس ودروس 

وإذا كان لكل مَن هاجَرٌ إليها قصة فيها عبَرّة أو عبّرء فإن الهجرة مع 
الرسول الكريم يله ترينا كيف اختار الصديق ليكون له صاحباً 

ركان الصديق خدهراً بالضيحة: شأاكرمة الله يا 


أخرج الحاكم في مستدركه عن علي ك قال: «قال النبي كله لجبريل: 
من يهاجرُ معي؟ الات دكن الخد 


وروى الإمام أحمد عن أبي هريره مزل 2 قال: قال رسول الله يَليْدِ: دما 
معني مَالَّ قط ما تمَعَنِي مال بي بک( صَبَكَى أ بو بَكرِ وَقَالَ اذهل أن ونال انا 
لك يا رسول الله 


)١(‏ العصام: الحبل الذي يشد على فم المزادة. 

(۲) التطاق: شبه إزار فيه تكّةٌ كانت المرأة تنتطق به. 

99 ضرفل المحرجين ۳ حديث رقم 1ء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد والمتن. 
)٤(‏ الترمذي - كتاب المناقب. حديث رقم ٥۹١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


2 ارت لو رن چ رل ا2س مرت لل ر ر ربا( ر : 
وروی ا [ حلية الأولياء] الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصبهاني بسنده عن أنس بن مالك كه قال: 
«نا كانت ليلةٌ الغار قال أبو بكر: يا رسول الله؛ دَعَني مَلأَدَخْل قبلك. فإن 
كانت حَيةٌ أو شىء كانت لى قبلك. 
قال ادحل 


5 0 2 : و 5 يم « مع م صب 
فدخل أبو بكر» فجعل يلتمس بيديهء فكلما رأى جحرا جاء بثوبه: فشقه: 
ت 


كه آله الجر دكن همل ذلك يره اح 

قال: فبقي جُحَرٌء فوضع عَقبّه!') عليه ثُمَ ادحل رسول الله كل 
قال: هلما أصبحّ قال له النبي كَل فأين توبك يا أبا بكرة 
فأخبره بالذي صنع» فرفع النبي يار يده» وقال: 

اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة. 

فا الله كمال الان اله كن اسان ا 

وفي الصحيحين أن أبا بكر كر قال: 

«يا رسول الله» لو أن أحَدَهم نَظَرَ إلى ما تحت قدميه لأبصرنا». 


فقال النبي يله ديا أبا بكر ما َك باثنين الله ثالتهما. لا تحزن إن الله 
a‏ 


وكان النبي ية وأبو بكر يسمعان كلامهم فوق رؤوسهماء ولكن الله - 
)١(‏ العقب: مؤخر القّدم. 


(۲) حلية الأولياء: .77/١‏ 
لله البخاري - كتاب المناقب» حديث رقم TTA:‏ 


ا 
8 


شرن سرن رلا سالذس مرت (لن رق زر ياه شار 


لذلك لم يكن عريباً أن ر [زحلية الأولياء] هذه الكلمات عن أبي 

بكر الصديقء وأن يبدأ بها AE‏ 
اتوك لااو اتن الد المت ا لقي ااه 

بالتوفيق. صاحب النبي َة في الحضر والأسفارء ورفيقه الشفيق في جميع 
الأطوارء اة يعد الموت ھی الروضة المحفوفة بالآنوار EN‏ في 
الدكّر الحكيم بِمَفْخَر فَاقَ به كافَّةَ الأخيار وعامة الأبّرَار وبقي له شرفه على 
كرور الأعصارء ولم يسم إلى ذروته همّم أولي الأيد والأبصارء حيث يقول عالم 
الأسرار: #ثاني اثنين إذ هما في الغار74) إلى غير ذلك من الآيات والآثار, 
ومشهور النصوص الواردة فيه والأخبار التي غدت كالشمس في N‏ 
مواقف لأسماء - رضي الله عنها -: 

« الموقف الأول: 

قال ابن إسحاق: حدّثت عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: 

ل خرج رسول الله َل وأبو بكر كول أتانا تقر سخ رن کی وجهل 
ابن هشام» فوقفوا على باب آبي بكر فجرت إليهم. 

فقالؤاء أبن انرك ا ت أبن 4 5 

قالت: قلت: لا أدري - والله - أين أبي. 

قالت: فرفع أبو جهل يده - وكان فاحشاً خبيثاً - مَلَطّم حَدَي لَطّمَهَ طرح 
منها قرطي( . 
)١(‏ التوبة: ٤٠‏ 


(۲) حلية الأولياء: .۲۸/١‏ 
(۲) القّرط: ما يلبس في الأذن من الحلي. 


4 مر سنو رن چ راس رمن لر 9 ربا( (لستارء 


إيه.. مَهَلاً يا أبا جهلء فُسَتَرَى كيف تكون العواقب.. 

لقن قاف اندها + ولت الد ااه دما اكات اهيل دين سانيا 
آين آبوك؟ فقالت: لا أدري - والله - أين أبي. 

فقد مَكَنْتَ ثلاث نيال وما تدري أين وجه رسول الله. 

قالت: حتَّى أقبل رجلّ من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شمر غناءً 
العرب, وإن النّاس ليَتَبعُونّه. يسمعون صوته وما يَرُوَنّه. 

حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول: 


وش لم ملم (١‏ 


جَرَى الله رب الاس خَيْرَ جزائه رفيقين حلا حَيمَتي آم معبّد 

همائَرَّلا بالبرثم تروّحًا فلح من أْمَسَى رفيق محمد 

ويُروى أن «حسانَ بن ثابت»7") نا بلغه شعر الجن وما هتف به في مكة, 
قال اانا مطلعها: 

لقَد حَابَ قوم عاب عنْهم تَبِيُهم وقد سر من يسري إليهم ويَغتّدي 

© الموقف الثاني: 

قالت أسماء - رضي الله عنها -: 

: خرج رسول الله یي وخرج أبو بكر معه. احَتَمَل أبو بكر مالّه كلّه ومعه 
خمسة آلاف درهم» أو ستة آلاف» فانطلق بها معه. 

قالت: فدخل علينا جَدّي أبو قحافة - وقد ذهب بصره - فقال: 

واللهء إني لارا قد فَجَعَكُم بماله مع نفسه. 


(۲) هو حسان بن ثابت الأنصاري شاعر الرسول لا . 


(لمرد لمر 2 ردد عر مرن للم ی ر A o ta)‏ 


قالت: قلث: كلا يا أبت, إِنّه قد درك لنا خيراً كثيراً. 

قالت: فأخذت أحجاراًء فوضعتها في كَوة(') في البيت كان أبي يضع ماله 

ثم أَحَدْتْ بيده فقلث: يا أبت» ضع يدك على هذا المال. 

قالت: فوضع يده عليه فقال: لا بأس» إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن: 
وفي هذا بلاغ لكم. 

تقول أسماء: لا والله. ما تَرَكَ لنا شيئاًء ولكني أردت أن سكن الشيعٌ 
يَذلك: 
اقا فر ن 

ولنَمّض مع الموكب الطّهور. 

أبو بكر الصديق يقرب الراحلتين إلى رسول الله بي ويقدّم له أفضلهما.. 

ويقول لرسول الله بي فداك أبي وأميء اركب. 

فيقول رسول الله يَلِِ: إني لا أركب بعيراً ليس لي. 

قال: ذهي لك يا رسول اللهء بأبي أنت وأمي. 

قال: لاء ولكن ما الّمَنُ الذي ابتعتّهًا به؟ 

قال: كذاء وكذا. 

قال: قد أحَدَتَهَا به. 

قال: هي لك يا رسول الله فركبا وانطلقا. 

وأردف أبو بكر فة عامر بن فهيرةء مولاه خلفه؛ ليخدمهما في الطريق. 


)١(‏ الكوة: الخَرق في الحائط؛ والثقب في البيت ونحوه. 


CD‏ لسرن انررق رار مالس جردث ر5 ر باللا سطزر: 


وفي الطريق إلى المدينة مر النبي كيو بأم معبد هو وأبو بكر. ومولى أبي 


يكو وذليلهما: 


فما قصتها في الهجرة؟ وماذا لاقت من الخير والبركة بحلول رسول الله يل 


خيمتها؟ 


57 


بو 
يران ملعم م « مم eI‏ 


كانت اخ معين بور عادو ا ا اة 

م معبد برز تم تستقي وتطعم 
فتتالوها لما وتا يشترونه منهاء فلم يصييوا ھا ةا 
فَنَظَرَ رسول الله بي بكر الخيمة فقال: 


باس و 


ما هذه الشاة يا أم مَعْبّد؟ِ 
قالت: شاة حَلّفها الجَهّدٌ عن الغنم. 

فقال: هل بها من لَبُن؟ 

قالت: هي أجهد من ذلك. 

قال: أَتَأَدَنِينَ لي أن أحلبها؟ 

قالت: بأبي أنت وأمّيء إن رأيت بها حلباً فاحلبها . 


فمسح زول الله 4 بيده رهه وسمئ الله ودهاء:فتفاجت غا 


و و 


ودرت واجترت. 


فدعا بإناء لها يربض الرهطا “فحلن فئة هدى علنة الرعوة EE‏ 


3 


لو د وت فی اهنا به خی رووا قم شرت 


)١(‏ امرأة بَرَرَةٌ: تبَرْرُ للقوم» يجلسون إليهاء ويتحدّثون عنهاء وقيل: بررّة هي موثوق برأيها وعفافها. 
(۲) كسر الخيمة: أي جانبها. 

(؟) تفاجت: أي فتحت رجليها لتخلة: 

(4) الرشطط: ما دون الفشرة من الرجال: ويرَنِطن الزهظ: يزؤيهة ويثقلهم. عت يناما ويفتدوا على 


الأرض. 


سر لو رض چ ر( مالس جردي لرک ر ربا( سا 5 “4 
وحلب فيه ثانياً حتّى ملا الإناء» كم غادره عندها وارتحلوا. 


.2 3 3 و ا ے 9 م عاك و 00 
فما لبثت حتّی جاء زوجھا أبو معبد سوق أعنْرَاً عجاقاً يتساوكن/'! هرالاً, 
52 1 3 2 2 م سم ع 
لا نقى بهن: فلّما رأى اللّين عجب وقال: من أين لك هذا والشاة عازب حيال 
له “(r‏ 
ولا حلوب() في البيت؟ 


س 


فقالت: لا واللهء إلا أله مَرّ بنا رجلّ مبارك كان من حديثه كيت وكيت؛ ومن 
حاله كذا وكذا . 


قال: والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطبه صفيه لي يا أم معبد 


قالت: 000 أبل1*) الوجه» حَسَن الخَلّق, لم تَعبَّه فجلهل") : 
و اا ل وسيو[” افيه » في عينيه دَعجٍ1 ') وضي أشفاره وظفا و 
N E‏ ' وقي عنقه سط" | 8 كان ١‏ كل ا قز ل 
سواد الشعر. 


)١(‏ يتساوكن: يتمايان من شدة ضعفهن. 

69 ا 

(؟) حلوب: : دات لبن 

(4) الوضاءة: الحُسّن والنطافة. 

(0) أبلح الوجه: مشرقه ومسفره. 

(1) الثجلة: ضخامة البطن. 

(۷) الصعلةٌ: صغر الرأس 

(۸) الوسيم: الحسن» وكذلك القسيم. 

(9) الدعج: سواد العين. 

) )في أشغارة وطك : أي في شغر أجفانه طول. 

)١١(‏ في صوته صَحل: أي كالبحة وأ ن لا يكون حاداً. 

(15) في عنقه مَل أي طُول. 

(۳( الحور: أن يشتد نياش العين وواد سوادها وتسدير حدقتها وترق جفونها ويبيض ما 
حواليها. ‏ 

)١5(‏ يقال: أرَّح في مشيته؛ أي أسرع. 

(15) أقَرّن: أي مقرون الحاجبين. 


بيب 
9 


® لر دار رن وارد س رتا ار یداد د: 


5 و و سَّ 2 
إذا صمت علاه الوقارء وإِنْ تكلّم علاه البهاء. 
£ 012 3 و 5 و 
أجمل الناس وأبهاهم من بعيد» وأحسنه وأحلاه من قريب. 
E‏ ا RG‏ 06 
حلو المنطق. قصلء لا نَزّر ولا هدّر(). 


چ ى چ 


کان مَنْطقّه خرزات نَظّم يتحدرن. 


و رة 2 و 


بعة لا تَقَحمه عيْنَ من قصّر, ولد دهن طول ا 


و 


هو نض اترا واضتلمم قر 
لشدرفهاء حدر REE EGR E‏ 
ENR‏ لا عابس ولا مقّند(). 
قال أبو مَعبّد: هذا - والله - صاحب قريش الذي ذكرَ لنا من مره ما ذُكرَّ 


5 سمج 4 2 ع 2 سه ت و و 5 2 
لقد هممت أن أصحبه: ولافعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. 


سراقة نن ماتك وما شهى که وا انتهى اليه 
مولت فويض أن الله فل أ .مان بس وان شفع رميو لمن دون رها 
حفط ره ف اضيق كان ف غار دري وخيّبهم من قَبَلُ في انتظارهم 
له وهم يُحيطون بينّهء وأعمى أبصارَهم وهو يخرج عليهم: كما أعمى 
أبصارّهم وهو أمام أعينهم» ومعه صاحبه وهما في الغار #إِذ يقول لصاحبه لا 
تحزن إن الله معتا04). 


)١(‏ يقال: منطق فَصل» لا زر ولا هذر: أي بين ظاهر يفصل بين الحق والباطل. 
(1) ويف أي مرن الخلق لا بالطويك ولا اتسن 

(9الحفود: الذى يتخدمه اصسحابه: ويعظموئة ويسرعوق فى أظالهه. 

١ المحشود: الذي يجتمع إليه الناس.‎ )٤( 

(0) المفند: الذي يكثر لومه. 

(1) التوبة: ٠غ‏ 


(لمر لمو لاق برا ساس جردت لل ر ر ریا( بای م (OY‏ 


والقوم واقفون على باب ليس للقار غيره. 
لا رات فويش ذلك لم بق أمامها - وقد :طاو صو اها < إلا آن تمدن عق 
جائزة كبرى لن يرده إليها. 


قال ابن إسحاق: 


35 8 2 ود و 8 
و اعم 5 
عمه سراقة بن مالك ابن جعشم: قال: 


ّا خرج رسولٌ الله َء من مكة مهاجراً إلى المدينة. جَعَلَتَ قريش فيه مثة 
00 مو 
نافة لمن يرده عليهم. 
قال: فبينما أنا جالس في نادي قوميء إذ اقبَّلَ رجلّ متا حتَّى وقّفَ علينا 
فقال: 
والله. لقد رأيت ركَبَّةَ ثلاثة مَروا علي آنفاًء إني لأراهم محمداً وأصحابه 


ع2 مج 


قال: : فاومات إليه بعيني: أن افكت تم قلث: 


2 
م ا 


و 
إنما هم بنو فلانء يبتغون ضالة لهم. 
0 


8 روج لدي ا © 


إلى بطّن الواديء وأمرت 525 فأخْرج لي من دبر حجرتي 


5 


ثم أخذت قداحي التي أ سَتَقَسم بها() تم انطلق- ت قلست ى لام“ مت 


اشرت قداحي ا فخرج اليه الدي أَكْرَه زلا رن أي: التي 
المكتوب فيه هذه الكلمة. 


)١(‏ الاستقسام بالقداح: هو طلب القسم منهاء وهو لون من الشرك بالله. 
(۲) اللأمَة: الدرع. 


د مه ردن ورین راس جردت ل رر ربلل ا ر؛ 


كال ووكت اوخو ان ارده على قرم فا المنة الا فة 

ê 36 7 0 -‏ اج 2 5 3 ع عو 
قال: فركبت على أثره. فبينما فرسي يشتد بي عثر بي» فسقطت عنه 
قال: فقلت: ما هذاة! 


- 


فال: م أخرجث قداحي فَاستفْسمت 2 ٠‏ فخرج السهم الذ ي اکر AS‏ 


قال: فركبت في أثره؛ فبينما تونق وقه د سقط نه 

قال: فقلت: ما هذا؟! 

قال: تم أخرجت قداحي فاستَقَسَمَتُ بهاء فخرج السّهُم الذي کو( 

قال: فأبَيّت إلا أن أتبعة» فركبت في أثره.. 

فعا بدا لي القوم ورأيتهم اون فرسي.ء فَدَهَبَتْ يداه في الأرض. 
وسقطت عنه» تم انتزع يديه من الأرضء وتبعهما دخان كالإعصار! 

قال: فعرفت - حين رأيث ذلك - أنه قد منعٌ مني» وأنه ظَاهِرٌ. 

قال: فناديت ل فقلت: 

أذا راقة ون + جعشم؛ أنظروني() أُكلمكم؛ فوالله لا أريبكم: ولا يأتيكم 
مني شيءٌ تكرهونه. 

قال: فقال رسول الله بيو لأبي بكر: قل له: وما تبتغي منا. 

فال فقا :لكا ینکر 

قال: قلت: تكب لي كتاباً يكون آيةً بيني وبينك. 

كال اك لها ایاگ 


)١(‏ أنظروني: أي أمهلوني. 


ني 
9 


تاران و راردا س مرت ر لل ریاف اط ر: ا 


قال: فكتب لي كتاباً في عظي أو في رَقَعَة, أو في خَرَعَةء م ألمّاه الي 
تكد نه ی ا و فلم کُر شيئاً مما كان 


حتى إذا كان فَنَّمَ مكة على رسول الله ا وفرغ من حَنَيّن والطائف. 
حرجت وسقي الكقات لفاو امف ولع ا 

قال: فدخلت في كتيبة من خَيّلِ الآنصار. 

قال: فجعلوا يَقّرعونني بالرماح» ويقولون: إليك ماذا تريدة! 


ساس 2< 


قال: دوت عن سول الله َيه وهو على ناقتهء والله, لكأنّي اط ا 
ساقه في غرزه كأنها جمارة.. 


قال: فرفعت يدي بالكتاب تم قلت: يا رسول الله هذا كتابك؛ أنا سراقة 

قال: فقال رسول الله اء يوم وفاء وبرَء أدنه. 

قال: فدَنُوت منهء فأسلمت. كم تذكرث شيئاً أسألٌ رسولّ الله بل عنه. 
فما أذكره إلا أني قلت: 


يا رسول الله الضالَةٌ من الإبل شى حياضيء وقد ملأتهًا لإبلي» هل لي 


قال: ثم وتحفت 006 کت ل رسول الله َي صدفتي . 
RRR‏ 
)۱( الجعرائة و كروي ون > وهي في الحل وميقات اللعرامة 


(0) العَرًؤٌ: ركاب الرحلء والجمارة : فلب النخلة وشحمتهاء شبه ساقه ببياضها . 
(؟) ذات کد : أي كل ما فيه روح. 


ع 


۱1٤‏ ( لمر لمو رذ رار داس جردي لد ر ر را0( (ستزرء 


لقد كانت المعجزات في هجرته َيه معبرة أصدق تعبير عن رعاية الله في 


كل شان سو تكرت ولنستمع إلئ الصديق وهو يحَدث بشيء من ذلك. 
في الصحيحين من حديث البراء بن عازب كوه عن أبى بكر الصديق قال: 


... أَسَرِينًا لَيكَتَنَا كلّهاء حَنَّى فَامَ ائم الظّهيرة. وَخَلا الطّريق ل يمر فيه 
اح فم كن ES‏ لاح عه e‏ 
سوت لي يي مكنا يدي ينام عليه بست فيه هرو وت نه يا رسول 


الله وأنا و و و فتام وخ افا ول فإذا أَنَا براع 
مقبل بِعَنمه إلى الصخرة, يريد منها مَل الذي ردنَا 
فَقَلَت َه: لَنْ ات يا غلام؟ 


فَقَالَ: لرَجُل من اهل المديئة: أو مَكَه 


ر 


El قلّت:‎ 


7 أا 


a 


E E 


فَقَلَت: انمض الضرعَ من التَرَاب والشعر وَالْقَدَى. 
قَال: : قرات البراء يَضَرِبُ إحدى يديه على الأخَرّى ER‏ > قحب في 


عب کٿبة من لَبّن ا ا وا و 


هَأَتَيَتْ النبي کيا فَكَرِهَتْ أن أوقظة: فَوَافَقَتَهُ حينَ اسَتَيقَظ؛ فَصَبَبَتْ من 


NEE‏ أسفله 


0 0 


ألم يأن للرحيلة 
قال: فارتحلتا بَعْدَمَا مَالّت E‏ 


لر تارتن و اراد جردت اغ 9رر دادر : O‏ 


من الغار إلى قبّاء: 

كان قدوم رسول الله جد المدينة يوم الاثنين لاشي عشر من ربيع الأولء 
وكان خروجه َه من الغار يوم الاثنين أول يوم من ربيع الأول.. 

تلك هي امُّدّة التي قضاها الرَكٌبٌ المبارك من الغار إلى قُبَّاء. 

أا فادها نقد ھا يدرت هون خسن و کا دا 
a e OTT‏ > إن يعرف أن 
الجر د كاتف هادا ما بالتصر وای ون سيل انها که هات الات 

يذكر ابن هشام - بعد بيانه للأماكن التي مر بها الرَكُبٌ الكريم - فيقول: 

هبط بهما العرح) وقد أبطّأ عليهم بعض ظهرهم. فَحَمَلَ رسول الله 4لا 


م أسلّم TT NS‏ حجر» على جمل له قال له «ابن الرداءة إلى 
المدينة. وبعث معه غُلاماً له قال له «مسعود بن فيكة 


ثم خرج بهما دليلهما من العرج» ضسلَّك بهما ثنية العائر(" عن يمين ركوبة, 
حتى هبط بهما بطن رئم. ثم قدم بهما هَبّاء على بني عمرو بن عوف لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآولء يوم الان تحن اشد الما وكادت 
ال فن 

قَدم بهما الدليل إلى قَبَّاء على بني عمرو بن عوف» وكان الانتظار لَّقَدم 


ل ا 


رسول الله ا »> وقد سمع به امتحانة الذين آوتهم اة المنورة. 


)١(‏ عسفان: قرية جامعة على ستة وثلاثين ميلا من مكة. وهي لخزاعة خاصة. 
(۲) العرج: جبل بين مكة والمدينة. 

(؟) ويقال لها «ثنية الغاثر» فيما قاله ابن هشام. 

A‏ : إذا امد النهار وقرَب أن ينَتّصف. 


ب 


م لر سرن درل سال س جردت لد کر ر ریا( لسار 


كدينة تستقبل رسول الله كيا 

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير. عن عروة بن الزبيرء 
عن عبدالرحمن بن عويمر بن ساعدة قال: حدثني رجال من قومي من 
أصحاب رسول الله ي قالوا : 


.لا سمعنا بمَخَرّج رسولٍ ا 0 0 
اش على الطلال: :فإ لم نجد طلا دخلا وك في ایم حا 


عت إذا لم بيو اط ا 


وقدم رسول الله بل حين دخلنا السرك: فان أ لمن راف رجحل من اهود 
قد رأى ما کنا نصنع,: ونا إننتظر قُدُومَ رسول الله يا علينا قصرخ بأعلى 
صوته : يا بني قيلّة: هذا a‏ جاء. 


فصرخ بأعلى صوته: يا بني فيه هذا صاحبكم قد جاء. هذا حم الذي تنتظرونه. 


فبادو الأنصاق إلى ا ليتلشوا زول الله يك ؛ وسمعت ال والتكبير 
في بني عمرو بن عوفء وكبر المسلمون فرحا شاوه 


ع شوو 


وخرجوا للقائه قار وبري النبوة. وأحدقوا 0 يد 
والسكينة تغشاهء والوحي ينزلٌ عليه «فإن الله هو مؤلاه وجبريل وصالح المؤمنين 
والملائكة بعد ذلك ظّهیر 4( . 


فسار ل حنّى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف, فنزل على كُلتُوم بن 
الهدم فأقام في بني عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة. وأسس مسجد ات وهو 
اول عفد مدن وااو 

فلَمًا كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له؛ فأدركته الجمعةٌ في بني سالم بن 


ف فَجَمّع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي. 
ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته: هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمتّعة. 


(1) التوكف: التوقّع والانتظار. (5) التحريم: 4. 


رت لسو رن عرلا الس جردت لز 5ر ر رباد عر ؛ 


فقال: حَلُوا سبيلّها؛ فإنها مأمورة. 
فلم تزل ناقمّه سائرةٌ به. لا تمر بدار من دُور الأنُصّار إلا رَعْبُوا إليه في 
النزول إليهم» وهو يقول: دعوها فإنها مأمورة. 
کارت اوقلت ا اليوم؛ وبَرَكّتء ولم ينزل عنها 
نکی نظت وسارت قن كم التفتّت. ٠‏ فرجعت: فْبَرَكَتْ في موضعها الأول 
فنزل عنها ٠‏ وذلك في بني النجار أخواله لا وكان ذلك من توفيق الله لها؛ 
فانة 4 انحب أن يتزل على أخوالت کر الت 
E‏ الأنصاري كز الف رحله؛ فأدخلّه بيته. فجعل رسول الله علا 
وجاء حتفن بن 3 فأخذ بزمام راحلته وكانت عنده: وأصبح كما قال أبو 
قيس صرمة الأنصاري؛ وكان ابن عباس يختلف إليه يتحفظ منه هذه الأبيات: 
فما أتانا اه كيه تنوف 
وأصبح لا يخشى ظلامةَ ظّالم 
بذلناله الأموال من حل مالنا 
تنعادي الذي عادى من الناس كلّهم 
ونعلم TEA‏ لبح تحر 
يَدَكَرلويَئَقَى حبيبًامواتِيًا 
فلم يرمن يؤوي ولم يرداعيا 
EBAS NS‏ 
بعيد ولا ينشى من الناس بَاغيا 
وأنفُسنًا عند الوغى والتآسيا 
جميعا وإن كان الحبيب المصافيًا 
وأن كل تاباللهأصبح هاديا 


سر لمر رن چر2 س جرم لد ربا امد (ستار: 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
۳ .كان رسول الله ب بمكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه : إوقل رب أدخلني 
مداخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لُدنك سلطانا نُصيرا274). 

وقال فتادة: 

أخرجه الله من مكة إلى المدينة مّخَرَجّ صقي ونبي الله يلم اله لا طاقة له 
بهذا الأمر إل ستلظاق: فسأل الله اهلان عدر وواه الله عز وجل دار الهجرة 
وهو بمكة فقال :«أريت دار هجرتكم بسبّحَةا") ذات نَخْلٍ بين لابتين E‏ 

وأخرج البخاري ومسلم أن رسول الله يك قال: 


2 عي ا غيم‎ 7g 


«رأيت في اننام ئي اجر من مَكَة ّى أرض بها ل قَذهب وهلي 
إِلَى انا البمامة ارش هدا هي المدينَةٌ؛ يترب. e‏ 


وفى الصحيحين عن الَبَرَاء بن عَازب - رضي الله عَنْهِمَا - قَالَ: 


ع و ا اي ا E A POE DRE‏ ل 4>2 باط ر 
اول من قدم علينا مضعب بن هزوا ام مكتوم. وَكَانًا يُقَرَِانِ الاس 
م كد ر ر 2 د راسم ومس ر 2م ردم دوم 


قَقَدم بلال وسعد وعمار بن اسر ٠‏ م قَدمّ عَمر بن الخْطًاب في عشرينَ مِنْ 


أصحاب النبي کيا تم قَدمَ ابي يك هَمَا رأث هَل اندي فُرِحُوا بشيء 
م فر و 0 2 


فرحهم سول الله ي حَنّى جعل الإماء يقلَنْ: : قدم رسول الله يَكل.. « 


کر : 


وقال أنس 


«شهدته يوم دخل المدينَة فما رأيت يوما - قط E‏ 


وم م 


من يوم دخل المدينة عليناء “يدنه يوم مات فما رأيث يدم كمد كان أفَبَحَ ولا 
أظلم من يوم مات( 0 


هكذا استقرت أقدامه ئل على تَرَى طيبة الد ةا رف نون هنا 
وحَظَيّتٌ بما لم تحظ به بقعةٌ سواها. 


(0 الإشراف 4 (۲) السبخة: أرض ذات ملح. 

(©اللاية«الأزمن الى النستها التجارة السود: وحمعها (الاياك): 

() البخاري - كتاب الحوالة. حديث رقم ۲۱۲۶ كتاب المناقب» حديث 7111. 

(6) البخاري - كتاب المناقب» حديث رقم ۲۲۵۲ مسلم - كتاب الرؤياء حديث رقم ٤۲۱۷‏ . 

(1) البخاري - كتاب المناقب» حديث رقم ۲٦۲۲‏ تفسير القرآن. حديث رقم 201١‏ . 

(۷) مسند أحمد - باقي مسند المكثرينء حديث رقم ١٠٠٠ء‏ سنن الدارمي - المقدمة» حديث رقم ۸۸ . 


وقائع وأحداث ارتبطت بالمدينة المتورة 
منذ هجرة الرسول بَا إليها وتأسيس الدولة الإسلامية فيها 


۶ وور 


أنّرّل الله تعالى في وقائع المدينة المنورة وأحداثها فٌرآناً يتَلَى يُخاطّب به 
5 و 00 5 5 و ا 2 2 

الناسُ إلى أنّ يرث الله الأرض ومن عليهاء كما كان للرسول ية في شأنها قول 
أو إقرارٌ أو بيان. 

والوقائعٌ والأحداثٌ إذا نَزَّل فيها قرآنٌ أو كان للرسول بل في شأنها بيان 
وجب تدبرها والاهتداء بهدايتها فيما يجد من وقائع وما يقع من أحداث على 
عر الها 

ومن أجل ذلك حفظ القرآنٌ الكريم؛ كما حفظت السنَّةٌ امُطَّهُرَة؛ ليرى 
الا هداية القرآن في وافع. ويجدون لهم الأسوة في كل شأن. 

ويذلك تنقطع الحجة؛ وتبَطّل المعحذرة وتكون الهدايةء وتذهب الضلالة. 
تلن بل اناس ا5ا التمسوا هدا ن لكات وال 

إن المدينة الُنورة قد أعدّ لها إنسانها لتكون - فعلاً - دار الإيمان وقّبَّةٌ 
الإسلام» وهيثي لها مَن يكون جديرًا بسكناها قبل هجرة الرسول ياء إليها . 

وكان الذين استجابوا لله وللرسول قبل الهجرة قله في عددهم. كَثّرةَ في 
فضائلهم ومكارم أخلاقهم: ويكفي أن يذكر الواحد منهم فيذكر اللهء وتذكّر 
بذكره كرائم الصفّات وجلائلٌ الأعمال. 

فمن ذا الذي لا یری ذلك في المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي»؛ 
ومن الذي يجهل شجاعة أبي عبيدةء وخالد» وسعد بن أبي وقاص» ولا يذكر 


حمزة بن عبدالمطلب» وجعفر بن أبي طالب5! 


E 7‏ رانس سيت ربيف تلم 


بل من ذا الذي لا يذكر مصعب بن عميرء المقري الذي سطع نور القرآن 
بقراءته وتعليمه ومدارسته قبل أن يصل إليها موكبٌ الرسول الكريم كَلِةو! 

ومن تدبر الوقائع من قبل هجرة الرسول ييو ومن بعد هجرته» بل من 
صاحب الرسول باي بقلبه منذ نشأته وبّعثته. عرف مدى الارتباط الوثيق بين 
موطن الحرمين الشريفين في مكة المكّرمة والمدينة المنورة. 

إنه امتداد نورء وإظهار دين ببعثة الرسول بلا . 

ولم تكن الهجرة - في حقيقتها - إل هجرة أرواح تعارفت وقلوب اتُتَلَمَتَ 
واعتصمت بحبل الله فتوحدت وجاهدت فى سبيل الله. 

ركان الساهوون زا لار م ميد تكن الجعوت كلمتية :وا ليت 
قلوبهم» وَاسَتَبَانَ صدّفّهم في وقائع وأحداث كانوا اسوه وقدوة لَنْ جاء بعدهم. 
كما كانوا - بعون الله لهم - أوفياء في إخضاع كل شيء من أمرهم لإعلاء 
E‏ 

وتلك هي وقائع المدينةء وهذا حديثها من كتاب الله وبيانها من الستة 
الثبوية المظهرة: 


ff f علد‎ 


ر سر رن چ رل الس جردي لر 9 رودا( ر 41 


تأسيس المسحد 
قال ابن إسحاق: 


فأقام رسول الله ية بقباء في بني عمرو بن عوف» يوم الاثنين ويوم 
الثلاثاء ويوم الأريعاء ويوم الخميس» E‏ مسجده. 


وقال الزهري: 


سس عرس 7 


ER‏ ا 
بركت نافة النبي َي في موضع مسجده» وهو يومئذ يصلي فيه رجال من 
5 2 د سه 8 ے9 اس لي 

المسلمين» وكان مربدا لسهل وسهيلء غلامين يتيمين من الانصار كانا في حجر 
أسعد بن زرارة. 

فْسَاوم رسول الله َه الغلامَيّن بالمرَبّد؛ ليتخذه مسجداًء فقالا: بل هبه 
لك يا رسول الله. 

شاب رول الله لك اتا غه متهما ممشترة ناير وكان حدارا لن له 
ف ر فة الى ك القن 


يو 


E OS . 0 5 0‏ 2 اا 
وفيه كان يصلي «أسعد بن زرارة» ويجمع قبل مقدم رسول الله عي 


ِ 


مم ع د EE OEE‏ ود قاد 
وكان فيه شجرة عَرَفَّدا') وخرب وتخل؛ وقبور للمشركين. 
ا 7 و 2 ر د مر ورين 
فأمر رسول الله بالقبور فنبشت» ويالخرب فسويت,ء وبالنخل والشجر 
و و ت 


ذراع» والجانبين مثل ذلك أو دونه 


)١(‏ العَرقّد: ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك. 


0000 0-7 


5 7 42 37 35 و ص س 

وجعل أساسه قريبا من ثلاث آذرع» ثم بنوه باللبن. 

وجعل رسول الله َيل يبني معهم» وينقل اللبن والحجارة بنفسه ويقول: 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصاروالهاجرة 

وجعلوا يرتجزن وهم ينقلون اللبن» ويقول بعضهم في رجزه: 

لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك متا العمل المضلل 

وجعل الرسول َي قبلته إلى بيت المقدس» وجعل له ثلاثة أبواب: 

باباً في مؤخرهء وباباً يقال له: باب الرحمة: والباب الذي يدخْلٌ منه رسول 
الله يل وجعل عَمَدَه الجذوع» وسَقَفّه بالجريد. وقيل له: ألا تُسَقَّفْهة فقال: لا. 

ر 
عريش كعريش موسى. 

0 0 3 0 0 : 5 

وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللبن. وسقفها بالجريد والجذوع: فلما فرغ 
نا وت ا ف اتسيف و ا که وهو کان 
حجرته اليوم» وجعل لسودة بنت زمعة بيتاً آخر. 


علا جد لد لد جد 


وق 


يعد مسجد قُبَاء أول مسجد بني في الإسلام؛ وكان الرسول ية أول مَنْ وضع 
حجراً في قبلته. ثم جاء أبو بكر بحّجرء فوضَعَهُ إلى حَجَر رسول الله کيا كم أخذ 
الناس في البتيان. 

وقد كان الرسول اة يزور هُبّاء. أو يأتي قُبَاء راكباً أو ماشياًء فِيصلَّي فيه 
ركعتين. 


بي 


درت سرن رط مالس جردت ر 3رر ربا مرس : Mm‏ 


كما كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يأتي قيَّاء کل سبت. ET‏ 
رسول الله ب يأتيه کل سبت»(). 

ولكن.. ما المراد بالمسجد الذي أُسسّسَ على التقوى؟ 

هد سيعت قَبَاءِ الذي E‏ شال الله ا وآأقامة على تفوى الله 
ورضوانه من أول أيام تأسيسه؟ أم هو المسجد النبوي بالمدينة النَورَةة 

ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري «أن النبي وَل سل عن المراد 
من المسجد الذي سس على التقوى في هذه الآية. فقال: «هو مسجدكم هذاء» 
يعنى: المسجد النبوى بالمدينة[). 

وفي صحيح مسلم أن النبي بط بِينَ الرجال الذين يحبون أن يتطهرواء 
الوسر دن e‏ 

وذلك يقتضي أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو 
مسجدهم. لقوله: فيه رجال). 

يقول صاحب تفسير [التحرير والتنوير] العلأمة الشيخ الطاهر بن 
عاشور. في الجمع بين القَولين 

«ووجه الجمع بين هذين عندي أن يكون المراد بقوله تعالى: #لسجد 

أُسّس على التقوى من أَوّل»4 | لمسجد الذي هده 4 لا مكنا واحداً 2 معنا 
فيكون ها الوصيف كلياً انحصر في فردين: المسجد النبويء ويد كبا 
فأيهمًا صلى فيه رسول الله هه - في الوقت الذي دعوه فيه للصلاة في 
«مسجد الضرار» كان ذلك أحق وأجدرء فيحصل النَّجَاء من حظ الشيطان في 


.TEAY البخاري - كتاب الجمعةء حديث رقم ۷ء مسلم - كتاب الحج» حديث رقم‎ )١( 
.YTEVY مسلم - كتاب الحج, حديث رفم‎ )۲( 


يك 
1 


ده ادر انررق ب#مرللر الس جردت ال 9رر ربق لمت ا ر: 


الامتتاع من الصلاة في مسجدهم» ومن مطاوعتهم أيضاً. ويحصل الجمع بين 
الحديثين الصحيحينء وقد كان قيام الرسول َك في المسجد النبوي هو دَأَبَه. 

ومن جليل المنازع من هذه الآية. ما فيها من حجة لصحة آراء أصحاب 
رسول الله ية إذ جعلوا العام الذي كان فيه يوم الهجرة مبدأً التاريخ في 
الإسلام». 

وذلك ما انتَّرّعَه السهَيّلي في [الرَوّض الأنُف] في فضل تأسيس مسجد 
َبَاء إذ قال: 
ولا أضافَهُ إلى شيء في اللفظ الظاهر - فيه من الفقه صحة ما اتَمَقَ عليه 
الصحابة - رضوان الله عليهم - مع عمر بن الخطاب. حين شاورهم في 
الحارية: فاتفق رايهم أن يكون التاريخ من عاد الهجرة؛ لآنه الوقت الذى عر فة 
الإسلام وَأمنّ فيه النبي (فوافَقَ هذا ظاهر التنزيل). 

وجُملةٌ فيه رجَال يحبُون أن يَتَطَهّروا4 ثنَاءٌ على مؤمني الأنّصّار الذين 
يَصلُون بمسجد رسول الله له وبمسجد قبَاء. 

وأطلقّت المحبَّةٌ في قوله «يحبُون) کا ن كل ای او لان 
الذي يحب شيئاً ممكناً يعمله لا محالة. 

فْقَصّد التنوية بهم بأنهم يتطهرون؛ تَقَرباً إلى الله بالطهارةء وإرضاءً لمحبة 
نفوسهم إيّاهاء بحيث صارت الطهارة خُلّقَاً لهم فلو لم تجب عليهم لفعلوها من 


وجملة الله يُحب الْْهرِين» تذبيل. 


بٍ 
المرب المنو ف كبر( مال ہی مرب لل ار يبظ 000 


وفيه إشارة إلى أن نفوسّهم وافَقَتَ خَلّقاً يُحبّه الله تعالى؛ وكفى بذلك 
تَنُويهاً بزكاء نفوسهم. 

وروي عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: 

المراد بالمسجد الْمؤّسنّس على التَّقُوى هو مسجد رسول الله يل والمراد بأنَّه 
لأس على تقوى من الله ورضوان» هو مسجد قُبَاء. 

وقال عبد الله بن سلام: إن الضميرٌ عائدٌ على مسجد قَبَاءء والمراد بنو 
عمرو بن عوف في قوله تعالى: #فيه رجال يحبون أن يتطهروا). 

وفي الحديث الذي رواه انحو في مسنده عن عويم بن ساعدة الأننصاري: 
«أنْ النبي يل أتَاهُم في مسجد قُّباءء فقال: إن الله تعالى قد أحَسَّنّ عليكم 
ا 


وروی أن الرسول بيو قال لهم: : ديا مَعَشَّرَ الأنَصارء 5 الله فد د اتی عليكم 


وو روه 


في الطهور. هما ا 


قال فهو دات kL‏ 

دلالة ذلك لا تغيب.. وهي أن هذا الدين يتشد ما فيه طهر للإنسان, 
والحكمة ضالة المؤمن يطلبُها دون نَظَر لقائلهًا أو لَنّ يعمل بها. 

وهذه القاعدة - وحدها - تجعل حياة الإنسان مع الإيجابيات النافعة, 
دوا ا 


.٠٤١۹۳۸ مسند أحمد - مسند المکیین» حديث رقم‎ )١( 


® شرن ردنر رذن را2 س عرد لت رر رارم اشر 


gig,‏ و 5 ا 2 س 3 1" ا 7 ےك 
5 5 ا 2 ا م ر 0 و 
مه أخرى أساءت في أمرء وجب تجنب إساءتها مهما كان شأنها أو كانت درجة 


4 


قَرَيها أو بعدها. 

ومن تدبّرَ ذلك في الكتاب الذي تكفّلَ الله بحفظه ليَهَدى به الناس في كل 
شأن للتي هي آقوم رأى ذلك جلياً بين في أكثر من أمر. 

ورا الشتان كل الشنان»والتقدير كل التقديو اا يسنك السات 
والمعنويات» ورأى النهي عن الخبائث أو السيئات. صَغْرَت أو كبرت؛ تقديراً 
لقيمة الإنسان؛ وتسديداً لخلافتهء وتحقيقاً للتعاون بينه وبين غيره.. التعاون 
على البرّ والتقوى» لا على الإثم والعدوان. 

يحمل ذلك قول الله عز وجل: #ويحل لهم الات ويَحرم عليهم الخبائت14". 

تان تولك تحاف لواف القن NETS‏ 
الى واو بالرشول: له وع رة و رو واه ال اناي انرق اة ان 
اا 

فإن المسلمين - بعد أن اكتَّمَلَ عقّدهم بهجرة الرسول بَا إلى المدينة - 
ورأينا الرسول ية يصدع بما أمر به في حرم آمن, ويُخاطب الملماجرين 
والأَنْصار بما أوحى الله به إليه 
رأينا عالمية الدعوة - كما أَمَرَ الله - في كل شيء: 
في فطرتهاء وفي مخاطبة الناس جميعاً بها . 
وهذه العالمية التي حص بها هذا الدين, لم تجعل الحق وقَفَاً على فريق 


دون فریق» بل جعلت هدايته ورحمته للناس أجمعين. 


. ٠١١ الأعراف:‎ )١( 


لر لسر رن ج رل سلس مرت لز 9ر رربو( شار: 


من اكان اما واو افا کے خاو ی 
الديق :وعم على من أظهر التمسك دون غمل: 

«وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا یکونوا آمثالکم4('. 

ولكن الله جعل هدايةً التوفيق كن علم منهم صلاحهم, وقبولهم للحق؛ 
وإيثارهم له دون أن يحملهم شنآن قوم على مجاوزة العدل» والقيام بالقسط. 

فهذا الدين العالمي ميزائه العدل مع العدو والصديق: والقريب والبعيد. 

«يا أيها الْذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم 
على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون4(). 


جل علد لد f‏ 


. ۸ محمد:‎ )١( 
.۸ المائدة:‎ )۲( 


eC 


۱۲۸ لمر سر رین رلااس جردي الم 5ر ررب ودس ر؛ 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
فال اين اا 


وآخى رسول الله كيه بين أصحابه من المهاجرين والأنْصارء فقال - فيما 
بلغتاء فو بالله أن نقول عليه ما لم ل حي «تآحوا فى الله جود كو 

وقد آخى رسول الله كيل بين مئة وخمسين من المهاجرين» وخمسين من 
ا 

o‏ عقا ود ی و 
0 د أخوين: 


و م د 56 2 3 

کان رة بن ف اللي د امد الله 267 رسوله ا وعم رسول الله عل - 
5 2 عت 5 52 20 3 +3 
وزيد بن حارثةء مولى رسول الله َة أخوين» وإليه أوصى حمزة يوم أحد حين 
حشر القحال إن حدت د ادت الوك كما كن ومنول الله تنو مين أب بكر 
وعمرء وعثمان وعبدالرحمن بن عوف. والزبير بن العوام وابن مسعودء وعبيدة 

87 امن 5 5 7 
ابن الحارث وبلال» ومصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاصء وأبي عبيدة وسالم 
مولى أبي حذيفةء وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله. 
8 07 ع 2 

وقد کان المهاجرون والانضان ينوا زدون بذلك دون القرابات» حتى نزلت في 

وقعة بدر: #وأولوا الأرحام ب بعضهم أَولَئ ببعض 04 . 


علد علد لد لد لد 


(۱) كانت اقا جيه نام اسح موقيل و یک ی وگال :اين فد :العو نه وو كله 
بخمسة أشهر. 


(۲) الأنفال: 6/ا. 


لر ورن ذ چ را مالس مرت م ی رو وباو لله لر 5 »4 


إن الإنسان كلّما أمعن النظر ع ای هه رل الله لي وجد نور 
النبوة في التناسب والاختيار والعلم بطبائع الناس؛ إِذْ لا ترى أحداً من أولئك 


٠.‏ 5 2 ر 2 2 سََ 5 8 ګر يږ 
الدين اخی بينهم رسول الله ا إلا وتراه سعيدا بأخوة أخيه. شديد الحب له 
وا لشفقة عليه. 


وفيما يلي نذكر نماذج من هذه المؤاخاة لنتعرف على دلالتها ونقف على 
عبرتها: 
د المؤاخاة بين جعفر بن آبي طالب وبين معاذ بن جبل: 


وممن آخى بينهم رسول الله يهاو جعفر بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل 
- رضي الله عنهما -. 

فما دلالةٌ المؤاخاةٌ بين جعفر الطيّار المهأجر بأرض الحبشة, والتي لم يعد 
منها إلى المدينة إلا في السنة السابعة من الهجرة عند فَتّح خَيَّبَر ما دلالة 
المؤاخاة بينه وبين مُعَاذ بن جبل القائم في المدينة؟ 

لقد أسلَّم جعفر قديماً. وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية, 
e‏ أنزاثه أسماء بدت عميس: فلم يزل هنالك حتى هدم على النبي ولو وهو 


I9 


بخيبر سنة سبع . فقال النبي عَلهِ: دما أدري بأيهما أفرح, بقدوم جعفر أم بِمتّح 


"00 06 


a E r‏ و و 
السنة اساب اة وان تكون شهادته بمؤ تة سنة ثمان من الهجرة! 

فقد روى البخاري عن أنس بن مالك أن النبي يي نعى جعفراً وزيداء 
La 3537 ٠.‏ و 
نعاهما قبل أن يجيء خبرهما وعيناه تذرفان/"). 


. ٤۹۳١ المستدرك على الصحيحين: ۲۳۰/۲ حديث رقم‎ )١( 
. راجع: البخاري - كتاب الجنائز, حديث رقم 4 كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم‎ (۲) 


f ١‏ ( لر لسن ورن ر ہا س مر ل لرک ر رد او( دس 


عو وو 


ألا دن ذلك 3 لهده الؤاخاة معن يعوان يُسَتَوَعَبَ في تور الإيمان دون 
نَظَر لمكان أو زمان. 

ولتقف على سيرة كل منهما؛ لنَزْدادَ معرفة بأمّر لكا ونتائجها 
ا RL‏ 


لفن ا عند اللمدوية كان کی و و ر لد ا ا هة 
و 
أ 


مهم: أسماء بنت عميس - رضي الله عنها -. 


ل 2 يا 8 


عن أم سلَمّةَ - رضي الله عنها - قالت: 


7 ت ی ی‎ I 


ا َوَلَنَا أرض الحبشة, جاورنًا بها خَيرَ جار: التجاشي. 


AI, مدع‎ 


امتا على دينتاء وَعبدنًا الله ول نودي :ول سمع شيا دكرهه. 


هَلَمَا بَلَعَ ذلك فُريشًا اقَتّهَ eS‏ 
جلَدين وان يهدوا للتجاشي هدایا مما طرف ول ل سيراه 


رس 5 2 ع< ل ص ب ص ع سات 


أدَمًَا) كَثيراء ولم يَتَرَكُوا من بَطًارقته بطّريقًا١‏ ° إلا هدوا لَه هدي ثم بَعَنُوا 


بذّلك مع عبد الله بن أبي رَبِيعَةً بن امُفيرَة ة المخَزُوميء وَعَمَرِو بن العَا ص بن 
وال السهمي» وأمَروهمًا أمرهم. وَقَانُوا لَهمَا: 
افا إلَى کل بطريق هديته قَبَل أن تما التَجَاشيّ فيهم: كم هدمو 


ا لق ف و ف و د« ير 2 س2 ل ي 2 وا 


للتجاشي هَدَايَاه, ت اوه أن يسلمهم إليكم فبل أن يكلمهم. 


)١(‏ اتَّتَمَرُوا: اجتمعوا. 

(؟) الجلّد: القوة والصبر. 

(؟) مما يُستطرّف: أي مما يظهر فيه الطرف والنعيم. 
)٤(‏ الأدم: الجلد المدبوغ. 

(0) البطريق: رجل الكنيسة. 


رت انررق چ ر اا2 س جردت لر 5رر ربا (لمة لما mM‏ 


ظِ دي 427 و رو سر و 7 
قَانَتَ: :قرا فَقَدمَا على النجاشي» ونحن عنده بخیر دار وعد خير 
عم و چ م ر د عرف 


E E‏ إلَيّه هَديتَهُ فَبَلَ أن يلما التجاشيء 


EC LL 


كُم قالا لکل بطريق منهم: 


8 قد صبًا(" إِنَى بد املك متا غْلَّمَانَ ساي كار فوا دينَ ومهم ولّم 
0 في دينكم: وحاعوا ت ر نحن ولا نتم وقد بعشا إلى الك 
فيهم أَشَرَاف قومهم ليردهم إِلَيّهِمَ. فَإِذَا كَلَمََا انلك فيهم. مَتّشيروا عليه أن 


ل را ر و رار و 4g‏ عع عله 


يسلمهم إِلَينَا ولا يكلمهم؛ ؛ إن فَوْمَهُمَ أعلى بهم عينًاء وَأَعلّم بمَا عابوا علّيهم. 
فَقَالُوا لَهما: نعم ثم هما قَرَيَا هداياهم إِلَى التَجَاشي» قبلا منهماء ثم 


راا ضر لقن ١‏ من نم 


كَلَّمَاهُ فَققَالا لّه: 


أي املك إِنَّهَ قَدَ صّبًا إلى بكدك متا علَمَانَ سَفَهَاءٌ فَارَكُوا دين فَومهم 
ولم يَدَخْلُوا في دينك وَجَاءُوا بدين مُبْتَدَع E‏ أنّت: وقد بع 
ل - من آبائهم وَأعمّامهم وعشائرهم - لتردهم إلَيهم؛ 
هَهم على بهم عينًاء وأعلم بمَا عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. 

فَقَالّت بطارفته: ا الك قومهم أعلى بهم عيناء وأعلّم بمّا عابوا 


عضو 3 < ج واھ و 


عليهم» فأسلمهم إليهما. 
لخ اك ر OE‏ م 0 مس ع م 
قَالَت: فعضب النجاشي. ثم قَالَ: 


لاء هَيّم الله إِذَنْ لا اكوم ِلَيهُمَاء ولا آگاد وما جاوروني وَنَرَنُوَا بلادي 
واختَاروني عل ل سواي» ا أدعوهم. و مادا ول هدّان في 
آمرهم» قان گانوا كما يَقُولان, کک إيهمَاء » ورددتهم إلى قومهم. وَإِنَّ كَانُوا 


على غير ذلك متعتهم منهمًا و عدت جوارهم ما جاوروني. 


)١(‏ الصابيّ: الذي يخرج من دين إلى غيره. 


سي ر انر لاغ رل دادس عرد ت لر کر ر ربا عار 


ج 02 ل 200 ر 
ما تَفُولُونَ للرجُل دا جنر 


هس ست سه سام 


كلما جاو وق 5غا اللّجاشي أسَافمَتَه فتشروا ا 032 5 


سال 20 


م قل ع رس 2 اس 2 


50 فَارَفْتُمَ فيه فَوَمَكُمَ؛ وَلَم تَدَخُلُوا في ديني ولا في دين 
أحد من هذه ه الأمّمة 


ی ی بتر ل« بير As‏ ےر لس بم 


قَالَت: : فَكَانَ الذي كَلَمَهُ جعفَر بّنْ أبي طالب فَقَالَ لَهُ: 


24 ¢ 


ا انلك ا اهل جاهلية. ا الأصتام اکل اتا وتي 
الْمُواحش» ؛ وَنَقَطَّمْ الأرحام وڏسيء ار یاکل القوي مثا الضعيف. 


تھ لوم لس 2 واي اده بم اسه 2 وى 


ف على ذلك وت الله إلينا زس متا عرف نَسَبهُ وصدقه. 


ص ر سس بام 


وَأمانتة وعفافه.. 


د لاع ده 825 Ir‏ لم جرم سل وت 2م براي I2‏ سه 


فَدَعَانًا إِلَى اللّه؛ لنوحده ونعيده: ونخلع ما كنا تعيد نحن وَآبَاؤنَا من دونه 
من الجحارة والأوكان.. 


20 ر و ےہ لط 


وَأَمرنًا بصدق الحديث, وأداء الأمانّة: 3: وصلّة : الرحمء وحسّن الجوار, والكف 
المحَارِمٍ والدماف: 

وَنَهَانَا عن الْمَواحش. وقول الزورء وأكل مال اليتيم. وقذف المحصتة 

وَأمرنًا أن تفتل اله وحده لا شرك به شيمًا.. 


م 


وأمرنًا بالصلاة, والركاف ته والصيّام. 


دام و به اتاد على ما جاء به.. 


اسرد لسو رن ع رل الس جردت لرک ر رد اف المعارء 


عمد كلا فورمتاء فَعَدَبُونا. وفوا عن دينتا ؛ لیردونًا إلى عبادة الأوثان, 


مي * م 7 م ابماس اس و 


وان دمحل ما كُنّا نسحل منّ الحْبَائث. 


ا افو وَظَلَمُونا. وَشَكُوا 2 عَلَينًا ا وحَالوا بيننا وبين دینتاء إلى 
2 ع# 


2 أنها الملك. 


قَالَت: : فَقَالَ لَهُ النَجَاشي: : هَل مَعَكَ مما جَاءَ به عن الله من شيء؟ 


رھ سه بو 24 


قَالَت: هَمَالَ له جعفر: نعم. 


872-23 ر ت 


قال لَه النَجَاشي ا 


0 - واللّه - الَّجَاشي حٌى أَخَضَلَ لحيْتَه وبکت أساقفتة حتّى 


3 000 


أحضكوا مَصاحفَهم حين سمعوا ما ثلا عليهم. 


كم قال التْجَاشي: 5 هذا 2 وَاللّه - وَالّذي حناء ا ليخرج من 


مشكاة واحدة. انْطَلقَاء هَوَاللّه. لا أسلمهم إِلَيَكُمَ أبَدا. 


ر رام 


فال : هَلَمّا خَرَجَا من عنّده قال عمرو بّنُ الْمَاص: 


د م > 26 م ور فر و و 0 27 م I9‏ 


وَاللّه لأنبتنهم غدا عيبهم عندهم؛ ثم أستأصل به خضراءهم. 
قَالَتَ: فَقَالَ لَه عبد اللّهِ بَنُ أبي رَبيعة وَكَانَ أَتّقَى الرَجِلَيّن فينًا -: 
لا تَفَمَلَ؛ فَإِنَّلَهُمَ أرَحَامًا وَإِنْ كَانُوا قَدَ حَالَمُونًا. 


فَالَ: واللّه لأخبرئه انهم يَرْعُمُونَ أنّ عيسى ابن مرم عبد 
اك ليرت 
ا الك إِنْهُمَ يَقُوُونَ في عيسى ابن مَرَيّمَ فَوَلاً عظيمًا ٠‏ فأرسل إلّيهم 


ا 2 عم ك 


فَاسالهم عما يقولونَ فيه. 


6 


8 لسرن لسر رن جر اراد س مرن د 5رر رباد ر؛ 


7 سس e‏ ا 
فالت: فارسل إليهم يسا 


سرد 5 س< 


قَالَت: : وَلّم يَنَزْلَ بنا مثله. 


قاجتمَع الْقَوم فَقَال بعضهم ليتعض: مادا تَقُونُونَ في عيسى إِذَا سألكم عنه 
كالول تقول - واللّه - فيه ما َال الله وَمَا جَاءَ به نَبِينَا. 


ا 


فلم دحلو علنه قان وعم تكران في عيضي ادرو مريم؟ 


فقال لَه جعقر بن آپي طالب : مول فيه الذي جَاءَ به بنا هو: عبد الله 


ہے رد و r‏ 


ورول وروحة وکلمته َلَقَاهَا إِلَى مريم الْعَذْرَاءِ اتور( 8 


قاتت: َصَرْبٌ اللجاشي يده ا الأرَدْن: ماحد مها عودا؛ ثم قال :ما 


عيسى ابن مریم ما aS‏ الود : 


جر عر 3 


اخ " بَطَارِفَتَه حَولّه حينَ قَالَ ما قال. 


فا :ون حرم الله اڏهبوا فانم سيوم بأرضي. من سبكم غرم؛ تم 
سكم ی شتا اح انی ب نمب ولي كدت رجلا متقة. 
ردوا عَلَيهِمًا هَدَايَاهُمَ ؛ قلا حَاجة لَنَا بها . هَوَاللّه اد الله متي الرشوة 


م عاش سس 


حينَ رد علي ملكي» فَآَخْدَ الرشوة فيه. نا 

وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. عن أبيه قال: 
النجاشي» فبلغ ذلك قريشاًء فبعثوا عمرو بن العاص» وعمارة بن الوليد 
وجمعوا للنجاشي هديةء فأتياه بها فقبلّها . 


. البَثول من النساء: المنقطعة من الأزواج» وقيل: هي المنقطعة إلى الله تعالى عن الدنيا‎ )١( 

(۲) تناخَرّت: تكلموا كلاماً يشوبه الغضبٌ والنفور. 

(؟) السيوم: الآمنون. 

)٤(‏ الدبر بلسان الحبشة: الجبّل. 

(60)أحمد - مسند أهل البيت. حديث رقم ۹٤٦٠ء‏ مجمع الزوائد 7/7”: حلية الأولياء 21١5/١‏ 
صفوة الصفوة 0۱۷/١‏ . 


رالمور رل ا س جردت ا کر ر ریا( امار 10 


ثم قالا: إن ناساً من أرضنا رغبوا عن دينناء وهم في أرض الملك. 

بعت إليناء فقال لنا جعفر: لا يتكلم منكم أحد. أنا خطيبكم اليوم 

ا ندرا عن عند قال اندو اف 

فال حر لا مسج االله 

فقال النجاشي: مرحباً بكم؛ وبِمَنْ جئتم من عنده. 

وأنا أشهد أنه رسول الله» وأنه شر به عیسی ا ولولا ما آنا فيه من 
اف ةم ال تكله 

وعن عمير بن إسحاق قال: حدثني عمرو بن العاص قال: 

أا أتيئا باب التجاشي:ناديّت: اكدن لعمرو ين العاضن: 

فنادى جعفر من خلفي: ائدّن لحزب الله فسَمعٌ صوتهء فأذنَ له قبلي. 

علا جل جل جلد E‏ 
ذاك جعفر بن أبي طالب الذي آخى الرسول كَل بينه وبين مَعَاذ بن جبل 


فكم بقي جعفر بن أبي طالب مز بعد عودته من الحبشة فى المدينة 
ع ا 


المنورة؟ 

وكم كانت المدة بين عودتهء وبين طيرانه بجناحيه إلى الجنة؟ 

لقد كانت عودته في السنة السابعة من الهجرة؛ وكانت خيبر في محرم من 
هذا العام. 

وكانت غزوة مؤتة فى جمادى الأولى من السنة الثامنة من الهجرة 

وكان الرسول َو قد اختار لها: 


- زيد بن حارثة کر 


لهف لسرن لشن رذ جر( دا س جردي لر ر رب اسع ر؛ 


- جعفر بن أبي طالب كه . 

- عبد الله بن رواحة كو . 

وقد كتب الله ذَّن اختارهم الرسول يي الشهادة جميعاً. 

وقد بشّرٌ الرسول ية بمًا الهم ونال جعفرٌ الذي كان قد أصيب 
ب «مؤتة» من أرض الشام» وهو أميرٌ بيده رايةٌ الإسلام. بعد زيد بن حارثة. 

فَقَائَلَ في سبيل الله حتّی قُطعَتْ يداه. 

شوك ای كينا فقت انها اکن ب كين ادم ر 
بهما في الجنة مع الملائكة!'). 

وكفى بذلك شرهاًء وإكراماًء وفوزاً عظيماً . 

إن النفوس التي هياها الله للدار الآخرة - بعد عودتها إلى الدار ذار 


الإيمانء المدينة الْنَورَّة - لم تمكث طويلاً للرّاحة التي يَنَشُدَها كثيرٌ من الناس 
بعد عناء وبلای بل انطّلقَت جا صادقة: اة محتسية حي 


لنداء ربّهاء في تَضامن وحب وإيثار. 
علد جد لد اد لد 
هذا طرف من سيرة جعفر بن أبي طالب ذي الجناحين, الطيار في الجنة. 
لنَنَظْر إلى معَاذ بن جبل أين كان؟ وما سیرته ومكانثه؟ 
هو معَاذ بن جبل بن عمرو بن أوس. 
کےا عبدالرحمن» 


أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة. 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين: ٣‏ حديث رقم 7 مجمع الزوائد 1/4 المعجم الكبير 
٠۰ ۷/۲‏ حديث رقم ۱٤۹۷‏ . 


لر لن ورن چ ر ا س جردت لم 9 لار ر رب اال( ؛ ( 


وشهد العقبة مع السبعين. وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله اة 
وأردقه(' رسول الله لا وراءه» وبعثه إلى اليمن بعد غزوة تبوك» وشيعه ماشياً 
في مخرجه وهو راكب. 

وكان له من الولد: عبدالرحمن؛ وَأ عبدالله؛ وول آخر لم يَذَكّر اسمه. 

ويبدو لي أن المؤاخاة بين هؤلاء الأبرار الأتقياء الكرام قد بدت دلالتها في 
الأعمال ومكارم الأخلاق؛ حتَّى قال عمر بن الخطاب فيهم: «إنهم أخوة بعضهم 
من بعض». 

وكان عمر فة قد أخذ أريع مئة ديناراً. فجعلها في صرةء وقال للغلام: 

اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح: ثم تَلَّهُ ساعة في البيت؛ حى تنظر 
ما يصنع. 

فذهب الغلام؛ قال: يقول لك مير المؤمنين: اجعلٌ هذه في بعض حاجتك 

قال: وَصلّه الله ورحمه. 

ثم قال: تعالّي يا جارية: اذهبي بهذه السبعة إلى فلانء وبهذه الخمسة إلى 
لان وديذة افخ إلى كان که 

فرجع الغلام إلى عمر فأخبره؛ فوجده قد اعد مثلّها لمعاذ بن جبلء فقال: 
اذهب بها إلى مَعَاذْ بن جبلء وله ساعة في البيت؛ حتّى تنظر ما يصنع. 

فذهب بها إليهء قال: فول لك امير ان ن: اجعل هذه في بعض حاجتك. 

قال: وَصلّه الله ورحمه. 

ثم قال: تعالّي يا جاريةء اذهبي إلى بيت فلان بكذاء واذهبي إلى بيت فلان 
0" 


)١(‏ الردف: الجلوس خلف الراكب. 


مربت مز ري ورادا عربت ال 5 ررب امت (دار: 


فاطّلعت امرأته فقالت: ونحن - والله - مساكين؛ فأعطنًاء ولم يبق في 
الخرفة إل دران دكا بيجا اليف 

فقال: «إنهم أخوة بعضهم من و 

يا الهم اللهم ارض عنهم جميعاء واحشرنا في زمرتهم, ووفقتا 2 


ےم سر 


ا ى وا 

عن عبدالله بن سلَّمَّة قال: قال رجلّ لمعاذ بن جبل: علمني. 

قال: وهل أنت مطيعي؟ 

قال: إني على طاعتك لحريص. 

قال: «صم وأقطرء وصلّ ونم واكتّسبٌ ولا اَم ولا تمودَن إلا وأنت مسلم: 
اياك ودعوة المظلوم)!”. 

وعن معاوية بن قّرَة قال: قال مُعَاذ بن جبل لابنه: 

EEE LS وات انلضف‎ 

واعلم - يا بْنَي - أن المؤمنَ يموت بين حسنتين: حسنة قدّمهاء وحسنة 
اخ 


3 
و 


وعن أبي إدريس الخولاني قال: قال معاذ بن جبل: 


)١(‏ هَدَحَا بهما إليها: أي أعطاها إيّاهما. 

(۲) حلية الأولياء: 7717/1١‏ . 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة: ۷/١١۱ء‏ حلية الأولياء ۲۲١/١‏ صفوة الصفوة 6393/١‏ 
)٤(‏ حلية الأولياء: :774/1١‏ صفوة الصفوة ٤۹1/١‏ . 


يا 
8 


لر ن ررق جر الس رت بز 9 ر ر 0اد سم ؛ هه 


«إنك تجالس قوماً - لا محالَةً - يخوضون في الحديث» فإذا رأيتّهم غفلواء 
فارْغب إلى ربك رغبّات('. 


جر 


وروى الإمام أحمد عن أنس قال: قال رسول الله يَلِ: «أعلّم أمتي بالحلال 
والحرام ا بن ا 


. م م 535 0 5 0 3 3 
وعن الشعبي قال: حدثني فروة بن نوفل الأشجعي قال: قال ابن مسعود: 
نم يم مع 2 
«إن معاذ بن جيل كان أمة فانتا لله حنيفا» 


فقيل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا4(). 
فقال: ما تسيت. هل تدري ما الأَمَّةٌ وما القّانت؟ 
فقلت: الله أعلم. 
فقال: الأمةٌ الذي يَعَلّمَ الخيرٌء والقانت: الُطيع لله وللرسول(). 
وكان معاذ بن جبل يعلم الناس الخيرء وكان مطيعاً لله عز وجل ورسوله. 
تفن عور ين كيس فو هد نه | اا قال ا حضره الموت: 
انظروا ا قال: فاق فقيل: لم اض ھت ات في بعض ذلك 
فا اعود الله و اة احا اكان 
2 2 ھر بو 2 2 
مرحبا بالموت مرحباء زائر مغب» حبيب جاء على فاقة. 
اللهم إني قد كنت أخافك. وأنا اليوم أرجوك. 
)١(‏ حلية الأولياء: ۲١٠١/١‏ صفوة الصفوة ٤۹1/١‏ . 
(۲) مسند أحمد - باقي مسند المكثرين. حديث رقم 17477ء الترمذي - كتاب المناقب» حديث رقم 


(۳) النحل: .17١‏ 
)٤(‏ تفسير ابن كثير: 091/7. 


ب 


IS‏ بر ادس عربت لرک ر ریاد( عار 


اللهم إِنّك تعلم أني لم أكُنّ أحب الدنيا وطُولَ البقاء فيهاء لكَرّي النهار ولا 
لرا او وکن ل اتی اك وكا ةا اغات ومراحية الا 
بالر کت کنن حلّق الذكر(). 

وقد ات تفق أهل التاريخ أن معاداً کو وة مات في طاعون عمواس» بناحية 
الأردن من الشام. سنة ثماني عشرة. 

واختلفوا في عمره على قولين: أحدهما: ثمان وثلاثون سنة. والثاني: ثلاث 
وثلاثون سنة. 

وعن سعيد بن المسيب قال: قبض معاذ بن جبل وهو ابن ثلاث وثلاثينء أو 

EEE 

ذاك شيء من سيرة معاذ بن جبل الذي آخى الرسول ية بينه وبين جعفر 

وقد رأينًا في أي موضع. ومن أي مكان طار بجناحيه شهيداً إلى الجنة 

0 ذلك قد تم في ميدان مؤتة. وهي قرية من أرض البلقاء من الشام. 

قال ابن هشام: وحدثني مَنْ أثق به من أهل العلم: أن جعفر بن أبي طالب 
أخد ارا بيميته, ليت فأخذه ماله قتطعت: كاحتضتة و حتى 
بهما حيث شاء. 

ذاك هو المكان الذي استّشَّهدَ فيه جعفر وطار منه بجناحيه إلى الجنة. 
وة ثلاث وثلاثون منة: 


. ٥١٠/١ صفوة الصفوة‎ ۲۳۹/١ حلية الأولياء:‎ )١ 
و صمو‎ 


ب 
6 


ر سنو رن ر اس جردي م 9 ردام عر 5 


فما المكان الذي فَبض فيه أخُوه في الإسلام معَاذ بن جبل؟ 


1-7 و 
ماك مدا TESS EAE E E‏ دكن 
3 ع 


I دمج‎ 


ولَتَنَطّر حفاوة الرسول لاو به وحبّه لَه كما رَأَيْنَا حبه لجعفر وهو يقول 
E 355 3‏ 0 £ 
عند قدومه من أرض الحبشة: دما أدري اها أفرح» بقدوم جعفر آم بفتح 


را 


روى الإمام أحمد في مسنده؛ عَنَ عَاصم بن حمَّيد عن معَاذ بن جَبل 
الا هول الله کي إلى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ رسول الله ية يوصيه 


ر له 4 


و رَاكب» ورسول الله كه مشي تَحَتَ رَاحلّته: فَلَمّا فَرَعٌ فَالَ: : يا معاد إِنَْفَ 


عَسَى أنْ لآ تلَقَاني بعد عامي هّدَاء أو لَعَلَكَ أن ثَمَرْ بمَسجدي هَدَا أو قبري. 


فَبَكَى مُمَاذْ جَشَمًاا') لفراق رَسُول الله ها كم التَفَتَ هَأْهَبّلَ بوَجّهِه نَحَوَ 
الُدينة فَقَالَ: ا أولّی الاس 5 اتقون می كانوا وحیت كاتو 0 


٭ المؤاخاة بين حمزة بن عبدالمطلب وبين زيد بن حارثك: 

وي المؤاخاة بين المهاجرين والأنْصّار آخى الرسول يل بين حمزة بن 
عبدالمطلب» أسد الله وأسد رسوله. وعم رسوله اء وبين زيد بن حارثةء مولى 
رسول الله يي وإليه أوصى حمزة يوم أحد حين حضره القتالء إن حدث به 
حادث الموت. 


فمن هو زيد بن حارثة؟ وكيف كان حب رسول الله َء له؟ 


#8 و 2 
هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبدالعزى بن امرئّ القيسء ويقال له: 
7 الخب»؛ 


)١(‏ جشعاً: أي خوفاً وحزناً. 
(۲) أحمد - مسند الأنصارء حديث رقم .5١١4١‏ 


rS‏ ارت لسو رن رل2 س جردي لر کر رباد عار ؛ 


و 


وأمه: سعدى بنت ثعلبة بن عبد عامر. 


زارت قومها وزيد معهاء فأغْارت خيل لبني القين في الجاهلية؛ فمّروا على 
أبيات بني معن فاحتملوا زيداً وهو يومئد غلام يَمَعة فوافوا به سوق عقاف 
فعرضوه للبيع, فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد بأربع مئة درهم 


A م‎ 


فلمًا تزوجها رسولٌ الله ل وَهَبَتَهُ له. 


r ع‎ 


أما ا ذ يتحراه في گل أرض. اووالغته E‏ 


نكيت هلس زد يد ولم أدرما فَعّل حي فيرجى أم أتى دوته الأجَل؟ 


فوالله ما أدري وإني لسائل أغانتك سهل الأرض أم غانّكَ الجبل(١)‏ 
فيالّيت شعري هل لك اليوم رَجَعَةٌ ٠‏ فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل 
تذكرنيه الشَّمْسَ عند طلوعها 2 وتعحرض ذكره إذا رها اَهَل 
وإن هَبّت الأرواح هَيَجِنَ ذكّرَه ‏ فيا طول ما حزني عليه وما وجل 
سأعمل نص العيس في الأرض جاهداً ولا أسأم التطواف أو تسام الإبل 
حياتي أو تأتي على منيّتي 0 وكُلامرئ فان وإنْغَرَهِ الأمل 
وأوصي به قَيساً وعمراً كليهما وأوصي يزيداً ثم معن بعده جبل 


الأبيات؛ فإني أعلم أنهم جزعوا على؛ وقال: 


ألكي إلى أهلي وإن كنت نائياً فإني قطين البيت عند المشاعر 
فكفوا عن الوجد الذي قد شجاكم ولا تعملوا في الأرض نعي الأباعر 
فإتي بحمد الله في خَيْر أسرة كرام معد كايراً يعد كابر 


)١(‏ غالّك: سرقك. (۲) أقّل: غاب. 


لمن سنو رن چ ر( سال س جردت للم 5 ر ردا( ا 4 

فانطلقوا فأعلموا أباه. فخرج حارثةٌ وكعب بن شراحيل بفدائه. فقدما 
مكةء فسألا عن النبي مَك فقيل: هو في المسجدء فدخلا عليه فقالا: 

يا ابن هاشم» يا ابن سيد قومه؛ أنتم أهَل ارم a‏ العاني(") 
وتطعمون الأسيرء جثناك في ابننا عندك» فَامئْنْ علينا وأَحَسنْ علينا في 
فدائه؛ فإِنّا سنَرَهَمٌ لك في الفداء. 

قال: من هو؟ 

قالوا: زيد ين حارثة. 

فقال رسول الله كله فهلاً غير ذلك؟ 

قالوا: ما هو؟ 


قال: اذعوه فخيّروه: فإِنّ اختاركم فهو لكما بغير فداء وإِنْ اختارني فوالله 
ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحداً. 

الوا فد اع الصف واحيدلت: 

قذغاه فقال: هل تدرف هو لا؟ 

قال: نعم. هذا أبي وهذا عمي. 

قال: فأنًا مَنْ قد علمت ورأيت مَحَبّتي لك» فاخترني أو اخترهما. 

فقال زيدٌ: ما أنا بالذي أختارٌ عليك أحداً. أنت مني بمنزلة الأب والعم 

فقالا: وَيَحَكَ يا زيد! أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل 
بيتك؟!! 

ات رأيث من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختار عليه 


2 


أحدا أبد 


3 


)١(‏ العاني: الأسير. 


اب 
1 


©( لمر رس رن را رسا لاس عربت بز 5رر رب امد (شتار: 


فلما راف وسول آلله عة ذلك اخرحة إلى التحجرة') فقال: 

«يا من حضرء اشهدوا أن يدا ابني يرثني وار 

فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أذ 50 وانصرها. 

هدعي «زيد بن محمد» حتی جاء الله بالإسلام فزَّوجه رسول الله َك 
زينب بنت جحش» فلما طلّقها تزوجها النبي ي فتكلم المنافقون في ذلك. 
وقالوا: تزوج امرأة ابنه فنزل قول الله: #ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
ر ل الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما74). 

وقال سبحانه: #ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم 
8 ا 59 ر يم ه ۳ 
َحْوَانكُم في الدين وموَاليكُم 4( 

فدّعى يومئد «زيد بن حارثة» 

كال اهل ال ي هيد ريد يذو وا حدا وال و الو و وة 
واستخلفه رسول الله كيه على المدينة حين خرج إلى «المريسيع وخرج أميراً 
في سبع سراياء ولم يسم أحد من أصحاب رسول الله َيه في القرآن الكريم 
باسمه د 

وقال الزهري: أول من أسلم زيدء وكان يكنى أبا آسامةء قتل زيد كزائقة في 
غزوة مؤتةء في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة. 


5 ِو س > و سم 7 3 م 2 
روى البخاري عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - فال: 


)١(‏ الحجر: هو حجر الكعبة؛ وهو ما حواه الحطيم الُدار بالبيت جانب الشمال. 

.٤١ الأحزاب:‎ )۲( 

(۳) الأحزاب: 0. 

)٤(‏ المريسيع: ماءٌ لبني خزاعة يقع في وادي قديدء بينه وبين المدينة ۲۹۷ كم تقريباء وبينه وبين 
مكة ١١٠١‏ كم. 


شرن ليتق رار ادس مرت ار ل ررب امد د ر: ® 


چا 20 س2 م 


«أمر رسول الله يك في غَزُوَة مَوْتَةَ زَيْدَ بن حَارئة, قال رسول الله بيا : إن 
تل زيد هَجَعمَن وإِن قُتلَ جَعَمَرٌ هَعَبَدَ الله بن رَوَاحَةَ . قال عبد الله : كنت فيهم 


فى تلّكَ الغزوة كالتما جعفر بن أبي طالب فَوَجَدَنَاهُ في الْمَتَلَىء ووجدنًا ما 


في جسده ا وتسعين من و رمي ٤‏ 


و 


وروى البخاري عن انس بن مالك كز قال : : قال لبي بلاة: 
لل سي ب لتر 3 r‏ لع ل عه رع وت ي ع بر 3 
«أَحَد الراية زيد قأصيب. ثم آحَدَمٍَ جعمر قأصيب؛ 0 عبد الله 
و مي مس سس ىم و 7 


بن روا داشت وان عَيتَي رسول الله بي ندران 5 ثم م أَحَدَهًا خالد ن 


الوليد من َير إِمرة هفتح له a‏ 


اع 


& مه دج سح به رمج و 


وفي رواية قال: : «خَطب التي كل فَقَالَ: أحخد الراية زيد فأصيب ثم ذكر 


ا ر 2 ر م و 


نحوه»› وقال في آخره: :وما يسرنا انهم عندنًا E‏ أو قَال: : ما يسر 
جردم ا ل مكل 8 gr‏ )"( 


أنهم عندناء وعيناه تذرقان» 


2 


الآن يمكننا أن نعرف حكمة رسول الله بهي في المؤاخاة بين الأنصار 
والمهاجرين: ونعرف أن يكون فلان أخاً لفلان» فهمًا أخَوان. 

وفادها تقد بن الأعمال وال افق مل الاس والقؤافق مين الأحوين 
حتى في العواقب. 

فود هو م يرف ود الشتهداء, ويد بن حارثة - وقد عرفنا سيرته 
وإيثار الرسول يياو له. وإيثاره رسول الله على أبيه - ورأينا العاقبة أفضل ما 
E e‏ 


علا علد كلد f f‏ 
)١(‏ البخاري - كتاب المغازي» حديث رقم ۳۹۲۸. 


(۲) البخاري - كتاب الجنائزء حديث رقم ۱١١١‏ . 
(؟) البخاري - كتاب الجهاد والسير. حديث رقم ۲٥۸۹‏ . 


بٍِ 

)®( ریت لاسنو رن جر( دا2 عر ردي لتر ذم دا0( : 
# المؤاخاة بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء: 

وفي المؤاخاة آخى الرسول يَلِةِ بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء - 
رضي الله عنهما - 

يقول ت [ حلية الأولياء ] في وصف أبي الدرياة کنو : 

«العارفٌ الُتَفكرء العالم الْتَدَكّر عرف المنَعُمَ والتَعَمَاءُ وتَفَكّر في 

صنائعه السراء والضراءء دَاوَمَ على العمل استباقاً. وأحَب اللَّقاءَ اشتياقاً.. أبو 
الدرداء» صاحبُ الحگم والعلوم(') 

وقد سَئلَت عنه أم الدرداء: ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ 

قالت: «التفكر والأعميان1"), 

وقال أبو نعيم في وصف سلمان كر 


اد ال ورائق الو الحكيم والعايد ا أبو عبدالله 
سلمان» ابن ا ورافع الألوية والأعلام أحد الرفقاء وال خا ومن إليه 
قتتاق الجن من لرام فت فقي اة والشدائد ا تال من العدة 
والروائد( 0 
وقال الرسول كله عنة: «سلمان متا آل البَيّت0). 
وكفى يذلك قضلاً وشرقاً. 
وعن أبي الأسود الدؤلي قال: 
«كنا عند علي کته ذات يوم فقالوا: يا أمير المؤمنين حدثنا عن سلَمَّان 
)١(‏ حلية الأولياء: .7١ 8/١‏ 
(۲) حلية الأولياء: ۲٠۸ /١‏ سير أعلام النبلاء ۲٤۸/١‏ الزهد لابن المبارك .٠۷/١‏ 


(؟) حلية الأولياء: .٠۸٥/١‏ 


رارت ور ادن مرت زر ريات ل E‏ 


قال: مَنَ لكم بمثّل لمان الحكيم؟ 
ذلك امرؤ متًا وإلينا أَهّلَ البيت.. أدرك العلّمَ الأولَ والعلّم الآخرّء وقَراً 
الكتاب الأول واا ور لوف 
وأوصى معَاذ بن جبل رجلاً أن يطلب العلمّ من أربعةء سلمان أحدهم. 
ع جل جلا لد لد 
ونَعُود إلى قضية الإخاء. ونستمعٌ إلى الأخوين اللَّدَيّن آخى الرسول كلا 
بينهما: سلمان وأبي الدرداء ونّرَاهُما في سلوك عملي نرى فيه هدي القرآن 


مه 


أ 
ونور النبوة. 
عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان الفارسي قال: 
5 #۶ > رو 3 ¢ * مسد 
ثلاث أعجبتنى حتى أضحكتنى: 
دكن 0م و 7 
مؤمل دنيا والموت يطلبه.. 
ا a‏ 5 
وغافل ليس بمغفول عنه.. 
م 1 5 مر ا ي 
وضاحك ملء فيه لا يدري أساخط رب العالمين عليه أم راض عنه. 
لان ت 
وثلاث أحزنتني حتى ابكتني: 
و 32 - 
فراق الأحبة محمد وصحبه.. 
م بي 5 
وهول المطلع.. 
و 
والوقوف بين يدي ربي «ولا أدري إلى جنة أو إلى نار,("). 
)١(‏ مجمع الزوائد ۸/۹٥٠ء‏ حلية الأولياء :1/17/١‏ سير أعلام النبلاء ؟//8؟. 


(؟) الزهد لابن المبارك: :85/١‏ حلية الأولياء .70/١‏ صفوة الصفوة :044/١‏ شعب الإيمان 
ا 


٠)‏ ردس ن رلاد س جردي لر کر ر راو( سار 


وعن أبي الأحوص قال: 

افتَحَرَت فريش عند لمان دات یوم فال سلمان؟؛ 

لكي خلقت من تُطفة قذرةء ثم أعودٌ جيفة نة ثم يؤتى بي إلى الميزان» 
فإِنْ تَقْلَ هأنًا كريم» وان حف فانا لئيه1"). 

وعن أبي جحيفة قال: 


كن وغول الله كله بين سهان وان الد ضار سان أن اندرا 
فرآى أم الدرداء مُتبدّلة(") فقال لها: ما شأنك؟ 


قالت: إن أخاك أبا الدَرّدَاء ليست له حاجةٌ في الدنيا. 

قال: فلمًا جاء أبو الدرداء قرب طعاماً فقال: كل هذا؛ فإني صائم. 
فال 4ه نا يكل تن ناكل 

قال كل 

فلمًا كان الليل ذهب أبو الدَردَاء ليقوم» فقال له سلمان: نم. فنام. 
فلما كان من آخر الليل قال له سلمانُ: قم الآن. فقاما فصلّيا. 


تفال إن لفق غلك هما وإن تويك غك خفاء وإن لض فك عاف 


حقاًء وان لأهلك عليك حقاً. فَأَعَط كل ذي حق حَقّه. 
فأتيا النبي كيه فذكرا له ذلك فقال بل : «صدق سلمان»1). 
وهخ كتادة فال “قال أنو الدرداء: 
ابن آدم» طّأ الأرض بقدمك؛ فإنها عن قليل تكون قبرك. 
)١(‏ صفوة الصفوة: .044/١‏ 


)١(‏ متبذلة: أي لابسة ثياب البذّلة وهي المهنةء والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة. 
)( صفوة الصفوة: 0۳١/١‏ . 


يي 


لر لمن ورن چ ر مالس tar‏ 


ابن آدم» إنما أنت ياب فكلما ذهب يوم ذهب ا 
f ou E 5‏ 

ابن آدم» إِنّك لم تَرّل في هدم عمرك من يوم ولدتك أمك(). 

وعن جبير بن نفير قال: 

«لا متحت فُبَرْص فرق بين أهلهاء فبکی بعضهم إلى بعض» فرأيت أبا 
الدَرداء E‏ وحده يبكى: فقلت: 

يا أبا الدَرّدَاء. ما يبكيك في يوم أعَزَّ الله فيه الإسلام وأهلّهة! 

قال: وَيَحَكَ يا جبير! ما أهونّ الخَلَّقّ على الله إذا تركوا أمره. بينما هي 
أمةٌ قاهرةٌ ظاهرةٌ لهم الملك: تركوا أمرَ الله فرأيتهم كما نرى. 

علد لد علد لد لد 

إن هؤلاء الذين آخى الرسول ب بينهم قد عرفوا حكمة خَلّقَهم؛ وغاية 
وجودهم» فها نحن نرى أبا الدرداء جالساً وحده يبكي في وقت أَعَزَّ الله فيه 
الإسلام وأهلّه. 

نه 1 يُستَيُصر ب بما وقع.. 

ديك لمي ا وفريضته «الذين إن بحام في 
الأرض أقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة واا بالمعروف ونهوا عن المدكر وللّه عاقبة 
الأمور4(". 

ومن الدلالة على شكر نعمة النّصر أن يُخضع نعمة الله لطاعته؛ فلا يرى 
نفسه مُستَّفّن بنعمة طارئة - وهو بها مَخْتَبَّرٌ - عن استحضار العاقبة في 
E‏ الأيام بين الناس والحساب بين يدى الله. 
)١(‏ حلية الأولياء: .٠٠١/١‏ صفوة الصفوة .1۳۸/١‏ 


(۲) حلية الأولياء: :”١١//١‏ صفوة الصفوة 1۳۸/١‏ . 


.٤١ الحج:‎ )۳( 


اب 
5 


ر نر رن چ ر( الس جردي لم 5 ر ریالم سر : 


إكلاً إن الإنسان لیطغی + أن رآه استغنئ + إن إلى ربك الرجعى4(. 

إن إلى ربك الرجعئ» لابد من استحضارها عدي لح انلف كن a‏ 
تفلف شرم على کو ام قل فكون فوته ولأ فلن فة وغل التامن من خولة 
PO E‏ فاضي حاضيعه OE‏ 

عن نا واا أبا الدرداء يبكي في وقت النّصّر وإعزاز الأمة؛ لأنه يخشى 
أن ينسى اناف أن النصرَ من علد الله وحده» فلا و 000 

فی أن يضكاب الناس يها حاب يه الفاظلوة: تاهاد الفضل لأنفسهة: 
ويغيب عنهم أن الفضل لخالقهم دون سواه» وهم عائدون إليه ومحاسبون بين يديه. 
كل ذلك وغيره يستحضره أبو الدردّاء» فيبكي في ساعة نَّصّر؛ لأنه يعلم ما 
يترتب عليه. 

ولذلك نراه يجيب مَنّ جاء إليه يطلب وصيته؛ ويقول له: 

ادك الله ف السراء كرك فى الشرة فاد اشرت على کے من 

الدنيا فانظر كو سانا به 

التقكر والاعتبار في المقدمات والعواقب» والأعمال والنتائج؛ تجعل الإنسان 
لا يَعْتّر بالعطاءء ولا يقتّط مع الضراء. 

بل يظل - دائماً - في ذگر لخالقهء ورک عه دون إعجان أواغفلة أو شيا 


م 7 مس 


ومن ذَكَرَ الله دكره» ومن حفظ الله حفظّه. 


وكم فخ قاس سوا الله فأنساهم أنفسهم» وذاك أشد عقاب لَنْ استد 
القضل لنفسه وغفل عن ذكر ريه. 


.۸ - 5 العلق:‎ )١( 
. 1۲۹/١ صفوة الصفوة‎ :7١9/١ حلية الأولياء:‎ )١( 


ب 
9 


لر سرن قدلا مالس مرت !ل 5 ر وفسسن A‏ 


ومن استحضر - دائماً - أن ليس من أمره من شيء - في ظاهره أو 
باطنه - بعيداً عن علم خالقه. داوم على الذُّكّرء وسَلمّ من سوء الففلة 
والنسيان: وعلم أن الله الذي حفظ الدّكُرَ جعله بين يديه شاهداً على الخَلّق. 
روى الإمام ير عن على بن حوشب» عن أبي الدرداء قال: 
«أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: أَعَلمَتَ آم جَهلْت؟ فإِنْ قلت: 
علد قوفن أيه < امير اواو ك إل شت بس ويس هه ا ها 
اقَكَمَرت. والزاجرة هل ازدَجَرت. فأعوذ بالله من علم لا ينفع ومن نفس لا 
تشبع» ومن دعاء لا س 
ذكرت من قبل أن رسول الله كيه قد آخى بين سلمان الفارسي وأبي 
الدرداة وقد غرف عن سان ما غرفت 
فَانْظُرٌ إلى ما يقولّه عندما رأى رَّحَمَّةٌ العطاء ووَفْرَةٌ التَعَمّاء. 
«لما افتتح المسلمون «جَوَحَى)1") دخلوا يمشون فيها وأكداس الطعام فيها 
أمثال الجبال. قال: ورجل يمشي إلى جنب سلمان: فقال: يا أبا عبداللهء آلا 
قوق إنئ كما ] OL‏ ها علج E‏ هما كرف هل حب كل 
حب مما ترى TAs‏ 
إيه.. سلمان وأبو الدَرّدَاء أخّوان. هنعم هذا الإخاء الذي لا تغيب دلالته في 
أي قول أو عمل ولا تخفى فضائله وكل أخ يرجو مع أخيه العونَ على ذكر الله. 
علد علد علد لد لد 
)١(‏ حلية الأولياء: ۲٠١/١‏ صفوة الصفوة .770/١‏ 


(۲) جَوَخَى: بلد بالعراق. 
(؟) صفوة الصفوة: 00١/١‏ . 


اتسر رن قر لسالس جردت ل 5ر ر ربا ر ؛ 


# المؤاخاة بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة: 


رو لم 2 


روى مسلم في صحيحه أن رَسُولَ الله يَكِِ آحَى بَيْنَ أبي عَبيْدَة بن الجراح 
وبين أبي طَلْحَةَ - رضي الله عنهما -('). 


فمن هو أبو عبيدة الذي آخى رسول الله ييه بينه وبين أبي طلحة؟ 


هو: أبو عبيدةء عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة 
ابن الحارث بن فهر بن النضر بن كنانةء يجتمع مع النبي َيه في «فهر» 

أسلم أبو عبيدة مع «عثمان بن مظعون» وهاجر إلى الحبشة الهجرة 
الثانيةء وشهد بدراً والمشاهد كُلّهاء وثبت مع رسول الله يل يوم أحدء وتَرّع - 
موكيا حرق كه E E E O‏ ومسل اله وي مر حاف 
المغقر( فک قبعو[ معان هرق خا سي 0 


و ر 


روي مسلم عن حَدَيْفَةَ قال: 


«جَاءَ اَهَل نَجَرَانَ إلى رَسُول الله يل َمَالُوا : يا رَسُولَ اللّه ابَعَتْ إِلَيْنَا 


رحادا أمينًا ال لاسن اکم جلا أمينًا حق أمين. حق أمين, قَال: 
قالع سر ای قال : قبعث آنا فنك 


وضي رواية أخرى عن أئس عند مسلم: 


(0) ميم - كتاب فضائل الصحابة؛ حديث رقم ٤0۹۲‏ . 

(1) الوجنة: :ما | ارتفع من الخدين. 

لله المقفر: زرد يُنسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة؛ وقيل: المقَمْرَ حلّقٌّ يجعلّها 
الا ممه ا 
من فوق» وشتان من أسفل. 

(0) الهتّم: اتكسارٌ الثنايا من أصولها خاصة:؛ وقيل: من أطرافها . 

(1) مسلم - كتاب فضائل الصحابة: حديث رفم ٤٤٤٤‏ . 


ن 


لر لل ورن جر ادس جردي لر شر ریاف( ر 10۳ 


«أن اَهَل الْيَمَنِ قَدمُوا على رسُول اله ية فَقَانُوا لت عا حاة لكا 


له لسنة والإسلام قَالَ: فاخن بيد أت عبيدة. فَقَالَ: هذا أمين هذه الاما 3 


ا 


ع2 84 ول وو 


وعن أَنْسَ بن مالك أن رسول الله يا قَالَ: 

«إِن لكل َم أمينًا وإن أَميئَنا يها الأَمة أبو عَبَيدَةَ بْنْ الجراس(' 

وعن عمر بن الخطاب م أنه قال لأصحابه: تمتوا. 

فقال رجل: أتمنى لو آن لي هذه الدار مملوءة ذهباً أنفقه في سبيل الله 
عز وجل. 

ثم قال: دموا 

فقال رجل: أتمنى لو أنهًا مملوءة ولوا وزبرجداً أو جوهراًء أنفقه في 
سبيل الله عز وجل وأتصدق به. 

ثم قال: تَمَنُوا. 

فقالوا: ما ندري ما نقول يا آمير المؤمنين. 

فقال عمر: ولكني أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالاً مثل أبي عبيدة بن 
الجرا. 

وروى الإمام أحمد عن هشام بن عروةء عن أبيه قال: 

«لا قدم عمر الشامٌ تلقاه الناسٌ وعظماء أهل الأرض. فقال عمر: أين 

أخي؟ قالوا: مَنْ؟ قال: أبو عبيدة. قالوا: الآن يأتيك. 
)١(‏ مسلم - كتاب فضائل الصحابةء حديث رقم ٤٤٤١‏ . 
(۲) البخاري - كتاب المناقب. حديث رقم ١١١٠ء‏ مسلم - كتاب فضائل الصحابة؛ حديث رقم 


۲ 
(۳) حلية الأولياء: .٠١١/١‏ صفوة الصفوة .751//١‏ 


o‏ لشن ورن وراس مربت ات 5ر رب فاه( ر: 


فلما أتاه. نزل فاعتنقهء ثم دخل عليه بيته. 
فلم يّر في بيته إلا سيفه وترسه ورَحّله. فقال له عمر: ألا اتخدَّتَ ما اتخذ 
ا ف 


فقال: يا أمير المؤمنين. هذا يبلغني الَقيل'. 


وعن نمران بن مخمر عن أبي عبيدة بن الجراح أنه كان يسير في العسكر 


فيقول: 


2 وہ 


الوا مرم د :ألا زب مكره نة وهو ا مین 
ا السيئًات القديمات بالحسنات الحديثات؛ ؛ فلو أن 


ور 4 2 3( 
تغمرهن» 


عزم الصديق على توليته الخلافة: وأشاد به يوم السقيفة(). 

وكان من أمراء الأجناد 0 الشام في عهد أبي بكر, وولأه عمر بن 
الخطات ك فياذة الح الزات إلى الشام بعد خالد بن الوليد. - له 
فتح الدياق الشاميةء وبلغ الفرات شرقا وآسيه التق ا قوت للبلاد 
المرامطيق و الال و ته قوت الثاني ةة وأناتة و اكه 

توفي أبو عبيدة في طاعون عمواس بالأردن؛ وقبر ب «بيسان»!*) وصلى 
عليه معاذ بن جبل في سنة ثماني عشرة من خلافة عمرء وهو ابن ثمان 
وخمسان سنهة. 


.758//١ صفوة الصفوة‎ ٠١١/١ حلية الأولياء:‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء: :٠١7/١‏ صفوة الصفوة .558//١‏ 

(؟) يوم السقيفة: هو اليوم الذي اجتمع فيه المهاجرون والأنصار بعد موت النبي َة لاختيار من 
يخلف رسول الله يِل في أمر المسلمين. 

)٤(‏ بيسان: مدينة بالأردن بالغور الشامي بين حوران وفلسطين. 


نأ 


شين لز يز د ال مرق 98ر را0 


وله في الصحيحين حديث واحدّ انفرد بإخراجه مسلم. 


و 5 ا 2 5 ت 
وذاك هو الحديث كما ا أبي عبيده» عن أبي الزبير عن ا 


عر م ع عر ومس عر و 2 - 3« 
جرا م رقع بج لا در كا او اد ينين درط ا ا و : فَقلَت: 
راو ي لج چ عد وو ت #6 ر ور عم رور 02 
كيف كنتم تصتعون بھا؟. قال: ١‏ َمَصهَّا كما يَمَصَ الي م نرب ليها من 


2 


الّاء فَتَكّمِينَا يومتا إِلَى اليل ا تَضَرِبٌ بعصينًا الط هه به بانَاء 


2 


ناکله قال : وَانْطَلَقَنَا عَلَى ساحل الْبَحَنٍ قرف لتا على سال البحر كهيئة 
الي الصخم ٠‏ فَأَتَيَنَاه هَإِذًَا هي دَابَةٌ تدعق لر قال فقال وة 


وو و وو ل + ي ورو 


ارا لاء بل تحن رسل رسول اللّه ية وقي سبيل الله وقد اضطررتم 


5 ؛ قال: فَأَفَمَنَا علَيّه شهرًا وَنَحْنَُ تلات مئة. حنَّى سمل قَالَ: وَلَقَدَ راتا 
عرف من وهب( " عيّنه بانُقلآل الك ونقتَطِع منه الفدر (:) کالتور أو كَقَدَرِ 


اتور فَلَقَد أَحَد متا الال ثلاثة مشر رحا ؛ فأفعدهم وقب عينه 


nt, 
Ê 


اد ماروا الماع انان .م رَحَلَ أعظّم بَعيرٍ معنّاء قمر من 2 
روتام E ET‏ ديت يتا رَُولَ الله يك شدَكرْنَا َلك 
له فَقَال: :هو رق أخْرجَهُ اله م هَل مَعَُم من لحه شيم عمو » قال : 


مكل[ 


فارشا إلى رسول الله ية منه فَأعَلَهُ 


ذَكَرت ذلك ليعلّم أن الطاعة لله وللرسول» وحن الاستجابة فيما أمروا به 
أو نّهوا عنهء كان دلالة الصّدق الذي وصفوا بهء والثبات الذي ماتوا عليه 


)١(‏ الخبط: ما سقط من ورق الشجر. 

(؟) الكثيب: الرمل المجتمع. 

(۳) وقب العين: ما تقر منها. 

)٤(‏ الفدرة: القطعة من كل شيء. 

. الوشائق ق: ما قّطعّ من اللحم ليقدد‎ )٥( 

(1) مسلم - كتاب الصيد والذبائح. حديث رقم 7017. 


نه رار رت كدرل الس مرت لز ار رامد ار 


o < fro م‎ 


لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قَضئ تحبه ومنهم 

من ينتظر وما بَدلُوا تبدیلا)(). 
عل علد جلا مد مد 

03 م 2 كارش م ۰ 0 ب‎ ٠. ٠. 

ذكرنا ما TE‏ ا ا ا 
طلحة؛ وقد عرفنا أن أبا عبيدة كَل يجتمع مع رسول الله كلو في في «فهر بن 
مالك» وقد وففنا على شن ع فين فضلة و سيروت 
النبي بو بينه وبين أبي عبيدة. 


اسم أبي طلحة: زيد بن سهل بن الأسود الأنُصَاري الخزرجي التجاري. 


ol له‎ 


عقبي» بدري» قيب و شيو كيت 
8 
وآمه: عبادة بنت مالك بن عدى. 


كان كه و وه زوج آَم بىت ملحان: آم أنس بن مالك > و 


م و کو 


aE‏ 201100 ارا ف ا ل 
لي أن أتزوجك» فإن تسلم: فذلك مهري لا أسألك غيره. 
فأسلم: فكان ذلك مهرها("). 


رو وہ 


قال ثابت: فما سمعت بامرأة كانت أكرم الناس مهراً من أم سلّيم. 


توفي رة سنة اثنين وثلاثين. أو أربع وثلاثين. وقال المدائني: سنة إحدى 


وخمسين. 


)١(‏ الأحزاب: ؟73. 
(۲) موارد الظمآن: .۱۸۸/١‏ حلية الأولياء 0٩/١‏ سير أعلام النبلاء ١/۲‏ صفوة الصفوة 1٥/۲‏ . 


ن 


رارت را2 مر A_8‏ 


ال ل ا قال: 


4 


a a‏ ہم ۶ ور ر لم له في تت 
2 


بير. وكات ستتقبلة الستجد. ركان روك الله يدل ويشرب ن ما 
فيها طَيب». 


فال أنسر: :فما ُنَت هذه اليه لن تَنَانُوا ابر حثى تفقوا مما 
تحبُونَ74" قَام أبُو طَلحَة إلى رول الله كل قال 5 رَسُولَ اللّه إِنَ الله تَعَالَى 
يقول أن تنالوا ابر حتى تنفقوا مما تحبون) وإِن أحب لي بيرحاء ونم 


ب آمو موالي لي بيرحاء واه 
ضدكة لله أ رجوهرها :ود برها قند ال کیا ا سول الله ت أرالك اه 

قال: قال رسول الله يله بخ ذلك مال رابج ذلك مال رابج وقد سمعت 
ما فلت وإنّي أرَى أن تَجَعلَهًا في الأَقَرَبينَ 


و م5 مع 


فقال او اة : أعْعلَ يا رسول الله فَفَسَمَها أبو طُلّحَةَ في أَغَا ربه وبني عمه). 


Ase ا ت ی ب چا س ی ر کک ي‎ I 


«کان أبو طَلَحَة يرمي بين يدي رسول الله ل وَكَانَ رسول الله َيه يرفع 
رأسة من خَلَفِهِ لِينَْرَ إلى مواقم نُبله. قال: فاو ا ؛ يقي به 
رسول الله کیا وقال: يا رسول الله تُحري دونَ تَحَرك1(*1). 


وروی الإمام أحمد - أيضاً - عن أنس» عن التبي بي قَالَ: 


)١(‏ بيّرحاء: اسم حديقة كانت مستقبلة الممسجد؛ وكان رسول الله ية يدخلها ويستظل بها ويشرب 
من ماتها. 

(؟) آل عمران: 57. 

(5) بخ : كلمة استحسان. 

)٤(‏ البخاري - كتاب الزكاة. حديث رقم ۸١ء‏ كتاب الوكالة. حديث رقم ١٠٠۲ء‏ كتاب الوصاياء 
حديث رقم 7077 كنات تكسي قرام حديث رقم ٤۱۸۹‏ . 

(0) تحري دون تحرك: أي عنقي فداءً لعنقك 

NT (1)أحمد‎ 


2 درت درن چ را سالا سروت اع ارربم رط : 


و اي هد لام 


«لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فّ2( ).0 , 


وآخرج أبو داود ڪن اس بن مالك قال: 
قال رسول الله اة يومئذ - يي َم ين :من شَتَلَ كَاهْرًا هله سلب 
١‏ 


سس م صقا 2< لام سس 


فقتل أبو طلحة يومئذٍ عشرين ر E‏ 
قال الواقدي: آهل البصرة يرون أنه دفن في جزيرة, وإنما دفن في المدينة 
سنة آربع وثلاثين» وهو ابن سبعين سنة: وصلى عليه عثمان ج ا(٩‏ , 


عي ا هه قَال: 
«مَاتَ ابن لأبي طَلَّحَةَ م من آم سيم فَقَالَتَ لأهلها: لا تَحَدَتُوا 


م a‏ اوو 


بابنه حت كو أَنَا آحدثه». 


یا 


قال: فجاء فَقَرَيّتْ إِلَيّه عشاء فال وشَرب فقال٤‏ كه تصتعت له أحسن 
كا تم شن للد حرف يا ل قَالَت: 


ت م 2 9I‏ أل 


يا أنا:طلحة: آرانت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل ته فَطَلّبوا عاريتهم 


2 


ايك ا سرس جر 


E E‏ الله ق E E‏ الله يَئِ: 
بارك الله كما في غابر لَيْلَتَكُمَا. 


)١(‏ خير من فئة: أي أشد على المشركين من جماعة» والفئة الجماعةء وجمعها فئات. 

(۲) آحمد - باقي مسند المکثرینء حديث رقم ۱۳۲٣١۸ ۱۱۹٥۸ 201١5057‏ . 

(۲) سَلّبٌ القتيل: ما يؤخذ منه من سلاح ومتاع. 

2١١18/4 أبو داود - كتاب الجهاد» حديث رقم ١٤۲۲ء أحمد - باقي مسند المكثرين. حديث رقم‎ )٤( 
0۰۹ 4 

(4) صحيح ابن حبان: ,177/1١١‏ حديث رقم ١٠4۸ء‏ المستدرك على الصحيحين .٠١١/١‏ 


لمر 11-5 ات 1 


قَالَ: فَحَمَلَتء قال: فکان رسول الله ئي في سَفَر وهي مَعَهُ؛ وان رسول 
الله كل إذَا أتَى الّدِينَة مِنْ سَفّرلا E E‏ روق( هَدَنَوَا من الدينة 


سے ص مه مم د I‏ ہو رس 2 الس ص ر برو 


فَضرِيها حاط( "فاح ها أبو طَلَحَةء وَانَطَلَقَ رَسُولٌ الله کا 
قال نشول أبنو اة : ِكَل لَتَعُلَم YS‏ 


رسولك ِذَا حرج وأذخل معة إذا دخل» > وقد احِتَبَسسَت بم قر 


ل عي وا وا ت و 


قال: دة فول ام سيم : پا با طّلّحَةَ ما جد الذي كُنَتَ أجدء انَطَلق هَانْطَلَقْنا 
قَالَ: وضَرَبَها الَخَاض حين قَدمّاء هَولَدَتَ غلامًاء فَقَالَتَ لي آُمي: يا انس 


13 


لا يرضعه آحد حتی تَفَدُوَ به عَلَى رسول الله کا 


فما أصبح احتملته: هَانْطَلَفَتْ به إلى رَسُول الله کي ال: اة ومعة 
میسّم" هلما رآني فَالَ: لعل م سكيم ولَدَت؟ ت : َعم فَوَضَعٌ الميسّم؛ فَالَ: 
وجنت به فَوَضَعْتهُ في حَجَره؛ ودع رسول اله ل بعجوة من عجوة 
مَلاكَهًا هن فف ل رها ف ا هَجَعَلَ الصبي يتَلَسّطُه(). 

کال:فقال رشول الله يَكِ: انُظُرُوا إلى حب الأتصار التّمَنَ قال: فَمَسَح 


م ورګ ل ل و 


وجهه. > وسماه عيد اللم. 


في هذا الحديث استجابة دعاء النبي ا فحملت يعبدالله بن أبى طلحة 
في تلك الليلةء وجاء من ولده عشرة رجال علماء أخيارء وفيه: كرامة ظاهرة 


2 يا ور 


لأبي طلحة وفضائل باهرة لآم سليم. 


لد لد لد لد f‏ 


)١(‏ الطُروق: الإتيان في الليل فجأة. 

(۲) المخاض: وجع الولادة. 

(؟) الميسم: أداة تستخدم في الكي. 

)٤(‏ يقال: تَلَمَظَّ الطعام؛ إذا تتبع بلسانه بقية الطعام في فمهء وأخرج لسانه فمسح به شفتيه. 
)٥(‏ مسلم - كتاب فضائل الصحابة. حديث رقم 4497. 


42 لر الور ر دادس جردي لر ر ر ریالم سر 

ألمست ترى من سيرة الأخوين: أبى عبيلة بن الجراح وأبي طلحة 

الأنصاريء ومن وفائهما لدين الله. وحبهما لرسول الله ية ما يجعلك ترى ثور 
النيوة فى هذا الاخاء؟ 


> 2 
وهذا أنصارى من الأنصارء وأبو عبيدة من المهاجرين. 


إخاء في الله وفي إعلاء كلمة الله.. به يضر حق» ويبطّل باطل 
والله - وهو يحق الحق ويبطل الباطل - يصطفي من عباده ويختار؛ 


ليكونوا معاً أخوة في الله يتصرون الحق» ويجاهدون في سبيل الله صابرين 


محتسينسن . 


e» 


وكذلك كان أبو عبيدة وأبو طلحة؛ وكذلك كانت المؤّاخاة.. 


ور و وو مر بف سه لصم رر 


قال: «الارواح جنود مجندة. هما تعارف ا الف وَمَا ماكر ا 
اختلّفَ(). 


2 لز ايد 


وقال تعالى: #وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين 
و ه r‏ ا 3 o 2ro‏ 2 2 َو - ع 
قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم1#"). 
وفي البخاري: «آخى الرسول َل بين عبدالرحمن بن عوف» وبين سعد بن 
1 3 . 0 و2 5 - - 
ومن تدبر كيف كان وفاوّهما لله. وحبهما لرسوله» ورأى كيف جمعت 
0 50 يو ا 5 Ad‏ مهام 
المدينة المتورة بينهم» لتقوم بهم آمة وصفت من الله بقوله: #كنتم حير 
أخرجت للتاس04. 


اس 
5 
مه 
2 


. ٤۷۷٣ البخاري - كتاب أحاديث الأنبياءء مسلم - كتاب البر والصلة والآداب. حديث رقم‎ )١( 
.71 الأنفال:‎ )۲( 
. ۱۱۰ آل عمران:‎ )۳( 


ل 
: 


42 يذ جر سلس جردت لتر نار ریاف( لر‎ EY 


رأى أنهم كانوا - باعتصامهم بحبل الله وجهادهم في سبيله. وصدق 
اتباعهة لرسول الله يي وإيثارهم ما عند الله - جديرين بما وصفهم الله به 

محمد رسول الله والذين مع أشداء على الكقار رحماء بی م تراهم 31 
معدا يعون فَضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك 
مهم في التوراة رعتلهم في الإجيل کزرع أخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوئ علئ 
سوقه يعجب الزراع لي ليغيظ بهم الكقار وعد الله اين آمنوا وعمأوا الصّالخحات منهم 
مغفرة وجرا عَظيمَ 14 0 

ESE o GE E 

والآن.. هل يمكننا - وقد رأينا نماذج من هذا الإخاء - أن نعرف دلالته؟ 

وأن نعرف أن صدَق الإيمان والوفاءً لله هو السبيل لأخوة تَقَضي إلى رضا 
الله والفوز بالجنة. 

لأنّه الإخاء في اللهء وفي سبيل اللهء لا في سبيل شيء سواه. 


وذلك قد يتم بيك وبين مَنْ سبقك إلى رضوان الله ومكون ن جاء بعدك؛ 
ااه کا م اق شه ؛ رغبة في رحمة الله ومغفرته. وإيثاراً 


ع و 


للباقيات الصالحات التي لا تكون إل ُن صدق ا وتر ET‏ وخلصت 
اده وصار ا لله لا لأحد سواه. 


ولذلك نقرأ في القرآن الكريم هذا الدعاءً البارٌ الكريم لَّنْ جاءوا بعد 
المهاجرين والأنصار: 


لا عل في وبا خلا دين سلو وك نك وف ره 


٠١ الفتح: 79. (۲) الحشر:‎ )١( 


ني 


eS‏ لسر ررق ور لسن جردت ابر لزب (لمة شار 


فإن المؤاخاة تناصّرٌ في الدين. وتعاونٌ على البرٌ والتقوى؛ وإقامة الحق. 

وهي بافية. 1 
RK‏ 

إن اكقيلة الؤعنة قم هارت الحنة الحسكة هل الأيمان::وامنيحت دارا 
للأبرار من كَل مكان. 

ولم يكن الإخاء بينهم إخاء على دنيا أو متاع. 

لم يكن إخاء على انتصار شهوات أو أهواء. 

وإنمًا كان إخاءً في اللهء ولله. وضي سبيل الله. 

تقد كافك المؤاحاة ضها مو احاة على :التضتار الفكناكل والوضاء غلا كلمة ائنه: 

فطابت - بذلك - نفوسهم» وعَظّمَتْ فضائلهم وبورکت أعمالّهم وكان من 
الله - وحده - إيواؤهم ونّصرهم وتأييدهم. 

وتحقق وعد الله بهم وفيهم إا لتنصر رسلنا والّذين آمنوا في الْحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد4("). 

وقد كان للقرآن الكريم أثره البَيّن في سلوكهم وأقوالهم؛ في ترابطهم 
وصدق جهادهم وإخلاصهم. 

وكان لهم في رسول الله كَل الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة: فرأيناهم 
- اقتداءً به - يُحبون ما يُحبء ويرغبون فيما يرغب. 

كما كانوا - بأعمالهم - دلالة صادقة على أنهم حزبٌ الله يعبدون الله وحده 
ويتوكلون عليه ولا يتوكلون على أحد سواه.. فما من عمل يعملونه إلا وترى فيه روح 


TE :‏ لكا ير ال ا 
الإخلاص. ولا قولا يقولونه إلا وتبصر فيه نور القرآن وهدى الأنبياء. 


560 غافر:‎ )١( 


ني 


لمر لن ورن چ رل را س حردث لر کر ر ربا( ل 


ورأيّنا الناسَ جميعاً يخاطَبُون بدعوة عالمية بعث بها خاتم الأنبياء 
يقرأونها في كتاب عزيزء ويَرَوْنَها في سنَّة مُباركة؛ ويبصرونها عملاً صالحاً 
فيمَن آمن وجاهد وصابر وصبّر. 
وكان للمدينة الْنَورَّة - عاصمة الإسلام - قَدَرُهاء والإيمان يأرز إليهاء 
والمسلمون يتآحون فيها. 
08 


عن أبي هريره کل أن رسول الله بي قَالَ: 5 ؛ الإِيمَانَ لَيّأرز إلى المُديئة 
اس ر 2 


كما ترز اله لل جحرة(). 


ولم یگن غريباً في أمرها أن يدعو ابن الخطاب ف دعوته التي سمعت 
منه» وتحققت له: «اللهم ارزفنى شهادة فى سبيلك ووا في بلد i:‏ 


SES‏ لد لد لد 


.7٠١ البخاري - كتاب الحج» حديث رقم ١٤۱۷ء مسلم - كتاب الإيمان. حديث رقم‎ )١( 
. Vo (؟) البخاري - كتاب الحج حديث رقم‎ 


© شرن لسن ورن چ ر( داس مرد لز کر ر رامت (ستزرة 


تحويل القبلة إلى الكعبة 


وكان من وقائع المدينة بعد هجرة الرسول بلا إليها: تحويل القبلة إلى 
الكسية. 


أخرج البخاري من حديث البراء قال: 
E‏ الله 45 سويت العدين فنا عشر اوسا عفر شهراء وكان 
رَسُولُ الله يله يُحب أن يرجه إلى الْكَعبّة, فَأَنَرَلَ الله قد نرى تقب ورجهك في 


وي 9ة بي 


السّماء» وجه نحو الَكَعبة وقال افيا ن التاق - وهم الْيَهُودٌ -: ما ولاهم 
عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط 


مستقيم4(١)‏ فَصلَّى مع النبي کيا رجل قم خرچ بعد ما صلّى؛ هَمَرَ على قَوْمٍ مِنَ 


الأنصار في صلاة التعدر وهم و ی فقال UNO‏ آنه 


صلی مع رول الله کیا 2 نه توجه نحو الَكَعَبّة رف الْقَوم و 


نحو الْكَعبَة1"). 


وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس. تم تحويلها إلى الكمبة حكّم 
عظيمةء ومحنّةٌ للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. 
* فأما المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعنا 8 آمنَا به كل من عند ربتا)(" وهم الذين 
هَدَى الله ولم تكن كبيرة عليهم. 
“د وأما المشركون فقالوا :كما رجَعٌ محمد إلى قبلتنا وشا أن يرجع إلى دينتاء 
وما رجع إليه إلا أنه الحق. 


05 اشرق 1د 
)۲( البخاري - كتاب الصلاة حديث رقم 200 كتاب أخبار الآحادء حديث رقم ١كلاا.‏ 


(؟) آل عمران: ۷. 


ليا 
9 


شر اررق اراد س ردت ار لل ربدا ددا ر: 0م 


بد وأما اليهود فقالوا: : خالف محمد قَبَلَةَ الأنبياء د E A E‏ 
إلى قَبَلّة الأنبياء. 
د وأما المنافقون فقالوا: ما يدري محمد أين يتوجه: إن كانت الأولى ا 
تركها؛ ون ن كانت الثانية هي الحقء فقن كان مه علن باط 
وككّرت أقاويلٌ السفهاء من الناس. وكانت كما قال الله تعالى: #وإن كانت 
لكبيرة ؛ إلا على الذين هدئ اللّه4(. 
وكات محقة مخ الله امسن ها عباده؛ لِيَرَى من يتبع الرسول منهم ممن 
ولا كان مر القيلة:وننائها عظيماء وملا الله رجانه < كلها آمر التسة 
وقدرته عليهء وأنَّه يأتي بخير من المتّسُوخْ أو مثله 
ثم عقب ذلك بالتوبيخ لمن تعنت رسول الله ية ولم ينقد له. 
ثم ذكَّرَ بعده اختلاف اليهود والنصارى» وشهادة بعضهم على بعض بأنهم 
ليسوا على شيء. وحذر عباده المؤمنين من موافقتهم واتباع أهوائهم 
ثم ذکر کفرهم وشرگهم به وقولهم: إِنْ له ولدا #سبحانه وتعالئ عما يقولون 
علوا كبيرا74. 
ثم أخبر أن له - سبحانه - المشرق والُفرب» وأينَمَا يولي عباده وجوههم 
فثم وجهه 


وهو الواسع العليم» فلعظمته وتمفحة ا اما جه العنيد ف 
وخ 


. ٠٤١ البقرة:‎ )١( 


4 ر لسر برل اس جردت لز 5رر رامد (ستزر: 


فاخيو انه لا مال وله هن أاسحاب اج الذي لا تايعون زلا 
يُصدّقُونه ثم أعلمه أن آهل اکا و نة اا ن ووه هته 
حتی يبع متهم انه إن سول دوقن أعناذه الله من ذلك - فما له من الله من 


وى ولا نصير. 


ثم ذكّرهم نعمه عليهم بإرسال رسوله إلیهم» وإنزال كتابه عليهم؛ لیزگیهم» 


ويعلّمَهُم الكتاب والحكمة, ؛ ويعَلْمهم ما لم يكونوا يعلمون 

مرق يذكره ويشكره ]بهذي الأمرين وجرن اماه تة وال 
من كرامته؛ ويستجلبون ذكره لهم» ومحبته إياهم 

ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به. وهو: الصبر والصلاة, 
وأخبرهم أنه مع الصابرين. 

وقد أتم نعمنّه عليهم مع القبلة: بان شَرَّعَ لهم الأذان في اليوم والليلة 
حمس مرات. وزادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين أخريين بعد أن كانت 

روى مسلم عن عَائشَةً - رضي الله عنها - قالت: 

«اتفصلةة ول ما رضت رَكُعْتَيْنِ؛ فَأقَرَتْ صله السَمَر وأتمت صَلآةٌ 

الحضر!"). 

وأخرجه البخاري في الهجرة بلفظ: «قُرِضّت الصلاة رَكْمَتَيْنِ تم هَاجَرَ 
ابي وله رضت أربَعاء("). 


لالد لد لد لد 


)١‏ البخارى - كتاب الجمعة. حديث رقم 235١78‏ - كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث 
پجاری یت رفم 


۱۱١۰۷ رقم‎ 


ني 


EID 


الاذن بالقتال 
0-8 85 

ل يكن اتاسيس الدولة فى المدينة المتورة وليه نفظة :ظاركة يل كان اساد 
نور لبعثة الرسول الأمين كيه الذي حفظّت برسالته رسالةٌ السماء إلى جميع 
الأنبياءء فلاب أن تكون لهذه الرسالة الجامعة دولة يشع تُورهاء ويمتد جهادها 
في تبليغ رسالة الله للعالمين. 

وكان الزاد في تحقيق ذلك كلّه بعثة الرسول بيا في مكة قبل أن ترى 
آثارها ووقائعها في المدينة المتورة التي اجتمع فيها شمل المهاجرين والآنصار. 

530 2 م ت و 2 #00 4„ 

فكانوا - بجمعهم - طلائع خير ونور لأمة الإسلام #تأمرون بالمعروف 
Zo E‏ 5 0 و 4 0 ١‏ 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالل( 3 

ومن مدينة رسول الله كي نصروا الله ورسوله. 

ولم يكن ذلك مجرد صر من الله عز وجل بلا تكاليف. وهم يواجهون 
الشدائد» والأعداء يحيطون بهم من كَل جانب» مع قلَّة عددهم ا عددهم. 

لم يكن تَصرهم إلا بما علّمهم الله من صدّق في الأَخّذ بالأسباب التي أحستوا 
تدبرها من كتاب ربهم وهو يِتَلَى عليه؛ ومن بيان الرسول َل وهو قائم فيهم. 

فكان تصرهم - سواء في هجرة الرسول بيه وما وَفَّعّ فيهاء أو في مواجهة 
الأعداء وما أكثرهم - بعد أن أذنَ الله لهم في رد الكَيّد عن أنفسهم. 

قال الله تعالى: «أذن للَّذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير 
:0ق الْذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربتا الله ولّولا دفع اللّه الئاس 


: ررس ورن بچ رادا جردي لتر ر وباو سر‎ OW) 


بعضهم ببعض لُهدمت صوامع مع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اه الله كيرا 
لصن اله من يضر إن اله قوي عزيز4(٠.‏ 
وقد قالت طائفة: إنّ هذا الإذن كان بمكة والسورة مكية. 
وها عامل اوو 

« أحدهما: أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتالء ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها 
من القتال بمكة. 

« الثاني: أن سياق الآية يدل على أن الإذن كان بعد الهجرة وإخراجهم من 
ديارهم؛ فإنه قال: «الذين أُخْرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربتا 
اله( وهؤلاء هم المهاجرون. 

«الثالث: أن قوله تعالى: #هذان خصمان اا في رتم04 نزلت في 
الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين؛ فقد أخرج البخاري عن أبي در أنّه كان 
يقس كسما أن هذة الآية: #هذان خصمان اا في ربهم» نزلت في 
حمزة وصاحبيه؛ وعتبة وصاحبيه؛ يوم برزوا في يوم بَدّرا؛). 

«الرابع : أن الله تعالى قب خاطبهم في آخرها بقوله: يا أيها الذين آمنوا» 
والخطاب يذلك کله مدني» فأما الخطاب ب #يا يها الناس* مك 

اتخاس اله مر هيها بالجهاد الذي بن الاد باد وغيره ولا رب أن 
الأمر بالجهاد امُطلّق إنّما كان بعد الهجرة؛ فأمًا جهاد الحجة فأمر به في 
مكة بقوله: لفلا تطع الْكافرين وجاهدهم به) أي: بالقرآن #جهادا كبيرا 4(“ 
فهذه مكية, والتجهاد فيها هد التبليغ و الحجة؛ وأما الجهاد لاجو 
في سورة الحج فيدخل فيه الجهاد بالسيف. 


(۱) الحچ: ۳۹ .٤١‏ (۲) الحج: ٤٠‏ 
(؟) الحج: )٤( ١9‏ البخاري - كتاب تفسير القرآن» حديث رقم ٤۳۷٤‏ . 
(0) الفرقان: ٠١‏ . 


لسرت لم ورفن رل ہا ردي لر ر وبال (شيار: 0 


ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لَنْ قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقال - 
سبحانه-: #وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم4(. 
KK‏ 
لقد أحسن المؤمنون تدبّر هذا الإذّن من قوله تعالى: «أذن للّذين يقاتلون 
00 9 ° ر 
بأنهم ظلموا وإِنْ الله على نصرهم لقدير 4( 1 
استوعبوا هذا الإدْنَ وعرفوا قدره. 
إنه إِذَنَّ من خالقهم» أوحى الله به إلى رسوله ية ليبَلّمَهم به. وليَكُونَ آية 
تتلّى عليهم وعلى مَنّ جاء بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
ِذّنَّ يتطلب منهم الإعداد والاستعدادء دون تواكل أو إبطاء. 
اف تارك دا انوي ذار إا ا الجهاد يهم 
- في كَل ميدان - جهادًا في سبيل الله. تخضع له الأهواءء وتَبَّدَلٌَ الأنفس 
والأموال ابتغاء مرضات الله. 
وقد أيقنوا بالغاية التي يجاهدون في سبيلهاء وهي غاية سّلام وبر 
بالإنسانية كلّهاء وقد فهموا ذلك من دلالة الآية التي أذنَ لهم فيها. 
فهموا - أولاً -: أن نَصَّرَهم في آي ميدان كان لا يكون إلا بنصر الله في 
وقد اما من رسولهم أن يكونوا - بإعداد أنفسهم كما آمر الله و 
رسوله - جنود صر ینصرون كل مظلوم ولو کان من غیرهم» ويأخذون على يد 
الظالم ولو كان منهم . 


تنه ا أذ 9 00 NEE‏ ةة 
كما أيقنوا أنهم لا ينصرون في معركة حتى ينصر الله في أنفسهم. 


.39 الحج:‎ )۲( . ٠١١ البقرة:‎ )١( 


3 


2 لس ر لن ورن رل داس جردي طلم ل ر ر رب امد( ر؛ 


ولم يكن خافياً عليهم دلالة ما أمرهم به الرسول كله من آن الأمر كله 
يقوم على الوفاء لما أرسل به المرسلون. 

وجاءت الإشارة إليه في قوله تعالى: «لقد أرسلتا رسلا بالبيتات وأَنزلنا 
معهم الكتاب والميزان ليقو م الاس بالقسط 4( . 

إن هو العدل الذي يتواصى الناس على القيام به؛ إحقاقاً للحَق؛ وإبطالاً 
للباطل 0 نْصرّة مظلوم ورَدّع ظالم» دون نَظَرٍ لعَدو أو صديق وبذلك يتحقق 
الأمن. بك الاح دون أن يكون الحديد - الذي أَنَرَّله الله لمنافع الناس سبيلاً 
- للاستبداد أو الاستعلاء» بل يكون - وفيه باس شدي - لمنافع الناس, 
وتحقيق مصالحهم» متعاونين على البرّ والتقوىء لا على الإثم والعدوان ولن 
کو ذلك إلا انوا لله الى أرهل الرُسل:واتزل مجم الكقاب اران 
أرسلهم جميعا لغاية واحدة #ليقوم التاس بالقسط». 

والله قد أنزل الحديد امتحاناً لهم؛ ليري مَنّ ينصر به الله أو ينصر به هواه. 


رلا فاو رامن غراف كان :الله الى جاجد إلى :من بتصره اا هة 
الأمكنان والاتكتبار «وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزیز04). 


روى البخاري عن أنْس به عن النبي بء قال: 


«انضر ااك انا أو وق عمال حل: :یا رسول الله ادر إِذَا گان 


AS92297 


٠ 0‏ أَفْرَأَيت ِذَا گان ظَاًا یف أتصرهة فَالَ: اد - أو تمنعه هن 
الظلّم فَإِنّ ذلك O‏ 
)١(‏ الحديد: ٠٠‏ . 


)"( الحديد: ۲١‏ . 
)"( البخاري - كتاب الاکراہ حديث رقم 1٤٩۸‏ . 


يه 


ل رامن رن چ رل ہا ردت لز 5 ر ریاد المعارة mM‏ 


e ET 
عل آلا دلُو عدوا ه رقرب للتفوى وا را ا ال بن او‎ 
بذلك يكون صدق الإيمان برسل الله وبما أمروا به. وبغير ذلك يكون‎ 


و 2 2 5 02 
إعلان الإيمان بهم محص رياء أو أدعاء. 


ونحن - بفضل الله - نؤمن برسل الله جميعا كما أمَرَ الله ورسولهء ولا 


عو 2 


نفرق بين أحد مدوم 
بذلك ا وبذلك E‏ اللهء E‏ هذه الشهادة للناس أجمعين: 
EEE‏ 
لقن اء الله فال أن كرون الد ا كه ال اة اا ةة 
الإسلام» وأنْ تكون جميع الوقائع - من سرايا وغزوات - موجهة منهاء وعلاج 
وهي عاصمة فَدَسية لدّعوة عالمية, EET ENES,‏ انل ني 
بأمور الناس كاف وذاك مما اش به الوسسول ع 


روى البخاري عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أن النبي قال: 
«أعطيت حَمَسًا لم يعطهن أحد قَبلي. ترت ار م ةفر 
وجعلَّت لي الأرض مَسّجدا ودرا E‏ رجل مِنْ متي آدرگته ال 


لل وَأحلَّتَ لي لانم ولم تل لأحدر قبليء وأعطيت الشفاعة وکان التبي 
سفت إلى كومة اض ونت إلى النامن ا0 


5 


x‏ © مع 


6 المائدة: /. 
6 البخاري - كتاب التيمم, حديث رقم ۳٣ء‏ كتاب الصلاة حديث رقم ٤۱۹‏ . 


0 ررر ررد مرت ]ررب درس 


وذاك ما أمر الرسول بَا أن ببلْقّه للناس جميعا #قل يا أيها الناس إني رسول 
الله إليكم جميعا الذي له ملك السّموات والأرض لا إل إلا هر يحبى ويميت فآمنوا باللّه 
ُو الي لني الذي يمن بالل وكات اع كم هود 

وكان كل شيء قد هيئ للمدينة المَورةء لكي تقوم برسالتها بعد هجرة 
المهاجرين إليها وظهور الأنصار فيهاء وتآخيهم مع المهاجرين إليهم» واكتمال 
شئونهم بوصول الرسول يلل وقيامه بتنظيم علاقتهم بغيرهم بمجرد وصوله 
إليهم؛ وهدايتهم بهداية السماء وفيهم رسول الله ا . 

وقد عرف المسلمون ما فرضه الله عليهم» واعتصموا - جميعا - بالوفاء 
واتضا ى يها عناهووا ااه اة اوو وما :صعهو ا وما انستكا توا يل 
كانوا مسارعين - في استجابتهم - لله وللرسول في كل ما دعوا إليه. 

OE‏ ومو لذ SC‏ اا أو إصلاحاء ان نذا 
بإعداد النفوس إعدادا يجعلها أهلاً لشرّف الجهاد في سبيل الله وإعلاء 
كلمته. مع الاعتصام بجناحين لا يصعدٌ طائرٌ إلا بهما: التقوى والصبر. 

ولن يغني عن إعداد النفوس شيءٌ من عَدَد أو عَنَادء قبل إعداد إِنْسَان 
النصر الذي يعرف أن نَصَّرّه مَتَوَقّفَ على أن ينَصرّ الله - أولاً - في صدق 
إخلاصه وصالح عمله. 

وهذا ما نودي آهل الإيمان له؛ وقد جعل شرطاً لطّلّب التَصّر من الله 

ليا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ركم ويتبّت أقدامكم74). 

ف الت صو عة ا هدك نشي بحلل إل ا 

عندئذ يكون الإمداد والإعرّاز 


)۱( الأعراف: 10۸ . 


(۲) محمد: ۷. 


رتل ورن رل دادس جردي لز 9 ر نباف لات ر ؛ 7 


وما النَصْرٌ إلا من عند الله إن الله عير حكيم ٠04‏ . 
علد علد لد لد لد 
EE‏ الرسول عله قد هت - إذن - للقيام بما اا 
وفرض,. وأعني بالتهيئة: 
« أولاً: إعداد النفوس بصدق الاعتقادء والرَعَبة الصادقة في شَرّف الجهاد في 
سل اللة. ۰ 


ه ثانيًا: توفُر الدوافع التي جعلت من الجهاد واقعًا ثرابطٌ من أجله اا 
ولیس متوقمًا خض فة كد واه التراخي أو التقاعد أو الاعتدار. 

© ثالثا: : وقد كان لحديث القرآن المجيد » وله في هذه الفترة بالغ الأثر فى 
إعلان الجهادء وجعلة شرفًا وا يتنافس عليه الشُرضاء لا من الكبار 
ف بل من الضهان الذين كان اترضوق 2 3 يشفق عليهم» فلا يأذن لهم لصغر 
ليه عليه للك كان اكات رد فى كترفس الدهاة وحظه ا 

« رابعا: الأسوة الحَسنة التي تطيب بها النفوسٌ وتؤثرهاء الأسّوة برسول الله يلل 
وهو یری في قوله وعمله؛ وترجى رحمة الله في صدق طاعته وحسن اتباعه. 

والرسول بيه بينهم وفيهم يتلقى من أمين الوحي ما يصون به الأمانة في 

الأرضء والقرآن الكريم يرى عملاً وخلّقاً في رسول الله يغني عن التفسير 

والبيان؛ فقد «كان ييل خُلّفّه القرآن» كما قالت عائشة - رضي الله عنها - 

ن E‏ ولا رى إل طبادوا عن امرف متادنا بأديه. 


AS «7 IE 1 55‏ 5 ا 
فقد كان الرسول مَل هو الأسوة الحسنة لهم في كل شيء: 


22 2 هو م ر بير 


٠١ الأنفال:‎ )١( 


0 لسرت لزاني ولاس جردت در کر ر ربا( رسا ر: 


رھ و 5 7 
وفي الميدان يقود المجاهدين وينظم صفوفهم.. 


ومع اليتيم والضعيف والخادم - في البيت وفي الطريق - يقضي حاجتهم 


ع م ها 


يرونة في كل شی فى بسمته النيرة و قف حقيقته الكاملة.. 
سا شرو يس ها مالك کر ا اء تاصتعة: 


م < رر 


a A Ab 


ولقد استوقفتني شهادة رجل إنجليزي وهو «باسورث سميث» أنقلها من بعض 
ما أورده السيد «سليمان الندوي» في كتابه [الرسالة المحمدية] حيث يقول: 


«ترى الشمس ها هنا بارزة بيضاءء تنير أشعتها كل شيء؛ وتصل إلى كل 

شيء.. لاشك أن في الوجود شخصيات لا نعلم عنها شيئاً؛ ولا تُتبيّن حقيقتها 
أبدًا أو تبقى منها أمورٌ مجهولة.. بَيّدَ أن التاريعَ الخارجي محمد ية نعلم 
جميع تفاصیله» من نشأته إلى شيابه. وعلاقته بالناس وروابطه. وعاداتهء 
وكام آول و وتطوره, وارتقاته التدريجي. ا اكرول الوحى ي العظيم عليه 
وة بعد وىة ونعلم تاريخه الداخلى بعد ظهور دعوته وإعلان رسالته» وأن 
عندنا القرآن لا مثيل له في حقيقته؛ وفي كونه محفوظاً مصوناً». 

[ذ گان هذا وغيره من قرادة ما يسطر ع او زكرا مانا يكون کر مه 
آمن به ورآه وعاشره؟ 

لا غرابة إذا أن نرى الجهاد حين فُرض؛ كان جهادًا للنفوس قبل أن يكون 
فكالاً دالسيواف: 

كان ثباتاً للحق وعملاً به ينصف المظلوم؛ ويردَع الظالم. 

كان إعلاء لكلمة الله التي أَرْسَلَ من أجلها المرسلين. 

وقد علم المجاهدون أنهم لن يستطيعوا أن يتصروا الله في معركةء قبل 
نصره في أنفسهم. بتغليب أمّره على أهوائهم. 


اسر ورن چ رل داس عر ال 5 م رياف لام مر ؛ (ve)‏ 


وأيقنوا - بما علموا وتعلّموا - أنّهم ما لم ينتصروا بفَضلهم؛ لم يَغلبُوا 
بقوتهم. 

من هنا جاءت جميعٌ الوقائع دانَّة على الوفاء بما جاء به القرآن الكريم, 
واشتملت عليه السنّة النبويّة المطّهّرة. 

وجاء النصر فيها تصراً لمبادئ وغاية وحكمة. 

جاء رجاءً في رحمة الله وابتغاء مرضاته. 

عشر سنوات قضاها الرسول ييه في المدينة قبل وفاته كانت جهاداً 
متواصلاً في شتى الميادين.. 

ركاف زعاقما و اوا ا هع ى 

وقد حفظ الذَّكّرٌ الذي نزله الله؛ ليحفظ به البلاغٌ الذي جاء من عند الله 
إرشادا وإنذارا للعالمين. 


وقد حفظت رننالة الول د كسا حافت من عند الله بف الكتات 


دي 0 


دك سوم 


ا 

والمراد به القرآن الكريم» ف (أل) في ا الكتاب) للعهد. أنّزله الله بالحق 
تميقا ا من من ااب و ا عليه والخراد وران کد ذفن 
الكتاب) الجنس. فيشمل جميع ما سبق القرآنَ من الكثّب المنزلة من عند الله 
على رسله. 


. ٤۸ المائدة:‎ )١( 


2 لمر انررق جرا اس جردت از رر زب (امن سا ر؛ 


فالقرآن الكريم هو الشاهد المؤْتّمَن عليها الذي يرجع إليه؛ ويُؤخة 
بشهادته. 

من ذلك يدرك أن ميدان الدّعوة إلى الله قد اتس وان الله قد أعد 
رسولّه وأعانه بالحق. ليكمل ويَتمّم البنيان الذي تآزر على إقامته جميع 
الموسلين: 

وتلك هي الحقيقة التي يجب أن تَعلّم؛ وأن تبلغ للأجيال المتتابعة إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها . 

وهي أن الدين - من عند الله الواحد الأحد - هو الدين الذي أوحى الله 
به إلى کل 2 ورسول» وذاك جوهره وتلك حقيقته: 


ع ع 


«وما أرسلتا من قبلك من سول إلا نوحي إلَيه أنه لا ِل إلا أنا فاعبدون4(٠.‏ 

والأنبياء جميعاً مأمورون أن يقيموه كما جاء من عند الله ولا يتفرَّقُوا فيه 

«إشرع لَكّم مَنَ الدين ما وصّئ به نُوحا والّدي أَوْحَينا إِلَيْكَ وما وَضِيْنَا به 
إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرَقُوا فيد74). 

ون حسمن تددن القران الكريم, مرف فة هذا اليو واه 

اليه الهو الاين فى عسوم ان توه ر 

وضي إيمان واثق مطمئن بك ما جاء من عند الله على أي لسان: وضي أي 
زمان أو مكان.. 

دون تَمَرْدٍ على حكّمه. ودون تمييز شخصي أو طائفي أو عنصريء أو 
تفرقه في اعتقاد بين كتاب وكتاب من کتب الله أو بين رسول ورسول. 


.٠٠ الأنبياء:‎ )١( 
17 الشورى:‎ 0) 


نيا 
1 


لسرت لن ورن چ ر( باس سردت لر ر ر ربا( عر 17 


وهذا ما أمر به المسلمون؛ وما حفظ في القرآن الكريم: «(قولوا آمنا بالله 
وما أتزل إِلَينا وما ازل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وتر والأسباط وما 
أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي ي التبيون من رهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لَه 
مسلمون 4( 

وضي سبيل إبلاغ الناس بهذا الحق الذي أُمرّ الرسولٌ بي بتبليغه» لقي 
الرسول يل ما لّقيّه في مكةء وآمن بدعوته مَنْ آمن. 

وقد أقام فيها ثلاثة شر عاماً حى آذ الله له بالهنجيرة إلى المدينة 
امُتوَرَةه وأذن له في القتال الذي لم يكن مأذوناً له فيه من قبلء فانَّسَعٌ مجال 
العمل وتعددت جوانبه وكانت الفترة التي سبقت من هَبْل إعدادًا للنفوس التي 
تتحمل هذه التّبعات؛ وتُودي ما رض الله عليها من واجبات. 

وكان الأصل فى ذلك کله «قضية الإيمان». 

وهي قضيةٌ جامعة شافلة: فكبية قرن: ومجتمع» ودولة.. 

قضية سلَّم وحرب.. قضية جهاد وبَدْل.. 

قضية أمان ومن للناس في الدنيا والآخرة: لا يغيب عنها شأن أي شأن. 

قل ِن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالين 23 لا شريك لَه 
بذلك أ ات وأا أول ال لمسلمين 4 
وبدلك أمرت وأنا أو : 

فهي ليست بمَعَرّلٍ عن الحياة, وإنما هي الحياةٌ نفسهاء مملة في انُساق 
الإنسان مع هذا الكون وعدم ثفوره منه. 


وهي تقوم في المصنع وفي المتجر بالصدق والآمانة وفي المزرعة ال 
و الرغانة وضي كل عمل بيقّظة الش رو الخالق. 


.٠١١ ء۱٣١۲ الأنعام:‎ )۲( . ٠١١ البقرة:‎ )١( 


® رد راورن ورا ادس جردت لل زر رباد سا ر؛ 


وهي لهذا تقترنْ باليوم الآخر الذي يجب استحضاره لأنّه واقعٌ لاشك فيهء 
ولا يمكن لدنيا الناس أن تَصلّح إلا باليقين به والاستعداد لَّهَ. 


:راا الويدول له حين بايع الأنصار في العقبةء جعل الجزاء والوفاء 


بكلّ ما عاهد عليه مقتر: 9 نا بالجزاء في الآخرة. فقال: «فان وفيتم فلكم الجنة». 


وقد بايعهم ونل الله في العقبة الأخيرة على جرع الأحمر والأسودء 
فأحَدَ لنفسه»ء واشترط على القوم لربهء وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة. 


من هنا نستطيعٌ أن نَعَرف ما اقترن بالهجرة إلى المدينة انور من جهد وجهادء 
وما وقع من مواجهة اتاد وکت قو التبعات الات ال شى هن الله 


2 4 + ف ورو 


وإيثار مرضاته؛ حتّى وجدناهم يُعلنون رضاهم عن ربهم وهم يغدر بهم ويقتلون. 
في مسلم عن انس مر قال: 
«جَاءَ ناس إِلَى التبي يك أن ابعث مَعَنَا رجالا يعلّمودًا الْقَرآن والسنة 
يهم سَبَّعِينَ رَجَلاً من الأتصار يقال لهم الْمَراء؛ فيهم حَالي حرام رو 


القران: e‏ بالليّل RTA‏ بالتهار ب يَجِينُونَ بِاَاءِ فَيَضْعونّه في 
السجد وَيَْتَطبُونَ فَيبيعونّه وَيَشُتَرونَ به “امام لأمّل i‏ وَللَمُقَرَاء 
بَمَكهُمُ اللي ل إليهم: فَعرضوا لهم . فَفَتنُوهُمَ قَبَلَ أنْ يعوا اكان فَقَانُوا: 


َم ت اح رل e‏ ر 4ار ر 


اللَّهُم بَلْعْ عَنّا نَبِيَنَا انا هَدَ لقيتاك. فَرَضِينًا عك ورضیت عتاء وَأتَى رل حَرَامًا 
و ره« او “لين مين ر 3 د 02 ا ود بم رر ف ورور 


حال انس من خلفه فَطَعَنَهُ رمح حتى أَنْمَدَهء فَقَالَ حرام : فزت ورب الكعية 


لكسعة 


بير و هي سس وو ل ع لاس 


فقال رسول اللّه يَلل: إن إِحْوَائَكُمَ فد قتلواء وَإِنَهِم فَانُوا : اللهم بلغ عنا نبيتا 
أَنا قد لقيتاك فَرَضينًا عَنَكَ وَرَضيت عنَاء! 0 


GE SE‏ د لد د 


)١(‏ أهل الصفة: قوم من الصحابة قدموا فقراء على رسول الله ية وما لهم أهل ولا مالء فبتيت 
لهم صفة في مسجد رسول الله جل فقيل لهم أهل الصفة. 
(۲) مسلم - كتاب الإمارة. حديث رقم .ToYY‏ 


غزوات وسرايا 
انبعت من المدينة المتورة أو وقعت فيها 
وأنْزّلَ الله فيها قرآناً 


١‏ - سَريا') عبدالله بن جحش الأسدي إلى نخلة: في رجب على رأس سبعة 
عشر شهرًا من الهجرة: وقد أَنَزّلَ الله بما وقع فيها فُرآناً. 

؟ - غزوة بدر الكبرى: في رمضان من السنة الثانية من الهجرة وقد أنزل الله 
فيها سورة الأنفالء وآيات من سورة آل عمران. 

۲ - غزوة بني قينقاع: في منتصف شوال من السنة الثانية من الهجرة. وقد 
آخزل الله فا كران الآينين 17 1 من العمران: 

٤‏ - غزوة أحد: في شوال من السنة الثالثة من الهجرة؛ وقد أنزل الله فيها 
ستين آية من سورة آل عمران. 

۵ - غزوة حمراء الأسد: في الثالثة من الهجرة شوال» وقد أنزل الله فيها الآية 
۲ من سورة آل عمران. 

١‏ - غزوة بني التضير: في ربيع الأول من السنة الرابعة من الهجرة: وقد أنزل 
الله فيها سورة الحشر. 

١‏ - غزوة المريسيع (غزوة بنى المصطلق): في شعبان من السنة الخامسة؛ وقد 
أنزل الله فيها آيات من سورة الثورء وسورة المناغقون. 

۸ - غزوة الأحزاب (الخندق): في شوال من السنة الخامسة من الهجرةء وقد 
أخزل اللة ها آنا ت من سورة اكرات 


3 


)١(‏ سمى المؤرخون ما خرج فيه الرسول ييي بنفسه «غزوة» حارب فيها أم لم يحارب» وما خرج 
فيها أحد قواده «سرية». 


ب 


© اسر سنو رن چ ر( اس عرد لز رر رامد (شتزرا 


٩‏ - غزوة بني قريظة: في شوال من السنة الخامسة من الهجرة وفيها أنزل 
الله الآيتان ۲١‏ ۲۷ من سورة الأحزاب 

ا رة الحديبية: في دى القعدة من اة ا ا سن رة وقد انز 
الله فيها سورة الفتح. 

-١‏ غزوة خيبر: في محرم من السنة السابعة من الهجرةء وفيها أنزل الله 


الآية ۲۷ من سورة الأحزاب. 


أنزل الله الآيتين ٠١.٠١5‏ من سورة النساء. 

۲۷ عمرة القضاء: فى ذى القعدة من السنة السابعةء وفيها أنزل الله الآية‎ -١ 
من سورة الفتح.‎ 

غ١-‏ فَتَحَ مكة: فى رمضان من السنة الثامنة من الهجرةء وفيه أنزل الله اليا 
6-١‏ من سورة الممتحنة. وسورة النصر كاملة. 

6ك ود حو کی ال ف اة من اة و ر 
الآيتين «o‏ ۲71 من سورة التوبة. 

١‏ - غزوة تَبُوك: فى رجب من السنة التاسعة: وفيها أنزل الله معظم آيات 
سورة التوبة. 


علد علد كلد لد لد 


يد eT‏ وم اج 


م ال ف as‏ ر و ا و يع ا ب 


رور و بر 5 سم 
قال : فلّقيت يومَئذ زيد بن أرهم. . وقال: يس بيني وبيته غير رجل أو بيني 
رور ر R8‏ 0# 


وينه رجلٌ. قال: فَقَلّت: كَمَ غَرَا رَسُولُ الله يله قال: تسعٌ عشرة فلت : كم 


مر ال رر ما2 رق 2س 1ك 


اس س 2*2 1 E‏ اي ہے ع 22 2-2 


روت أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: : سبع عشرة غزوة. . قَالَ: E‏ :هَمَا أو غَزْوَةَ غَرَاهَاة 


قال الإمام النووي: 


«اختلف أهل المغازي في عدد غزواته اة وسراياه فذكر ابن سعد وغيره 
عددهن مفَصّلات على ترتيبهن, فَبَلَفَتَ سبعاً وعشرين غزاة. وسدّاً وخمسين 

ية. قالوا: قات في تسع من غزواته؛ وهي: بدر, وأحد. والمريسيع والخندق؛ 
8 وخيبرء والفتح» ويخنين»والظاض» ما بعدو الفتح فيهاء وعلى هذا 
قول من قال: متحت مكة عَنُوّة,("). 

ونستطيع - ونحن نرى آيات الله تَثَلَى في وقائع وأحداث - أنْ نعرف 
مُوقنين أن القرآن يتلى في آيات,؛ وتُرى دلالته في نفوس الناس وأعمالهم» فلا 
يقولون مالا يفعلون ولا يفعلون إلا بما يُوقنون. 

ومن ذلك يعرفون أن كلمة الله - بالنسبة لهم - هداية ورحمةء يهتدون بها 
دون حرج زج أو كلف وأنّها يسر لا عسّرَ في فهمها ولا حَرَجّ في العمل بها؛ لأنّها 
ليست في صحائف يمكن أن تطوى أو تبلى. وإنما هي في فطرة الخَلّقء يوقن 


> اس ساس 


وا لحر ا 


ل جا 


وكَم من أمور قد يَجَحَدها الإنسان لغَلَبّة الهوى؛ وتستيقنها النفوس» ويَثبت 
يقينها حين ترى دلالتها في واقع. 

والرسل - صلوات الله عليهم - قد تضيق صدورهم بما يَسمعون من 
تكذيبهم ويحزنون: ولكن الله يطمئنهم أن المْتَقَوٌلين عليكم لا يكذبونكم وأنّ 
جحودهم لرسالتكم ليس مَنْشُؤُه شيئاً فيكم أو فيما تَدَعُونَّهِم إليه؛ وإِنَّما متشه 
ظّلمهم لأنفسهم. 


.1560/١١ شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 


ن 
.9 


1۸۴ ربت لسر رن چ را اس مرت( ر ر ریا اقزر 


والإنسان حين يظلم نفسّه يجحد - أول ما يجحد - هداية ره ونعمّة 
خالقة معان ذلك مما لا ربكن أن يححد أو CE‏ 

فالله عز وجل إذا خاطب الإنسانَ بِخَلّقه ونعمّته - وذلك فيه وليس بعيداً 
عنه - فكيف يجحد ما هو واقعٌ فيه. وينكر ما هو سابعٌ عليه؟! 

إن ذلك إذا وقعَّ كان ظُلَّمًا آي ظّلمء ولا خلاص منه إلا بمداولة الأيام التي 
تَرَى فيها مصارع المكذبين ومنَّةٌ الله على المستضعفين: 

«قد نعم إِلّه تيحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظَاينَ بآيات 
الله يجحدون4(). 

#ونريد اا على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أتمّة ونجعلهم 
الوارثين يه ونمگن لهم في الأرض04. 

فإن ستّة المداولة بين الناس لنّ تُبقى أحداً على دوام حال؛ بل هي المنةٌ من 
الله التي لا تجعل الناس يفتنون أو يهلكون دون تَبْصرَة لهم بان ما في أيديهم لا 
یدوم» وأنهم - بما يملكون أو يُحرزون - ذاهبون. 

ولذا كانت الوقائع والأحداث خيراً لهم؛ من حيث تبصرتهم ومراجعتهم 
لأنفسهم ويقينهم - وهم يَرَوَنَ - أن كل مَنْ ولد سَيّمُوتء وأن الذي لم يلد ولّم 
يولد هو الحي الذي لا يموت» فلا تَوَكُل إلا عليه ولا فرار منة إلا إليه. 

«وتوكل على الحي الْذي لا يموت وسبح بحمده وكقئ به بذنوب عباده 
خبیرا4(. 
)١(‏ الأنعام: .١١‏ 


(۲) القصص: ٠‏ 5. 
(؟) الفرقان: /0. 


1١ 
0 


ارب نو رف رل دا2 س رمن لم لكر ریا( عار 1۸ 
فتكون الوقائع والأحداث عاملة في هداية النفوس وتبّصرتهاء وأن العقبات 


ذاعيةٌ إلى محاسبة التفوين هلق ما عملت. نحائة لها غلن التفيين الذي لابد 
منه لإدراك حكمة الخَلّق وغاية الوجود . 


من هتا لا نَرَى دوام ليل دون نهار ولا نَرَى دوام نهار بلا لیل بل نَرَى الليل 
e‏ ا كمد الله تذكرة للخلق: 
a a E‏ التبصرة قائمة له وعاملة فيه. 


N ا‎ 


والعواقب اضر ال ال مقر بة بالنتائج! 
«قَد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنقسه ومن عمي فعلَيها وما أنا عليكم 
بحفیظ 04 . 


لمن عمل صاححا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد4(. 
على ضوء ذلك نعلم أن الوقائع التي جرت من قبل. رل الله يها اا 


كن مقت ذا وكن جاء عد ا ق 1 نة بأحداث مشفوعة 4 بآيات مبينات. . بلاعًا 
وإنذارًا لتقطع ا ونل 000 
ولا عدر تعد بیان ول حجة بعد إعذار وإندار. 
جل جل علد ff‏ 
)١(‏ الفرقان: 17. 


(۲) الأنعام: 4 .٠١‏ 
(؟) فصلت: ٤٦‏ . 


۸ اسر سنو رن جرا ماس جردت ل کر ر وهف (امة تار 


م 9 امم 
غزوة بدر الكبرى 


في رمضان سنة ۲ ه 


غزوة يدر الكبرى هي أول معركة حاسمة في تاريخ الإسلام والمسلمين, 
خاضها المسلمون بعد الهجرة بقيادة رسول الله ية ضد مشركي مكة!'). 

فد فار رول الله لل إلى المدينة بإذن م ومعه أولئك الذين عرقوا 
حكمة خلّقهم. » وعلّمهم رسولهم يله ما لم يكونوا يعلمون من أسباب الفلاح 
والقوز في عاجل أمرهم وآجله. 

عرف أصحابه ما يستوجبه ذلك من جهاد صادق موصول لا ينقطع؛ وقد 
6 5 ا الؤمنون في مثل ظوله ن إن رو الذين آمرا بالله 

حفظ المهاجرون ذلك وصدقواء كما حفقل الأنضاو ذلك ا 
الله عنهم جميعًا وأرضاهم. 

وخا نحن نراهم في أخوة بارة صادقة؛ لم يعرف التاريخ لها سبيلاً. 

نراهم وقد جمع الله شملّهم في المدينة انور يستجيبون لله وللرسول في 
کا يدعوهم إليهء وقد اشا أنهُم إنما ا يَدَعَوَنَ لما يُحييهم حياة عر وكرامة, 
وتجنبوا ما يميتهم الموت الذي لا قله حر كزيم: 

کانمن مهم لقؤئة الى : يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا 
دعاكم نا يحييكم4(") أن أوقفوا أنفسهم على تُصّرة الحق الذي لا نجاة إلا 
(١)أنزل‏ الله في بدر سورة الأنفال» وتن لاسسؤرة يدر». 


ف الحجرات: 0. 
(۳) الأنفال: غ؟. 


لر ال ورن جر نادس عربت (لم کر رداول ر 10 


بالوفاء له والرضّى به وهم يسمعون قول رسولهم: «انْصر أَخَاكَ ظَانًا أو 


م جر اع 


+ 


خا .عل ع E EAR‏ 2 
ولما قال قائل: نصرته مَظلُوماء فَكَيَفَ ذا كَانَ ظَانًا5 
ل دم AS‏ 5 عي ر 7 لال 


قال کا : ET‏ أو تمنعه؛ إن ذلك تصره. 
وات هو اننوت كنا رواه البخاري عن انس زه 1 لد قَالَ: 


قال رَسُولٌ الله يَكِ: «انَصَرٌ أحَاكَ ظَامًا أو مظلوماء ال کل امول 
الله أنَصره إِذَا ان مما ريت إن كَانَ اما يَف اص َال ات 
7¢ ر اش و (١‏ 


أو تمنعه E‏ 


أرأيت كيف تحوا أل العربي الذي كان لا يستجيب لنُصّرة مظلوم إلا في دائرة 
العصبية الجاهلية التي تقو د :ماه ذا ل تضيرة فريبه ولو كان ظالما؟! 


حميّةٌ جاهليةٌ تسيطرٌ على العالم حين يغيبٌ الوفاء للحق والقيام بالقسطء 
لكننا - هنا - في صحبة من أرسلَه الله رحمة للعالمين. 


5 3 3 ه4 ا ےو رو و ر 
يطلب الإجابة من رسول الله ياء في أمر ذي شأن: 


راص ور اه د 


اسول الله ارد إا كَانَ مَظُلُوماء أَرَأْيْتَ - أي أخبرني - إن كَانَ ظَانًا 


كيف أنصره؟ 


فأجابه الرسول ية إجابةٌ يجب أن تعرف وتَذْكَرء وأن تسود دلالتها في 
تحميوق تحفيق السام والأمق للمالميث: 


٤‏ چ ر ارا 5 م ور 
«تحجزه - أو تمنعه - من الظُلّم فلن ذلك نُصره». 
وهل يكون أَمَنْ بغير ذلك؟! 


ب 


® لشت زر مالس ردت ر 9رر بان للر: 


م رر م 


وهل يرى بين الناس سلام والظلم يسود ويقودء ويغري القوى معه بالبّغي 
والاستبدادة! 

إن الرسول َيه يأمر بتصر المظلوم ولو كان من غيرناء ويأمر بالأخذ على 
يد الظالم ولو كَانَ متا 

وتلك آياته في كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

ليا أيها الّذين آمنوا كونوا قَوَامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولئ بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو 
تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا14') والآية مَدَنيّة والسورة مَدنيّة. 

«يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شتآن قوم 
على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اللّهِ إن الله خبير بما تعملون04) 
والآية م والسورة ما 

ولا يخفى على أحد من الحلق كيف آخرج الرسول يه من مكة المكرمة 
وهو يقول فيما قال عن مكة: «ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي» ولولا أن قومي 
Î‏ وتنا كدت REE‏ 

ونعرف ما لَقَيّه أصحابه من عَنَت وظلم وجَوّرء حتّى هاجروا إلى الحبشة 
وانتهى أمرهم بالهجرة إلى المدينة. حنَّى جاء الإذن من الله لهم بان يردوا عن 
أنفسهم» وأن يجاهدوا في سبيل إرضاء خالقهم الذي ناداهم بأن يكونوا 
قوامين بالقسط شهداءً لله وناداهم بأن يكونوا قُوَامين لله شهداء بالقسط. 


٠١١ النساء:‎ )١( 
/ المائدة:‎ )۲( 


ب 


لمر نو رن رل مالس عر لر ریاد ر ۸۷ 


ونهاهم - وهم يقومون بذلك - أن يحملهم العداء من غيرهم - مهما بلغ 
- أنْ يحيدوا عما أمروا به من القيام بالقسط والوفاء بالعهد 

جیا ھا لذن آمنُوا ووا وام لله شهداء بالقسط ولا جرمكم شان فوم 
على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وانّقوا الله إن الله خبير بما تعملون4(. 

على ضوء ذلك وفي وره نتدبّر ما كان في الوقائع والأحداث» ونرى ما 
أنزل فيها من آيات لتكون خطاباً وعظةً وعبَّرَةٌ وبلاغاً للعالمين؛ لأنها - كما قلت 
كثيرًا - ليست أحداثاً تاريخية مضت وَانقَضَتْ؛ وليست وقائعٌ تَذَّكّر في مكان 
أو زمان فحسب. 

وإنما هي وقائع يرى - في صميمها - رسول السماءء الروح الأمين. جبريل ياء 
يرّى يتنزل أكشر مما يتنزل مع الوقائع بوحي ربه وإذنه؛ ليقتّرن تدبر الآيات 
بوقوع ما يصدقها من وقائع وأحداث؛ وليعلم أن آيات القرآن الكريم ليست 
بمَعرّل عن واقع؛ وأن تدبرها ميسر لَنْ آثرّ الحق وابتغاه؛ وأنَابَ مخلصاً إلى 
الله واتقاه. 

E E‏ لد لد لد 

إن غزوة ّدر ليست أولى الوقائع بعد الإذن من الله بما أذن به في قوله: 

«أذن لين يقاتلون نهم ظلموا وإن الله علئ نصرهم لقدير قف الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير ع إل أن برلا 5 الله ولولا دع الله الناس بعضيم 
ببعض لهمت صوامع وبيع وصلوات وصساجد يذكر فيه اسم الله كثيرا ولتضرت 
اله من ينصره إن الله لقوي عزيز <> الّدين إن مكتاهم فى الأرض أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور4. 
)١(‏ المائدة: ۸. 
(۲) الحج: ۳۹ - .٤١‏ 


۸0۸ ردنر رن رل مالس جردي لل 0 ر ریالم سم ر: 


والآيات مَدَنِيّة في سورة مَدَنيَّة. وهي سورة الحج الذي رض - حين 

فُرضَّ - والمسلمون مع رسول الله ية في المدينة المتَورَة. 
وإذن قغزوة ندر ب التي نحن بصددها - ليست u‏ ا وإن كانت من 

أكبرها وأعظمهاء وليست وحدها التي حظيت بوحي الله تنل به الرن الأمين. 

بل إن جبريلَ - في سماء المدينة - يتَتَرّلُ بأمر ربّه مرات ومرات؛ ليعرف 
الاش أن أحداث الأوطن ليمنت يمعزل من وبحي الستماء: 

ففي لحظات ولمحات ييلع الوحي» وترى الإجابة والاستجابة والسمع 
والطاعة «#إِنَّمَا كان قول المؤمنين إذَا دعوا إِلَى اللّه ورسوله ليحكم بيتهم أن علدا 
سمعنا وأطعنا وأولتك هم المقلحون 5172 ومن بطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه 
فأولىك هم الفائزو ن4( . 

والآيتان مدنيتان في سورة مدنية. 
الغزوات والسرايا قبل بدر: 

لقد سبقّت غزوة بَدْر بما سَبقَتُ به من تنظيم شئون المدينة وإعدادها 
لتكون عاصمة الإسلام وقلبّه النابض» وقد بارك الله فيهاء وبارك في كل شيء 
يتصل بها. 


وقد آن لنا أن نراها وقد | 0 شأنها في حديث القرآن وفي بيان الرسول مَل 
بعيدًا عن قيل وقال؛ لأنها فُدسية ومَسلمّةٌ وذاك من أسمائها: المُسَلمَةٌ: 
والقدشية: والعاصفة: اة 

وكل كلكو عيرم عة أن تفا يتفهل ا وان هوت عنها يهنا 
صح عن الرسول يا من بيان. 


. 0۲ 26١ النور:‎ )١( 


ب 


شرن ليتق عرد س مرت ر8 9ر ررب مدرد ر: که 


0 58 ر جر م مه دن جار براسم و رر و 
وذلك ما فصدته حين عزمت أن ك المدينة المنورة.. وقائعها 


لام 


وفضائلّها في حديث القرآن الكريم وجنات اة اة 


أمّا ما وقع قبل غزوة بد الكبَرَى من وقائع في مغازي الرسول يا وبعوثه؛ فهي: 


-١‏ سريّة سيف البحر: كان ارك لوا عقده الرسول ملي لحمزة بن عبدالمطلب 


۲ 


في شهر رمضان» على رأس سبعة أشهر من هجرته. 
بعثه الرسول ييي في ثلاثين رجلاً من المهاجرين خاصة؛ يعترض عير 
لقريش جاءت من الشام؛ وفيها أبو جهل بن هشام في ثلاث مئة رجل؛ 
نكو ولف لطر NE E a EEE‏ 
e EO E E E‏ 
0 وهؤلاء حتَّى حَجَرَّ بينهم فلم يقتتلوا . 

سرية رابغ: ثم بعث الرسول بيه عبيدة بن الحارث بن المطلب في سرية 
إلى بطن رابغ(" في شوال على رأس ثمانية أشهر من الهجرة: وكانوا في 
ستين من المهاجرين ليس فيهم أنصاري. 
فلقي أبا سفيان بن حرب وهو في مائتين على بطن رابغ وكان بينهم 
الرمي: ولم انا السيوفء ولم پر قدا وكان سعد بن أبي وقاص 
فيهم» وهو أول من رمی بسهم في سبيل الله تم انصرف الفريقان. 


م کے 2 9 8 1ش ا 5 5 2 3 
۲ - سرية الخرار: ثم بعث رسول الله َة سعد بن أبي وقاص إلى ا 


في ذي القعدة؛ على رأس تسعة أشهر في عشرين راكباء يعترضون عير 
لقريش» وعهد أن لا يجاوزوا الخرار. فخرجوا على أقدامهم فكانوا 
يكمثون بالنهار ومسيترون بالليل» حتى صبحوا المكان صبيحة خمس. 
فوجدوا العير قد 006 


)١(‏ سيف البحر: شه وما كان عليه من المدن. 

0) ا لكان بن باع ا البحر الأحمر. 
(؟) بطن رابغ: : واد من الجحفة على عشر ة أميال منها. 

)٤(‏ الخرار: موضع فرب الجَحمّة. 


ن 


5 لر ررق رد2 رت ل2 9رر رب ا0د( : 


ا 5 .1 الدع ا ع 11 ص ١‏ 
٤‏ - غزوة الأبواء (ودان): ثم غزا الرسول عَقِيَةّ غزوة الأبواء. ويقال لها ودان( ( 

وهي أول غزوة غزاها بنفسه»ء وكانت في صفر على رأس اثني عشر شهرا 

ص 

من مهاجره. 

وها لوانت كميرة يفضي الطليف و کی فلي اة سه بن ماده 

وخرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريشء فلم يلق كيدا . 

i ۴‏ سال اق 2 5 4 0 

وفي هذه الغزوة وادع" عمرو بن مَخشي الضمري - وكان سيد بني ضمرة 

ù 5 5‏ م ده و 5 مم ك م 35 2 

في زمانه - على آلا يغزو بني ضمرة ولا يغزوه» ولا أن يكثروا عليه جمعاء ولا 

يعينوا عليه عَدوًاء وكتب بينه وبينهم كتاباًء وكانت غيبته خمس عشرة ليلة. 


۵ - غزوة بواط: ثم غزا رسول الله لا بوا في شهر ربيع الأول؛ على رأس 
ثلاثة عشر شهراً من مَهَاجَرِه. وحمل لواءه سعد بن أبي وقاص» واستخلف 
على المدينة سعد بن مَعَادء وخرج في مائتين من أصحابه؛ يعترض عير 
لقريش فيها أميّةٌ بن خلف الجمحَىء ومئة رجل من قريش وألفان وخمس 
مئة بعيرء فبلغ بواطاً. فلم يق كيدا فرجع. 


ا 7 


1 - غزوة سفوان: تم خرج َل على رأس ثلاثة عشر شهراً من مَهَاجَرِهِ يطلب 
گرز بن جابر الفهري. وعدا اراد اد ل اقلت وء واستخلف على 


وكان كر قد أغار على مسرح المدينة فَاسنَافَّه. وكان يرعى بالحمى؛ فطلبه 
رسول الله ٤‏ حتّى بلغ وادياً يقال له «سَفَوَان» من ناحية بَدَرء وفاته كُرز 
ولم يلحقهء فرجع إلى المدينة. 


)١(‏ ودّان: موضع بين مكة والمدينة وبين رابغ مما يلي المدينة تسعة وعشرون ميلاً والأبواء موضع 
بالقرب من ودان. 

(۲) وادع: أي صالّح. 

(؟) بُواط: جبل من جبال جهينة بناحية رضوى. 


دامر رن ر ادس جردت ا 3رر ياف المت لسر م 


۷ - غزوة ذي العشيرة: تم خرج رسولٌ الله ية في جُمَادي الآخرة على رس 
ستة عشر شهراًء وحمل لواءه حمزة بن عبدالمطلب» واستخلف على المدينة 
أبا سلّمّة بن عبدالأسد المخزومي» وخرج في خمسين ومئةء ويقال: في 
مائتين من المهاجرين: ولم يكره أحداً على الخروج» وخرجوا على ثلاثين 
بعيراً يعتقبونها(') يعترضون عيراً لقريش ذاهبة إلى الشام» وقد كان جاءه 
الخبر بمُصولها(") من مكة - فيها أموالٌ لقريش. 
فبلغ ذا العشيرة" فوجد العير قد فاتته بأيام» وهذه هي العيرٌ التي خرج 
في طلبها حين رجعت من الشام فصارت سبباً لغزوة بدر الكبرى. 

۸ - سريّة نخلة: تم بعث الرسولٌ يل عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة 
في رجب» على رس سبعةً عشر شهراً من الهجرة؛ في اثني عشر رجلاً 
من المهماجرين. كُلَّ اثنين يعتقبان على بعير. فوصلوا إلى بطن نخلةء 
يرصدون عيراً لقریش. ٠‏ وقي هذه السريه سمى عبدالله بن جحش «أميرّ 
المؤمنين» وكان رسول الله ل كتب له كتابًاء وأمّرَهِ أن لا ينظّر فيه حى 
يسيرَ يومين؛ كُم ينظر فيه. 
ولما فتح الكتابً وجد فيه: «إذا نظرت في كتابي هذاء فَامَضٍ حى تنزل 

ین مكة واا ر بها قريشاًء وتَعلَّم لنا من أخبارهم». 
فقال: سمعاً وطاعة. 


مه - 


ااا بذلك» 2 لا E‏ فمن د الشهادة فلينهض, 


)١(‏ يعتقبو نها: أي يخلف بعضهم بعضاً في ركوبها. 
(؟) بقُصُولها : أي بخروجها. 
لله وفیل: العشيراءً بالمد» وهي بناحية ينبع. 


6 لمر لمر ةي را2 جردت لل ررر رباد ر ؛ 


بن غزوان بعيراً لهما كانا يعتقبانه. فتخلفا في طلَّبه. 

وَبَعدَ عبدالله بن جحش حتى نزل بنخلة؛ فمرت به عير لقريش تحمل 
دَبيباً وأدماً وتجارة فيها عمرو بن الحَضَرمَي» وعثمان ونوفل. ابنا عبدالله بن 
المغيرة» والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة» فتشاور المسلمون وقالوا: 

نحن في آخر يوم من رجب الشهر المحرم» فإن قاتلناهم انتهكتا الشهر 
الحرامء وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. 
وأسروا عثمانَ والحكم, وأَعَلَتَ نوفل. 

ثم قدموا بالعير والأسيرين: وهو أول خمس في الإسلام» وأول قتيل في 
الإسلام» وأول أسيرين في الإسلام. 

وأنكر رسول الله ية عليهم ما فعلوا . 

واشتد تعنّت قريش وإنكارهم ذلك وزعموا أنهم وجدوا مَقَالاًء فقالوا: قد 
أحل محمد الشهرٌ الحرام! 

وشو کے یی اق ويحل: 

«يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه فل قتال فيه كبير وص عن سبيل الله 
وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ١(4‏ 
وهي مدنية. 

يقول سبحانه : هذا الذي أنكرتموه عليهم عون كاق گرا ف رتك كموة 
أنتم من الكُمّر باللهء والصّدّ عن سبيله وعن بيته. وإخراج المسلمين الذين هم 


.7١1/ البقرة:‎ )١( 


(لمرن اورف جرلا داس مرن ل 5ر م زياف لات (شيار: 14 


أهلّه منهء والشرك الذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت منكم بهء أكبر عند 


سبب الغزوة: 

ولا كان في رمضان من هذه السنّة بلغ رسول الله بء خبر العير المُقبلة 
من الشام لقريش صحبة أبي سفيان» وهي العير التي خرجوا في طلبها ت 
خرجت من مكة؛ وفيها أموالٌ عظيمة لقريش'. 

فندب رسولٌ الله َة الناسَ للخروج إليهاء وأمر مَنْ كان هره حاضراً 
بالنهوضء ولم يحتّفل لها احتفالاً بليغاً؛ لأنه خرج مسرعاً في ثلاث مئة وبضعة 
عشر رجلا ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان: فَرَسَ للزيير بن العوام» 
وهرس للمقداد بن الأسود الكنّدي؛ وكان معهم سبعون بعيراً يعتقب الرجلان 
والخلاكة على البعين الواخد: 


جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود قال: 


57 م - أي يتعاقبون - كان اپو َب وعلي بن أي 
تنك . فَقَالَ: :ما شما بأَقْوَى مني. ول أنَا EET‏ 


الرسول بلا يستشير أصحابه: 


وسار رسول الله عل إلى بدّر0؟) وكان قد بلغه خروج قریش» فاستشار 


أصحابه. فتكلّم المهاجرون, فأحسنواء م استشارهم انتا » فتكلّم المهاجرون, م 
استشارهم ثالثاً ففهمت الأنضاة أنه يُعنيهم. 


ت افو مركية مى اة اة من آهل مكدالت و موقرة بالآموان کن عن سين 
ألف دينار ذهب» ولم يكن معها من الحرس إلا نحو أربعين رجلاً. 

(؟)أحمد - مسند المكثرين من الصحابةء حديث رقم كمال TY‏ لومت 

0 بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء. 


0C 


4 ا رسن وران چ ر باس جردت لر ر ربا( ع ر؛ 


فاون سعد دن معاد کال كا ورل الله كانك تمر ضر اة 


ا 


گان إنما يعنيهم؛ لأنهم بايعوه على أن يمتعوه من الأحمر والأسود في 
ديارهم: فلم عزم على الخروج استشارهم ليعلم ما عندهم. 

فقال لوتيد ف ی أن تكو الأ نجاو توق كفا و الا شق روك 
إلا في ديارها؟! وإِنّي أقولٌ عن الأنّصارء وأجيب عنهم: 


- لج ماسم 9 7 اخ 


ل ل 
أعوالناها شت ويا حت ما كان :حب الا مما کرک وھا امت فيه من 
أمرٍ فأمرنا تَبَعٌ لأمرك, فوالله. لئن سرت حتّى تَبَلعٌ البرك من غمدان: لَنسيرن 
معلفه وذ الله لو ام رضت ا هدا ابسن حه اة مك 

وقال له المقداد: 

لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: «فاذهب أنت وربك فقاتلا إا اهنا 
قاعدون4() ولكنا تقاتل عن يمينك. وعن شمالك؛ ومن بين يديك» ومن خلفك. 

فأشْرَقَ وجه رسول الله ية وسر بما سمع من أصحابه. وقال: 

«سيرواء وأبشروا؛ فإن الله قد وعدني إحدى الطّائفتين؛ وإني قد رأيت 
مصارع القوم» 

أخرج البخاري من حديث ابن مسعود قال: 

«شهدت من القداد بن الود مشهدا لآن أكون صاحبه أحب إتي مما 
عدل په أن الي ول وهو يدْعُو على المشركينَ: ككازالا ا 


ل مس5 سمس 


IY‏ ۰ أنت ت ورك is‏ وَلَكنَا قال عن يمينك وَعن شمالك وبين 


. 10A إفة البخاري - كتاب المغازي, حديث رقم‎ FE المائدة:‎ )١( 


مرلن ر رن جردا س رمن لل 09 رباد (لستار: 2 


أبو سفيان ينقد العير: 

أما أبو سفيان فقد لحَقَ بساحل البحر ونا رأى أنه قد نجا وأحَرَرٌ العير 
كتب إلى قريش: أن ارجعوا فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم. 

ااه ال وف ا لتر ورج ان ابن كول ولد 
ترجع ج تقد بدراً, فتُقيم بهاء ونُطَّعم من كرتا من العرب» وتخنافنا 
العري بعد ذلك. 

فأشار الأَحْنَسَ بن شريق عليهم بالرجوع؛ فَعَصوه فرجع هو وبنو زهرة. 
فلم يُشّهد بدا زُهَري؛ فاغتبطت بنو زُهَرَةٌ بعد برأي الأخَّنّسء فلم يزَّلّ فيهم 


و ر 2 ار هن 2 


وأرادت بنو هاشم الرجوع: فاشتدٌ عليهم أبو جهلء وقال: لا تفارفنا هذه 
القصابة حى نوجه 
الرسول كَل يناشد ریه: 
فسارواء وسار رسول الله يل حتی نزل عشياً أدنى ماء من مياه بدرء فقال يَلِ: 
فقال الحبّابٌ بن المنذر: يا رسول اللهء آنا عالم بها وبقلبها" إِنْ رأيت أن 
تَسيرَ إلى فلب قد عرفتاهاء فهي كثيرة الماء عَدّبةء فننزل عليهاء ونَسَبقَ القوم 
الا و نةا منواها من اا 
فلما طلع المشركون وتراءى الجمعان» قال رسول الله اة : 
اللهم هذه قريشٌ جاءت بِخْيَلاَتها وَفخْرهاء جاءت تحَادك وتكدّبٌ رسولك 
وقام ورفع يديه واستنصر ربهء وقال: 
)١(‏ الجحفة: قرية كبيرة على طريق المدينة: وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على 


المدينةء فإن مروا بالمدينة فميقاتهم ذو الحليفة. 
(۲) فلب: جمع قليب وهو البكر. 


© لر انررق رار دادس مرت لر 3رر دبا( للزر: 


7 عي 0 ا ج واو 2 
اللهم أنجز لى ما وعدتنى, اللهم إنى أنشدك عهدك ووعدك. 
د و 
كالكزمة! الصديق سن وواكف وقال؛ 
274 ر or‏ ماش کل امي رج ر رک ي ان 

«يا رسول الله أبشر؛ فوالذي نفسي بيده» لينجزن الله لك ما وعدك». 
1 3 5 - 
وأخرج البخاري من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
2 5 ا 2 7 عرس فى ايد رما د دنع ما م رر شام ق و 
فال النبي ويو وهو في قبة: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن 
ل ر دم و 7 7 


شنّت لم تعبد بعد اليوم». 


rrr rp م‎ 


فَأحَدَ أبو بَكْرِبِيّدِمِ فَقَالَ: حسبك. فَحَرج وهو يَقَول: #سيهزم الجمع 
ويُولُونَ الدبر»("). 


وَاسَتَنَصَرَ المسلمون الله وأخْلّصُوا له. وتضرعوا إليه» فأوحى الله إلى 
ملائكته: #أني معكم فنبتوا الّذين آمنوا سألقي في قُلُوب الذين كقروا الرُعب»74). 

وأوحى الله تعالى إلى رسوله: «أني ممدکم بألف من الملائكة مردفين»(). 

وبات رسول الله بي يصلّي إلى جذع شجرة هناك» وكانت ليلة الجمعة 
السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة. 


َأ 


1 تراءق الجمعان: 

نا أصبح المسلمون أقبلت قريش في كتائبهاء واصطفً الفريقان؛ فمشى 
حكيم بن حزام» وعتبة ابن أبي ربيعة في قريش أن يرجعوا ولا يُقاتلواء فأبى 
ذلك أبو جهل؛ وجرى بينه وبين عتبة كلام وأمَّرَ أبو جهل أخا عمرو بن 


)١(‏ التزمه: أي ضمه إليه. 

(۲) البخاري - كتاب الجهاد والسير. حديث رقم 5199: كتاب تفسير القرآنء حديث رقم ٤٤۹٩‏ . 
والآية من سورة القمر رقم ٤٥‏ . 

(؟) الأنفال: .٠١‏ 

.5 الأنفال:‎ )٤( 


ب 


لاسن رن چ رابا س مرت ل ر رباد المقارة 


الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمروء فكشف عن sl‏ وصرح: واعمراه 
وعدل رسول الله َيل الصفوف, ثم رجع إلى العريش!') هو وأبو بكر 


خاصة. 

وقام سعد بن معاد في قوم من الأنْصّار على باب العريش يَحَمُونَ رسول 
الله ية وخرج عتبةٌ وشيبة ابنا ربيعة؛ والوليد بن عتبة يطلبون المبارزة. فخرج 
إليهم ثلاثة من الأنْصار: عبد الله بن رواحة؛ وعوف؛ ومعودٌ ابنا عفراء فقالوا 
لهم: من أنتم؟ 

فقالوا: من الأتصار. 

قالوا: أَكَمَاء كرامً. وإنما تُريد بني عَمَنَا 


7 و و 
فبرز إليهم علي» وعبيدة بن الحارث. وحمزة. 


ا - 


232 علبي قرتّه الوليد. وقتل حمزةٌ قرنه عُتبة. وقيل: : شيبة» واختلف 
عبيدة وقرنّه ضربتين. ٠‏ فكرٌ علي وحمزةٌ على قرّن عبيدة فقتلاه واحتملا 
a‏ كلت واف فين رسيا اد A‏ 


اشتداد القتال ونزول الملائكة: 

ثم حمى الوطيس؛ واستدارت رحى الحرب» واشت القتالء وأخذ رسول 
الله ياء في الدعاء والابتهال ومناشدة ربّه عز وجل حتَّى سقط رداؤه عن 
منكبيه؛ فرده عليه الصّديق: وقال: «بَعَضَ متاشدتك ربك فَإِنّهِ مُتَجِرٌ لك ما 
وعدك». ' َ 
)1١(‏ الإست: الدبّر. 


(۲) العريش : ما يطل به. 
(۲) ضمناً: : أي مبتلى. 


تر درن كبرل مالس مروت( کا ر زب ةلمن رط ر: 


فأغفى رسول الله َء إغفاءةٌ واحدة؛ وأخذ القوم النعاس في حالة الحرب 
له وم رسيول الله ا واه فال ار ار یا يعو هذا ری على هاا 


التق( ). 
يي و م و« دم ت 7 راا ا 
8 2 اي 7 2 
المشركين آسرا وفتلاء فقتلوا منهم سبعين» وأسروا سبعين 


وكانت الملاتكة - EE‏ المسلمين إلى فقتل أعدائهم. 


د بر اص 


قال ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - 

انها رَجَلَ من ا E‏ 5 ادلي ا ا إذ 
سمع ضريَّة بالسوط فَوْفَه وَصوَتَ تاريل يَقَول: أقُدم حيزوم: فَنَظَر إِلَى شرك 
أمامة خر مُسُتلّقياً : هَتَظَر لَه فَإدَا هود : خط و وجهه كضربة 
السوط» فَاخَضَرٌَ ذَّلكَ جم فجاء الأتضار . فحدث بلك ول الله يل فَقَالَ: 
صدقت . ذلك من مدد الماد ۾ القّالكّة(). 


وأخرج الإمام أحمد من حديث علي رة قال: 


ال هو لضان الس انك غاا عدر فال العياس :إن 
(OT‏ چ کک دي 3 0 


هدا - وَاللّهِ - ما أسّرنيء لَقَدَ أسَرني رجل أجلح 
عَلَى قَرَسِ أو ها راه في الوم قال اهار :آنا سره ذا رول الله 


هه 5 


فَقَالَ: اسكت. فَقَدَ يدك الله تعالى بملّك كريم(). 


)١(‏ التّفّع: الغبار. 

(۲) خطم أنقه: أصيب وأوذي. 

(؟) مسلم - كتاب الجهاد والسیرء حديث رقم ۲۲۰۹. 

(8) الأجلح: الذي انحسر الشعر عن مقدم راسه. 

(6) اليلق سيواد ونياض. 

(1) أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنة. حديث رقم :4١4‏ مجمع الزوائد 71/1. 


1 


لر لل ورن کر باس رني لبم ر ر رب ان لنت لمر هله 


عي 3# ر 


وأسر من بني عبد الطب ثلاثة: الا وعقيل, وَنَوَهَل بن الحارث. 
استفتاح أبي جهل ومصرعه: 

وفي هذا اليوم - يوم بدذر - استَقة( '! أبو جهل, كال اللهم أَقَطّعنا 
للرحم» وآتانا بما لا نَعَرفهء فأحنّهُ الغداة(") اللهم AEE‏ إليك؛ وأرضي 
عندك» فَانّصرَه اليوم. 

فأنزل الله عز وجل: «إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير 
لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فنتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع 
المؤمنين4(. 

ونّا بردت الحرب وولّى القومٌ منهزمين. قال رسول الله يَكلِ: مَنْ ينَظُّرٌ نا 
ما صنع أبو جهل؟ 

فاتطلق اين د و و قن خن اا عقوا ی برقا ا 
فقال: أنت أبو جهل؟ 

فقال: لن الداثرة اليوم؟ 

قال اله ولرسيولة: وهل هزاف اللة يا عدو اللدة 

فقال: وهل فوق رجل قتله قومه8!*). 

فقتله عبد اللهء ثم أتى النبى كيل فقال: فته فقال: «الله لا إله إلا هي 
فردّدها ثلاثاء كم قال: «الله أكبرء الحمد لله الذي صدق وعدَهء ونصّرٌ عبده؛ وهرَّمَ 
الأحزاب وحده» انطلق أرنيهء فانطلقنا فأريته إياه. فقال: هذا فرعون هذه الأمة. 


)١(‏ الاستفتاح: الاستنصار, وَاستَفْتَحَ المتَّمّ: سأله. 

(۲) الحين: الهلاك. 

(؟) الأنفال: ٠۹‏ . 

)٤(‏ أي ليس علي عار فلن أبعد أن أكون رجلاً قتله قومه. 


6 


لهرت سنو رن چ رال ر حرمت دز کر ر را0( د (متزرء 


النبي َي ينادي قتلى بدر من المشركين: 
mas‏ هم «أن رول الله يك ترك فَتَلَى 


در لاتا كم أتّاهم, فَقَامَ عليهم تاداهم ٠‏ فَقَال: يا آنا جهل بن هشام. يا أمية 
الى امي ل ا و ا با عر م ر کی و ےچ عر ا 2 
بن خَلّفء علج بن E‏ البس اكد وجديم ما وعد ربكم 


حَما؟ فَإِنّي قد تا وعدني زیی حا 


د ,“انيه 2 2 ت سے وس مق و 5 ص م م r rs‏ 8 و 

مسح عر قول النبي قال با زسول الله كيف راو ای بی 
رمو الى هل ا ر ا 3 95 4 دمح لد وو 
وقد را فال: والذي نفسي بيده ما أَنْثم باسمَعَ حا اقول متهم ٠‏ ولكنهم 


لا يَقَدِرونَ أن يجيبوا)!"). 


3 4 اکا ر ل واي ر چ جر ا‎ a47 


وعن أبي طَلَّحَة أن د ع الله 0 يوم بدر بأربعة ر رجلا من 
صتاديد قُرَيْشء فَقّدْهُوا في طوي!" من أطْوَاء بر حَبِيث مَُخْث وَكَانَ لدا 
ور حل قرم أعام لمرو ق 


هلما كَانَ يبر اليم الات مر براحلته شد عليها رحلا دك مش :وانيقة 
ا حتی قَامَ على شفة الرکي ا 


0 


r 


أصحابه وَقَالُوا : ما 0 يتلق 0 لبَعض حاجتهء 
فجعل ينَاديهم کک وأسماء آبائهم: Û:‏ قلانَ بَنَ لان لان ويا فُلانَ تن 
مُلان. ارك أَنّكُم أطَعتّم لله ورسولةة َإِنَّ E E‏ 


بت 1 E‏ رك ب ا نت 


فهل وجدتم ما وعد ربكم حَقًا5! 


ال ال صمر: ويا رسول اله ما كلم من أجساد لا أرواح لَّهَا!!فَقَالَ سول 


رع بر ورل 2 ر عاض ا 


اله کلا:: والذي فس محمد بيده ما تم بأسَمَعَ نَا قول متهم . قال قَتَادَةٌ: أحياهم 


ےم سس 
E 3‏ وا هه 2 2 249 456 29 )0( 


الله شا أسمعهم فوله؛ تَوبِيحًا وَتصغيرًا ونقيمة وحسرة ة وندما» 


)١(‏ جیقوا: آي أنْتَنُوا. 

(۲) مسلم - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث رقم .017١‏ 
0 الطُوي: : البئر الطوية بالحجازة: 

)٤(‏ الركي: جنس للركيّة وهي البئّر. 

(6) البخاري - كتاب المغازى: حديث رقم ۳٦۷۹‏ . 


سر لن ورن چ رل ما عربت لز 5رر رهف لاه شتا ۱ 


الرحيل والدخول إلى المدينة: 
بعد النصر المبين أقام رسول الله باي بِالمَرَصّة!') ثلاثاً - وكانت تلك 
عادتّه إذا ظَهّر على قوم أقام بعرصتهم ثلانًا - د له ارتجل مؤيدا متصورا فریر 
العين بِنَصّر الله له؛ ومعه الأسارى والعَانم. 
قلعا كان بالسصفزاغ شم الفنائه: وضرب علق التطتر ين الحارت بن كلداة: 
تم ّا نزل بعرق الظّبية!") ضرب عنق عقبةً بن أبي معيّط 
ودخل النبي بي المدينة مؤيداً مُظَفّراً هدو ا كن ر مكدر له 
ئا ونا وله : 
كاك يلير کر مع امن ا وح كل هيد ا و أن التاق 
واناه في الإسلام ظاهراً ١‏ 


القتلى من الفريقين: 
كوا ويل من وی :مر لهي و بعرو و 

المهاجرين ستة وثمانون» ومن الأوس أحد وستون» ومن الخزرج مئّة وسبعون. 
وإنمًا قل عدد الأوس عن الخزرج وان أكانوا اشد متهم واقوق شوكة 


ر 


وأصبر عند اللقاء - لأنّ منازلهم كانت في عوالي المدينة؛ وجاء النفير بَعْتَهَ 

وقال الى يك «لا ينبعتا إلا من گان هره حاضراً». 

فاستأذنه رجالٌ - ظهورهم في علو المدينة - أن يستأني بهم حتّى يذهبوا 
إلى ظهورهم, فأبى ئ . 


(۲) عرق الظبية: اتوم نين مكة A‏ قرت a‏ وقيل : هي الروحاء نفسها. 


۲ لر مر رن را اس جردت ادر 9 ربا (ستزرء 


ر كن هة عا الاد ا ا قة ك هو موا هة 
ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد . 

واستشهد من المسلمين - يومئذ - أربعة عشر رجلا: ستةٌ من المهاجرين. 
وستةٌ من الخزرج» واثنان من الأوس. 

وقد فرغ رسول الله يَكِْةِ من شأن بدر والأسارى في شوال. 


اس د 


وقد أنزل الله عز وجل في غزوة بَدَر سورة الأنفال؛ وتسمى «سورة بدر». 
من دلائل النبوة في غزوة بدر: 

لقد كشفت لنا غزوة بدر - بوقائعها فن كنيو من دل الو هما تكب 
أن تدك رال عرقت كان ی التسانة وا يوان ا 
يقولون شيئًاً من عند أنفسهم» بل هو الوحي الذي اختصهم الله به. يخبرون 
عن أمر هَتَّرَاه واقعاً أمام عينك 

ومااحدث الرشل بشني وزاى الاس ما كاله او شاف 

لقد حدث او يِه عن ناس من الكضار يصرعون في يوم بدرء ذكرهم 
بأسمائهم. وخد موضع هلاکهم» فكان ما حدث وأخبرٌ عنه واقعاً ا الناس 
کری فيه دلائل البو وأ النبي کا كما أخبرّ الله عنه : وما ينطق عن الهو 
ل إن هو إلا وحي يوحئ014). 


روى البخاري عن عبد الله بن مسعود کرت ۾ حدٿ عن سعد بن مُعَاذ آنه قَال: 


2 ل تي ل مي 


«گان صديقًا لأمَيَةَ ميه بن خلَّف وكان أمية إا مَرَ بالمُديئَة درل علَى سعد 


KES عير ا‎ E 
ل فَقَالَ ل مَيَهَ: انُظْرَ لي سسَاعَة خَلَوة؛ َعلّي أَنْ‎ E سعد مَعْتَمِرًا‎ 


5 23 


و ىو 


6,” النجم:‎ )١( 


ب 
1 


لمر نر رذ رل ساس عربت لز کر ر ربا( سر ؛ م 


أطُوف ابیت فَحَرَجَ به قربا من نصف النهار. هيما أبو جهل, فالا 
وان من هذا معك؟ فَقَالَ: هنا سعد . فَقَالَ لَه أبو جهل: آلا أراك طوف 
27 6ل ع روو قرع د رع بربرم ل بره سير و روه 


ِمَكَةَ آمنًا وقد أويكم الصياة, وزعمتم أنكم تتصروتهم وتعينونهم؟! أما - وَاللّهِ - 
لَوَلا َك مع ابي صَفَوانَ ما رجعت إلى اهلك سَانًا. 


كمال له شعن - وَرَفَعَ صوتّه عَلَيّهِ -: ما وَاللّه ن مَتَعَتَنِي هدا لأمنع نفك 


2 عرس ا :م 


ا ا ل N‏ 
فَمَال ا امار عا المت على بي لحك د ادل اراي 


فَقَالَ سعد: دعنًا عنك يا أمية مَيّةُ؛ هَوَالله قد سّمعت رَسُولَ الله يك قول 


َلَمّا رَجَعَ أَمَيّةُ إلى أهله. قَالَ: E f:‏ 


E‏ د هص يم + داه ع ممم م 


قالّت: :وم قال لك قال: : زعم أن محمدا أخبرهم أَنْهُمْ قَاتلي؛ فَقْلَتْ لَه بِمَكَةة 


وس ا 


OEE‏ : والله لا أخرج من مکة هلما گان بوم بدر اتر أبو جهل 


ع 4 ي 5 


التاس» فَالَ: أدَركُوا عيركٌم, هکره أَمَيَةٌ أن يحرج فتاه ابو جهل, قفالا 


2 
9 ع عر م ماس سمس 3 


توان إِنْفَ مَتَى ما عراف الاقر فر کک مي اهل الوادي - 
لوا مَعَك طم يرل به آبو هَل حتى شَالَ: أما إذ غَلَبَتنَيء فوالله لأشترين 


چ 7 E‏ حرم ن 
35 


أجود بعير بِمَكَةَ ثم فَالَ أميةٌ: :يا ام صَفُوَانَ؛ جهزيني. 


هَقَانَت لَّه: يَا أَبَا صَفْوَانَ: وَهَدَ سيت ما َال لَك أخُولفَ الْيكَرِبِي؟ فَالَ: : لا ما 


ماي 3 عم 0 


أريد أن جوز مَعَهُمَ إلا فَرِيبًا هَلَمّا حرج أَمَيّةُ أحَدَ لا يَنَزِلٌ مَتَزلاً إلاً عَقَل بعيره 
َم ر بالف بحن هله الله خاو وجل ن 


.57107 البخاري - كتاب المغازي» حديث رقم‎ )١( 


2 لر لرن چ ر ماس مر لز مر راا( رس 


ول سم Ir‏ 
4 


وفي رواية مثله ! أن فيه :«قجعل أمية يقول لسَعّد : لا رفع صوتك, 
وجعل بمشكة ی ES‏ كد و كه 

قَالَ: إيَّايَ؟ 

قال: نعم 


سے ت £ H~‏ 2 


فال: وَاللّه ما يذب محمد إِذَا حدث. 


فرجع إِلَى امرأته. فَقَالَ: أمَا تَعلّمِينَ ما قال لي آخي الْيَكَرِبِيِ؟ قَالَت: وما 


قال قَال: َعَم أنه سَمع مُحَمَدَا يزعم أنه قاتلي . قَالَت: فَوَاللّه ما يذب محمد 


E‏ إلى بدرء وجاء الصريخ قَالَت لَه امرأتة: أَمَا َكَرَت ما 
قال لك أحوك الَيَكَربِي؟ قَالَ: : قاراد أن لا يحرج فَقَال لَه أبو جهل: نك من 


أشراف الْوَادي؛ فسر يومًا أو يومين .فار معهة» فة الل ): 


رم رر رور ر ص م سے چ اش 


كن اه را الهلالء وکت ول حديد ان 


م يدو 4 ممع م« دا« 8م عم سرك و لق" * دير کک 5 

فرأيته ولیس أحد يزعم أنه رآه غيري» قال: OT‏ 8 قول لعمّرَ: اأ ما 
غ و ي I‏ 

فجعل لا يراه. 


بم م ع الدب 


كال تقول عمر: سَأرَاه ونا مُسَتَلق عَلَى فرّاشيء كم أَنْشَأ يَحَدَثْنَا عن اهَل 
بَدر فَقَال: إن وَسُولَ الله ل كَانَ يريا مصارع أهل بدر بالأمس, ول : هذا 


مَصرَعٌ قُلان غَدَا إن شَاءَ اللّه. 
کال کال مز : هَوَالّذِي بَعَنَهُ بالحَق ما أخطنوا اتحدوة التي عد يول 


08 م 7 سس سم 


الله بي قَالَ: CE‏ يتطق على بتع EE E‏ 


)۱( البخاري - كتاب المناقب» حديث رقم TT‏ 


بن 


شرن من رن جر( باس جمردث للم 5 ر ردا( لسع 0 


انْتَهَى إليهم, ٠‏ فَقَال: :يا قُلان بن قُلانء ويا شّلان بْنَ لان هل وَجَدَثُمْ مَا وعدم 
الهو وله ا ؛ فَإِنّي َد وَجَدَتُ ما وَعَدَني لَه حَتاة 

ا اول الله كيف تَكَلّمْ أَجَسَادًا لا أَرْوَاحَ فيها؟! قال: ما انتم 
بأسمَع نّا اقول منهم yT‏ علي شَيئًاء!'. 

وأخرج البخاري ومسلم عن أَنّسَ بن مالك عَنْ أبي طَلَحَة - رضي الله 


عنهمًا - عن التبي ظِ: ان گان إِذَا ظَهَّر عَلَى فوم اقام بالعرصة ثلاث 
ا 


ما نزل فيمن عاونوا أبا سفيان: 

إنَّ غزوة بّدْر بوقائعها ونتائجها - وقد حفظ ما أنزل الله فيهاء كما حفظ 
الذكرٌ كله - ستظل قائمةً أمام أعين الناس تريهم ما يجب أن يركنوا إليهء 
وتحذرهم من الر قال اهل النظلة والفتماد» ومع يرون أن سن الله في 
مداولة الأيام بين الناس لا تبقى على باغ أو مستبد. 

فَإِنْ الظالمين - وهم يصرون على ظلمهم - لن يفلتوا من عقابء ولن يفروا 

اق 5 اه د د هرف 4 اله راس 

#ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار4(. 

قال ابن إسحاق: قال الله عز وجل: إن الّذين كفروا ينفقون أموالهم 
ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا 
5 دمي لير 1 21 
إل جهنم يحشرون4 : 


. 0٠٠١ البخاري - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث رقم‎ )١( 

(۲) البخاري - كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم ۲۸۲۷ء كتاب المغازي» حديث رقم 711/5. 
(؟) هود: ۱١۲‏ . 

.٠١ الأنفال:‎ )٤( 


اک لر سنو رفي ر( اس سردي ل 9 رياف( عر : 


يعني النفر الذين مشوا إلى أبي سفيانء وإلى من كان له مال من قريش 
في تلك التجارةء فسألوهم أن يقوهم بها على حرب رسول الله يي ففعلوا . 

م قال الله تعالى: «قل للذين كفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف وإن 
يعودوا فقد مضت سنت الأولينَ74') أي من قُتلَّ منهم يوم بَذّر. 
عمير بن وهب يسعى لقتل النبي لإ 

إن النصر من الله للمؤمنين كان له أثره في إقبال من أقَبَّلَ دخولاً في 
الإسلام.. وقع ذلك في المدينة وما حَوَلهاء كما كان له أثره في نفوس مَنْ 
يكيدون أو تضيق صدورهم بتصر الله للمؤمنين. 

لكننا نق من هذه النتائج على ما كان عند من خذلهم الله وهم يندبُون قتلاهم. 

لقد رأيتا منهم التحريض على قتل الرسول علا . 

ذكر ابن إسحاق قال: حدقني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن 
الزبيرء قال: جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان ابن أمية بعد - مصاب 
أهل بدر من قريش - في الحجر بيسير. 

وكان «عمير بن وهب» شيطاناً من شياطين قريشء وممن كان يؤذي رسول 
الله ية وفأصحابّه؛ ويَلّقَون منه عناءً وهو بمكة؛ وكان ابثه وهب بن عمير في 

فذكر أصحاب القليب!') ومصابّهم؛ فقال صفوان: 

والله إن في العيش بعدهم خير - يعني ما في العيش بعدهم خير. 

فقال عمير: صدقت واللهء أما واللهء لولا دين علي ليس له عندي قضاء. 
وعيالٌ أخشى عليهم الضيّعةٌ بعدي. لركبث إلى محمد حى أقتلهء فان لي 
قبَلّهم عله ابني أسيرٌ في أيديهم. 


(۱) الأنفال: 58 . )١(‏ القليب: البئر العادية؛ لا يعلم لها صاحب ولا حافر. 


0C 


لمرب لمن ورن چ ر مالس کر ر ثرو ریاف( لر ۷ 


قال: فاغتتمها صفوانٌ. وقال: عَلَيَّ ديك أنا أقضيه عنك» وعياك مع 


عيالي؛ أواسيهم ما بقوا » لا يُسعني شيءٌ ويعجز عنهم. 
م سك 


2 
چ 


قال: أفعل. ال ب فَشحدَ1') له وسم. 

ثم انَطّلق حتى قدم المدينة: فبينما عمر بن الخطاب كز في نَمَْر من 
المسلمين يتحدثون عن يوم بر ويذكرون ما أكرمهم الله به وما راهم من 
عدوهم: إذ نظر عمر إلى مير بن وهب حين أناخّ على باب المسجد 
متو ١]‏ انيف كفالة 


ر 


هذا الكت غ الله عمو يوهي واه ا ا إل لو 

3 3 2 8 

ثم دخل عمرّ على رسول الله ية فقال: يا نبي الله. هذا عدو الله عمير 
ابن وهب قد جاء متوشحاً سيفه. 

قان: فادخله على. 

قال: فأقبل عمرٌ حتَّى أخذ بحمّالة سيفه في عنقه» هَلَبْبَهُ بهاء وقال لرجال 
نمق كناكو تنه نوق الأ تست جد تعلو اسن ر الله ا اوا عد 

BL E و دن 7 م ا‎ a 

ثم دخل على رسول الله مَل فلما رآه رسول الله 5ة وعمر آخذ بحمالة 
es‏ عقو قال اومتها gE‏ وا ميد 

فدنا تم قال: إِنْعَمُوا صباحاً - وكانت تحيّةً أهل الجاهلية - 

فقال رسول الله يله قد أكرمنًا الله بتحيّة خير من تحيتك يا عمين: 
بالسلام تحيّة أهل الجنة. 


)١(‏ يقال: شح السكين: أي: حده. (5) يقال: توشح السيف؛ أي لبسمّة. 


® ردنر رن چ را2 س ردت لل( ررب اواد ر ر؛ 


طقال :اما والله يا مخمت إن كنت يها لحديف عهد: 

قال: فما جاء بك يا عميرة 

قال: جثت لهذا الأسير الذي في أيديكم: فأحسنوا إليه. 

قال فما نال اسف في عنقك؟! 

فا حها اا ی سوك و هنا فقا 

قال: أصدقني, ما الذي جئت له؟ 

فال ما حفت إلا لتك 

قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أميّة في الحجر. فذكرتما أصحاب القليب من 
قريش. كم قلت: لولا دين على وعيالٌ عندي لخرجَتُ حٌى آفتل محمداً: فتحمّل لك 
صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له؛ والله حائلٌ بينك وبين ذلك. 

قال و اک انك وسول اق قاد اا رول الله تكد يك ينا 


5 سے ل و 
كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي» وهذا أمر لم يحضره 


فواللهء إني لأعلّم ما أتاكَ به إلا الله. فالحمد لله الذي هداني للإسلام: 
وسافني هذا المساق. 

ثم شهد شهادة الحقء فقال رسول الله عَللَِه: 

فَقُّهُوا أخاكم في دينه؛ وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره. ففعلوا . 

فم قال يا رسول الله إنن كنت جاهداً على إطفاء نوز الله شدي الأذئ 
لمن كان على دين الله عز وجل وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة؛ فأدعوهم إلى 
الله تعالى وإلى رسوله بي وإلى الإسلام؛ لعل الله يهديهم. وإلاً آذيتهم في 
دینھمء كما كنت أوذي أصحابك في دينهم. 


ل 


درد نوراف رل2 حردت لز ار رد اا اسار CC‏ 


ا IK‏ چ چ 5 . SE‏ 
قال: فأذن له رسول الله مَل فلحق بمكةء وكان صفوان بن أمية حين 
و 

خرج عمير بن وهب يقول: 

E‏ و ی عم و 2 رو چ 

و 8 فود الس 0 02 لے 

وكان صفوان يسأل عنه الركبان» حتى قدم راكب فأخبره عن إسلامه 
فَحَلّفَ أن لا يكلمه أبداً؛ ولا ينفعه بتَفع أبداً. 

5 5 4 و ا و م >« 2 
شدیداء قاسلم على يديه ناس كثير: 

ESE SS SS 
8 م 0 ع 3 ف‎ 7 

ومن جميل ما يذكر أن عمير بن وهب - وقد رأى من دلائل النبوة ما رأى 

2 2 ذه ك و 
عو 3 ر ك 2 
كان ذلك عندما فتحت مكة. وكان صفوان بن أمية قد خرج هاريا من 
و 

جزاء قد يقع به. 

ذكر ابن إسحاق عن عروة بن الزيير قال: 

5 8 2 3 عو بير 

خرج صفوان بن أمية يريد جدة ليركب منها إلى اليمن» فقال عمير بن وهب: 

1 5 ا ی 2 

يا نبى الله. إن صفوان بن أمية سيد قومه. وقد خرج هاربا منك ليقذف 
نفسة فن البحر: فا مته هبن الله :علياف: 

قال: هو آمن. 

فاليا رسو الله ساقطق أنه يفف يفا اماك 

39 و ا 7 7 3 

فأعطاه رسول الله َي عمامته التي دخل فيها مكة. فخرج بها عمير حتى 
0 2 
أدركه وهو يريد أن يركب البحرء فقال: 


ابي 
. 


BD‏ لر لو رن چ ر باس مرس م کر بای( 


يا صفوان: فداك أبي وأمّيء الله الله في نفسك أن تهلكهاء فهذا أمان من 
رسول الله ل قد جئتك به. 
5 5 تر و املظ ور دع 


و و« مم 3 


الناس؛ وخير الناس. ابن عمك عزه عزك: وشرفه شرك وملكّه مِلَكُلكَ. 
قال: هو أحلم من ذلك وأكرم. 
فرجع معه حتَّى وقف به على رسول الله يَللِ. 
فقال صفوان: إن هذا يزعم أنك قد أمنتني؟ 
قال: صدق. 
قال: فاجعلتي فيه بالحيان شهرين. 


قال: أنت بالخيار فيه أربعة أشهر. 


"بر م د يم 


9 8 4 ا “1 امد 2 5 ل م 2م 2 
2 ر قر 
رسول الله َيه لعكرمة فأمنه. فلحقت به باليمن فجاءت بك. 
و 5 5 ب ا 
كما أمن عمير بن وهب صفوان بن آميةء وجاء به إلى رسول الله ي 
5 و م تراس و 
ع عم م لے و و 
كما أسلم عكرمة وحسن إسلامه.. وكانت لهما - بعد إسلامهما - مواقف 
4 < 3 و 
تذكر فى الجهاد والثيات وتشكر. 


شأن الأسرى في بدر: 

ومن الأمور التي يجب ذكرها في فداء الأسرى في بَذرء أن الرسول يك 
كان يراعي حال مَنْ لا يستطيع الفداء فيعفو عنه أو يطلب منه أن يعِلَّمَ عشرة 
من أولاد المسلمين القراءة والكتابة إن كان يَعلّم ذلك. 


نيه 
01 


درادن رن ورا مالس جردت غر 5رر باق لمت ا ر: mM‏ 


وممن من الرسول لا في الفداء وعفا عنه «أبا عرّةٌ ابن جمّح». 

كان ا بنات» فكلّم رسول الله بي فقال: يا رسول الله لقد عرفت 
ما لي من مالء وإني لذو حَاجَّة وذو عيالء فَامئن. 

فمن عليه ياء وأخذ عليه ألا يُظاهر - أي يماون عليه أحداًء فقال أبو 
عرّة في ذلك يمدح رسول الله يلك ويذكر فَضَْلّهِ في قومه: 
مَن مَبَلّغْ عن الرسول محمدا ‏ باتك حق والمليك حميد 
وأنت امرؤ تدعو إلى الحق والهُدّى 2 عليك من الله العظيم شّهيد 


وأنت امسرؤ دوقت يتا ماف لها فرحات سا Er,‏ 


مدنف GG E‏ 
7 2 کرب م E‏ م مو اک و 3 و 2 
ولكن إذا ذكرت يدرا وأهله تأوب مايى حسرةوقعود 


كانت تلك معاملة الرسول َيه لَنْ لم يكن يملك فداءً. 
ككل ذللك او ك شيرف وكل كنا كن على أبي عرَّة من عهد ألا يظاهر 
على الرسول كَل أحدًاء فَأَظَهَرَ الوفاءَ بذلك. وقال شعراً يمدح فيه الرسول عل 


2 2 


ومضت الأيام - وما أسرع ما تمضي - وجاءت أحدء ووقع فيها ما وفع 
وسار الرسول ية والمسلمون معه حتى بلغوا حَمَراء الأسد('. 


وأقبل معبد بن أبي معبدالخزاعي إلى رسول الله ية فأسلم فامره أن 
يلحق بأبي سفيان فيخدّلّه. فلحقه eT‏ '!؛ ولم يعلم بإسلامه؛ فقال: ما 


وراك يا دة 


)۱( حمراء الأسد: موص على ثمانية أميال من المدينة. 
(1) الو حاءةكتازل مز 


: ددرن ردس مرن ا فار بورد ردم‎ 6١ 


فقال: محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم. وخرجوا في جمع لم يخرجوا 
في مثلهء وقد ّدم مَنْ كان تخلّفَ عنهم من أصحابهم. 

فالا مول 

فقال: ما أرى أنْ ترتحل حتى يطلع ول الجيش من وراء هذه الأكمة('. 

فقال أبو سفيان: واللهء لقد أجمعنا الكَرَةٌ عليهم لتستأصلهم. 

قال: فلا تفعل فإني لك ناصح. 

فرجعوا على أعقابهم إلى مكةء فقال الرسول يك - وهو بحمراء الأسد - 
حين بلغه أنهم هموا بالرجعًة: 

«والذي نمسي بيده. لقد سومت لهم حجارة: لو صبّحوا بها لكانوا 

كامسن الذاهب» 

وقبل رجوع الرسول وَل أخذ معاويةً بن المغيرة بن أبي العاص بن أميّة بن 
عبد شمس» ا عبدالملك بن مروان»ء E‏ عائشة بنت معاوية: وأحذ 


و ت 


أبا عَرة الجمحي, وكان سول الله 6 أسره في در کم من عابيه كمنا مر من 


فقال رسول الله ككْهِ: «والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول: 


حدمت معدا ركفن اقيرب هیا وت فضرب عنقه. 


قال ابن هشام: وبلغني عن سعيد بن الُسیب أنه قال: قال له رسول الله طَلِِ: 


«إن المؤمن لا يُلدَعٌ من جحر مرتين٠‏ ") وآمر يَللِةِ بضرب عنفه. 


(1) مُه الموظتم الذي هو أ ازماعاً مما تحوكة وال ووه ا لحك من الحمارة في ان 
واحد. 
0( سئتن ابن ماجة - كتاب الفتن» حديث رفم AY‏ 


اسر اوران رل باس جرت لر 9رر يبا للا ( 


أما معاوية بن المغيرة - بعد حمراء الأسد - فقد لجأ إلى عثمان بن 
عفان فاستَامّن له رسول الله یا فأمنه على آنه لو وج بعد ثلاث قُتل. 

فأقام بعد ثلاث وتوارىء فبعث رسول الله َيه زيد بن حارثة. وعمار بن 
ياسرء وقال لهما: «إنكما ستجدانه بموضع كذا وكذا» فوجداه فقتلاه. 


لد لد لد EE‏ 


5 2 5 ص کا ا و 
رأينا ما تم مع آبي عزة الجمحي وما لقيه بعد غدره وعدم وفائهء وكان 
A, 7 0‏ 


وها هووا سق ا ويوْخَدُ بغدره وعدم وفائه. وقد جاء مع المشركين 


في يوم أحد وما كان يَظُن أنه بوخد بذنبه. وبخاصة بعد ما توهم - مع غيره - 
أن المشركين قد انتصروا في أحدء وأنّه قد أَغْلَتَ من عقّاب. 


اذكُرٌ ذلك» وَاذَّكرَ ما رواه مسلم عن آبي الطفيل - رحمه الله - قال؛ حدكنا 


و سوعي ول ومس 


حديفة بن اليمان قال: 


ع 


«مَا متَعَنِي أن أشهّد بَدَرًا إلا آي حرجت أنَا وأبو حسَيّل, قَال: فَأحَدَنًا 
کُفار قيش فَانُوا : نكم ترِيدُونَ مُحَمَدَا 5 :ما ريده ما تُرِيدٌ إل الْدينَة 


َأَحَدُوا ما عَم الله وَمينَاقَهُ لنََصَرِهَنٌ ا وو ا ف اا 
الله َة فَأَحْبَرَنَاهُ الخْبَنَ فَقَال: انصَرفًا في لهم بعهدهم: ؛ وَنَسَتَعِين الله 
57 ا 
هكذا فعل الرسول وَل وفى لهم بالعهد ولم يغدر. 
نعم الوفاء بالعهد, فَإِنّه دلالة ثقة في الله وخ كوك هليف 


علا جل علد لد لد 


TEY مسلم - كتاب الجهاد والسير. حديث رقم‎ )١( 


1 
د سے شرن لس ورن كدر لسالس رمت لز 5 رم رباد عر : 


غزوة يدر وآسباب النصر: 

لقد أراد الله - بفَضله ورحمته - أنْ يخاطب الناسَ - على مر الزمان - 
بما كان في غزوة بدر الكْبَرَى بآيات تُتَلَى. 

وقد عرفا أن هذه الغزؤة لم يكن العَرّم فيها عل اللقائ ولا اعد المستلموة 
عَدَتّهم لها ولا تأهبوا أهبتهم ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير 
ميعاد؛ لأمر يُريده. فلم يكن ا سرجه إلى ند رفوو مق ا اد دن 
عذو كن ندرا له» ولكتة كان إخراجاً أرادة الله لرسوله علا . 

وقد جاء بيانّه في قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وَإِنَ 
يا م ؤي وهر 

وانُخَاطّبٌ هو الرسول بي #أخرجك ربّك» أخرج اللهُ رسولّه من بيته 
بالمدينةء أو المدينة نفسها؛ لأنها موضع هجرتهء أخرجه من بيته إلى لقاء 
المشركين في بدر.. 

«بالحق» الذي يه الله ويرضاهء وقد قدره ومضاه. وإن كان المؤمنون 8 
يَخَطّر ببالهم - في ذلك الإخراج - أن يكون بينهم وبين العدو قتال؛ فحين تبيّن 
لهم أن ذلك واقع. جعل فريق من المؤمنين يجادلون النبي يا في ذلك, 
ويكرهون لقاءَ عدوّهم» كأنما يُساقون إلى الموت وهم ينظرون. 

يجا دونك في الح بد ما قن كالما مفو إلى الات وهم يطو 714. 

لكن ذلك لم يدم طويلاً بعد أن بين الرسولٌ لهم أن الله قد وعده إحدى 
الطائفتين: إما أن تظفروا بالعير التي حَرجتّم - في أول الأمر - من أجلهاء أو 


.0 الأنفال:‎ )١( 
.5 الأنفال:‎ )۲( 


ن 


لمر لمو رن جر( با2 عرد لم 0(9 لار ر ربا( : 1۵0 


بالنفير الذي كره فريق من المؤمنين أن يكون لعدم استعدادهم له #وتودون أن 
غير ذات الشوكة تكون كم ولكن الله حب أن تكون ذات الشوكة. 

ولا علموا ذلك سرعان ما رأيناهم - جميعاً - قد أذُمثوا وانقادوا للجهاد 
في سبيل الله موقنين بوعد الله؛ متوكّلين عليه وحده لا على شيء سواه. 

َرَأُوَا في النتائج أن ما أراد الله لهم خير مما أرادوه لأنفسهم.. 

Sm قد را اذكو صب ان حرف فد‎ Ea 
يجب أن يتبع ولا يتب غيره.‎ 

فنا رقم للم كان ر رف ون دن ال وق مر توو الله ان 
ال ف هن :الله ل د ا سواه. 

وتلك هي الحقيقة التي يجب أن يسود العلم بهاء فلا تغيب دلالتها عن 

هد تة ك اعادو مدا فاد التموين اسساب 
N OE E NSO EE‏ ما عبن لله 


ر اس صر 


تطلت إلا يطاعت 


وعندما هَّهِمَ المؤمنون ذلك واستوعبوه؛ كان استعدادهم بفضلهم مقَدماً 
على استعدادهم يكثرتهم؛ لأنْهم يقرا انهم ما لم يتتصروا يفضلهم: لم يغلبوا 

وقد جاءت بَّدَر الكْبَرَى في حديث القرآن الكريم بياناً لحقائق عمليّة 
واقعة؛ يجب ألا تفيب أبداً عن المؤمنين في آي زمان أو مكان. 


.۷ الأنفال:‎ )١( 
٠١ الأنفال:‎ )۲( 


يا 
1 


وت لهرت انرز ورا راد س جردت اط کر رب ا0 ا ر؛ 


وفي سورة بَدّر بيان لأسباب التّصّرء من إعداد النفوس بصفات لا يُقبّل أن 
تشب هيه ا تقاف الف تفلت سنن انعد من هده الأسياب. 

وقد اجتمعت في أهل وا کے ا - بما كانوا سوه ان ا بعدهم 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


5 و 5 3 3 


9 ص ف و 
٠.‏ 


ل 

ليا أيها الّذين آمنوا إذَا لقيتم فة فَائبتوا واذكروا الله كيرا لَعلّكُم تفلحون 
44 وأطيعوا الله ورسوله ولا تتازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله 
مع الصابرين 4# ولا تكونوا كالّدين خرجوا من ديارهم بطرا ورثَاء الاس 
ویصدون عن سبيل الله واللّهُ بما يعملون محيط4(). 

إن جور الأنفآن دمن اولها إلى الخرهاا- تحت على'تحقيق هة الأستباب: 
وتأمر بها. وتنهى عما يناقضهاء ولا تَدَعَّ سبيلاً لانتقاصها أو التفريط في شيء 
منها. 

وهي الأصل في طلّب التّصرء وبها تغلب الككرة وتنّصّر القلّةُ بإذن الله 

وعلى أساسها يكون الإعداد المادي الذي أُمَّرَ الله به. فقال - جل شأنه -: 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قرّة4(). 

ويدونها يتل التوازن وتكون القلبة للقوة كما هال عمر : 

«فإِنّ استوينا في المعصية؛ كان لهم الفٌضل علينا في القوة, وإلاً ننتتصر 

بفضلها لم تغلب بقوتناء 


.٤۷ - ٤٥ الأنفال:‎ )١( 
.٠١ الأنفال:‎ )۲( 


0-4 
2 


لر اسر رن چ رل الس مرت( 5 رباد تار هه 


وفي الأسباب تحذير للمؤمنين أن يكونوا مثل أعدائهم: #ولا تكونوا 
ا 3 ١ 0 2 CE E E e‏ 
كالّذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله( 1 

لا تكونوا مثلهم؛ فإنكم - حينئذ - تفقدون ميزتكم التي تستحقون بها 
النصر من ريكم. 

لا تكونوا مثلهم في الحياة اللاهية العابثة. حياة من لا يعرف نبياً. ولا 
يؤمن بوَحَي أو رسالة. مق دعن لل كحو كسان ولا يمون معاداً ؛ لأنكم إن 
صرتم كذلك سلّط الله عليكم دلا لا ينمه عنكم حتی ترجعوا - صادقين - 
إلى دينكم مخلصين لريكم. 

۲ ا 2 2 ره‎ PE E 

ومَنْ هَانَ على الله لم يكَرّم عند الناس #إومن يهن الله فما له من مكر م4( 5 

فلا تكونوا مثل أعدائكم في نسيانهم الله ورغبتهم عن دينهء وانفماسهم 
في عبادة المادةء وإيثارهم الحياة الدنياء وغفلتهم عن الآخرة 

نكم - حينئذ - سرون من النتائج ما لا تَرْضوَنّه لأنفسكم.. ستَمُتّرق 
كلمتكم» وتتمزق صفوفكم. وتتباين مقاصدكم» وتحكم شعوبكم بشرائع الأهواء 
لا بشريعة الله التي هي مَصدر عزكم وسبيل أمنكم. 

وهكذا ترينا سورة الأنفال - التي أنزّت وآياتها ثرى في واقع - ثرينا آثار 
البَطّر والرياء في ناس آثروا ذلك على مَرَضات الله وقد نهانا أن نكون مثلهم, 
هركو الوياء على ضبن ف الو فاه 

نقد رايم - معشر المؤمنين - ما جرى منهم» وما وقع لهم؛ وقد يكون 

لوكلا اسان ا يمدون بالقطاء زوين السياة رمد امنكل فين يفن 
دون نظر إلى ما يول الأمَرَ إليهء وأنتم تعلمون. 


. ٤۷ الأنفال:‎ )١( 
الحج:۱۸.‎ )۲( 


1 
MY‏ ارت نزي ور الا جردت اط 9رر رامد( ر: 


اس ورك 


لأن لكل شيء عاقبتهء ولگل عمل جزاءه؛ فلا يليق بمَنَ يؤمن بالعواقب أن 


اس س > 


يقن بِمَنْ ضل سيه في الحياة الدنياء وأن يكون من هؤلاء الدين يريدون 
الحياة الدنياء ويقولون - راغبين - یا لیت لنا مثل ما أو قارون إِنَّه ارف 
عظيم4(). 

وراه نوكن اك اغا و ف الا هة ولزن غير نا كانوا 


ا 


يقولونء وهم يفتنون بزينة طارئة ومتاع ذَاهب. 

إنهم يقولون - وهم يَرَوْنَ ما آل إليه أمر قارون - ما لم يكونوا يقولون من 
قبل وهم يتمنون أن يكون لهم من زينة الحياة مثل ما أوتي قارون: 

#ويكأن الله يبسط الرزق لن يشاء من عباده ويقدر لولا أن م الله علينا 
لخسف بنا ویکأنه لا يقلح الكافرو ن04 , 

يقولون ذلك بعد أن رَأوَا ما وقع به #فَخَسَفنا به وبداره الأرض فَمَا كان لَه 
من فة يروه من دون الله وما كان من المنقصرين ٠.4‏ 

يقولون ذلك وهم الَّذِينَ منوا مَكَانَهَ بالأمسء فهل كانوا ميصرين عندما 
منوا مکاته وهم يغلمون بطره وجحوده وكُقرَمة!! 

عل علد علد جد لد 

إن مَنْ يتدبّرَ سورة الأنفال؛ ويّعي العبّرٌ والعظات يرى من الآيات ما يدله 
على مراعاة النتائج والعواقب في كَل شأن. وألا يستهين بذلك أو يَفتّن بإرجاء 
أو إملاء. 

فتلك هي عاقبة العواقب التي لا يرجى بعدها مَل في رجوع يستدرك فيه 
ما ضيّع أو فات ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعنون4(). 


(؟) القصص١١2‏ . () المؤمنون: ٠٠١‏ 


ل 
1 


راورن برل مانس ردت لر رر ره ردا : 


«ولو ترئ إذ يتوفى الّذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا 
عذاب الحريق + ذلك بما قَدْمَت أيديكم وان الله ليس بظلام للعبيد +4 
کد أب آل فرعون والّذين من قبلهم فر | بآیات الله فأخذهم الله بذنو بهم إن الله 
يغيروا م بأنفسهم وان الله سميع عَليم 28 كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم 


Oro 


تلك آيات من سورة الأنفالء أو قل سورة بَدّرء لم تقف بنا عند واقعة 
مضت وانْقَضّتء وإنما أَرَثَنَا - بما وفَّعٌ فيها - أن سنَنَ الله لا تتبدل ولا تتحول؛ 
ولا تجامل ولا تحابي.. 

#فهل ينظرون إل سنت الأولين فلن تجد لسنت الله تبديلا ولن تجد لسنت الله 
0 
تحويلا 4( : 

م AA.‏ لم و ا 2 لا ۶ 

إن من وقائع المدينة التي تنسب إليها غزوة بدرء أن الرسول َيه أخرج من 
بيته #كما أخرجك ربك من بيتك بالحق* أو من المدينة نفسهاء فقد أخرج 

رت ي و ق و رر 67 

E RE E E O LED O IO A ET NTE 
دعوة إلى الله تدعو على بصيرة ومعها البرهان والحجةٌ. لا في آيات مجردة‎ 
ا ما الل ا ار مز 500 وم دو و ار د قل‎ 1 

قفحسب)» بل بوفائع مقترنهة بآايات» أو بآيات يرى صدقهاء وض وتيا 
في ماض وحاضر ومستقبل؛ لأن الله هو الله؛ ولأن سنه في خَلّقه ماضية 
زهي ل نقد نول تعر 

كمون خاد هر الما خرن فى ناذا أو يفي أو سلطأ ناذا ينظو أنه 
يكون في عاقبة أو مصير «فهل ينظرون إلا سنة الأولين). 


.05- 60١ الأنفال:‎ )١( 
. ٤۳ فاطر:‎ (۲) 


®( راورن ور را2 س مربت لز کر رب 0مد ار 


وقد مرت بعاد وهم يؤخذون بذنبهم ويعصف بهم» أو ينَرَعونَ بكبرهم» 
فماذا كان حانّهم من قبل أن يرسل الله عليهم ريحاً صَرّصراً في يوم نَحس 
هر 

لاما عاد فاستکبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من اشد منا وة أو لم يووا 
اَن الله لذي خلقهم هو أشد منهم قُوَةَ وكانوا بایاتتا یجحدوت 4# فأرسلتا علیهم 
ريحا صرصرا في ايام نُحسات أنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الانيا ولعڌاب 
الآخرة أخرئ وهم لا ينصرون4(. 

لذا فإننا نرى حديث القرآن الكريم لا يقف بنا عند ما جرى في بدر 
فحَسبء بل يجعل ما وقع فيها وفي غيرها تبُصرةٌ للمنيبينَ» وعبرة للمكذبين 
الُضلينء في كل ما يكون من أحداث مماثلة إلى يوم الدين. 

ويأتي بيان السنة َر - فيما وقع في بَدْر وفي غيرها - داعياً إلى 
الإيمان بالله ورسولهء مبشراً ومتذراً 

انلك من هك عن وين من حي عن ي014. 

وبذلك لا فل أحداث الحياة وشكونيا عن هداية للّتي هي قوم ودعوة 
إلى صراط مستقيم «صراط الله الذي لَه ما في السمَوَات وما في الأْض ألا إلى 
الله تصير الأمور04. 


HK 


. ۱١ ۱١ فصلت:‎ )۱( 
.٤١ الأنفال:‎ )۲( 
.٥۳ (؟) الشورى:‎ 


اسر لمن ةف رادا س مرن لز 5ر ر رباد المقارء Mm‏ 


وقفات مع آيات 
5 9 2 3 1 
إن دات ارا وان مسرت ها حفن اكات وة وما زل 
من آيات في هده الأحداث تراه أوسع دائرة وأشمل 2 في تبصرة الإنسان 
وتذكرته - من الوقوف عند حدث عارض في أي زمان أو مكان. 


00 اليا ا ب 5 ايم‎ E Ea 
عور صر لحري أها تقد مه ون‎ E وهذا يدعونا نفك وعد عدت ا‎ 


flo 


تَبّصرة للإنسان بحقائق يجب أنْ تُستَحضر دائماً ولا تغيب. 
فمن هذه الحقائق: 

-١‏ ما تضمّنه قوله تعالى: #واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تَحَاقُونَ 
ا يكم اث راكع راکم تعره ورتم من يات نمم 
تشكرون020(4. 
إن التذكيرٌ بذلك له بالغ الأكر في تربية الإنسان؛ حتى لا يياس مستضعف 

لقلّة. أو يفرع في مواجهة كثرة. 
ولأايضة ا کیو طن جنا کان و وشو شن تر ول نمق کن راتا 

لإيمان ودعوة ليقين. 
إن الله فد من على المسضعمين اقيم وق من وکا أو اغيما يآقي بد 

حين» فلا ينَفْكَ الإنسان - في كل شأن - عن صدّق إيمان ويقين. 

* ما شمه قوله تماك: وواد يمكر بك الذين کفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو 
جوف ويكوط وك ال وال خر ری 
فإِن الآيةَ تذكُر بما جرى مع رسول الله ل ولا تذكره هو كه بذلك 

فحسبء بل تُذَكْر کل مَنْ آمن به وصدق برسالته. 


.۲١ الأنفال:‎ )١( 
.7١ الأنفال:‎ )۲( 


فيه 


4 ادر لشن رن و ر اداس ردت لر رب ادد مار 


وک رد هه كتفت ان لكر الذي لا جي الا اله مكرود 
ويمكر الله وأن من حفظ الله حفظ؛ ومن حفظ الله لا يضيع. 

فكم كان تدبير المكر من القوم على حال لا يترك سبيلا لخلاص أو إنقاذ؟! 

دارٌ محاصرة وفيها مَنْ يراد قتلهء فتأتي النتائج لتعرف أن تدبير السوء 
تدبيرٌ على أهله؛ تحيق بهم عواقبه. 

وأن من آواه الله قد يدقع عنه بنسيج عنكبوت وما أوهنه أو بريح وجنود لا 
يبصرها العدو ولا يَرَاها. 

واستحضار ذلك لازم للإنسان دائماً. حنّى لا يُساق بهواه أو بهوى غيره 
إلى “ل د 

وهو لازم لأهل الإيمان حتى لا يقع منهم هوان أو ركون لبطلان. 
" - وما تضمنه الحديث عن الأسرى. وما خُوطب به الرسول يل في شأنهم 

من قوله تعالى: #يا أيها النبي قل لن في أيديكم من الأسرئ إن يعلم الله في 

وو ا يه 00 8 ارقو ب هق MR E‏ ر 

قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحیم4(. 

كين سمس نا حاط ده كل مق اناج كه وع قاضال وات “وك 
حقيقة يجب أن يعلمها كل داع إلى هذا الدين الذي ارتضاه الله ولا يقبل من 
أحد غيره. 

3 ا ل ااه 
ورحمةء فهو يفتح الباب لَنْ خاصمّه أو عاداه؛ أن يووب واثقاً في عمو الله 
ورحمته وهذا ما كان على مر التاريخ. 

فكُم من عدو اشئَّدّت عداوثه له» ثم لم يَلبَثْ أنّ صار من أقرب الناس إليه! 


.7١ الأنفال:‎ )١( 


سردت لن و رذن چ ر( باس ردن لر ر ر ربا( لتر mM‏ 


وتلك تَعلّم المؤمنين به: 
أن الإسلام ليس ضيعةً يملكونهاء لا يشاركهم فيها غيرهم» وإنما هو رحمة 
للعالمين. 


وأل مطل الله o‏ فقا وان فيو ا لفسال ل اه ها 
لا يجامل من اتبعه. ولا يُنقص فَدْر من عَاداهء بل يدعو الخَلّقَ جميعاً. 0 
لهم أن عنده ت يمكارم الأخلاق. 

ف ا تتسع لهم جمیعاً ان هم الوا - فيما بينهم لی كلوة وا 
برا دلالتها في حَلُقَهم وموتهم وبعثهم, وأن ذلك قائم فيهم جميعاً. دون تمايز 
أو اسشا 

وسيظل نداؤّه دائماً بهذه الحقيقة: «تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا 
تعب إلا اللّه4(). 


دعوةٌ مجردة عن تمايز بجنس أو لون أو قبيلة أو عشيرة؛ لأن ما هو واقع 
بهم لا فرق بينهم: ؛ والأرض - وهي ساحة لهم - يعرفون جميعاً صدّقَ ما 
اا 

«إمنها خلقناكم وفيها نعيد كم ومنها نخر جكم تارة أخرئ74"). 

ومن ذلك يعرف الخَلَّقَ جميعاً أن محمداً هة رحمة لهم جميعاًء وآنْ العرب 
إن كاتا إن ما للا ديم :التاق جما أن با اهار مدا 
كل لهم وأنّه رحمةٌ مهداة من الله للعالمين. 

وما د قوز ا عن وح «والّذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا 
و 9 
تفعلوه تكن فتنة في الأرض وَفْسَادُ كبير4٠‏ 4 


(١)آل‏ عمران: ٦٤‏ 5 (۲) طه: 0٥‏ . 
(۲( الأنفال: "/ا. 


MM‏ ردت لر رن جر( ماس مرد ن( 9رر را6( د( ر؛ 


يُلّزْم المؤمنين. بل يفرضٌ عليهم أن يُوالي بعضهم بعضاً؛ لإنصاف مظلوم 
ولو كان من غيرهم: وأن يأخذوا على يد ظالم ولو كان منهم. 

بلك يكوتون امنكاب ريتالة وبر ذلك تمع فة هن الارن واد 
كتنرووتكوة ا ع لا علق ر لأنهم لم يركوا مما عاهد وا الله 
فان إيمائهم بالله ورسوله عه وميثاق. 

والله عز وجل لم يُرَثّب ما يقع في الأرض من فتنة وفساد كبير على موالاة 
أهل الككن يعتصهم تمظنو انما رّبَ ما يقع من فتنة وفساد كبير على عدم 
الموالاة بقن لشي قل الخو كما افر اللفه «والمؤمنون والْمؤمتات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن ن الْمدكر»07. 

ويُرى ذلك فيهم قبل أنْ يُرى في غيرهم #إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير». 

E OI‏ سم ونيا يكن نو نمي إلنها أن 
تُرى بعيدة عن قضايا العالم ومشاكله. 

ولا يمكن أن تَرضَي لنفسها أن تكون سبباً فيما يقع في الأرض من فتنة, 
وفساد» لتقصيرها فيما يجب أن تكون عليه من: قوة عادلة يستجير بها من 
يستجيرء ولو كان من المشركين 

وهي مُهابة في نفسها حى لا تكون سبباً في التكالب عليها؛ فإِن من 
أسباب الواقع انر أن تكون الأَمَةٌ - التي يقوم عليها أَمَنُ الإنسانية وسلامها - 
سبباً لما أصابها من ضياع أَمَّن وفُقّدان سلّم. فتؤاخذ حى على ما يقع عند 
غيرها؛ لأنها فرطت في رسالتها التي لا يقوم للإنسانية أَمَنّ وسَلامٌ بغيرها. 


.ال١ التوبة:‎ )١( 


لمر لر ر رل باس عر (لم 7 رر بای( لمر (ro)‏ 


وعند بيان هذه اة اود ألا يقع خَلَطٌّ بين واقع المسلمين وبين الإسلام 
فلا يلام الإسلام بتفريط أهلهء فان الإسلام لا يُجَاملُ المسلمين كما لا يُجامل 

انه العدل الذي له قل د هی اة ان مم طا مو سات ر 
أو فك مظلوم دون إنصاف لمعتف 

ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا جز به ولا يجد لَه من 
و 

وتلك كلمة الرسول ييا تَدَوي في أفق السماء إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها: «وأيم اللهء لو أن قاطمة بنت محمد سرقت لَقَطّعَ محمد يدها . 

فما يقع من المسلمين مخالفاً لدينهم. يجب أن يحاكمهم العالم بدينهم: لا 
بشيء ا فلن يجن العالّم كله ما يريده منهم - من عدل» 05 وإحسان» 
ووفاءء وصدق - إلا بميزان دينهم. 

وعلى المسلمين - أيضاً - أن يدركوا أن عقابّهم عند الله سيكونٌ مُضاعفاً 
عندما يراهم العالّم على غير ما يدعو إليه ديثهم. 

سيكون العقابٌ بين يدي الله عقابيّن: 

عقاب لهم؛ لأنهم لم يحملوا الدين كما ينبغي أن يكون؛ بل حملوا عليه 

وعقاب لهم؛ لأنهم - بتفريطهم - أغروا النّاس بالفتنة عنه: إِذّْ ظتوه قائماً 
في حياة أهله. فأعرضوا عنه وهم في أشدّ الحاجة إليه. 

#إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير4(). 
)١(‏ النساء: .١١١‏ 


)۲( البخاري 2 كتاب الحدود. حديث رقم 14° 
(؟) الأنفال: ۷۳. 


(r‏ لمر نر رن چ ر( اس جرت لز 9رر را0( س ؛ 


هذه الحقيقة أقونُها إنصافاً لهذا الدين الذي ظلمّ من أهله قبل أن يظلم 
من غيرهم. 


e ٤ f 7‏ 2 
وهو من ظلم هؤلاء وظلم أهله بريء. 
3 34 ۰ 0 8 00 َ_ 5 ت 
سبيله: لقى ما يلَقَّاه المعرضون عن الحق أو الذين يصدون عنه. 


د لد د د 


(المرند المنر رھ ع راس جردي ل رر ربا( شر أهنذك 


غزوة بني قينقاع 
في منتصف شوال سنة ۲ ه 
لا قَدمّ النبي بيا المدينة صار الكفارٌ معه ثلاثة أقسام: 
ت قسم: صالحهم ووادَعهم ألا يُحاربوه؛ ولا يظاهروا عليه؛ ولا يوالوا عليه 
عدو وهم - على كَقّرهم - آمنون على دمائهم وأموالهم. 
۲- وقسم: حاربوه وناصبوه العداوة. 
_- وقسم: : ترگوه» ظم يُصالحوه ولم يحاربوه؛ بل انتظروا ما يَؤول إليه آمره 
وأمر أعدائه. ومن هلا من کان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن؛ ومنهم 
من كان بُحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم ومنهم: مَن دخل معه في 
الظاهر؛ وهو مع عدوه في الباطن؛ ليام الفريقين؛ وهؤلاء هم المنافقون. 
فعامل يا كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ربّه - تبارك وتعالى - 
فصالّح يهود المدينة؛ وكتّب بينهم وبيتّه كتاب أمن. 
فما الذي جرى بعد موادعتهم؟ وما الذي وفع منهم؟ 
لكننا قبل أن نقرأ ذلك وتَمَرهَه؛ نود أن نذكر مُبِادَرَةٌ مَنْ بادَرَ منهم إلى 
اتباع الحق الذي يعرفونه. 
إسلام عبدائله بن سلام: 
قال اين إا 
وكان من حديث عبدالله بن سلام كما حدثني بعض أهله عنه وعن إسلامه 
حين أسلم: وكان ةا عالماً. 


)١(‏ الحبّرٌ: العالم ذميّاً كان أو مسلماًء ومعناه العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه. وقيل: الحبّرٍ 
هو الرجل الصالح. 


2 لسرن انر رین چ را ہا س جردت للم( ر ربا لمعا 
فالا ممعت توسيول الله غرفت ضفكه:واضمه وؤمانة :الذي کا تكرب 
ونتوقع له؛ فكنث مُسراً لذلك صامتاً عليه حتَّى فدم رسول الله بيا المدينة. 


لما عن ا 


هلما درل بقباء في بني عمرو بن عوف. أقبل رجلّ حتَّى أخبرَّ بقدومه وأنا 
في رأس نخل لي أعمل فيها ٠‏ وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة. 


لما سمعث الخبر بقدوم رسول الله ا كبرت. 
فقالت لي عمَّتي حين سمعت تكبيري: خيّبك الله. والله» لو كنت سمعت 


5-7 2 ر ت و 4 - 
فقلت لها: أي عمةء هو والله أخو موسى بن عمران» وعلى دينه؛ بعث بما 
و س 


فقالت: أي ابنّ أخي. أهو النبي الذي كنا تُحْبّرُ أنّه يُبَعثْ مع نفس الساعة؟ 

فقلت لها: نعم. 

قالت: فذاك إِذًا. 

قال: كُمّ خرجت إلى رسول الله هة فأسلمت. تُمْ رجعت إلى آهل بيتي 
فأمرتهم فأسلموا. 

قال: وكَتّمَتْ إسلامي من يهود. ثم + جِقَّتْ رسول الله ية فقلت له: 


يا رسول الله؛ إن يهود قوم ب واي أحب أن تُدخلني في بعض بيوتك. 


بإسلامي؛ فإنهم إِنْ علموا به بهتوني وعابوني 
قال: فأدخلني رسول الله كيا في بعض بيوته؛ ودخلوا عليه فكلّموه 
وساءلوه» ثم قال لهم: 


(۱) قوم بهت: أي قوم كذب وافتراء. 


4 


لر لسن ورن ر مالس عر اك 


أي رجل الحصين بن سلام فيكم؟ 
قال سيد نا ون انو سعد كا ور ا نوها نك 


قال: فلَمًا فَرّغوا من قولهم خَرَجَتْ عليهم. فقلت لهم: يا معشر يهود اتقوا 
الله واهَبلّوا ما جاءكم به؛ فوالله إِنّكم لَتَعُلَمُونَ إِنّه لرسول الله تجدونه مكتوباً 
عندكم في التوراة باسمه وصفته. فإني أشهد أنه رسول الله َة وأومن به 
وأضدفة و عة 


e‏ ت 


o 

قال: فأظهرت إسلامي وإسلامَ آهل بيتي؛ وأسلمَت عمتي خالدة بنت 
الخارت حصن إسلامها: 

خاطرة اشحلهنا: 

عندما وصلت إلى قول عبد الله بن سلام «فلَمًا نزل - يقصد الرسول بلا - 
بقباء أقبل رجل حتى أخبر بقدومه؛ وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيهاء وعمتي 
خالدة بنت الحارث تحتي جالسة لما سمعت الخبر دوم رسول الله کل 
كدرت) وتذ کرت ما كان من امرس الفارسي تلن نه حين علم بقدوم رسول 
الله که فقد كان على رأس نخلة يعمل فيها لسيده. 


يقول سلمان وله : «شواللّه ني في رس عَذَّق لسَيّدي أعمل فيه يعن 
الْعَمَلِ وَسَيّدِي جالس تحتي. إا اقب ان عم له حت وَكف َِّا قا 
فلان. قاتل الله بتي هَية؛ وَاللّه نهم - الآن - نُجِتَمِعُونَ بِقَبَاءَ عَلَى رجل قَدِمَ 


رم« و و مسرم وروے يرد وو م 


عليهم من مكة اليوم, يَرْعْمُونَ أنه بي. 


كال سلما كلما سمعتها أخدتني العرواء حى ظَنَنْتُ آني اسقط عَلَى 


سيدي» » قَتَرَلتْ عن التَّخْلّة, فَجعلّت أقُول لابن عمه ذَّلكَ: مادا تقول مادا تقولة 


2 لر نر رذ چ رل داس جردت ل 5ر رياف لام (شتزر: 


اک فا عو عي م 


لالد لد لد د 


يا لله سلمان الفارسي وعبدالله بن سلام كلاهما سمع بقدوم الرسول َل 


سلام سيد من أحبار اليهودء وهو في المدينة ويعرف من أمّر الرسالة ما 
يعرف!! 

والحديث عن النخلة ينبن عن أن المؤمن لّصيق بصفاتهاء وهي الشجرة 
التي شبه الرسول كي المؤمنَ بها('). 

بُوركّت نَخْلَة كان سلمان على رأسها ؛ وبُوركت نَخْلَةَ كان عبدالله بن سلام 
فلن واسدها :د _رذلف كل عطاء: لوا و زولك كز مان a OAL‏ 


وأعود بعد هذه الخاطرة إلى من أسلم من يهود غير عبدالله بن سلام. 


ر 


١ 5‏ لني 2 2 ا ٤‏ 
وكان من حديث مخيريق» وكان حبرا عالماء وكان رجلا غنيا كثير الآموال 
2 . 3 ا و 4 54 
من النخلء وكان يعرف رسول الله ية بصفته وما يجد في علمه. 


)0( في الصحيحين عن ابن عَمَرَ قَالَ: قال رَسولٍ اله يك: «إِنّ مِنَ الشجر شَجرة لا سقط وَرَفُهَاء 
ونما مل المُسلمٍ و قوقع الاس في شجر الْبَوَادِي . قال عبَّدُ اللّه: : وفع في دفسي 
نها النَّخْلَةُ فاستحییت تم قَانُوا: حَدَثْنَا ما هي يا سول اللّه. قَالّ: هي النَخْلَةُ البخاري - كتاب 
ا ديع رقنا مضبيله كات ضفة القيامة واليكنة والنان. > حدیث رقم 0۰۲۷ . 


ر( لي رلاد ادس جردت ر 5ر رربو( لسار 


وغْلَّبَ عليه إِلَفْ دينه» فلم يزل على ذلك حتى إذا كان يوم أحد» وكان يوم أحد 
ر 5 5 3 5 هي ع و 0 

قالوا: إن اليوم يوم السبت. 

قال: لا سبت لكم. 

ثم أخذ سلاحه» فخرج حتى أتى رسول الله ية بأحدء وعهد إلى من وراءه 
من قومه: إن فتلت هذا اليوم َأَمّوالي لمحمد يي يصنع فيها ما أراه الله. 

فلما افَتَتَلَ الناس» قاتل حتى قتل. فكان رسول الله كيه يقول: «مخيريق 
ل 
خير زفر× ١‏ 

وَفَبَضَ الرسول يله أموالّه فعامّة صدقات رسول الله يل بالمدينة منها. 
بنو قينقاع ينقضون العهد: 

لما رأى يهود بني قينقاع نصر المؤمنين في بدرء وأنهم قد صارت لهم عزة وشوكة 
وهيبةء تميزت قدّر غيظهم» وكاشفوا بالشر والعداوة؛ وجاهروا بالبغي والأذى. 

5 و 5 57 2 

ذكر محمد بن إسحاق بن يسار» عن عاصم بن عمرو بن قتادة» أن رسول 
الله ية ل أصاب من أهل بَدْر ما أصابء ورجع إلى المدينة جَمّعٌ اليهود في سوق 
بني قينقاع» وقال: يا معشر يهود» أسلموا قبل أن يصيبَكُم الله بما أصَاب قريشاً. 

فاا خد مراك مخ تبتك انك فتلت كر هن فوس كا 
مار لا فون ا انع و ل نو فا لتنا ترقت 1ن :تعن اا وا 


فأنزل الله في ذلك من قولهم: 


. ٥١٠/١ الطبقات الكبرى:‎ )١( 


نيا 


فق رار رن چ ر( مالس جرت( 9 ری المد س ر: 


قل دين كقروا سلون وتحشرون إلى جهنم ويس المهاد 227 قد كان 


لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرئ كافرة يرونهم مثليهم رأي 
العين و الله يۇيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار4('. 

أي: قد كان لكم آية4 أيهًا اليهود القائلون ما فُلَتّم #آية4 أي: دلالة على 
75 0 8 ع و 7 و و 3 و و 
ان الله معن ديه وناصر رسوله؛ ومظهر كلمته, ومعل آمره. 
وهم مشركو قريش يوم بدر. 

e‏ 0 اه عو د وده و 

وقوله: #يرونهم مثليهم راي العين * قال يعض العلماء - فيما حكاه ابن 
جرير-: يرى المشركون يوم بدر أن المسلمين مثلّيهم في العدد رأي العينء أي: 
جعل الله ذلك فيما رَأُوّه سبباً لنْصّرَة الإسلام عليهم #واللّه يؤيد ببصره من 
يشاء إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار» أي: إن في ذلك لُعبّرة لمن له بصيرة 
وشَّهُمٌ؛ ليهتدي به إلى حكم الله وأفعاله وقَدّره الجاري بنَصّر عباده المؤمنين في 
هده الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

KK 

كان بنو قينقاع - كما ذكرنا - أول من دَقَض العهد من اليهود» وحاربوا 

1 اا کہ i‏ ۾ م 
رسول الله كَل فيما بين بدر وأحد وكان سبب الحرب بينهم وبين المسلمين كما 
ذكر ابن هشام قال: 

كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلّب لھا" فباعته 

95 1 0 2 4 و ا 
بسوق بني فينقاع. وجلست إلى صائغ به. فجعلوا يريدونها على كشف وجههاء 
فَأَبَتَ فَمَمد الصائغٌ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت 


(١)آل‏ عمران: ۱۲ ۱۳ . 
(۲) الجلّب: هو كل ما يجلب للأسواق ليبَّاع. 


۲ ك‎ VERY 


?ي 


- وكان وديا 0 ود الي على المسلم فقتلوه ا أهلّ المسلم 
المسلمينَ على اليهودء فغضب المسلمون: فوقع الشر بينهم وبين بني فينقاع. 
حصارٌ بني قينقاع واجلاؤهم: 

قال ابن إسحاق: وحدثني د بن عمر بن فتادة قال: 
فوهبهم له»ء وأمرهم أن 0 من المدينة ولا ا 


وکل ان إتتحاق عن اة ين الولية ين عياةة ين الصبامت:فال: 


كارت و لتقل سرد الله َك تبت بأمرهم عبدالله بن ابي بن 
سلول؛ وقام دُونهم: قال: ومشى عبادة ابن الصامت إلى رسول الله ب وكان 
أحَدَ بني عوف» وكان لبني قينقاع من حلّفه مثلٌ الذي لهم من عبدالله بن ابي 
فَخَلّعهم إلى رسول الله يلاء وتبراً إلى الله عز وجل وإلى رسول الله ية من 
حلفهم» وقال: يا رسول الله أتوّلى الله ورسولّه والمؤمنين؛ وأبَراً من حلّف هؤلاء 
الكفار وولايتهم. 
قال فيه رف عبدائله آثن أبن نولك هذه القصنة من المائذة: عزنا ا 
دين آمنوا لا تتخذوا البهود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن وهم 
نكم قله مهم إن اله لا يهدي القوم الاين +510 فترى الْذين في فلوبهم مرض) 
1 : كعبدالله اا وقوله: إني أخشى الدوائر #يسارعون فيهم يقولون 
شيا نتخشئ أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما 
سوا في أنفسهم تادمين « 42 ويقول دين آمنوا أهؤلاء الّذين أقسموا باللّه جهد 
أيمانهم ...4 . 


د 
1 
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ثم القصة إلى قوله تعالى: «إِنما وليكم الله ورسوله والّدين آمنوا الذين 
يقيمو ن الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون». 

وذكر لتولّي عبادة بن الصامت الله ورسوله والذين آمنواء وتبرئه من بني 
فَيَنقاع وحلّفهم وولايتهم «ومن یتول الله ورسوله وَالّذِين آمنوا فن حزب الله هم 
الغالبون4(). 

هذا والمراد بالولاية في قوله تعالى: ليا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا اهود 
والنصارئ أولياء» ولاية التناصر والمحالفة؛ وقيّده بعضهم بكونها على المؤمنين. 
وأن التَمّي لأفراد المسلمين وجماعاتهم دون جملتهم» وأنه يشمل المؤمنين 
الصادقين وغيرّهم؛ لأنه مقدمة للإنكار على مرضى القلوب الذين يتخذون لهم 
اليّد عندهم؛ لعدم ثقتهم ببقاء الإسلام وتَبّات أهله. 

كالم هوان الى شاد ]و اعات من السلبين رشك ال 
والنصارى اُعادين للنبي والمؤمنين؛ ويُعاهدونهم على التناصر من دون المؤمنين؛ 
رجاء أن يحتاجوا إلى نصرهم إذا خُذل المسلمون وَعْلبُوا على أمرهم. 

ونكْتةٌ التعبير عنهم باليهود والنصارى دون أهل الكتاب» هي أن مُعاداتهم للنبي 
والمؤمنين إنما كانت بحسب جنسياتهم: لا من حيث أن كتابهّم يأمرهم بذلك. 

هذا النهي عن ولاية أهل الكتاب مثل النهي عن ولاية المشركين في قوله تعالى: 


ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالْمودة...©7). 
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وقد نزلت في «حاطب بن أبي بَلَتَّعة» ّا كتب إلى قريش يخبرهم بعزم 
النبي يي على حربهم» لأن له عندهم مالاً وأهلاً: فأراد أن يتخذ عندهم يدا 
AES‏ 

والنهي عن الشيء - لسبب من الأسباب - لا يتناول من لم يتحقق فيهم» 
ولا ينافي زوال النهي بزوال سببه. 

اف كا ها هة النيي فن مرن اة وعم الله أن تحمل 
بینم وبين الذين عادیتم منهم مُودة والله قدير والله غفور رحیم 4 لا ينهاكم 
ال عن اين لم يحم في لی ولم خر جوم من دارع أن تروهم وشو 
يهم إن الله يحب المقسطين <> إِنّما ينهاكم الله عن الدين فاتلوكم في الذين 
وأخرجوكم من دياركم وَظَاهَروا على إخراجكم أن تولُوهم ومن يتولّهم م فأولكك ھ هم 
الظالمون4(. 

كهذه الآناك نض ثري فن كرن النيى عن الزلذية لأجل العداوة وكون 
القوم حرباًء لا لأجل الخلاف في الدين لذاتهء فإن النبي ية نا حالف اليهود 
كتب في كتابه: «لليهود دينهم وللمسلمين دينهم» كما أمره الله أن يقول لجميع 
المخالفين الكم دينكم ولي دين74"). 

وا الواضتع ارات الاد ع للقي ایو الم ا 
تعالى: «فترى الذدين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم» والمراد ب الذين في قلوبهم 
رض هم المنافقون الذين ستروا نفاقهم بالدخول في الإسلام ل تحت 
واا ادرا من ااا تجارة رن يها فى سوق السحت 
والاختلاس» وهذا لا يكون إلا من قلب مريضء يستقبل كل ضلال دون أن يفص 
أو يزور عنه. 


.51- الممتحنة: لا‎ )١( 
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والمسارعة فيهم - أي في أهل الكتاب -: الانفماس فيهم ولهذا جاء 
الأفظ القرآني بتعدية الفعل «سارع» بحرف الجر «في» بَدَلاً من تعديته بحرف 
الجر «إلى» الذي يتعدى به هذا الفعل غالباًء كقوله تعالى: #وسارعوا إِلَى مغفرة 
م رکه( . 

وفي تعديّة الفعل بحرف الجر (في) ما يكشف عن أن هؤلاء المنافقين 
ينغمسون في أهل الكتاب» ويدخلون فيهم دُخولاً كاملاً. حيث يحتويهم ظرف 
واحد؛ إذ هم كيانٌ واحدّ يألف بعضه بعضاً. 


و 


وضي قوله: #فترى الذين في فلوبهم مُرّض» تشهيرٌ بهؤلاء المنافقين وفَضَعٌ 
لهم وأنهم - وإن لبسوا کل أثواب النَّخَمٌي - لا يلبَّث أمرهم أن ينفضح 
وينكشف» وأنهم بمرأى من النبي والمؤمنينء ولهذا جاء الفعل (ترى) وكأنه يشير 
إليهم: ويحدّد موقفهم الذي هم فيه في الجبهة الأخرى؛ جبهة أهل الكتاب. 

وهكذا المنافق دائماًء إن لم يفت إليه أحد؛ دل - هو - الناس عليه بكثّرة 
التفّاته إليهم وحدره منهم؛ وصّدق الَْكَلُ الذي يقول: «يكاد الريب يقول: 
خُدُوني». 

رفوه قات يترون تخشئ أن تصيبتا دائرة» هو ترجمة لهذه التصورات 
المريضة التي يعيش فيها الداسروا ضع )با على خرف رداق لا يسكنون 
إلى أمرء ولا يقيمون على رأي»؛ بل تراهم وأعينهم تَدَورَ هنا وهناك» يريدون أن 
يجمعوا بين الشيء ونقيضه؛ حنَّى إذا فَانَهُم هذا لم يفتهم ذاك. 

فهم مع المؤمنين يخشون أن تكون الكرة كل لكاي وعد ع كل لكاب 
يخشون أن تكون الدولة للمؤمنين. ولهذا فهم يلبسون الإيمان ظاهراء يوادون 
آهل القتاب اطا : 


(۱) آل عمران: ۱٩۳‏ . 


ب 
9 
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يصيبهم من أية جبهة عَلَبَت, إذ سرعان ما يتحولون إلى الجهة الأخرى التي 
كانوا قد احتفظوا بمكان لهم فيها. 

فهؤلاء الذين يوادون غير المؤمنين: ويلّقون بأنفسهم في أهل الكتاب, 
ويوثقون صلآتهم بهم, إنما يفعلون هذا ليكون لهم منه شفيع عند أهل الكتاب 
إذا كان لهم الغَلَبٌ يوماً على المؤمنين: فلا يصيبهم من الدائرة - وهي الهزيمة 
وهنا یآ مبحانها مؤرادى سما تحشي مو د هه متهم الدائرة القن 
يتوقعها المنافقون لهم. 

وقوله تعالى: «فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما 
المؤمنين: فأخَلّوا مكانهم من بينهم» واتخذوا أهل الكتاب أولياءهم. 

ثم هو وعد كريم من الله يج بتلك البشريات المسعدة للمؤمنينء وبأنهم 
هم المنتصرونء وأن الخزي والخذلان لأعدائهم ولّن انضوى إليهم من المنافقين. 

«فعسى الله أن يأتي بالفتح» الذي يُمَكّن المؤمنين من أعدائهم. 

وقد اء ضر الله و الف وذخ الثاين ف ین الله هرا جا كد الت دولة 
الشرك» وذهبت ريح النفاق والمنافقين. 

وقوله تعالى: أو أمر من عنده 4 أي: تدبير من عند الله يجيء على غير 
انتظار وعلى غير عمل من المؤمنين؛ كأن يوقع الشُقاقّ والخلاف بين حلاف 
السو ومجتمع الضلالء فيفضح بعضهم e‏ دق بعضهم ما فإذا 


أولياء الأمس أعداء اليوم يبرا بعضهم من بعص . 


.07 المائدة:‎ )١( 
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وحمل هذا الوعد الكريم من الله للمؤمنين على يدي فعل الرجاء Si‏ 
إنما ليقيم المسلمين على رجاء وأمل في رحمة الله بهم وفضله عليهم. فتظل 
قلوبهم شاخصةً إلى اللهء ذاكرة لى و TOTES‏ وفواضل تعمتة: 

ولو جاء هذا الوعد الكريم قاطعاً مُتَجَزاً نّا بعت في القلوب المؤمنة تلك 
المشاعر المتجددة. وكا أمسك بها هذا الزمن الطويل مَتَشَوّفّة - بأبصارها 
وقلوبها - إلى غيوث رحمة الله ومواطر أفضاله ونعمه. 

وقوله تعالى: #فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين» هو عرض لتلك 
النهاية التي ينتهي إليها أمّر هؤلاء المنافقينء وما يؤول إليه عاقبةٌ مَكّرهم 
وتدبيرهم: إنه الندم e‏ ا 


و ا اق م 


إِنهُم لعکہ) هو عرض لهؤلاء المنافقين في مَعرض 00 556 الخزي 
والفضيحة:؛ فبعد أن دعا الله - سبحانه وتعالى - كل ذي نظ أن ينظر إلى 
هؤلاء المنافقينء ويشهد كيف يتهالكون على أهل الكتاب» ويَرَكَمون في 
أحضانهم؛ خوفًا من أوهام مُتَسلّطة عليهم: بعد أن عرضهم الله - سبحانه - 
هذا اقحال ي وت وعدم اى و اران س الله اجن 
وبخدلان الكافرين والمنافقين. جاءت هذه الآيةٌ الكريمةٌ تدعو المؤمنين إلى أن 
يديروا النظر مرة أخرى إلى هؤلاء المنافقين؛ وأن يُقَلْبُوا صفحات تاريخهم في 
الإسلام ويَتتبعوا مسيرتهم معه. م ليصدروا حُكمّهم عليهم. 

وهنا يكثّر حديث المؤمنين عن هؤلاء المنافقين, ويَلْقَى بعضهم بعضًا بما 
اطّلعوا عليه من نفاقهم» فتكثر فيهم القَالةٌ ويَككّر المُجَب والدهش من أمرهم, 
وإذا الفضيحة تَجِلَجِلٌ بصوتها في كل افق وتتحرَّكُ بأشباحها في كَل مكان. 

وليس ما حكاه القرآن من مَقُولة المسلمين فيهم: «أهؤلاء الذين أقسموا 


س واس 4ه س 


باللّه جهد أَيمانهم إِنْهم لعكم4 ليس هذا كُلَّ ما قيل فيهم: إنما هو مضمون ما 
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قيل» وضميم ما ينبغي أن يقال في هؤلاء المنافقين؛ إذ إنهم كانوا يحلفون بالله 
للمؤمنين جه أيمانهم. أي: بأَغلَظ أيمانهم وآكدهاء إنهم لع المؤمنين؛ ولن 
لو كانوا مسلمين حقًا كا حَلَهُوا وأكدوا الحلف أنهم مؤمنون ومع المؤمنين؛ فما 
دعاهم أحدّ أن يحلفوا. 

ولكن كائنَ الفاق - الذي يعيش في كيانهم - هو الذي حملكهم على أن 
يستروا كَدْبَهُم ونفاقهم بهذه الأيّمَّان الموّكدة. حنَّى لا يَفتَضّح ما في قلوبهم 

وهكذا المجرم يَحوم حول جريمته؛ يريد آن يخفى معالّها حتى ولو لم تكن 
هناك معالم لها؛ لأنه - لخوفه - يتصور أن كَل ما كان في مكان الجريمة - من 
كاكتات = شاهد علية ادف فى الاين اساك هقل أن يقلت 

وفوله تعالى: #حبطت أعمالهم* أي: فنك تدبيرهم, وخاب ظنهم: وبطل 
سعيهم: فكان ذلك خسران لهم أي خسران. 

خسروا المؤمنين الذين أصبحوا فيهم وقد افتضح أمرهم لهم؛ وخسروا أولياءهم 
من آهل الكناب يقد أن اساك الهزيمة. وتعلت رات اللاي وعر ت كلمنه 

كان على المسلمين +.يعد هذا = أن يرافبوا انفقسهه: وآن ياخذوا حدرهم 
من أن يردوا هذا ألورد الآسن الآثه. 

فجاء قوله تعالى: 8 يا أَيهَا الّذین آمنوا من يرت منكم عن دينه فسوف يأتي 
الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل 
الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم74). 
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مَتَبْهَاً لهم ومحدراً من أن يرَتّدٌ منهم عن دينه كما ارْتَدّ هؤلاء المنافقون 
الذين عرفوا أمرهم ومصيرهم. 

فستكون عاقبة امرْتدٌ منهم هي َس عاقبة أولئك المنافقين: اندم 
والحسرة. والخزىء والخسران المبين. 

والارتداد معناه: الرجوع إلى وراء والعودة إلى المكان الذي كان قد تحرّك 
منه] نرت انم الما كوهد دمعي اله بو ما يني و لمعن ماكر لنب ول يدق 


ا ا ع يو 


ذلك إلا فيه 3 سفيه أحمق. 


وفى إضافة الدين إلى المؤمن: وبلفظ المفرد هكذا #عن دينه» ما يلفت 
المؤمنَ إلى هذا الدين الذي دخل فيه وأصبح من أهله. وأَنّهُ ديثه هو مرق 
عاكدة عليه ا وأنه الدين الذي ينبغي أن يعيش فيه و حرصه عليه؛ 
إذ هو الدين الذي مين تك اقل 

إنه دينه إن كان من أهل العقل والرشاد. 


ويكون معنى الآية هكذا: يا أيها الذين آنا وم عن دته 


فسيلقى ما لقي هؤلاء المنافقون الذين ا من نكال وبلاع 0 ضير 


ثم إنة لن يضر الله شيا > ولن يضير المسلمين في .ث شئ؛ لأنه سَيَخْلى مكانّه 
في الإسلام ليأخده من هو أولّى به منه. وأكرم عند الله واكذر ا 
هدا ما شين إلنه فول «فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه». 
وهؤلاء القوم الذين سيآتي الله بهم, ويدخلهم في دينه. قد وَصمفُوا 
بأوصاف أربعة: 


أولا يُحيهم الله ویحبونه: 
عل الله لهم: : دعوتهم إلى الإسلام وشرح صدورهم له وتثبيت ا 
فيه؛ ؛ لأنه - سبحانه وتعالى - هو الذي أ وهو الذي اختارهم ودعاهم. 


N 


e 
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وهذا فضل عظيمء ودرجة من الرضًا لا ينالها إلا من أكرمه الله 
واستضافه» وخلع غلية بحلل السعادة والرضوان: 


Ee SE‏ مرف وار دار 
ولرسوله وللمؤمنين. 
ثانياً: أذلّة على الُؤّمنينَ أعرّة عَلَى الْكَافِرِينَ: 

إجماع المفسرين على أن هذا الوّصّف. هو وصّفٌ لهؤلاء القوم بعد أن 
دخلوا في الإسلام» فكانت تلك صِمَتُهم وهذا سلوكهم لأَذلّة على المؤمنين» أي: 
متخاضعين للمؤمنين. لا يُلّقونهم إلا بالّلين والتواضع. 

«أعزة على الكافرين» أي: أشداء وأقوياء, لا يَلَقَى منهم أهلّ الكفر إلا بلاءً 
في القتال» واستبسالا في الحرب, أما في السلّم فهم جبالٌ راسخة في 
الإيمان. لا ينال أَحَدْ منهم نَيّلاَ في دينه. ولا يطمّعٌ أحَدٌ من أعداء الإسلام في 
موالاتهم أو تعاطفهم معه. 

هذا هو إجماع المفسرين في فهم هذا اللَقَطّع من الآية. 

ويستشهدون لذلك بقوله تعالى محمد رُسول الله والّذین معه أشداء على 
الكقار ا بیتھ4(). 

هذا وإن قلبي ليستريح إلى أن هذه الأوصاف: 


م ممع لم م 


عن الم 
- يحبهم ويحيوبة. 
3 3 ار E‏ 
- أذلة على المؤمنين. 
- أعزة على الْكَافْرِينَ. 
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- يَجَاهدَونَ في سبيل اللّه. 
- ولا يخافون لَومَةَ لائم. 
مع أنها ثابتة للذين كانوا مع رسول الله کله وقد عَنَتّهم الآية الكريمة فئ 


o S0 8 راع‎ 


سورة الفتح محمد رول الله ؛ وَالّذين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم 4 . 
إلا أن قوله تعالى في آية المائدة: : (فسوف يأتي الله بقوم م يحبهم ويحبوته» 


1 على تجدد ذلك ووفوعه. وأن الآية 5 وه وأنهم يدخلون في الإسلام, 
وويننا كان ا طول عد ال وكين 


«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم». 

وهنا a‏ سد كان ريري! جازم ركم 
غالباً اتات دول وصولّة في مجتمع الكُمّر والضلال ع يتدوم وفيا إلى 
الإسلام: ويعطون من قوتهم له ما ا من قبل في حربه وعداوته. 

وفي تاريخ الإسلام شاه على ذلك أي شاهد» وحسبنا أن نذكر خياراً من 
الناس كانوا أشداء على المؤمنين. قد صاروا - من بعد - أشداء على الكفار 
رحماءً في حياة المؤمنين. 

وحن نا اتح ةكردم كز طلية عون الات ة وما ضتار اليف 

وأن نذكر خالد بن الوليدء وكم كان حَرباً على المسلمين في أحدء ثم صار 
- من بعد - سيفاً من سيوف الله في صر الإسلام وإعلاء كلمة الله. 

وعكرمة بن أبى جهل الذي فَرء ثم عاد ليستقبله الرسول بيه في المدينة 
المثورة بقوله: ركفا بالراكب ااك 

كم وكم في تاريخ الإسلام وفع من ذلك وقد أتى الله بهم بعد عتاد وعداء 


عي 8 سي چ 0 2 
وهنا يجب على من أحسن التدبر أن يستحضر دائما أن الرسول عَيةٌ قد 
أزضلة اللة:رجهة للغالميق؛ وان الله قد أبقى ديئة: وحفهل كانه ليكون بلاغا 


e‏ ۶ 0 م في ماس 
للناس» ونذيرا للعالمين في كل زمن وحين. 


ب 


زر لسرن لاسنو رن جر( دا س مرد لل( لر ر را( س CM‏ 


2 ہم و بم 4 > 2 
فلو ذهب جيل جاءت من بعده أجيال؛ ولو حصد تبت لم يَحَصّد معه كل 


و 
511111 وقد يسيئون ولا يُحسنون؛ فإن شمس الإسلام ‏ إن نارح رؤوس 
قوم أنَارت عند کر فلا ی و أرق عله ل لقا E‏ اير 


ون هنا كان التناء من اله لأهل الان أن ستحضوو] هذة التنقيظة يا أبها 
الّذِين آمنوا من رتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه». 
فالنصرة له قائمةٌ في حياة الخَلّق. حاضرةٌ في أنباء الغيب «فسوف يأتي 


الله بقوم يحبهم ویحبونه4 وهم الذين اهو في سبيل الله. ولا يخافون 
لَومَة لائم. 

وقد أجمل الله في حَقّهم هذه الأوصاف الأربعة؛ لتكون دليلاً لمن بعدهم. 
وليكونوا هم أسوة لن يؤثرون مرضات الله وينشدون - في كل شأن - رضاه. 

وقد وعد المي اا وميد لتبقى رايا 
ا ا و لاا ا 00 
ثالثاً: يجاهدون فى سبيل الله: 

وهده هي الصفة الثالثة من صفات أولئك الذين يأتي الله بهم» ويد خلون 

فهم امسلمون الجدد الذين يدففون عن الإسلام والمسلمين يد البغي 
والعدوان؛ ويعطون ولاءّهم كله لدينهم الذي دعاهم الله إليه وارتضاهم له لا 
يضنون عليه بأنفسهم ولا بأموالهم. 


2 
®( ار اسو ران جر ا س جردي الم رر ربا( لسار 
رابعاً: ولا يَحَافُونَ لَومَةَ لائم: 
تلك هي الصفة الرابعة, وتفيد أنهم لا يلتفون إلا إلى نُصَّرّة دين الله لا 
يثنيهم عن ذلك لوم لائم من قريب أو بعيدء أو عدو أو صديق. 


م ها 5 


لي ا 2005 0 ٠.‏ 3 2-4 

إنهم قد باعوا كل شئ» وتخلو عن كل شي إلا إيمانهم بالله ونصرتهم لدين 
الله. 

E‏ كؤاكه اللة لذ تكن معطا 

«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء». 

5 5 000 و 2 5 5 3 5 3 4 2 

فيخطى أهل الكفر والجحود إن هم توهموا أن هزيمة طارئة قد تقع 
بالمسلمين يمكن أن ينتهي بها شأن إسلامهم. 

5 و م ار مي ا 
وعلى العاقل أن يفرق بين تفريط جيل وذهاب دين. 


إن دينَ الحَقّ - الذي تكفل الله بحفظه - لا يضيع بضياع مَنْ فرط أو 


عقا | و0 ع 8 ول ناز 3 م ل ما هر 

ضيع» وإنما هو باق بعزة من أعزهء فلا يقترب من ساحته باطل» ولا يوقف مده 
م 000 2 د رو اه ي دي 

حاسد أو حاقد. ولا يطفيى نوره أو يحبس ضوءه مفتون بقوته أو مأخوذ بفتنته 


ل« ماه 


مَرَهُو بزينته. 

وهذا وضعة وتلك حقيقته: #وإنه لكاب عزيز 17> لا يأتيه الباطل من بين 
ولام حل فزي تن سک خی 

ثم يأتي - بعد ذلك - قوله تعالى: لما ولیکم الله ورسوله والّذين آمنوا 
دين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون»() ليكون دعوة للمؤمنين 
جميعاً. يستحضرونها ويطمئنون إليهاء ويحذرون أن ينخدعوا لمن آمن بلسانه 
ولم يدخل الإسلام قلبّه. 


.47 4١ فصلت:‎ )۱( 
. ٥۵ المائدة:‎ )۲( 


لسرن للمنرزة ف ورادا س جردي اغ ر ردام ار : 


فإن من آثار الإيمان بالقلب أن يقيم المؤْمنْ الصلاةً. وأن يؤتى الزكاةً يقيم 
الصبلاة تاشفاء: نى الوكاة راطا 

ثم يقول تعالى: #ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون4(. 

وقد رأينا النتائج في وفائع عملية: ورأينا ذلك في وافعة ينى فينقاع: وقد 
كانوا أحلافاً لعبدالله بن ات بن سلول ولاه بن الصامت 

فأما عبادة بن الصامت فقد جاء إلى رسول الله كَل وقال: يا رسول الله: 
إني برأ إلى الله من حلّف يهود وولائهم. ولا أوالى إلا الله ورسولّه. 

وكان غ الله ین أن خاضيرا فقال "اما آنا فلا برا من حلفهم::فإن لايد 
لي منهم» إني رجلٌ أخاف الدوائر. 

وقد رأينا تحقية تحقيق قوله تعالى إن حزب الله هم الْغالبون) 

وذاك ما فة المولاة لله ولرسوله وللمۇمنىن. 

إن حزب الله هم الغالبون» سَنَّهٌ لا تتعلق بزمان أو مكان: سَنَةٌ لا حل 
لع المواقف أو المعارك. 

اا و و ]و ان أن إنظاء نيز أو تسيل و اة 
النّصّرّ- في حقيقته - مرتبط بالعواقب» ومن تدبّرٌ العواقب أَيْقَنَ يقيناً - لا شك 

- أن الحق لا يُهُرّمُ أبداً. وأن الباطل - مهما تطاول - رَاهِقَ إزهاقاً لا ريب فيه. 

هَلَتَكٌن الموالاة لله ولرسوله وللمؤمنين في كل حال. 

وذلك إنما يكون باستحضار العواقب» فإن مَنْ يُوالى الله يكون من حب 
الله ومّن كان في حزب الله فهو من الفائزين؛ لأنه في ضمان الله وقي جنده 
الذي لا يَغْلَبَ أبدًا. 


. ٥1 المائدة:‎ )١( 


1 


ا ار نر رن چ رل الس جردي لد 9 ر ربا ر : 


«كتب الله لأغلبن نا ورسلي إن الله قوي عزيز4(٠)‏ 

وإذا كان بنو قيفاع قد أظهروا البغي والحسد بعد انتصار المسلمين في 
غزوة بذر» ووقع منهم ما استوجَبّ حصارهم» فقد كانوا أوَلَ من نقض العهد 
من اليهود. وكان الرسول بي قد وَعَظَّهم وحدّرهم: وقال لهم: «يا معشر يهود. 
إحذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة». 

فكان مما قالوه: يا محمد لا يَفْرِنكَ أنك لَقِيتَ قومًا لا علَمَ لهم بالحرب 
فاضت هنهم فرضة إا والية» لذن حاريتاك لتملمن آنا تالقان 

فجاءت العاقبة مُخبرَةٌ بصدق ما قاله الله لرسوله َة وأمره أن يُخبرهم 
هين قن قال :وال للدي سر E‏ ري حيلم رحس نمياد 
جل قد كان لكم آية في فتتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرئ كافرة يروتهم 
مُثليهم رأي العين واللّه يؤيَد بنصره امن يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار04. 

كعفاكا عسو انو تساي N E‏ س فا نويا أنزلت هذه الآيات 
إلا فيهم» يعنى في بنى كينها الذي قالوا حين بلّفهم الرسول علا وحدّرهم ٍِ 
إا وال لكن حاريتاك لتعلمن آنا فحن الثاس: 

وجدير بَّمن تدبّر مداولَةَ الآيام بين الناس ألا يفيب عنه ما يوحي به 
القرآن الكريم في الوقائع والأحدات التي أَنْرَل الله فيها كُرآنًا يُتَلَى. 

جدير بهم أن يأخذوا هدايتهم من كتاب ربهم وبيان رسولهم يَلةِ؛ ليتعقصموا 
عر عن لكل 1 إضلال ام هذا 00 عدي 2 0 


رس * سس * 


SESE‏ لد لد 


(1) المجادلة: ٠١‏ . (۲) آل عمران: 20157 ؟1. 
(؟) الإسراء: )٤( . ٩‏ البخاري - كتاب الحج؛ حديث رقم ۲٠۲۷‏ 


اي 
9 


لر مو ةذ ر( ماله م عن عرمت للم ر ر را۵( لا )0 ( 


كانت في السنة الثالثة من هجرة الرسول ويا . 


ات غروة ا باسم الجيل الذي فال عنه الرسول کل «هّدًا ا 
يخينا وتُحبة»! الى حال المدينة اا 


e 2 05-5 3 SAE 5 5 0‏ 
وقد نزلت في شأن غزوة أحد وما جرى فيها ار 


وقبل أن و و الان الكريم جن هده الغزوة, 0 أن تقش غل 
قصتها RT FOTO TORE‏ الحكم والأحكام التي تُستفاد 
منها لقد سبِقَت هذه الغزوة بغزوة بَدّر الكْبرَى التي وفّعَت في السابع عشر من 
شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة. 

وفي الآيات التي أنزلت في غزوة أحد قد جاءت هذه الآيةٌ:#ولقد نصركم 
الله يدر ونم أَذلة فاقوا اله عم تَشْكُرُونَ074). 

ر وانتم تقو و 

وهي تتحدث عما تم من نّصّر للمسلمين في غزوة بدرء وسنرى أنها وثيقة 
الصّلة بما أَنزِلَ من آيات تتحدث عما جَرَىَ في غزوة أحد. فقد جاءت متناسبّة 


زم اة مع أخواتها من الآيات في بيان حقيقة الضف يكون. 

فلا غرابة أن يقع ما وقع في أحد. وأن يتم ما قد َم في بدر. 

ومع تَدبْر حديث القرآن عن بر وعن د نستطيع أن نعرف سنن الله في 
مداولة الاباغنيين الاس هى لآ تلن ولا ت خو ولا CRN‏ من 
الحا ول تحَابي. 
)١(‏ البخاري - كتاب المفازي. حديث رقم ؛//ا. كتاب الجهاد والسیر» حديث رقم ۲۱۷۵ ۷۹٣۲ء‏ 


كتاب الزكاة. حديث رقم ۱۳۸۷ء كتاب أحاديث الأنبياء. حديث رقم .5١١5‏ 
(۲) آل عمران: ۱۲۳ . 


(O)‏ سرت لسو راف چ ر( ساس رمن لل كرد ریاد ر ؛ 


وقد أنزل الله سبحانه سورة الأنفال في غزوة بدّرء وهي تسمى «سورة 
بَدْرِه كما أَنْزِت عشرات ت الآيات في سورة آل عمران تتحدث عما جرى في 
قرو اح 

E 2 ا‎ E 5 . ەل‎ > EEC 

وإذن فنحن في حاجة أن نعرف ما أنزل فيها؛ لتظل عبرتها قائمة في 

TOE 1 00‏ ا ع قا وب E‏ 5 
حياة الناس ما بقي الليل والنهار وهي تتلى في القرآنء فلا تقر أحداثها في 
منفجات له تطرئ واا تخرف مق اناك تحموظة اة فين ند كات عن 
التبصرة والذكرى. 

ولكن قبل أن نتحدث عن غزوة أحد وما جرى فيها من أحداث؛ جدير بنا 
أن نتوقف على «غزوة ذات السويق» وكانت بعد بدر بشهرين. 


غزوة ذات السويق: 
NEE‏ ا و كن د و ددرو ووه كلوه إلى ك وو 


عدون( ا ن سرت ا هه ا 
مدا . 

فخرج في مئة رجل من قريش حنَّى أتى بني النُضير ليلاً :ويات ليلة 
والخدة عدن شاد ابن مشكم اليهوديء سيّد بني التضير وصاحب كَنْزَهم. 
فسقاه الخمرَء ويطن له من خَبّر الناس» تم خرج في عقب ليلته وأرسل 
أصحابّه إلى ناحية من المدينة يقال لها «العرَيّضء!') فقتلوا وحرقوا صورًا من 
الكل وراو :وكا من الأنضان :و ليما ليما كفو ها 

وعلم به رسول الله ل فخرج في طلبه فلم يدركهم؛ لأنهم قروا وما سويقاً 
as‏ من أزوادهم ون بك كسك زاك ا وكانت بعد لط بشهرين. 

وإنما ذكرناها قبل ذكّر «أحد» ليَعْلّمَ القارئٌ أن العدوان من المشركين على 
الو كان مسا اة 


)١(‏ العريض: موضع من أرجاء المدينةء فيه أصول نخل. 


1١ 


داورل الي مرن م لتر رد( لع ا 


قريش تستعد ليوم أحد: 

لما رجع أبو سفيان إلى مكة, أخدّ يوّلّب على رسول الله لاء والمسلمين؛ 
وكان بعد قَتّل صناديد قريش في بَدَر هو السيّد الرئيس فيهم 

لذلك كَلَّمَهُ في أَمّرٍ المسلمين المَوتُورون من عظماء قريش» كعبدالله بن أبي 
ربيعةء وعكرمة بن أبي جهلء وصفوان بن أميّة؛ ليبذل مال العير التي كان جاء 
بها من الشام في أخذ التَأرء فرضي هو وأصحابٌ العير بذلك» وكان مال العير 
كنا مان ف SES Ea‏ عن نكلها يدالوا الت 
في هذه الحرب. ١‏ 

فاجتمعت قريش للحرب حين فعل ذلك أبو سفيان» وخرجت بحَدها 
وجدها وأحابيشه! ١‏ ومَنْ أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة, وكانوا نحو 
كلاكة لاقن بر هدارا معدي فا الاس التحفيظة رال قروا هن اراز 
بالنساء عسر وعارٌ. 

وكان مع أبي سفيان - وهو القائد - زوجه هند ابنة عتبة. فكانت تَحَرَّضْ الفلا 
وَحَشياً الحبشي الذي أرسله مولاه جبيرٌ بن مطعم ليقتل حمزة عم النبي ية بِعمّه 
طّعمة بن عدي الذي فَتل في بَذّر. وقد عَلَّقَ عتقّه على قله 

وكان هذا الحبشي ماهراً في الرمي بالحربة على بُعَدء قلَّمّا يُخطئْ 

فكانت هند كلما رَأَنَهُ في الجيش تقول له: «وَيْهَا أبا دسمة:؛ أشّف 
ا تخاطية ا تكرها لذ ۰ 

وذكر اناب أنهم بكازواأيطناً > بالهيان و ادرف والعارف و اور 
مقرل أنو ن ت وا هن اعفن مقان شال کدی ركان ذلك 
فى وال :من الشنة اه 
)١(‏ بحدها - بفتح الحاء - هنا البأس» وجدها: العظمة والغني» والأحابيش: حلفاء قريش من 


اليهود والمشركين. سَّمُّوا بذلك لأنهم تحالفوا بالحبّشَى - جبل بأسفل مكة - تحالفوا أنهم مع 


فريش يد واحدة. 


في 


SS‏ لور رلا ا2س عرد ن (لم د ر زهان لات ر 


فلما علم رسول الله له بذلك استشار أصحابه كمادته أيخرج إليهم أم 

وكان رأيه هو باي أن يتحصنوا بالمدينة؛ إن دخلها العدو عليهم قَاتَنُوهِ على 
أقوأة :الأ زوالا مز وق الوك 

ووَافَقَهَ على هذا الرأي أكابرٌ المهاجرين والأنْصار - كما في السيرة 
الحلبية - وعبد الله بن أَبّيء وكان هو الرأي 

وأشار جماعة من أصحابه - أكثرهم من الأحداث و فاتهم الخروج 
يوم بَدر - بأن يخرج إليهم لشدة رغبتهم في القتال 

كنا اتو الحو بعلن سول الله یاو حتّى دخل فلبس لأَمَنّه') بعد اة 
الجمعةء وكان قد E‏ ۰ ا یروا 
تنا ذلك 

وقالوا له: استكرهتاك ولم يكن لنا ذلك. 

فقال يَلِ: دما كان لتبِي إذا لبس لأمّمّه أنّ يضعها حى يحكم الله بينه 
وبين در 

مم 7 
ابن أبي يرجع بثلث الجيش: 

وفي سحر يوم السبت خرج رسول الله ئي بالف من أصحابهء واستعمل 
عبد الله بن أَمٌ مكتُوم الأعمى على الصلاة بمَنْ بَّقيّ فيها. 

فلما كانوا ب «الشَوّط» بين المدينة وأُحُدء انعَرّل عنه عبد الله بن أبّي بن 
سلول رئيس ال منافقين بنحو ثلث العسكّرء وهم ثلاث مئة رجل. 


)١(‏ اللآمَةٌ: لباس الحرب. 


ليا 
1 


ار لو ران ع رل باس ردن در ر رد ا0ن سر ؛ 0( 


وقال: : أطاعهم ومّصاني. . وفي رواية: أطاع الولدان ومَنْ لا رأي لَّه! فما 
ندري علاَم تل أنفسنًا هَهنًا 34 الناس؟! 

فرجع بمَن انَبَعَهُ من قومه أهل النفاق والريّب. 

فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام: أخو بني سلَمَة يقول: أذكركم الله ألا 
تَخدلُوا قومّكم ونبيّكم, تعالوا قاتلُوا في سبيل الله أو ادفعوا. 

قالوا: لو نعلم أنّكم تُقاتلون لم نرجع» ولكن نرى ألا يكون قتال. 

وهمت يلو سلمة من الأوس وتو حاركة من الخزرع أن تفشاة متصميهما 
الله كمال 

وقد كان خروج المنافقين منهم خيراً لهم. كما قال الله تعالى في مثل ذلك 
يوم تبُوك: لو خرجوا فيكم مَ كم إلا حيال014. 

وإنما ارتأى عبد الله بن أَبَي عدم الخروج ليكفّى أمر القتال وخطره؛ 
حرصاً على الحياة وإيثاراً لها على إعلاء كلمة الله. 

فكان على موافقته للرسول يك في الرأي مُخالفاً له في سببه وعلّته: 
فالرسول يي كان يراعي - في جميع حروبه التي كانت دفاعاً - قاعدة أخف 
الضررين وأبَعَد الأمرين عن العدوان رحمة بالناس» وإيثاراً للسلام. 

واا ی على و رونا تاكن ولف ركان لا مرق 
رَؤَيًا إلا EE‏ 

رای كل في سيفه للم ورای أن د بقراً تُدبّح, وأنَّهِ أَدَخَلَ يده في درع 
خضينة هتاول القمة في سيفة برجل صاب من آهل بيخة: فكان :ذلك الرجل 
)١(‏ التوبة: ٤١‏ . 


(۲) انظر: صحيح ا : لبخاري - كتاب بدء الوحي, حديث رقم ۳ء كتاب تفسير القرآن» حديث رقم 


0( التلمّة: الفرجة والشق. 


١1 
هده لمر لمرن كبر( دادس جردت لغ ا ر ریالم لسار‎ 


وتأول البقر بتفر من أصحابه يقتلون. 

وتأول الدَرّعَ بالمدينة. 

ولكنه على هذا كله عمل برأي الجمهور من أصحابه؛ إقامةً لقاعدة 
الشورى التي أَمَرَه الله بها . 

وهو لم يخالف بذلك قاعدة «ارتكاب أخف الضررين» بل جَرَىَّ عليها؛ لأن 
مخالفة رأي الجمهور - ولو إلى خير الأمرين - هضم لحق الجماعةء وإخلال 
بالشورى التي هي أساس الخير كله. 

وإنما كان يكون الْكَثُ في المدينة خيراً من الخروج إلى العدو في أحدء لو 
لم يكن مخلاً بقاعدة الشورى كنا هو ظاهن. 

وسأل قوم من الأنصار النبي كَل أن يستعينوا بحلفائهم من اليهود فَأَبَىَء وكان 
- في الحقيقة - ضلّع اليهود مع المشركينء ولم يكونوا في عهودهم موفين. 
الرسول ي يستعد للقتال: 


4 ا ت 8 2 2 8 و 
ومضى رسول الله وة حتى نزل الشعب من جبل أحد» في عدوة الوادي إلى 


الجبل» فجعل ظهره و e‏ : رلا يقاتل أحد EES‏ 

ا تعبى للقتال في سبع مئةء فيهم خمسون فارسا 
وظاهر بين درعين - أي ليس درعاً فوق درع. 

واستعمل على الرمّاة - وكانوا خمسين - عبد الله بن جُبَّيّر أخا بني 
عمرو بن عوفء وهو معلّم يومئذ بثياب بيض. 

وقال: «انُضَحْ الل انل له باكو كنا مور لفطل إن كانت تنا ع 


3 


فَافيِت مكاتك: ا وَين من قبّلك». 


ودفع اللواء ال أخي بني عبدالدارء وجعل على أحد 


الحنتية الزيير ين العوام, وعلى الآخرى المنذر بن عمرو. 


سرب لن ر رن ج راس جردي لک ر ریالم( (0D‏ 


ص 
س م 2 


8 س چ و ور ر 

ثم استعرض يي الشباب يومئذ. فرد من استصغره عن القتال؛ وهم سبع 
عشرة؛ وأجارٌ أغراداً من أبناء الخامسة عشرة؛ لبنيتهم وطاقتهم. 

ا ل حي : 2 2 : : 

وكان مل قد رد سمرة بن جندب» ورافع بن خديج» ولهما خمس عشرة 
سنةء فقيل له: يا رسول الله: إن راضعاً رام. فأجازه. 

فقيل له: فإن سمرة يصرع رافعاً قأجازه» وروى أنهما تصَارَعًا أمامه. 

ورد عبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت» وعمرو بن حزم» وأسيد بن ظهيرء 

8 ع ع 
يطيقوق القفال فى هذه الس كنا هو اتفال ف لمر وة 

ر ا SENE‏ ر 

وتعبت فريش وهم ثلاثة آلاف رجل» معهم مئة فرس قد جنبوهاء فجعلوا 
على ميمتة الخيل خالد بن الوليد؛ وعلى مَيَسَرَتها عكرمة بن أبي جهل 

وابتدات الحرب بالمناززة: وكا,اشنتيك القتال:والتقق الاس يمضه بن 
كام هده و الستوة تلات فعا وا حجن ف کر کا 

و ور و 

ويهاً بني عبدالدار, ويها حمّاة الأدبار. ضَرياً بكل بَثّار.. 

٤ < ا 2 فا 3 ف اقا‎ a e e 

إن تقبلوا نعانق» ونفرش النمارق/ ١‏ أو تدبروا تفارق» فراقا غير وامق 

ا 5 0 ي م و 

وروي ان النبي يي كان يقول عند سماع نشيد النساء: «اللهم؛ بك آحول» 
ونك صل وفنك فال حسبي الله ونعمَ الوكيل». 

وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر عبدبن عمرو بن صيفيء وكان 
رأس الأوس في الجاهليةء فلما جاء الإسلام شرق به. وجاهر رسول الله كل 
بالعداوة. وخرج من المدينة يوْلّب قريشاً على قتله. 


)١(‏ التمّارق: مفارش الرّحال. 


0 
1 


04 ادرال رن چ رل داس مرت لم ر رباد سما ر؛ 


ويزعم أن فومه إذا واوق أطاعوه ومالوا معك وكان «الراهب» ا 
الرسول بل ب «الفاسق». 

ونا برزوا نادى قومّه؛ وتعرّف إليهم: فقالوا له: لا أَنْعَمَ الله بك عينا يا فاسق. 

فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. 

وقائّل قتالاً شديداًء وقد كان الظَّمْرٌ للمسلمين في المبارزة تم في املاحمة 

وأبلى - يومئن - أبو دجَائّة الأنصّاري الذي أعطاه النبي ا IE‏ 
عن الله 7 رسوله وعلى بن أبي طالب» وَالنّضْر بن أنس» واا بن الربيع, 
رفز لا عقا افر ااه و الأدنان: 

وروي أ حمزة قتل وحده واحداً وثلاثين مشركا: 

قال ابن هشام: حدثني غير واحد من أهل العلم أن الزبير بن العوام قال: 

وجدت في نفسي حين سألت رسولَ الله جر اتيت فيه وأعطاه أبا 
مجان وقلت: أنا ابن صفيّة ا ومن قريش.» وقد و إليه مسألته اا 
E‏ وأعطاه وتركني!! 

والله. لأَنُظْرَنَّ ماذا يصنع فاتبعثّه فأخرج عصابة له حمراء. فعصب بها رأسه. 

فقالت الأنضاة : أخرج أبو دة عصابة الموت, وهكذا كانت 35 تقول إذا 
فص 

فخرج وهو يقول: 

أنا الذي عاهّدّني خليلي ٠‏ ونحن بالسقح لدى النخيل 

أل أقوم الدهرفي الكيول(') أضرب بسيف الله والرسول 

قال اتن ا انیل کیا جد إلا قلف إلى خر سا قال 


1] الكو كر كقوف الحرت. 


يا 
. 


(المردد المنوم لاقي ر ادس عرس م( کر بای مء 


ومما كان منه أنَّه وصّل إلى هند امرأة أبي سفيان قائد المشركين. فوضع 
السيف على مَفْرّق رأسهاء ولم يقتلها . 

قال# رايت إشانا ا ا قديد ا کو هلما حملت ا 
ولول فإذا امرأة, فَأَكُرَمَتَ سيف رسول الله أن أَفَتّلَ به امرأةً. 

ومن فوائد إعطاء السيف أبي دجَائّة: أن من سياسته هة أنه لم يكن 
يحاي قوم هرلا دى العرين على هرهم :مق المهناجرين: ولا الها جن علق 
الأنصارء ولولا ذلك لما انثزعت من قلوبهم عصبيّة الجنسية الجاهلية. 


الرماة يخالفون أمر الرسول بيا: 

ّا انهزم المشركون. ووا إلى نسائهم مَدِيرفق وراق الرماة من المسلمين 
هزیمتهم » ترك الرماةٌ مركرّهم الذي أمَرَهُم رسول الله ية بحفظه وألا يَدَعوه 
نوا ء كان الظّمَرٌ للمسلمين أو عليهم. وان زاوا الطب تتخطت المَسْكَر؛ لكلا 
يكر عليهم المشركون ويأتوهم من ورائهم وهو ما يُعَبَّر عنه - في الاصطلاح 
العسكري ب «حُط الرجعة». 

وقالوا: يا قوم: الغنيمة الغنيمة. 


فذكرهم أميرهم عهد رسول الله َل فلم يرجعواء وظنوا أن ل 
للمشركين رَجَعَةٌ فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلوا القن فلما رأى فرسان 
المشركين الشّمَرقد خَلا من الرمّاةء كرا خی أقيل آخرهه E‏ 
بالمسلمين, وأبلوا فيهم ا ا إلى رسول الله ا قرا ويه 
لرن وكشروا راع ""اليمتن من شاياه اللي وهكمنوا الى على راه 
ودثوه بالحجارة حى سقط لشقّه ؛ ووقع في حَقَرَة من الحُفّر التي كان أبو عامر 
الفاسق يكيد بها للمسلمين؛ فأخذ بيده واحتضنه طلحةٌ بن عبيد الله. 


)١(‏ أي اشتد غضبه. )١(‏ رباعيته: سنه التي بين الثنية والناب. 


0C 


0 رسن ر ران چ رل داس جردي ل ر ررب ا0ل سء 


5 2 4 ا 2 85 
وكان الذي تولى أذاه عيد الله بن قمئة وعتبهة ابن أبى وقاص. 


وكان برسول الله َل ذلك اليوم من ألم الجراح أن عجز عن الصعود إلى 
صخرة آراد أن يَعلُوهَاء فوضع له طلحة ظهره فقام عليه» فنهض به حتى 
صعدهاء وحانت الصلاة فصلى بالناس حالما تحت لواء الأنضان 


وقّتلَ في ذلك اليوم حمزة بن عبد المطلب كرف كه فة وخشي الحيشي 
الز اض ةا وه رة وهو شاكفن اة ١‏ كالحطل الأررو) شل 
الرقاب(") ويجتدل الأبطال؛ لا يقف في وجهه أحدّء فرماه ET‏ 
على طريقة الحبشي» وكان قد أتَقَتها ٤ 0 E EE‏ 

وقد شق على رسول الله بيه فَتّل عمّهء إذ كان - على فَرّبه - من السابقين 
إلى الإيمان به والمانعين عنه؛ وكان أشد أهله بأساً وأعظمهم شجاعة. 


2 


ا : إنه كان أشجع المسلمين أو العرب في ذلك العهد لم نكن 
مبالغین. فقد روي أن عمر بن الخطاب فة لما أقبل على النبي َه يوم 
ااه خا و حه أ کات وط شه غل ق اد 


رر ر رت 


وزوى أن النبي ية حَلَف ليمتلّن بهم عندما يُظفره ه الله بهم فنهاه الله عن 

لك فعس عن هينه ركان هي شن التمتيل ادى طلم يفعله المسلمون: 

وخرج نساءٌ من المدينة لمساعدة الجَرّحَى؛ وكانت فاطمة - رضي الله عنها 
- هي التي دَاوَتَ جُرَحَ والدها - صلوات الله وسلامه عليه - فإنه بعد أن مص 
لدم مته والد أبن سعيد الخيرى بحت اناه هى 

قفي الصحيحين عن أبى حازم أله سل عَنْ جرح رسول الله َل هَقال: : أما الله 
ج لأعرف من کان يسل جرح سول الله کيا ومن کان يسكب الا وما دووي. 


06 الأورق من كل شيء: ما کان لونه لون الرماد. 
(؟) يقطّ الرقاب: أي يقطعها. 


بي 
1 


ارت لسو رن جرا مالس جردي لر ر م ریاف( المطرة 0۷ 


5 


کات فَاطْمَة - رضي الله عنها - بت رسول الله اة تَغسلهء وعلي بن ابي 


ر 
و E O‏ 


e‏ فَلَما ا لاء لا يزيد الدمّ 


وقد انتهت ا الله الشركيق :هما ادا موق Ea‏ 
المتباعين: قان المسلمين كاثوا ]ولا بهم العالبية بحن مو الرشول ل 
والصبر والثبات» وتمحض القّصد إلى الدفاع عن دين الله وأهله. 

كلما أخرجهم اة عن التزام طاعة رسولهم وقائدهم 2 إلى قلوب 
فريق منهم الطمع في الغنيمةء فشلوا وتنازعوا في الأمر كما سيأتي في تفسير 
قوله تعالى: #ولقد صدقكم الله وعده... الآية4(). 

وزادهم فشلاً إشاعة فقتل الرسول َيه حتى فر كثيرون إلى المدينةء منهم: 
دخولهاء فرجعوا بعد ثلاث. 

واخخلط ام على کر عور ك 

00 جاءهم خالد بالفرسان من ورائهم صار يَضرِب بعضهم بعضاً على غير 
لذى امتهم الذي ا لو وا راد أن يمد نوا حل هنا مَاتَ عليه الرسول ا 
ومنهم الدين کانوا معه کيو يفدونّه بأنفسهم» وود السهام والسيوف وف 
عن كان د E‏ راظنا إلى جهة اللشركين لكلا يصيبةسهم. 

فكان أبو طلحة - الذي تقدّم ذكَرٌ نضاله عنه - يقولٌ له: يا ا 
أنت وأميء لا تنظر؛ يصيبك سهم من سهام القوم.. تحري دون تُحرك. 

)01( المجَنُ: الدرع الواقي للمقاتل. 


(؟) آل عمران: ۱۵۲ . 


١ 
1 


0۸ لسرن دورن کر( ماداس جردي لر 9ر ر را6( د ر ؛ 


بي ي 


ونا علم سائر المسلمين ببقاء رسول الله له نفحّت فيهم روح جديدة من 
القوة. فاجتمع أمرهم حتى يئس المشركون منهم. وصرفهم الله عنهم: كما صرح 
بذلك القرآن الكريم. 
ر 
A E 5 5‏ ا 
* وفي هذا اليوم العصيب فتل مصعب بن عمير بين يدى رسول الله مَل 
فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب, ونَشْبّت حَلّقتان من حلّق المغفر في وجنته. 
فانتزعها أبو عبيدة بن الجراح» عض عليها يمدي ا تيك نون دة 
غوصهما في وجهه. 
برا متك مالك قن تان والد اين كيه الكدرى البح هن ونه 
وطمع فيه المشركون؛ فأدركوه يريدون منه ما الله عاصم AAA)‏ 
«والله يعصمك من الناس4('. 
5 ل قد 3 و و 
وحالوا دونه نفر من المسلمين نحو عشرة حتى قتلوا . 
ثم جالّدهم طلحة حتى أجهضهم عنه»ء تقول أم المؤمنين عائشة - رضي 
3 ر و و 
الله عنها-: «قال أبو بكر: نّا كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي كلا 
فكت أول من فَاءَ إليه: غرايث بين يديه رجلا يقاتل: فقلت: كن طلحة فدّاك 
5 ر د و ت 1 8 سًَ 
أبي وأمّي «مرتين» فلم أنشب أن أدركنى أبو عبيدة بن الجراح وهو يشتد كأنه 
َير فدفعنا إلى النبي كَل فإذا طلحة بين يديه صَريعَاً. فقال يَكَِْ: دوتكم 
أخاكم» فقد أوجب». أي: وجبت له الجنة. 
3 2 5 اک اعد و 
+ وترس عليه أبو دجانة بنفسه:. فكان يقع النبل على ظهره وهو لا 


(1) المائدة: 1۷. 


لسرت لسو رن جرا ہایس جردي ل 9 ر ربا( ر : 0۹ 


* ودافع عنه بعض النساء االلواتى شهدن القتال. 

قال ابن هشام: وقَائَلَت أم عمارةء نسيبة بنت كعب ال مازنية يوم أحدء فذكر 
سعيد بن أبي زيد الأنصاري أو ا بنت سعد بن الربيع كانت تقول: دخَلْتَ 
فلن آم مار هفل ایا خالة ری خرف 

فقالت: خرجت أول النهار وآنا أنظرٌ ما يصنع الناس؛ ومعي سقاء فيه ماءء 
فانتهيت إلى رسول الله ية وهو في أصحابه؛ والدولة والريح للمسلمين. 

فلمًا انهزم المسلمون انحَزّْتٌ إلى رسول الله يل فقَمت آباشر القتالء وأذب 
عنه بالسيف» وأرمي عنه القوس» حتَّى خَلّصّت الجراح إلى. 

قرايت هل غاا جردا أجوف له غُوْرَ فقلت من أصابك بهذا؟ قالت: 
ابن قمئة أقَمَأه الله نّا ولى الناسٌ عن رسول الله بل أقبل يقول: E‏ 
محمد فلا تجوت إن نّجَا :فاعترضت له آنا و دي م انامس قد 
تبت مع رسول الله علا فضريني هده التيرنة اولك سعد ركه فى ك 
ضریات» ولكن عدو الله كان عليه درعان. 

»* وأعطّت امرأة ابتها السيف؛ فلم يطق حملهء فشدته على ساعده 

وأتّت به فقالت: يا رسول الله هذا ابني يقاتلٌ عنك فقال: أي بني» احمل 
ههتا. فجرح فأتى النبي َيه فقال له: لعلك جزعت؟ قال: لا يا رسول الله. 

قال: وصرحّ صارخ بأعلى صوته: إن محمداً قد قتل. 

قال الزبير شخيصا ذكره ابن هشام عن أبن إسحاق: من وضفهة لهزيمة 
المشركين: والله لقد رأيتني أنظر إلى حَدَم هند بنت عتبة وصواحبها مُشمّرات 
هر ارت ها دوق احوهن قل وذ كت :عالت الرماة ال ا سه يننا 
القوم عنه. وخلوا ظهورنًا للخيل» فأتينا من خلفناء وصّرَحّ صارحٌ: «ألا إن 


2 4 
محمدا قد فتل». 


حم ار نورق ر( داس عرد لز 9ر ر رد المد ر 


فَانَكَمَنَاء وانكفاً علينا القومٌ بعد أن أصبنا أصحاب اللواءء حى ما يدنو 
منه أحد من القوم؛ ووقع ذلك في نفوس كثير من المسلمين فانهزمواء وكسرت 


و 


قلوبهم. 


E‏ اه بن النضر بقوم من المسلمين فيهم عمر وطلحة قد ألقّوا 
فقالوا: قتل رسول الله. 
ها سد فة] ذا ن ناتعياة مررة فوسو | "موتو ]فل ما عات اة 
رسول الله ار . 
ثم استقبل القوم: ولقى سعد بن مَعَاذء فقال: يا سعد؛ إني لأجد ريح الجنة 
من دون أحدء فقاتل حتى فتل» ووجد به سبعون ضربة. 
*ه وجرح عبد الرحمن بن عوف نحو عشرين جراحة. 
وأقبل رسول الله ية نحو المسلمين؛ وكان أول من عرفّه تحت المغفر كعب 
بن مالك فصاح يأعلى صوته: يا معشر المسلمين, أبشرواء هذا رسول الله ا 
فأشار بيده أن اسكت. 
واجتمع إليه المسلمونء ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه وفيهم أبو 
بكر وعمرء وعلي» والحارث بن الصمة الأنصاريء وغيرهم. 
وأنزلَ الله التَعَاسَ على المسلمين أَمَنَهٌ ورحمةً فكانوا يقاتلون ولا يشعرون 
بألّم ولا خوف. 
وفي صحيح مسلم أنه وَل أْرد يوم أحد في سَبَعَة من الأنصار وَرَجِلَينٍ 


من ريش هَلَمَا رموه قَالَ: من يردم عَنًا وله انه أو هو رَضِيقِي في 
الجنّةة 5 5 َتَقَدمَ رجل مِنَ الأنصار هَقَائَلَ حتى هتل تم رفوه أيضا فَقَال: من 


ا وله اة أو هو رفيقي في الجنة؟ فَتَمَدُمَ رَجُلّ من الآنصار هَقَائَلَ 


لر لمرن رل نا2 س مرم( ی ر ررب ال ر 2 0 ( 


حتّى تل هَلَمَ يرل كلك حتّى فتل السبعة شَفَالَ رسول الله ية لصاحبيه: :ما 


اھ ا 1 


تضقنا أصحابَتَا)1"). 
وقد زلزل کل أحد - ساعتئن - إلا رسول الله ي فإنه لم يتحرك من مكانه. 


وأدرك رسول الله ية ابي بن خَلّف وهو مَقَنَمٌ بالحديد على جواد له يقال 
له العو كان يكلفه كن مكة وول فكل عليه مدا 

وكان قد بلغ الرسول ية خبره فقال: بل أنا أقثله إِنْ شاء الله. 
هذا الذي يزعم أنه نبي؟ هَلَيبّرَز لي فإن كان نبياً فَتَلَنِي. 

فتناول رسول الله َل الحرَّةَ من الحارث بن الصمّة فطعنه بها ؛ فجاءت 
في تُرقوته من شُرَجَة بين سابغة الدرّع والبَيّضّة؛ فكرّ الخبيث منهزماً. 


فقال له المشركون: والله ما بك من بأس. 


فقال: واللهء لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لَاتُوا أجمعون. 


ومات من ذلك الجرح فی ر مرجعه إلى مكق كذا في سيرة ابن 


هشام» والسيرة الحلبية. 

وکو الأول آن سول الله كلاه ا بحن الحرنة مله ات التفاهية تادر 
مته تطاير الشعراء(" عن ظهر بعير: كم طعته طعنة تَدَأد]() منها عن فرسه 
مراراًء وضي [زاد المعاد ] أنه مات برابغ. 


)١(‏ مسلم - كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم 44؟7. 

(۲) سرف: موضع على ستة أميال من مكة؛ وقيل: سبعة؛ وتسعة. واثني عشرء تزوج به رسول الله 
يه ميمونة بنت الحارت؛ وهناك بنى بهاء وهناك توفيت. 

(؟) الشعراء: ذباب له لدغ. 

)٤(‏ تدأدأ: أي تقلب عن فرسه فجعل يتدحرج مراراً. 


۳1 


لق لمر لاسنو رذ چ رل داس عر ال 5رر زياف د ر؛ 


أقول: ولم يَقتل الى قن نيان أحذا سرا لأنه على كوه اشجغ الناين 
وأثبتهم في مواقف القتال كان أرحمهم وأرأقهم» ولذلك كان يكتفي بالتدبير 
والتثبيت والدفاع عن نفسه»ء ولعله لو رأى وة عن تل أي نا له. 
ما بعد القتال: 

ها ما كان عن جره الاد دة الا لاف ين الشركيق الم مته من ان 

اه ارت افر و مان غ انل ای اض ج 
e‏ 

فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه. 

فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه. 

فقال: اما هؤلاء فقد كُفيتموهم. 

فلم يملك عمرٌ نفسه أن قال: يا عدو الله. إن الذين ذكرتهم أحياء. وقد 
انق الله انلك ها ب لك 

فقال: قد كان في القوم مَتْلَدَا') لم آمُر بها ولم تسؤني. 

ثم قال: اعل هبّل("). 

فقال النبي يَكِِ: ألا تجيبوه؟ 

فقالوا: فما نقول؟ 

قال: قولوا: الله أعلى وأجل. 

ثم قال أبو سفيان: لنا العرَّى(") ولا عَرَّى لكم. 


)١(‏ الْمثَلَة: تشويه الجسد قبل القتل أو بعده. 

(۲) هيّل: من أعظم أصنام العرب» كان من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد اليمني؛ 
أدركته قريش كذلك» فجعلت له يدا من ذهب. 

(؟) العزى: صنم كان بواد يقال له حراض بإزاء الغمير عن يمين المصعد إلي العراق من مكة. 


ربت نو رذن چ رل دا2 س جردت لرک ربا( لما ر؛ mM‏ 


قال: آلا ت 

قالوا: ما نقول؟ 

قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. 

ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. 

فأجابه عمر: لا سواء. قتَّلانًا في الجنة وقتلآكُم في النار. وانصرف الفريقان 
الرسول بط يتوجه إلى حمراء الأسد: 

ولا انَكَفَأْ المشركون راجعين. ظن المسلمون أنهم يريدون المدينة فقال 
النبي ل لعلى: «اخرج في آثار القوم» فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون5 فان 
هم جنبوا الخيل وامتطوا الإبلء فإنهم يريدون مكة؛ وإن كانوا ركبوا الخيل 
وساقوا الإبلء فإنهم يريدون المدينةء فوالذي نَفُسنَّ محمد بيده لئن أرادوها 
٤‏ ت E‏ َ 
لآسيرن إليهمء ثم لأناجزهم فيها. 

فرآهم على قد جنبوا الخيل» وامتطوا الإبل؛ ووجهوا إلى مكة. 

ولا عزموا على الرجوع أشرف أبو سفيان على المسلمين وناداهم: موعدكم 
الموسم ببدر. 

ولا كان المشركون في الطريق تلاوموا فيما بينهم؛ وقال بعضهم لبعض: لم 
تصنعوا شيكاأ؛ أصبتم شوكتهم وحدهم. وتركتموهم وقد بقى منهم رءوس 

فبلغ ذلك النبي بي فنادى الناس» ونَدَبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم. 
وقال: لا يخرج منا إلا مَنْ شَّهدَ القتال. 

فاستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد والخوفء وقالوا: 
(سمعًا وطاعةً). 


8 ردت ورن ر( داس جردي لر رر زبان للم (شتزر: 


وذلك من خَوَارق قُوَة الإيمان وآياته الكُبّرَى؛ فإن هؤلاء المستجيبين كان قد 
برح بهم التعب والجراح تبريحا. 

فسار بهم حتى بلفوا حمراء الأسد. وأقبل معبد الخزاعي ي إلى رسول الله يل 
فأسلّم» فأمره أن يلحق بأبي سفيان فَيَخْذُلّه فلحقه بالروحاء فقال: ما وراءك يا معبد؟ 

فقال: محمد وأصحابّه قد تحرفوا عليكم» وخرجوا في جَمُعٍ لم يخرجوا 
في مثله؛ وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابه. 

فقال: ما تقول؟ 

فلا أزى ان كرك يعن ا الجيش من وراء هذه الأكمة. 

فقال انات وال تفن اجا الكرة عله ل هليم : 

قال: فلا تفعل فإني لك ناصح. 

فرجعوا على أعقابهم إلى مكة. 

ولقيّ أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة فقال: هل لك أن بل محمداً 
رسالة وأوقر لك راحلتك رَبِييًا إذا أتيت إلى مكة؟ 

قال: نعم. 

قال: أبلغ محمداً أنا قد أجَمَعْنَا الكَرَّة لنستأصله ونستأصل أصحابّه 

فلما بلغ النبي اة والمؤمنين قولّه قالوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل». 

وقد كان النبي ية يدفن الرجلين والثلاثة من شهداء أحد في قبر واحدء 
وربما كانوا يفون بثوب واحد؛ لقلّة الثياب. ولم يُفَسَلُواء ولم يُصَلّ عليهم. كما 
في صحيح البخاري؛ وإن زعم بعض أهل السير أنه صلى عليهم!'. 


HRRK 


(۱) أخرج البخاري عن جَابِرٍ بن عَبّدِ الله - رضي الله عنْهمًا - أن رَسُولَ الله ل كَانَ يَجَمَع بين 
الرَجليْنِ من فَتَلَى أحد في ثوب واحد. ثم يَقُولٌ: أيهم أككرٌ آخَدًا للَمُرآن؟ فَإِدًا اشير لَه إلى 
أحدهما قدمه في اللحد > وقال : انا شهيدٌ على هَؤُلاء وَأمَرَ بدفنهم بدمائهم: ولم يصل عليهم. 
رل تلم أخرجه البجاري د کاب الجتائن خد رقم 1111 


لر لمرن رلاد س عرس لم ر ر ریاد ر ۳۵ 


ومما يذكر في هذا الشأن أن النبي َيه لما ندب أصحابه للخروجء قال له 
جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -: 


(يا “وول الله اتن حب أن ل تق يق E YY a‏ 

قال اك اشخان حى عضن ضا :عو هيدا اله ت نسي رن عمل 

قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: قال لي رسول الله يَكِِ: ألا أُبَشَرَككَ يا 
جابر؟ قال: قلت: بلى يا نبى الله. 


قال: إن أباك - حيث أصيب بأحد - أحياه عز وجل ثم قال له: ما تحب 
يا عبدالله بن عمرو أن أفعل بك؟5 

e a E e و في كع د‎ 

قال: أى رب» أحب أن تردنى إلى الدنياء فأفاتل فيك فافتل مرة أخرى. 


الرسول َة يثني على ربه: 
ولا أراد علا اچ إلى الفيقة EEE PTET‏ اندض طموا: 


اموا E‏ وعامتهم کے واا خلقهم الاد وهن أريع عشرة 


5 ع قا 


امرأة, فقال لا : ا خی انی على رین قاروا حلم وكا ٠‏ فَقَالَ: 


الهم لَك الحَمَّد کله اللَّهُمّ لا قاض ا طت ولا باسط ا فَبَضَتَ» ولا 
ها هادي ا الت ول مضل ن هيت و معطي کا ته وَل م انع ا 


ر 


أعطيت: ولا مقر ب ا باعدت, وَل مبَاعد با قريت.. 


َم ل و بر وچ رور 


اللهم ابسط علينا من برکاتك ورحمتكَ وقضلك ورزقك.. 


إن ساك اقيم الذي ول 7 - 


EN‏ و 5 26 3 ا 


للق رسن ورن چ رل الس سردت لل ر ربا( (ستزر: 


ّل رہ دږ چ أ اف ج 


الهم حبب إِلَينَا الإيمان وَرَيْنَهُ في فَلُوبتا وكره إِلَينَا الكو الف عة 
والخضان: و احلا ين افر ن 


ہے ار و + 4 > وه لامي 7 3 ااا کی ا وه عن 

اللهم توقنا مسلمين؛ وأحينا مسلمين؛ والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتودين.. 

م کے یر ےہ 1 ن م م ورو gr‏ » 

الهم قاتل الْكَمْرَة الَّدِينَ يَكَدْبُونَ رسلّك وَيَصدونَ عن سبيلك, واجعل عليهم 
رجرّك وعدَابك.. 


اللّهم قاتل الْكَمَرَةَ الَذِينَ أوتوا الَكتَابَ إِلَهَ الحق)["). 

وما رجعوا قال المنافقون فيمن قُتلَ: لو كانوا أطاعونا ولم يخرجوا تًا فُتَلُوا. 
غزوة أحد في حديث القرآن الكريم: 

إذا تمهد هذا فلتشرع في تدبر حديث القرآن عن هذه الغزوة. 

قال الزهري وعاصم بن عمر ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرهم: 

كان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص. ٠‏ اختبر الله عز وجل به المؤمنين؛ وأظَهّرَ 
به المنافقين ممن كان يُظهر الإسلاة بلسانه وهو مسنتَخْف بالگفر. 

فأكرم الله فيه مَنْ أراد كرامّتّه بالشهادة من أهل ولايته. فكان مما نزل من 
القرآن في يوم أحد ستون آية من آل عمران أولها: #وإذ غدوت من أهلك تی 
المَوْمينَ مقاعد للقتال74') إلى آخر القصة. 

ويطيب لي - في هذا المقام - أن أقول: 

7 الؤمنين لم ينكسروا في هذه الغزوة ولم ينتصروا. 15 كال الخد ملقم 
ونالوا منه. وإنما كبرت عليهم؛ انهم حرموا التَصرَ وقُتل منهم سبعون» وكانوا 


چ 


يرجون أن يهزموا المشركين ويردوهم مَدحورين. 


.٠٤١۹٤١ مسند أحمد - مسند المكيين. حديث رقم‎ )١( 
. ۱۲۱ آل عمران:‎ )۲( 


(المرد لمو لقي راد مالس مرت 3ر وبا( مره 1۷ 


قال ابن القيم في [زاد المعاد] : 
0 


قال ابن عباس: «ما نُصرّ رسول الله في مَوطنِ نصره يوم أحد» 


فأتكرٌ عليه ذلك فقال بيني وبين من نكر کناب اللهء إن الله يقول: 

«ولقد صدقکہ الله وعده إذ تحسونهم بإذنه04). 

إن من استحضر ذلك E‏ شروة جه كانث تصرا لا 
لمن حضرها فحسب. بل تَصراً للإسلام وللمسلمين الذين يعملون بما جاء في 
سورة آل عمران في 3 زمان ومكان: وفيها هذه الآيات التي جمعت من الحكم 
aa ES‏ ركد رساو الفمل هاه 

روى مسلم عن التواس بن سمعان فوت فال: 


- و قن ليا اس 2 3 کت دده 32 سرام ى مي + 31 چ ت 
«سمعت التبي يل يَفُولٌ: يُؤَتَى بِالّقّرآن يَوْمَ الَقيَامَّة وأهله الّدِينَ كَانُوا 
2 و وو ر ر وص 2 E‏ 
يَعْملُونَ بهء تقدمه سورة e ME‏ 
روا Ee‏ 


أمثّال ما ڏسيتهن بق قال اا غمامتان أو ظَلَّتَانِ سوداوان بينهما شر 
E‏ حزان( می طبر دافا اجا عن مهي 


وقال ابن القيم في [زاد ا ابن عباس - رضي الله عنهما -: 


«ما نُصرٌ رسول الله في موطن د تة يوم أحد». 
فلما أنكر ذلك عليه قال: بيني وبين مَنْ يُنكرٌ كتاب الله إن الله يقول: 
«ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم يإذنه04. 


)١(‏ تفسير ابن كثير: ۱۳/۱ء. 

(؟)آل عمران: ۱٥١۲‏ . 

(۲) شرق: ضياء ونور. 

)٤(‏ حزقان: أي جماعتان. 

(5) واف : جمع صافةء وهي طيور تبسط أجنحتها في الهواء. 
)003 تجاحان: أي تدافعان. 

(۷) مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم .٠١١۸‏ 
(۸) آل عمران: ۱٥۲‏ . 
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2 ار نر رن رل ا2س جردت لز 9 ر ریاد الستزر: 


قال ابن عباس: والحس: القتل. ولقد كان لرسول الله هة ولأصحابه أول 
الثهان بحن مكل ف ات ا كن ةة آي فة 
ما قاله ابن عباس - رضي الله فيي حرفا تُصرٌ رسول الله في مَوطن 


نُصره يوم أحدر» قد دَنَّلَ عليه بما وقع في أول النهارء وقد أنزل الله عليهم 
الأماين اس اله قو هرا دور ل 


العا من الحرب وعند الخوف دليل على الأمن؛ وهو من الله تعالى 


وضي الصحيحين عَنْ سعد بن أبي وقَاص زه قال: 


Is 


رفت و الله يله يوم eê,‏ ومَعَه رجلان يقاتلان عتك علّيهمًا ياب 
بيض کاشد الْقتالء مارا ا قل ولا نفد 


ولكن بجانب هذا التّص الذي ذكره ابن عباس ودَلَّلَ عليه. فإن ما وقع 
بالمسلمين بعد ذلك كان نّصّراً للحكم والغايات؛ أو هَل نَصّراً في إعداد النفوس 
وتمحيصهاء وجعلها على فقّه بدينها وهي تواجه ما تواجهه من مداولة الأيام 
بين الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


وقد عقد ابن القيم فَصّلاً في [زاد ا [ كي اذكو يفش ام 


والغايات المحمودة التي كانت في وقعة ا ةيبظ ن قدين الاك 
التي نزلت في سورة آل عمران. 

«وقد أشار الله - سبحانه وتعالى - إلى أمهاتها وأصولهًا حيث افتتح 
القصة بقوله: #وإذ غدوت من أهلك تبوئٌ المؤمنين مقاعد للقتال74) إلى تمام 


ستين آية». 


(؟) آل عمران:١171.‏ 


ارت لسو رذن چ رل دا ردي لل 0 ر بان لد (شتار؛ 4 


ثم أخذ ابن القيّم في بيان بعض الحكّم والغايات التي أفّادها من حديث 
إنما هو بشْؤّم ذلك 
كما قال الله تعالى: «ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوتهم بإذنه حتى إذا 


2 


َم وتارْكُمَ في الأمر وَعَصِيتم من بعد ما أراكم ما حيُونَ هنكم من يريد الد 
ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم لبتليكم وقد عقا عنكُم واللَهُ ذو فضّل 
على المؤمنين074. 
فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وَل وتنازعهم وفشلهم» كانوا - 
Nala ES‏ 
[؟] ومنها: أن حكمة الله وستته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مره 
ويْدَالٌ عليهم أُخَرَىء لكن تكون لهم العاقبةء فإنهم لو انتصروا دائماً دخل 
معهم المؤمنون وغيرهم» ولم يتمَيّز الصّادق من غيره؛ ولو انتّصرٌ عليهم 
دائماً لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة. 
فاقتضت قتضت حكمة الله تعالى أن جَمّعَ لهم بين الأمرين؛ يكم رمخ مه 
ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والعْلَبَّة خاصة. 
["] ومنها: أن هذا من أعلام الرسلء كما قال هِرَقَلٌ لأبي سفيان: 
وشل فا اموه أو فَائَلكُم؟ قال: نَعَم. قَالَ: فَكَيَفَ کات حربه 0 قَالَ: 
کا مدال ا ونَدَال عليه الأخْرَى.... قال هرَقّل: 


و 2 ر رر لس )"( 


وَكَذْلك رمن تبتلی وتكون لها الْعَاقبَة» 


0( البخاري - كتاب الجهاد والسير حديث رقم YYYYT,‏ 


ل 


42 لمر لسر ياف چ راس عر 9ر ربا رر 


1 وها أن« يتميز الزن الاد من قافن الكاذت: فان امان 1 
أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدرء وطّارَ لهم الصيت - دخل معهم في 
فاتسسفه نكت لهي ويكل انوي AES‏ هن الوه 

والمنافق؛ فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوةء وتكلموا بما كانوا يكتمونه. 

وظهرت مخباتهم» وعاد تلويحهم تصريحاً. وانقسم الناس إلى: كافر. ومؤمن, 

ومنافق: انقساماً ظاهراً. وعرف المؤمنون أن لهم عدواً في نفس دورهم» وهم 

معهم لا يفارقونهم فاستعدوا لهم,؛ وتخرروا منهم. 
قال الله تعالى: #إما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث 

من الطَيّب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من 

يَشَاء0(4. 
أي: ما كان ليّذّركم على ما أنتم عليه من التباس ال مؤمنين بالمنافقين؛ حى 

يميز أهلّ الإيمان من أهل النفاق؛ كما ميزهم بالمحنّة يوم أحد. 
وَمَا كان الله ليَطَلعَكُمَ عَلَى الْقَيّب الذي يُمَيّرُ به بين هؤلاء وهؤلاء فإنهم 

تميز ن في غيبه وعلّمه. وهو - سبحانه - يريد أن يميزهم تمييزاً مشهوداء 

فيقع مَعلُومه - الذي هو غيب - شهادة. 
وقوله تعالى: #ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء» استدراك لما نَمَاهُ من 

اطّلاع خَلّقه على الفيب سوى الرسلء فإنه يطلعهم على ما يشاء من غَيبهء كما 

قال تعالى: #عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا04. 
فحظگم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسلّه. فإن 


فر ر ج 


آمنتم به وأيقنتم فلكم أعظم الأجر والكرامة. 


(۱) آل عمران: ۱۷۹. 
)( الجن: ۲١‏ . 


يه 
1 


سر سنو رن خر داس رمت ل ر ررب 6 امت سر ؛ ۷۱ 


[ ] ومنها: استخراج عَبُودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء؛ وفيما يحبون 
ويكرهون؛ وفي حال ظَفْرِهم وظَقّر أعدائهم بهم. فإِنْ توا على الطاعة 
والعيودية قهما. و وما ھون بيد جا ولسوا كدن بال 
على حرف واحدٍ الشتراء وا و 

[5] ومنها: أنه - سبحانه - لو صَرهم دائماًء وأَظَفَرَهُم بعدوهم في كل 
م وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبداً لَطَّفَتْ نفوسهم. وشَمحَتٌ 


فلو سط لهم النصرّ والظْفَرٌ لكانوا في الحال الذي يكونون فيها مااي 
الرزق فتلا يصلع ا إلا اترا والكنراء والشيد واا الف 
وال فهو ادَبّرُ لأمّر عباده كما يليق بحكمته: : إن هت خير بضير: 

[/ ]ومنها: أنه إذا امتحنهم بالعَلّبة والكسرة والهسزيمة: 4 واتكسوواة 
وخضعواء فاستوجبوا منه العز والنصرء فإن خَلَعَةَ النصر إنما تكون مع 
ولأية الدل بالإتكشات: 
قال تعالى: وقد تصركم اللّه ببدر وأنتم أذلة0(4. 

۲ 0 EON GP TE or لع هوس‎ 8 

وقال: #ويوم حدين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شیا 4( ا 

فهو - سبحانه - إذا أراد أن يعر عبده ره شرف شر أولاً, ويكون 
و 

[4] ومنها: أنه - سبحانه - هيأ لعباده المؤمنين منازلَ في دار الكرامة لم 
تبلّقَهًا أعمالهم. ولم يكونوا بالغيهًا إلا بالبلاءء فَقَيّضّ لهم الأسباب التي 
توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه: كما وفقهم للأعمال الصالحة التي 
هي من جملة أسباب وصولهم إليها. 


(١)آل‏ عمران: ۱۲۲ . (۲) التوية: 56 . 


ررر وارد رتوار ر رفرس 


[] ومنها: أن النفوس تكتسب العافية الزائمة والنضر والفتى طفيانا وزكونا 
ال الفا اهنك مَرض يعوقها عن جدَهًا في سيره إلى اللة لدان 
الأكرة هرذ SEG ESE E a‏ 
الان هنا كن دوا دلت ا كا جوا 
فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب» يسقي العليل الدواء الكريهء 
ويقطع منه العروق المؤلمةٌ؛ لاستخراج الأدواء منه! ولو تركه لعَلَبتّه الأهواء 
5 ]امفيك أن الشياد هتكن دمن على ا ا والشهداء هم خواصه 
واكقر يوق ف عادو وين عه وة ادق ]لذ الشيانة 
م ا اه 
ومرضاته؛ ويؤثرون رضاه ومحبته على نفوسهم. 
ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضيّة إليها من 
تسليط العدو 
15] وههاة]ق الله ا د آزاد أن كلك اغا و حه صن ليه 
الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومَحقهم. ومن أعظمها - بعد 
گفرهم - بَغيهم, وطّفيانهم. ومبالغتهم في أذى أوليائه. ومحاربتهم, 


اسم م ىر . 5 5 و 
فيتمحص - بذلك - أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم» ويزداد - بذلك - أعداؤه 


رقف الها اهن د «إولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن 
كنتم مؤمنين 43# إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مله وتلك الأيام نداولها 
بين التاس وليعلم الله لين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واللّه لا ي يحب الظالين4(). 


(۱) آل عمران: ۱۳۹ ۱٤١‏ . 


1 


لسرن سنو رذ چ ر( باس جردي لز 0 ر وبا6( عر 


فجَمَعَ لهم - في هذا الخطاب - بين تشجيعهم وتقَوية نفوسهم: وإحياء 
عزائمهم وهمَّمهم» وبين حسين التسلية: وذكّر الحكّم الباهرة التي اقتضت إِدَالَةَ 
الكفار» فقال: ل ا 


الشيطان» وأنتم e‏ مرضاتي؟! 

ثم أخبر - سبحانه - أنه يُداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس؛ وأنها 
EA‏ حَاضْر ميا ول بخ ازتداته واغراقه كلاف الأخرة فاده عرّهًا 
وتصرها ورجاءها ال ا اا 

ثم ذكر حكمة أخرى: وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين فيَعلّمهم علّم 
رؤية ومشاهدة» بعد أن كانوا معلُومين في غيبه. 

وذلك العلّم الفيبي لا يترتب عليه ثوابٌ ولا عقابٌ وإنما يترتب الشوابٌ 
والعقاب على المعلوم إذا صَارَ مشاهّداً واقعاً في الحس. 

ثم ذكر حكمةً أخرى: وهي اتخاده - سبحانه - منهم شهداء؛ فإنه يحب 
الشهداءً من عباده؛ وقد اعد لهم أعلى المنازل وأفضلّهاء وقد اتخذهم لنفسه: 
فلابد أن ينيهم درجة الشهادة. 

وقوله: إوالله لا يحب الظالين) تنبية لطيف الموقع جداً على كراهته 
ا للمنافقين الذين انْحَدَنُوا عن کے يوم آحد» پو ولم يتخد 
منهم شهداء؛ ا فَأرَكسَهُم وردهم ليحرمّهم ما خض و المؤمنين 
في ذلك اليوم وما أعطاه مَنْ استّشهد منهم فتبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب 
التي وَدَّق لها أولياءه وحزبه. 


.٠١١ النساء:‎ )١( 


ني 


فت سمت لسرن سنو رن جر( ماس مرت ل 9ر رباد ر : 


ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم؛ وهي تمحيص الذين آمنواء 
وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ومن آفات النفوس. 

فحصل لهم تمحيصان: تمحيص من نفوسهم» وتمحيص ممن كان يظهر 
أنه منهم» وهو عدوهم. 

ثم ذكر حكمة أخرى: وهي مَحَق الكافرين بطغيانهم وبغيهم وعدوانهم» ا 

أنكر عليهم حشبانيه وظنهم أن يدخلوا الجنة بدون الجهاد في سبيله والصبر 
لوك اانه راردا حسم بويك باكر يمن لوه 

فقال: «أم < حسبتم أن تدخلوا الجن ول يعم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين4(. 

أي: ونا يقع ذلك منكم فيعلمه؛ فإنه لو وقع لَعَلمَهء فجازاكم عليه بالجنة, 
فيكون الجزاء على الواقع الَعلُوم لا على مَجَرد العلّم؛ فإن الله لا يجزي 
العيذصلن م علمه فيه دون أن يقع معلومه. 


هادي 


ثم وبخهم على هزيمتهم من آمر کانوا يتمنونّه 00 لقاءه» فقال: 

«ولقد كنتم تمتون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون04. 

قال ابن عباس: ولا أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء 
بَدر من الكرامةء رَغْبُوا في الشهادة. فْتَّمَنّوَا قتالاً يستشهدون فيه. فِيَلحَقُون 
بإخوانهم» فأراد الله ذلك يوم أحد وسببه لهم» فلم يلبثوا أن انهزموا إلا من 
شاء الله منهم. فاتون الك تحال قولة : #ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن 
تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون». 


(١)آل‏ عمران: .١47‏ 
(۲) آل عمران: 147. 


لر لر رن ج ر( دا2 س جردي A‏ 


3 ومنها: أن وَفَعَةَ أحد كانت مُقَدمة وإرهاصاً بين يدي موت رسول 
الله کا فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم إن ماك سیل 
الله يك أو فل بل الواجب له عليهم أن يَتبُتُوا على دينه وتوحيده؛ ويموتوا 
ليه او غا فإنهم إنما يعبدون رب محمد. وهو حي لا يموت. 

فلو مات محمد أو قُتَلَ لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء 

و فد اموت روما فقث ا حل لاحو ولا مدي 

ليموتوا على الإسلام والتوحيد» فإن الموت لابد منه. سواء مات رسول الله كَل 

ا 

ولهذا وبخّهم على رجوع من رَجَعٌ منهم عن دينه تَا صر م الشيطان: «إن 
محمداً فُتلَ» فقال: وما محمد إلا رسول قد خَلَت من قبله الرسل أَفإِن مات أو 
قعل انقلبتم علئ أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله 

الشاكرين4(. 

والشاكرون: هم الذين عرفوا قَدْرَ النعمةء فتبتّوا عليها حى ماتوا أو فَتلّواء 
فظهر أَكَرٌ هذا العتاب وحكم هذا الخطاب يوم مات ارسول الله وك وارد من 
ارد على عقبيه. وتَبّتَ الشاكرون على دينهم: فَتَصَّرَهُم الله وأعرّهم؛ وظفّرهم 

بأعدائهم. وجعل العاقبة لهم. 


ثم أخبر سا - انه جل لكل تقس اجا لابن أن ارده كم احق 
به» فيرد ا المنايا مورداً واحداً وإن تنوعت a‏ ود 


3 
005 


عن موقف القيامة مصادر شتی . 


(فريق في الجنة وقريق في السَعيرٍ»7"). 


.١44 عمران:‎ لآ)١(‎ 


ب 


mM‏ سر سرن ف چ رل ما2 م جردي لم رر ریا( لتر 


ث ع > ۰ 1 م سے ۶ 5 ا e‏ ع 7< 
ثم أخبر - سبحانه - أن جماعة كثيرة من أنبيائه فتلواء وفتل معهم أتباع 


لهم كثيرون؛ فما وهن من بقي منهم ا أصابهم في سبيله؛ .وما ضعفوا وما 
استكانواء.بل فوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام. 
فلم يستشهدوا مدبرين مستكينين أذلة؛ بل اسَتَشهدوا أعرّةٌ كراماًء مُقبلين 

غير مدبرين. [والصحيح أن الآية تتناول الفريقين كليهما ]. 

ثم أخبر - سبحانه - عما استنْصرت به الأنبياء وأمَمَهمٍ على قومهم. ا 
اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم» وسؤالهم ربعم أن يكبت : أقدامهم؛ ٠‏ وأن ينصرهم 
على أعداتهم؛ فقال: «وما كان وهم إل أن قَالُوا رتا اغفر لا ذنوبتا وإسرافنا في 
أمرنا وثبت ٠‏ أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين4(. 


EEE E 


اهل الوم أن الخدو إنما يُدَالٌ عليهم بذنوبهم. وأن الشيطان إنما 
سرهم ويهزمهم بها > وأنها نوعان : تققصيرٌ في حق أو تجَاورٌ في حَد وآن 
التصترة متوظة E‏ : #ربنا اغفر لتا ذنوبتا وإسرافتا في أمرنا). 

ثم علموا أن ربّهم - تبارك وتعالى - إن لم يُثْبّت أقدامّهم وينصرهم: لم 
كدرو عم جاعلن E‏ النسدهم وتصرها ا 
يعلمون أنه بيده دونّهم, أله إن لم يكبت أقدامّهم وينصرهم لم يد يثبتوا ولم 


امه 


ا 
فوفوا المقامين حقهما: 
مقام المقتَضّى: وهو التوحيد, والالتجاء إليه سبحانه. 


ومقام إزالة المانع من النصرة: وهو الذنوب والإسراف. 


ب 
1 


ار رن چ رلا س عربت لر 5 ر ردا( سر ؛ Mm‏ 


الدنيا والآخرة. 

وفي ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين نّا انتصروا وظَفَروا 
Ee A E E aE‏ 
أعدائهم. 

وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله.. 

وعلى قَدْرِ الشرك يكون الرعبٌ؛ فالمشرك بالله أشد شيء حَوفاً ورعَباً. 

والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشركء لهم الأمن والهدى والفلاح: 
والمشرك له الخوف والضلال والشقاء. 

ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في تصرتهم على عدوهم» وهو الصادق 
الوعد» وأنهم لو استمروا على الطاعة:؛ ولزوم أمر الرسول ييل لاستمرت 
الطاعة. ففارقتهم النصرة. فصرفهم عن عدوهم؛ عقوبة وابتلاء. وتعريفاً لهم 
وو فوا قن العصية :وح ومقافنة الظاعة: 

ثم أخبر - سبحانه - أنه عفا عنهم بعد ذلك كلّه. ونه ذو فضل على 
عباده المؤمنين. 

قيل للحسن: كيف يعفو عنهم وقد سلّط عليهم أعداءهم حتى قَتَلوا منهم 
من قَتَلُوا ومثلوا بهم ونالوا منهم ما نَالنُومو! 


رت رر شت سر 


فقال: لولا عفوه عنهم لاستاصلهم ولكن بعفوه عنهم دقع عنهم عدوهم 
بعد أن كان مجمعاً على استئصالهم. 
ثم ذكرهم بحالهم وقت الا أي: جادينَ في الهرب والذهاب 
في الأرضء أو صاعدين في الجبلء لا يلوون على أحد من نبيهم ولا أصحابهم. 
والرسول َة يدعوهم في أخراهم: «إلي عباد اللهء أنا رسول الله». 
فأثابهم بهذا الهرب والفرار غماً بعد عم: 
غم الهزيمةء وغم صرخة الشيطان فيهم بأن لجو E‏ فتل. 
وقیل: : جازاكم عَمَاً بما غممتم وسبولة 00 وأسلمتموه إلى عدوه 
قال لذن E‏ ء على الغم الذي أوقعتموه بنبيه 
والقول الأول أظهر لوجوه: 
» [أحدهما] أن قوله: #لكيلا تحزنوا على ما فاتکم ولا ما أصابكم14') تنبية 
على حكمة هذا العم بعد القّم. وهو أن ينسيهم الحزْنَ على ما فاتّهم من 
وهو إنما يحصل بالعّم الذي يعقبه عَم آخر. 
* [الثاني] أنه مطابقٌ للواقع؛ فإنه حصل لهم عَم فوات الغنيمة: تم أعقيه عَم 
الهزيمة؛ ثم عَم الجراح التي أصابتهم: ثم غم القتلء ثم عَم سماعهم أن 
رسول الله َء قد قتل. ثم عَم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم: وليس المراد 
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غمين اقىن خاصة بل ا متتابعا ؛ لتمام الابتلاء والامتحان. 


[الثالث] أن قوله (بقَّم) من تمام الثوافي» لا آنه سنب مزاء الكوابةوالعتن: 
أثابكم غماً متصلاً بهم جزاء على ما وقع منهم من الهروب» وإسلامهم نبيهم كلا 
وأصحابهء ورك استجابتهم له وهو يدعوهم, ومخالفتهم له في لزوم 


(۱) آل عمران: ۱٥۳‏ . 


زر ر رن رل ا2س جردت لل 9 زب 6 (امت عار : 


رر وتنازعهم في الأمر وفشلهم ول و احا من هاه الأممون توج حم 


ا 


د 


فترادفت عليهم القُموم؛ كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتهاء ولولا أن 


تداركهم بعفوه» لكان مرا آخر 


ومن لُطفه بهم ورأفته ورحمته» أن هذه الأمور التي ا متهم كانت .من 
موجبات الطباع» وهي من بقايا النفوس التي تمنع من اة المستقرة. فقيض 
لهم - بلُطّفه - ا 
المكروهة. 

فعلموا - حينئن - أن التوبة منهاء والاحترارٌ من أمثالهاء ودفعها 
باكند انها مر تفذق لذ رف لوه الاح والتصترة الذاقبتة ا لمستفقرة i‏ 
فكانوا شد حذراً بعدهاء ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها «وَرَيْمًا 
معت الأجسام بالعآل» ثم إئة ارک ا ر 


مه 42 


ذلك الک وك ا الذي أنزله عليهم أمتأ مته ورحمة. 


ارف الحرب علامة النُصّرة والأمن. كما أنزله عليهم يوم بدرء 


وأخبر أن من لم يُصبّه ذلك الاس فهو ممن أهَمَتهُ نفس لا ديه ولا نييه. 
ولا أصحايه. وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وقد فسر هذا الظنْ 
الذي لا يليق بالله بأنه - سبحانه - لا ينصر رسولّه؛ وأن أمرَهَ سيضمحلء وأنه 
NT‏ 

وقد هُسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقَّدّرهء ولا حكمة له فيه 
تكسي بإنكار الجككمنة:وإنكان و و گار ان تک امبر رسو ویره ها 
الدين كلّه. 

وهذا هو ظَن السسّوء الذي ظنَّه المنافقون والمشركون به - سبحانه وتعالى - 
في سورة الفتح. 


® شر شرن چ ر را2 س مربت (ثز رم ریا( اط ر: 


يقول سبحانه -: #ويعذب المنافقن والمنافقات والمش ركن والمشر كات 
الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم 
را E‏ 

وإنما كان هذا اظن الو وخ الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل, وطن 
غير الحق؛ لأنه 4 غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته اة 
فر كل مدن بوه بخلاف مايليق بحكمته وحمده» وتفرده بالريويية 
والألوهية؛ وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفهء وبكلمته التي سبقت لرسله 
أنه ينصرهم ولا يخذلهم, ولجنده بأنهم هم الغالبون. 

كين شر وان زا و ا ولا IT‏ حزبه ويعليهم 
ويظفرهم بأعدائه, ويُظهرهم عليهم» وأنه لا ينصر ديته وكتابه. وأنه ل 
الشرك على التوحيد. والباطل على الحق إِدَالَةَ مستقرةٌ يضمحلٌ معها اللخ 
رالد مهاد كاك بعده أبداً 

طقن غ اله هل ال ر و إتى اف ها مليف كسان وا 
وصفاته وو 

فان حمده وعزته وحكمتّه اله E.‏ ذلك وتابی أن ذل حزبه 2 
وأن تكون التُصرةٌ المستقرة والظَّفَّرٌ الدائم لأعداته المشركين به العادلين به. 

فين ين داف فما عرفه ولا عرف أسماءه, ولا عرف صفاته وكماله 
وتك سن اکر أن يكزي الك فاته قد ا غرف ولك عرق ربو كه 
وملكه وعظمته. 

وكذلك من أنكر أن بكوك كد ينا قَدّرهِ من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية 
محمودة يستحق الحمدٌ عليها > وأن ذلك إنما صن قن شيك ی 
سک رعا مطلوية هی اجن اليه من دا 


)0 الفتح: ل" 


لسرت لسو رنف ع رل مالس جردت لر کرم ربا لمعا 1 


وأن تلك الأسباب المكروهة الُفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة 
لأفضنائها إلى ما يحب وإن كانت مكزوهة له: 

فا قدرها سدى ولا أتشافها عا ولا حَلَعَها باطلاً «ذلك ظن الدين 
عمئك ایق و م م ١‏ 
كفروا فويل للذين كفروا من النار4 

وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما 
يفعله بغيرهم. ولا يَسَلّم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاتهء 
وفوف مين عو 

فمن قط من رحمته» وأيس من روحه» فقّد ظن به ظن السوء. 

ومَنْ جوز عليه أن يعدب أولياءه - مع إحسانهم وإخلاصهم - ويسوي 


بينهم وبين أعدائهء فقّد ظن به ظن السوء. 


مساج باس 


ومن ظَنْ به أنه يترك خَلَقَهِ سد مُعَطَّلينَ عن الأمر والتهّيء ولا يرسل إليهم 
رولا برل عليهة كته بل رکم حملا كالتما فد فظن يه نظن السو 

ومَنْ ظَن أنه لنْ يجَمّعٌ عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يُجارَى 
المحسن فيها بإحسانهء والمسيء بإساءتهء ويبين لخَلّقه حقيقةً ما اختلفوا فيهء 
ويظهر للعالمين - كلهم - صدفّه وصدق رسله» وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين. 
فقّد ظن به ظن السوء. 

ومَنْ ظَنْ أنه يُضِيّعٌ عليه عملّه الصالح - الذي عَملّهَ خالصاً لوجهه الكريم 
على امتثال أمره - ويبّطله عليه بلا سَبّب من العبدء أو أنه يعاقبه بما لا صنَّعٌ 
فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله» بل يعاقبه على فعله 
هو سبحانه. 


(۱) ص: ۲۷ . 


ITS‏ درل ادس عربت ال رم ریا( عار 


2 


أو 98 أنه 00 عليه أن يويك أعداءه الكادجين عليه بالمعمجزات التي يؤيد 
بها أنبياءه وله را على أيديهم يلون بها عباده. 


ع 2 د 


وأنه يَحْسنُ منه َل شيء حٌى تعذيب مَنْ أطْنَى عُسْرَهِ في طاعته. فيخَلّده 
في الجحيم أسفل ساطلينء وينعم مح اسهد رة في عداوته وعداوة زه 
ودينهء فيرمّعه إلى أعلى عليين. وكلا الأمرين عنده في الحسّن سواءً؛ ولا يعرف 
امتتاع أحدهما ووقوع الآخر إلا بَخَبَّر صادقء وإلا فالعقل لا يقضي بقَبّح 
أحدهما و الآخر.. فقّد طن به ا ال 

ومن ظَنْ به أنه أخَبَّرَ عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل» وتشبية: 
وتمشيل؛ ورك الحق لم يُخيرٌ به وانما َم ليه رسوا بديدة, وأشار لبه 
إشارات ملغزة. ولم صر به وصَرّح - دائماً ي وا و اق 
وأراد من خَلّقه أن يتعبوا أذهائهم وشُواهّم وأمكارهم هي ر كادفه عن 
موا فة وكاوزلة على ي وله و طا له وجوه اا السكرفة 
والتأويلات التي هي الألغاز والأحاجي. وأحالهم - في معرفة أسمائه وصفاته - 
SNN gS‏ يحملوا كلامه على ما يعرقون 
من خطابهم ولفتهم. ٠‏ مع قدرته على أن صرح لهم بالحق الذي ينبفي التصريح به 
ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباظل :تللم يفدل: بل د ت 
خلاف طريق الهدى والبيان.. من ظن ذلك فقد ظن بالله ظن السوء. 

فَإِنّهِ إن قال: إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي 
عَبَّرَ به هو وسَآفُه. فقد ظَنّ بقدرته العَجَرّ. 

وان قال: إِنَّه قاد ولم يُبَيّنِ وعَدَلَ عن البيان وعن التصريح بالحق إلى 
مَا يوهم» بل يوقع في الباطل الخال والاعتقاد الفاسد. فقد ظَن بحكّمّته 
ورحمته ظَنّ السّوء. وظَن أنه هو وسَلّمُه عَبَّرُوا عن الحق بصريحه دون الله 
ورسوله؛ وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم, وأما كلام الله فإنه يَؤْحَدْ من 
طاقن ةوالتل :اتك 


لمر لم و رذن چ رر دا س جر (لم 9 رک ر رباد س ۸۴ 


فكل هؤلاء من الظَّانّين بالله ظّنّ السسّوْء. ومن الظَانَينَ به خَيَرَ الحق ظَنْ 
الحافلية!'): 

ثم قال صاحب [زاد المعاد ] بعد مَزِيد من بيان فيمَنْ ظَّنَّ بالله ظَنّ السوء: 

والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله: #وطائفة قد أهمتهم أنفسهم 
يظنون باللّه غير الحق ظَنّ الجاهليّة74). 
الأمر من شيء*. 

وقولهم: #لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلتا ها هنا» . 

فاش مقصودهم بالعلمة الأول كانه إكبات العدو ورد الأمر كله إلى 
الله ولو کان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى لما i‏ عليه ونا خش ارد 
عليهم بقوله : قر ! إن الأمر كله لله ولا كان مصدر هذا الكلام ظَنْ الجاهلية. 

ولهذا قال غير واحد من المفسرين: إن ظتهم الباطل - هاهنا - هو 
التكذيب بالقَّدّرء وظنهم أن الأمرّ لو كان إليهم: وكان رسول الله بي وأصحابه 
َبعَاً لهم يسمعون منهم» لا أصابهم القتلء ولَكَانَ النصر والظفر لهم. 

فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظّنْ الباطلء الذي هو ظَّن الجاهلية؛ وهو 
الظَنُ المنسوب إلى آهل الجهل الذين يزعمون - بعد نَمَاذْ القضاء والقَدّر الذي 
EO‏ من نَفَاذه ص أنهم كانوا قادرين على دفعه؛ ون الأمر لو كان إليهم لما 
تف القضاد: 

فأكذبهم الله بقوله: طقل إن الأمر كله لله فلا يكون إلا ما سبق به قضاوّه 
ودر وجرى بلعلمة وك د السانقء 


٠١١ - ۱٤٤/١ زاد المعاد:‎ )١( 
OE آل عمران:‎ )۲( 


® لسر( درن م ر اراد س مرون ا رر ربا لام رط : 


وھا شناء الله كان وَلأَيِتشناء النامن آم أبواء وما لم يكنا لم يكن شا 
النافن ادلم يشاؤؤة: 

وما جَرَى عليكم من الهزيمة والقَتّلء فأمَّره الكَوّني الذي لا سبيل إلى 
دَفّعه. سواءً كان لكم من الأمّر شي أو لم يكن لَكُم؛ وأنّكُم لو كنتم في بيوتكم؛ 
وقد كُتبّ القَتَلُ على بعضكم.: لخَرَيّ الذين كُتبَ عليهم القَتَّل من بيوتهم إلى 
مضاجعهم ولابد» سَواءً كان لهم من الأمر شي أو لم يكن. 

هذا من احور لأكنياء إنمطا له كفن العد ره النماة الذي سردن اقيق 
مآ واو اللف.وان يشاء ها لايق 

ثم أخبر الله عن حكمة أخرى في هذا التقدير:هي ابتلاء ما في 
رر توكو اوها کا من ادان اا فار لا دوا ت 
إيماناً وتسليماًء والمنافق ومَّنْ في قلبه مَرَضُ لابد أن يَظَّمّر ما في قلبه على 
جوارحه ولسانه. 

ثم ذكر حكَمَةٌ أخرى: وهى تمحيص ما في فلوب المؤمنين؛ رك المي 
وتنقيتها وتهذيبهاء فان القلوب يُخالطها - بِعَلَبّات الطبائع. ومیل ال ن 
وحَكّم العادة وتزيين الشيطانء واستيلاء الغفلة - ما يضاد ما أُودعَ فيها من 
الإيمان والإسلام: والبرٌ والتقوىء فلو تُرِكَتْ في عافية دائمة [مُسَتّمرةلم 
تلض مدو هذه ا اة و 


الگریه لَنْ عرض له دا٤‏ ِنْ يتداركه طبيبه لدو وتنقيته من جسده وال 
خيف عليه منه الفساد والهلاك. 

فكانت د ته سبحانه عليهم - بهذه الكَسّرة والهزيمة, وَفَثّل من فَتل منهم - 
تعادل نعمتّه عليهم بتصرهم وتأييدهم وظّفرهم بعدوهم. 


لر لمن رفي چ رل ہا س جردي ل ر رباد( عر : ۸۵ 


قله عليهم النَعمة التَامة في هذا وذاك. 


ثم أخبر - سبحانه وتعالى E‏ ليه الو الصادقين في 


لو 


ذلك اليوم» وأنه بسبب کسبهم وذنوبهم» ا الشيطان بتلك الأعمال ت 
و فكانت أعمالاً جنداً عليهم: ازداد بها عدوهم E‏ 


فان الأعمال چ الفبدو حا عليه 55 فللعبدكل وقت سرية من نفسه 


A, HAL“ رو بير‎ 


اقومة از وو فهر هر عدو بأعماله من حيث يظُّنْ أنه يُقاتله بها. > ويبعث 
م ع دوو ر 4 


اليه سَريّة تفَرُوه مع عَدوَه من حيث يظن أنه يعزو عَدوه. 


قا غل السو دو دة كن رأ نت إن متها سن انين وال وال د 


ا 


E أو شعن‎ OA 
ر رك و و 2 امن ر‎ 5 
ففرار الإنسان من عدو - وهو يطيقه - إنما هو بجند من عمله بعثه له‎ 


I 


الشيطان واستزله به. 


00 - سيحانه -: : أنه عَمَا عنهم؛ لأن هذا الفراز لم يكن عن نمَّاق ولا 
شك وإنما كان عارضاً عمًا الله عنه. فعادت شجاعةٌ الإيمان وثباتّه إلى 


مركزها ونصابها. 
ت کر عه ساد أن هذا الذي أصنايهم aE A‏ 
أنفسهم وبسبب أعمالهم» > فقال - سبحانه - : «أو لا أصابتكم مصيبة مصيبة قد أصبتم 


س 6-8 


شوااك الع رط عد امك إلا عل ل زا 

وذكر هذا فين فيه عراف من تقش السو انعد معان دهان 
نا أصاكم می مص فم كنت یکم فو عن »1 
وقال: لما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك04. 


(۱) آل عمران: ۱٦١‏ . (۲) الشورى: ۲۰. 
(؟) النساء: ۷۹. 


ب 
1 


SS‏ متسر رن ع ر اداد س مروت لز ار ندل لمن (مطر: 


ئل و ا والكبيية ال و امن ها کلوف 
ال ها ات من قل ف و ع 

فالأول فضله:والكاتئ مده اليد قب ين مضله:وعدلف حار عليه 
فاا قاض فة كمه عد ل فة فضا 

وختم الآية بقوله: # إن الله على كل شيء قدير» بعد قوله: #قل هو من عند 
أنفسكم» إعلاماً لهم بعموم قدذرته مح عله وأنه ادل ادق 

وفي ذلك إثبات القَدَّر والسبب» فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم» وذكر 
عموم القدرة e‏ نفسه» e‏ ينغي کک ينغي 0 


ا “لفو عر 


حكيم 014 

وف ذكن فرت اها که لط وخ أن هذا افر دو کت فور 
وأنه هو الذي لو شاء لصَرَفَّه عنكم. فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره؛ ولا 
ال نوا 

وكشف هذا المعنى وأوضّحه كَل الايضاح بقوله: وما أصابكم يوم التقى 
الجمعان فيإذن اللّه04). 

وهو الإذن الكوني القدريء لا الشرعي الديني» كقوله في السحر: #وما هم 
بضارین به من أحد إلا يإذن اللّه74). 

م أخبر عن حكمة هذا التقديرء وهو أن يَعَلمَ المؤمنين من المنافقين علّم 
عيان ورؤية يتميّز فيه أحدٌ الفريقين من الآخر تميزاً ظاهراً. 
)١(‏ الإنسان: ."١‏ 


(۲) آل عمران: 177. 
(۳) البقرة: .٠١١‏ 


يه 


لهرت للنوزة ف ,تعر( مالس جردت لز رر زد لاهن رس ؛ 


وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما في نفوسهم» فسمعه 
المؤمنون. وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم وعرفوا مود النفاق وما يؤول إليه 
وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة. فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة 
فلله.. كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغةء ونعمة على المؤمنين سابغه. 

وكم فيها من تحذير وتخويف. وإرشاد وتنبيهء وتعريف بإسباب الخير 
والشر ومالهما وعاقبتهما. 


ثم عزى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية وألّطقها وأدعاها 
إلى الرضى بما قضاه لهاء فقال - سبحانه -: ولا تحسبن الّذين قتلوا فى سبيل اللّه 


سم ومهة 


0 سام همه سمس 


اين لم يْحقوا بهم من خلفهم ألأ خوف عليهم ولا هم يحزنون»7". 

فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلةً القرب منه: وأنهم عنده: وجريان 
الرزق المستمر عليهم وفرحهم بما آتاهم من فضلهء وهو فوق الرضىء بل هو 
كمال الرضىء واستبشارهم بإخوانهم الذين - باجتماعهم بهم - يتم سرورهم 
ونعیمهم» واستبشارهم بما یجدد لهم کل وقت من نعمته وكرامته. 

وذكّرهم - سبحانه - في أثناء هذه المحَنّة - بما هو من أعظم مثّنه ونعمه 
عليهم التى إن قابلوا بها كل محْنّة تنالهم وبليّة تلاشت في جنب هذه المنّة 
والنعمة: ولم ببق لها أثرٌ البنّه. وهي متته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم 
اليهم» يتلو عليهم آياته؛ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة:؛ ويُنقذهم من 
الضلال - الذي كانوا فيه قبل إرساله - إلى الهدى» ومن الشقاء إلى الفلا 
ومن الظلفة إلى الو :وين انل إلى اله 


(۱) آل عمران: 359 .17١‏ 


نيا 
1 


04 اراس رخن جرا باس جردت لل ر نباف للم تار 


فكل بليّة ومحنة تنالٌ العبد بعد حصول هذا الخير العظيم لهء أمرٌ يسيرٌ 
جداً في جنب الخير الكثيرء كما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل 

فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذرواء وأنها بقضائه وقدره 
ليوحدوا ويتكلواء ولا يخافوا غيره. 

وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم؛ لثلاً يتهموه في قضائه وقَدّرهء وليتعرف 

ولاهم ينا اعطاهم مما هو أجل قدراً وأعظم خطراً مما فاته من 

وعزاهم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه وکرامته» لينافسوهم فيه ولا 
يحزنوا عليهم. 

فله الحمدَّ كما هو أهلّه. وكما ينبغى لكرم وجهه وعرٌ جلاله('. 


علد لد كلد علد علد 


وة اا قن ميان تة الطهرة: 

وبعد حديث القرآن الكريم عم عوك قن و عه وقد رأينا دلالة آيات 
الكريم في واقع؛ وأبصرنا في جميع ما رأينا كيف يبَصرنا القرآن لننعم بنعمة 
الثبات على الإيمان في مداولة الأيام؛ لتكون العاقبة لنا. 

وف :لز كون إلا لمن خشئ الله واتقاف والحاقتة للمتمين: 

وبعد.. تعالوا بنا لنرى بيان الستة المُطّهّرَة في ذلك» ولتكون دراستنا لوقائع 
المدينة ال يوا م ابعر يز كر ات سيريا في کل شئ: ولا تغيب عتا في 


سراء أو ضراء. 


.٠١١۷ - ۱١٤/۲ زاد المعاد:‎ )١( 


ف راف چ رل الس جردي ز9 لر روداو( سء 420 
و ی ق ا ا ر 
س E Ea‏ 0 ا ن رد 
روى البخارى ومسلم عن زيد بن ثابت قال: 


در تم 


هنا حرج اللي يق إلى أَحْد رَجَعََامنَ من أصّحَابه. هَقَالَتَ هرقة: 
تلهم وات فرقة :لا تلهم رلت «فما کم في المنافقين فين 01746 وقال 


الى لا : إِنَهَا تتفي الرجَال كَمَا تتفي التأر CE‏ انين 


ت 


ورى عجاري وأبو داود عن البراء ‏ ر ب تنه قَالَ: : «لقينا المشركين ¿ ومن 


وأجلس النَبِيَ يه جيّشًا من الرمَاة ومر عَلَيهِمْ عب الله وَقَال: رخو إن 


را موتا ظهَرنًا عليه ا ا 
َلَمًا لَقِينَا هَرَبُوا حى رايت النْسَاءَ يشْتَددَنَ في الجبَل. ؛ رَفَعْنَ عَنْ سوقهن, 


م سس 7 اماس 


قد بدت خلاخلهن. 


ا E‏ ني لغنيمة ا لغنيمة. 


چا 


شَقَالَ عبد اللّه: : عَهِدَ إلي ياء أن لا تبرحوا. 


م ت م5 - رو اسم 


ابوا > كلما أبوا صرف وجوههم» قأُصيب سبعون قتيلاً 
وأشرف أبو سيان فَقَالَ: أفي الوم محمد 
ققّال: لا تجیبوه 


فقال: أفي الوم ان بي فُحَافَة؟ 


O‏ و و و 
قال: لا تجيبوه 


فقال: في الّقَوْمِ ابن الخَطَّاب؟ 


.۸۸ النساء:‎ )١( 


6 


A‏ سر لس ورن جر( مالس جردت لر 9رر رباد المطزرء 


7 


فَقَال: إن هَؤُلاءِ ُتلُوا :علو كانوا أحياء لا جايو 
ال يو سيان الل بل 

َفَالَ التَبِي يل: أجيبوه 

فَالُوا: ما تَقَولُ؟ 

قال: فُولُوا: الله أعلَى 0 

قال أبو سقیان: لَنَا الْعَرّى ولا عرّى لَكم. 
هال النَبِي : أجيبوة. 


چا ا رو ر وم ف و 
3 ہوم 2 دم سج اس عي" ٠‏ :ليت و "عي 1 بح 2 ا 


قال أبو سفيان: : يوم بيوم بدر, وَالحَرَبٌ سجال؛ ؛ وتجدون مَلَةً لَمَ آ مر بها 
ولم د 9 . 


وروى البخارى ومسلم عن أَنْسٍِ ره قال: 


دا ا گان يوم أحد, انْهَرْمَ الاس عن التّبي يا وأو طَلّحَةَ بين يدي التبي يل 
مُجَوبّ عليه بحجفة َه وان بُو طُلّحَةَ رجلا رَامِيًا شديد التّرْع, E‏ 
فَوسَين أو لاتا . 


ر ر وو روق ررقو 


وگان الرجل يمر مَعه بجعبّة من التَبل, قور انثْرَهَا لأبي طُلّحَةَ. 


فَالَ: ویشرف النَبِي يله يَنَظْرُ إلى الْقَوم SBE‏ أبو طَلَّحَةَ: بأبي أَنْت 


وأميء لا شرف يصيبك سهم من سهام الْقَوم نَحَرِي دون نَحَرِكَ. 


2 
وا 


)١(‏ مجوب عَلَيّهِ بِحَجَمَة لَّهُ: أي يقيه بدرع من جلد. 


ن 
: 


مر لس ورن جر( مالس جردت لز 5 روداو( لاء ۹۱ 


ولد ليه عام بد إن كرام كر وَإِنّهُمَا ُشَّمرتان أرى حدم 
سوقهماء د تتقرَّان[") الَعَرَب على متونهمًا ؛ تقرغانه في أقواه ؛ الْقَوم تم تَرْجعَان 


رم 2 5 وم 


فتملآنها ثم تجیئان فَتَفْرِغَانهِ في أَهْوَاه ه القوم. 


سرصم ص 2 ني لود 0 7 ل ل هي 5 


ولقد وفع السيف من يدي أبي طلحة ما مرتين 7 كلانا)0"). 


وروی البخارى ومسلم والترمذى عن اس رة قال: 


اعلا صل الاين انتوم E‏ :ا رسول الله خت عَنْ 


ا ا یا ر 


ول قتالٍ قات الُشرکین. ئن الله شهني قتَالَ امُشَرِكِينَ يرين الله ما أأصتَع. 


عن". ا 


هلما كان يوم أحد اکت المُسَلمونَ قَالَ: اللّهم ني أعَتَذر إليك مما 
صتَعَ هؤلاء. يعني ا وأبْراً اليك مما صنَّعٌ هؤلاء. يعني المُشَركين 


رت سنس و ورا روو و و ےم رر دږ 


تم ّدم فَاستَقبله سعد بن معان فَقَالَ: :يا سعد بن معاد الجنة ورب 
النَضَّرِء إِنّي جد ريحها من دون أحد. 


ور ےو 


قال سعد : فما استَطّعت يا رَسُولَ الله ما صتَع؟ 


قال ا “و حدنًا به بضعا وثمانين رة بالسّيف أو a‏ 0 بع أو'رسية 


بسهم > ووجدتاه قد فَتل وقد مَل به المُشْرِكُونَ: هَمَا عوقة حو إل أخته ببتانه. 


قال اتس مو :وکنا رى E‏ الآية نَزََتْ فيه وفي أشباهه: 


و و اللي 


لمن المؤمنين رجال صَدقُوا ما عاهدوا اله عليه فَمنْهُم من فض تحبه ومنهم من 
ينتظر وما دلوا تبديلا4(,774). 


وروی البخارى ومسلم عن جابر بن عبد الله ؛ - رضي الله عنهما - قَالَ: 


)١(‏ النقز: الوثب والقفزء والمراد أنهما كانتا تحملان القرَبَ وتقفزان بها. 
(۲) البخاري - كتاب المغازي؛ حديث رقم ۳۷۵۷. 7 

(؟) الأحزاب: ؟73. 

.750950 البخاري - كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم‎ (٤( 


4 لسر لمن رفي چ ر( اس جردت لر 9 وبا6( امغر 


«قَالَ رجل للنبي يل يوم أحد : ارايت إِنْ قُتلْت هَأيّنَ أا قَالَ :في الجنّة . فَأَلْقَى 


تَمَرَّات في يده كم قال حَسّی قتلَ1". 
وروی البخارى ومسلم عن عائشةٌ - رضي اللّه عَتَهًا - «الذين استجابوا لله 
ار ا 0 ماو ممعم مد هيم 2و هعم مقعم حا O‏ 3 
j aL SS‏ 
فَالَتَ لعروة: يا ابْنَ أختي, گان أَبَوَاكَ منهم م ازير وو بكر ن ا 


رول الله لاء ما أصاب يوم أحد. وَانْصَرَف عته الممشركون, حاف أن يرجعوا. 


قَالَ: O‏ . قال : گان فيهم أبو بكر 
وَالزيير1”) 


قال الحافظ بن كثير: «وهذا السياق غريب جداًء فإن المشهور عند 
أصحاب المغارى أن الذين خرجوا مع رسول الله هة إلى حمراء الأسد كل من 
شهد أحداًء وكانوا سبعمائه؛ قُتل منهم سبعةء وبقى الباقون». 

قال الشامي: «والظاهر أنه لا تخانّف بين قول عائشة وأصحاب المغازي؛ 
لأن معنى قولها: فانتدب لهاء فانتدب لها سبعون أنهم سبقوا غيرهم» ثم تلاحق 
الباقون». 


نا 


.۳۷٤١ البخاري - كتاب المغازي» حديث رقم‎ )١( 


(المرد (لمنو) رد مر رن زر ر دا2 س رمن لم (0(4 چ رل دادس جردت لم کر ر ردا( ل 4( 


في ربيع الأول سنة > ه 


كن عفنا أن الوه كعادو يعجر كول فلن الأشتلاه و ان إلا انهم لم 
يكونوا أصحاب حرب وضربء بل كانوا أصحاب د ومؤامرة فكانوا 
يجاهرون بالحقد والعداوةء ويختارون أنواعاً من الحيل لإيقاع الأذى بالمسلمين 
دون أن يقوموا للقتال. 


ولكنهم بعد وقعة اخ تجرأواء فكاشفوا بالعداوة والغدر, وهاهم بنو 
النضير ينقضون عهدهم مع رسول الله يي وكان ذلك بعد بدر بستة أشهرء 
كما ذكر البخاري. 


سيب الغزوة: 

قال عروة: لما خرج رسول الله ية إلى بني النضيرء وكلمهم أن يعينوه في 
ذنة الكلأييين اللدين كتلههنا يدرو ين أمنة الصتمرفق: 

قالوا: نفعل يا أبا القاسم» أجلس هاهنا حنَّى نقضي حاجتك. 


ت 
3 


م خلا بمضهم ببعض. وسّول لهم الشيطان الشقَاءً الذي تب عليهم 
فتآمّرُوا على فَثّله بي وقالوا :)كنا هد فو تر ا و ا وا علق 
لتقن a‏ 

فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. 

فقال لهم سَلأمَ بن مشّكّم: لا تفعلوا؛ فوالله ليَخْبَرَنَ بما هممتم به وإنه 
قوف الا ا وت 

N E CT EET 
فنهض مسرعاً: وتوجه إلى المدينة؛ ولحَقَهُ أصحابهء فقالوا: تهضت ولم نشعر‎ 
1 بك فأخبرهم بما همت يهود به.‎ 


4 راسو ران ع را ا2س جردي لز 5 ر رباد للمتزرء 


5 ا 5 د و 
وبعث إليهم رسول الله َيه «أن اخرجوا من المدينةء ولا تساكنوني بهاء 
95 ا ته 2 3 لام © I‏ ج و i74‏ 
وقد اجلتكم عشراء فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه». 


ور 
ابن أبي يحرض اليهود على عدم الخروج: 

أقام بنو النضير أياماً يتجهزون: فأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أَبَى: أن 
لا تخرجوا من دیارکم» فإن معي ألفين يدخلون معكم حصتکم» فيموتون دونكم, 
وتنصركم فريظة وحلفاؤكم من غطفان. 


2 2 


وَطمع رئيسهه حيى ين أخطب قينا قال له. وبعث إلى رسول يلاه بقوله: 
إنا لا نخرج من ديارتاء فاضنع ما بدا ثك. 

وشل الله وا کا ونهضوا إليه, فلن عن آي طالب يحمل اللواء 
فلمًا ۰ ea‏ يرمون بالل E ٣‏ ف 
٤ E ul E‏ 

فإن سورة الحشر هي سورة بنى النضيرء وفيها مبداً قصتهم ونهايتها . 
الرسول َي يحاصر بني النضير: 

E‏ الله - رضي الله عتهما - عن النبي يله 
أنه حرق تخل ب بني التضير وقطع وهي البويرة)": 

فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن 
الله وليخزي القاسقين4(). 
)١(‏ الحشر: ٠١‏ . 
(۲) البويرة: موضع نخل بنى التضير. 
2س البخاري - كتاب المزارعةء حديث رقم ليك فرت كتاب المغازي, حديث رقم ل 0 كتاب تفسير 


القرآن» حديث رقم :405٠0‏ مسلم - كتاب الجهاد والسير. حديث رقم 584؟5. 
)٤(‏ الحشر: 0. 


يا 
9 


ہرد نو رن ج را2 س مرم 1 


فأرسلوا إليه كلهُ: نحن نخرج عن المدينة. 

فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم» وآن لهم ما حملت الإبل 
إلا السلاح, وفيض النبي ا الأموال والحَلقَة 

وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله كَل لنوائيه ومصالح المسلمين؛ ولم 
يَحَمُسَها؛ لأن الله أفاءَهًا عليه؛ ولم يوجف() المسلمون عليها بِخَيّل ولا رگاب. 


0000 


أخرج البخارى عن عمَرّ مزه قَالَ: دكاتت أموال ب بني التضير مم أفاء الله 
على رَسوله يك مما َم يُوجف المُسَلِمُونَ عليه َيل ولا ركاب هات لرَسُول 


الله بي خَاصَةٌ وَكَانَ يُنَمْقَّ على أهله نَفَقَةَ ستتهء ثم يَجَعَلَّ ما بقي في السلاح 
وَالّكُرَاءا ') عَدَةٌ في سبيل الله . 


ما تَزّلَ في بنى التضير من القرآن: 

نزل في بنى التضير سورةٌ الحشر بأسّرهاء يُذْكّرٌ فيها ما أُصابهم الله به 
من نقّمّته. وما سَلّط عليهم رسولَه يَكِِ وما عمل به فيهم: 

فقال تعالى: «هو الذي أخرج الذين کفروا من اهل الكتاب من ديارهم لأوّل 
الحشر ما ظنتم أن ر و م ماسم حصونهم من الله فنا الله من 


ل وو رو 


حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرأعب يخربون بيرتهم بأيديهم وأيدي 
المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار4(). 


ثم قال الله عن المنافقين: «ألم ڌ تو إلى الذين اققوا) یعنی عبدالله بن ا 
وأصحابه ومن كان على مثل أمرهم «يقولون لإخوانهم لين کفروا م من اهل 


)١(‏ الإيجاف: سرعة السيرء وهو كناية عن الجهاد والقتال. 

69 الْكُرَاعٍ من الإنسان: ما دون الركبة إلى الكعب. ومن الدواب : ما دون الكَعّب. 

(۳) البخاري - كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم ۲۱۸۹ كتاب تفسير القرآنء حديث رقم 240١5‏ 
مسلم - كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم ١١55؟.‏ 

)٤(‏ الحشر:۲. 
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إلى قوله: «كمثل الْذين من 7 ا ذَاقوا وبال أمرهم وهم عدّاب 
أليم14". يعنى بنى قینقاع, إلى قوله: : #كمثل الذين من قبلهم قَرِيبا ذَاقُوا وبال 
أمرهم رهم عڌاب أليم < 127 كمثل الششيطان إذ قال للإنسان اكقر فما كفر قال 
إني بريء منك إني أَحَاف الله 2 العالين ;03 فَكَانَ عاقبتهمًا نهم في الثار 
حَالدين فيها ولك جََاءُ لظالينَ21). 

وقد ذكر ابن إسحاق أن بنى النضير لم يسلم منهم إلا رجلان: أبو كعب 
ابن جحاش «يامين بن عمير» وأبو سعد بن وهب» أسلما على أموالهماء 
فأحرزاها. 

قال: وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله َي قال ليامين: ألم تر ما 
لقيت من ابن عمّكء وما هم به من شأني؟ 

فجعل يامين ابن عمير لرجل جعلاً على أن يَقَتَلَ له عمرو بن جحاش. 
فقتله فيما يزعمون. 

هكذا يذكر ابن إسحاق.. ولكن الأمّرَ أعظم من ذلك في دلالته وعبرته. 
ويكفي :أن يكدبر الإنسان سور الحشن يدرفا اضمر القوم وما أظوزوف 
ويرى كم أساءَ النَمَاقَ إلى أهلهء وما أُوَفَعَهَ بهم وبِمَنْ صدقهم أو ركَنْ إليهم 


#فاعتبروا يا أولى الأبصار»9©). 


.١١ الحشر:‎ )١( 
.٠١ الحشر:‎ )١( 
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فإن ما وقع لا يراه إلا أصحابٌ الأبصار التافذة إلى حقائق الأمور وإلى 
e a‏ فال 

«ألم ڌ تر إِلَى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم م الّذين كفروا من أهل الكتاب لثن 
م ١‏ 
يتم لدج معکم ولا لطیع فيكم آحدا آبدا وإن فُوناكم امرگ . 

إنها حالةٌ تدعو إلى النّظَّرء النَظّر إلى أولئك الذين يجمعهم نسب من 
الكدو واتكضلاله 

٠ Sal;‏ ۳ 8 11 5 3 . ۰ 5 5 03 قد 

المنافقون وفريق من آهل الكتاب يقولون لإخوانهم الذين كفرواء وهى أخوة 
قد رى آثارُها في تداول الأيام» حيث يرَكَنُ هؤلاء إلى أولئك؛ ولا تليّث الأيام 
أن تكشف ما هم عليه من كَذب وبُهَتَانَء وأن یری الناس منهم ما أخَبْرَ الله به. 

ضفي الوقت الذي نزلت فيه هذه الآيات كان المنافقون - وعلى رأسهم عبدالله 
بن أَبَىْ بن سلول - يمشون إلى بنى فُرَيْظّة الذين لم يأت مصيرهم بعد» وإلى 
ا الدينة ويندرونهم مما e‏ 


ولقد جاءت الأيامُ بما ينطق بصدّق آيات الله ويما يخزى اليهود ويَفْضح 


المنافقين. 

لقد قال ا ا ألم 8 إلى الذين نافقوا 
يقولون لإخوانهم م ألدين كفروا من اهل الكتاب لن أخرجتم لنخرجن معكم ولا 
نطيع فيكم ا بدا وإن فوتلتم ل واللّه يشهد إِنّهُم لَكَاذبُونَ 2 لن 
أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليون الأدبار ثم 
لا ينصرون4(). 
)١(‏ الحشر: .١١‏ 
)١(‏ الحشر: .١7 ١١١‏ 


ی 
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لا وفاء بعهد. ومن لم يف لله كيف يُرَّجی منه أن يفي للناس؟! 

فلو أخرج حلفاؤهم ما خَرجوا معهم, ولو قوتلوا ما قَائَنُوا إلى جانبهم» ولو 
فَائَلُوا إلى جانبهم نّا صَبَرُوا على القتال ونا كبوا عند اللقاء؛ لأنهم إن فَاتَنُوا 
إا يقاطوق اعا ل ر ف الشف اناس ولو اا ركا 
الدائرة عليهم وعلى من حالَقهم. 

وهده الآيات من أنياء الق التى کشفت الأيام - فيما نف - عن تأويلها 
على الوجه الذي أخبرت بهء والتي سجل بها التاريخ مُعجزةٌ ناطقةٌ بأن هذا 
القرآن العظيم من دن عليم خبير. 

علا علد علد لد لد 

ومما يجب علينا - ونحن نتدبر سورة الحشر - أن نرى حديث القرآن في 

هذه السورة عن اة وا 


س 
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خوة الأنصار والمهاجرين والذين جاءوا من بعدهم: في الآيات (۸ )٠١-‏ 
من هذه السورة وأَخُوَة المنافقين وطوائف من يهود: في الآيات )11-١1(‏ من 
هذه السورة لتَرَى ما يحقّقه صدّق الإخلاص لله والوفاء» وما يجنيه أصحابٌ الكفر 
والرياء نرى هذا وذاك لتقف عند أمّر ذي بّال في صّلاح الإنسان؛ وهو التّظّر في 
كَل مر إلى العاقبة والجزاء. إن لكل أمّر عاقبته. ون لكل عمل جزاءه. 

والقرآن الكريم يلَّفت النّظّر إلى ذلك دائماً وهو يحدثنا بالوقائع: ويْريتًا 
نتائج الأعمال وهو يخاطب رسولّه يَكِِ؛ ليجعل العاقبة - دائماً - تُصّبّ عينيه 


4 
ا 


#تلك من أنباء الغيب نوحيها ليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا 
فاصبر إن العاقبة للمتقين4(. 
ولهذا جاءت الآيات الخاتمة من سورة الحشر على هذا النحو: 


5 هود:‎ )١( 
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ليا يها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله 
خبير بما تعملون 0 ولا تکونوا کالّذین موا لله فأنساهم أنفسهم أولتك هم 
الفاسقون لق لا يستوي اتات الثار وأضحات الجنة امك الجنة هم 
القائرون © ت لو أنزلنا هذا الفرآن على جبل لرأيته خاشعا متصلعا من خشية الله 
وتلك الأمثال نضربها للنّاس لَعَلَّهُم يكروت <> هو الله الذي لا إِله إلا هو عالم 
لعب والشهادة هو الرّحمن الرّحيم + هو الله الذي لا إِلهِ إلا هو الملك 
القدوس السلام الْمُوْمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عمًا يشركون 
+ هو الله الخالق البارئ المصور لَه الأسماء الحسنى يسبّح لَه ما في السموات 
12-7 

جاءت دعوة مجددة إلى تقوى وإلى إخلاص العبودية لله وحده وإلى أن 
يخلى المؤمن من نفسه من كَل واردّة من وَارِدَات النفاق الذي إن تمكّن من 
صاحبه قَتلَهُ شر قله وصَارَ به إلى أسنُوأ مُصير. 

وذلك يكون بأن ينظر المؤمن في أعماله وما يقدمه لغيره من خير يجده 
عقف ال رالا يكون ها عبر وصاجل مره هر :الاق يحكم اعمالة ويوجة 
تصرفاته: كما هو الشان عند المتاطقين والضالين. 

وتقوى الله هي حَوَفهُ وانّقاء مَحَارمه. ومن تقوى الله: محاسبة المرء نفسّه 
ومراجعتها في نوازعها ورغباتها 

وإن هذه المحاسبة وتلك المراجعة لا تُعطيان كَمّراً طيباً إلا إذا وقف المرء 
من نفسه موقمًا حَذراً. حازماً؛ حتى يقهّر هواهًاء ولا تغلبه على أَمّرِهء وذلك لا 
كن لا ا قوس الله وال عفان 


.۲١ - ۱۸ الحشر:‎ )١( 
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وضي قوله: ولا تكونوا کالُذین نسوا الله فأنساهم أنفسهم أُولَتك هم الفاسقون) 
دلالة على سوء عاقبة أولئك الذين تسوا الله لا في أخراهم فحسب. بل في 
أنفسهم وهم يتقلبون فيما رين لهم. 

ومن أنساه الله نفسّه خسر دنياه وآخرته؛ لأنه عندما ينسيه الله نفسه يقع 
في السيثات والموبقات وهو يحسب أنه أحرز ما يَرغَبه ويهواه من زينة الحياة 

وصدق الله العظيم: #قل هل نتبئكم بالأخسرين أَعمالاً + الذين ضَلَ 
سعيهم في الحيّاة الدنيا وهم يحسبون نهم يحسنون صنعا +73 أُولتك الذين 
كوا بات رتهم اقا قيطت أضنائهم فلا يم لهم َم یاد و04 

يحذر الله أهلّ الإيمان أن يقعوا فيما وقع فيه غيرهم» فيصيبهم من سوء 
العاقبة ما أصابهم #ولا تكونوا كالّذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم». 


وهذا لا يكون إذا اتقى الإنسان ربةء وحاسب نفسّه 

والذين تسوا الله فأنساهم أنفسهم هم أهل الضلال من المنافقين واليهود 
الذين خَلَْتَ قلوبهم من تقوى الله وخشيته» فلم ينظروا فيما يُقَدمُون لقَد بل 
شغلّوا بما هم فيه من متاع الحياة الدنياء ونّسُوا الله ولم يذكروا عقابّه. ولم 
يستحضروا جلال الله وعظمته. 

فكان هذا النسيان لله ولجلاله وعظمته سببًا في نسيانهم لأنفسهم فلم 
ينظروا إلى المصير الذي هم صائرون إليه؛ ولم يَرَوّا البلاءً حدق بهم من هذا 
الضلال الذي هم فيه. 

ولو أنهم ذكروا الله وذكروا حسابّه وعقابّه. لدَكَرُوا وجودّهم هذا الذي 
يَسْبّحَ في بحار الضلالء ولَعَملوا - جاهدين - على إنقاذ أنفسهم مما هم فيه 


. ٠١١ - ٠١۳ الكهف:‎ )١( 
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فكان نسياتهم لله هو الداء الذي رَانَ على قلوبهم وأعمى أبصارّهم» فلم يروا 
حقاء ولم تَقَيَلَ نفوسهم ما هو حق. 
وهم الخارجون على فطرتهم التي فطر الله الناسَ عليها. 

تلك هي العاقبةٌ التي لا مَمَرّ منهاء فمّن انَّفَى الله. ونَظّرٌَ إلى ما قَدم لَقَد 
وحاسب نفسه على ما قَدّم. وراقبّها في كل ما يظهر أو يُبَطنُء فقد أَعدّ نفسه 
ليكون من أصحاب الجنةء وذلك هو الفوز العظيم 

١ e ر 00 0 ا‎ 

#فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز4('). 

وشتان بين من يَعَدْب في النارء ومن يتعم بنعيم الجنة.. نسأل الله أن 

ثم تجيء هذه الآية لتشير إلى أسباب الهداية التي حفظها الله لَنّ تفكّرٌ 
وتدبرٌ واهتدى للتي هي أَقوم 

«إِنَّ هذا القرآن يهدي للَتي هي أقوم74). 

وهل تكون النجاة إلا كن استقام واهتدىء لا لمن اتبّعٌ هواه. وأعرض عن 
ذكر ربه؟ 

ذاك شان القرآن وتلك مكانتّه لو أَنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا 
5 متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضر بها لئاس لعلّهم يتفكرون04". 
(١)آل‏ عمران: 6 . 


69 الإسراء: ۹ 
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فاو کر ف کرک وه ويدعو إلى خشية وتقواه؛ هو القرآن الكريم 
الذي يقول الله - سبحانه وتعالى - عنه: #ولقد يسرنا القرآن للذ کر فهل من 


کر( 
من الخل هذا ووحسة بالكلق ك الله ته و اهاد اسقط اة 
وتبطل المعذرة. 


فمن قرأ القرآن و اوق يحت و ولم ينضح بقطرات من 
الخير والإحسان» ولم تبرق في سمائه بروق الهدَى والإيمان فَلَيَعلّم - إن كان 
له أن يعلم - أنه دون بعض الأحجار فَبولاً للخير وتأثراً به. 

KKK‏ لد 

وعد كان ات الكائية ف اه لذكر يفطن ا االله ماه 
رطفا لم يذكن مع أسجاء الله تفال وصفاتة غيرها: 

فهل من مُتَّدَبّر لها؛ فإنها زادٌ لخشوع القلوب آي زاد . 

إنها ثماني صفات جاءت متتابعة من غير حرف عَطّف؛ لأنها - جميعاً - 
شات ا ف واحدء فكما أن الله وَاخن في ذاته - سبحانه - هو 
كذلك اوا في صفاته. 

فإذا تعامل الإنسان مع الله - سبحانه - بأسماء يدعوه بهاء وجب أن تكون 
هذه الأسماء ذالة على ما لله - سبخانة وتفالى - من كمال وعظمة وجلال 
وسلطان وله الأسماء الحستى قادعوه بها). 

وقد جاءت الآيات الثلاث التي عرضت هذه الأسماء الكريمة لله سبحانه؛ جاءت 
متلاحمةٌ؛ لها جلالها وكمانُها من أن يدخل بينهاء أو يدخل إليها ما ليس منها. 


.١١ القمر:‎ )١( 
.18١ الأعراف:‎ )۲( 
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إنها شات وکل صفة منها يع جميع الصفات. وهذه السورة - سورة 
الحشر - فد دكت الق وكنيت ختمت باستمرار التسبيح ودوامه: 

#سبّح لله ما فى السَّمَوَات وما فى الأرض وهو الْعزير الحكيم74١)‏ هذه الآية 
في بدايتها. 

#يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم14") وتلك خاتمة السورة. 

كما اقترنت الآيتان الأولى والأخيرة بقوله تعالى: #وهو العزيز الحكيم» 

ففي هذه الآية رد العَجّز على الصّدّر؛ لأن صَّدْرَ السورة مماثل لآخرها. 

حَتَمَهَا بالتسبيح كما ابتدأها بهء إشارة إلى أنه المقصود الأعظم., والمبداً 
والنهاية: وأن غاية المعرفة لله تَنَرِيهَهٌُ عما لا يليق به. 

وهكذا يتلاقى الَطّلّعْ والختام في تناسق والتئام» تسبيح في ماض وحاضر 
ومستقبل» تتجاوب فيه الخلائق جميعاً بفطرتها 

«وإن من شي إلأيُسبَح بحمده ولكن لأ هون سيم 

ومن قرأ هذه السورةء وعرف ما تحدثت عنه» أيقَنَ أن الوقائع والأحداث 
لا تجسن معرفتها أو الاقادة منهنا عيذ عن تدبر ها أنزل يها من ابات لأن 
الوقائع التي أنزل الله فيها قرآنًا لا يُخاطب بها من وقعت الوقائع فيهم أو في 

وإنما يُخَاطّبٌ بها الإنسان حيث كان في أي زمان أو مكان» ومن أجل ذلك 
حفظ ا ن فحفظّت يه دلالة 0 لمخاطبة اللإنسانء فإن الح 3 التي 
علد جد لد لد لد 


.۲٤ الحشر:‎ )۲( . ١:رشحلا‎ )١( 
.٤٤ (؟) الإسراء:‎ 
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ومن وقائع المدينة التي تتلى آياتها واقعة بنى النضيرء فقد نزل في بنى 
النُضير سورة الحشر بأسرهاء وفيها يذكر ما أصابهم الله به من نقَمَّتهء 
و - بتلاوتها - المقدمات والنتائج والأسبابٌ والعواقب #الَيهلك من هلك 

١ 

عن بيئة ويحبئ من حي عن بينة4(. 

بدأت السورة بالإخبار بأن الله سبّح له ونزّهَهٌُ عما لا يليق به كل شئْ في 
السماوات والأرض. وأنه العزيز الذي لا يَعْلَبْ. الحكيم في كلّ تصرفاته وشئونه 
ومن آثار عزته وحكّمّته ما تحدثت عنه السورةٌ من عاقبه بنى التّضيرء وهم من 
يهود المدينة. 

وكانوا قد صالحوا النبي ية بعد الهجرة على ألا يكونوا عليه ولا لَّهُ. 

فما كانت وقاقع المسلمين عن يدن واخ نرا عدم وحائفا عرزي 
ا وقع من قول وفعل. 
تمنعهم» e E‏ 

وقد بينت السورة حَكُمَ الفيء: فذكرت أنه لله ولرسوله ولذي القُرَبَى 
واليتامى والمساكين وابن السبيلء وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم. 

ثم تحدثت عن الأنصار وفضلهم: وإيثارهم المهاجرين على أنفسهم ولو 
كانت لهم حاجة إلى ما آثروهم به. 

ولفدت النظر إلى فا كان مق وعود المنافقين لبنى النضيرء في قولهم: 

«لثن أخرجتم لنخرجن معكم ولا طيع فيكم أحَدا أبْدا وإِنْ وتم 
لننصرنكُم» وفضحت كذبّهم وتغريرّهم في ذلك. 


. ٤١ الأنفال:‎ )١( 


لي 
8 
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ثم خلصت السورة إلى تذكير المؤمنين بما ينبغي أن يكونوا عليه من تقوى 
الله والتزود للمستقيل القريب وال ولا كوتو ادن اعرضواء عو الله 

وختمت السورة ببيان شأن القرآن وعظيم تأثيره ذلك لأن الله الذي أنزله 
هو الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحستى. 


وجاءت خاتمتها كبدايتها في تنزيه الله عمًا لا يليقء وقد سبح ويُسَبّحَ له 


كل ما في السماوات والأرضء وهو الغالب الذي لا يمجزه شي الحكيم في 
تدبيره وأفعاله. 

فما من دلالة في آية إلا ويراها المتدبر في واقعة وواقع. 

عندئن تكون دراسة الوقائع مَقْتَرِنَة بعبرتها وتبصرتهاء غير منفصلة عن 
آياتهاء فهي - في حقيقتها - ليت تدافا وقعت وانتهت. وإنما هي أحداث 
شاكبية را الله البافنة؛ کے ك ا وکر ودرا ات 

لهذا بلاغ للئاس ولينذروا به وليعلموا انما هو إِله واحد وليذكر أولوا 
الألباب4(. 


عل جل لد f f‏ 


. ٥١ إبراهيم:‎ )١( 
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غزوة المريسيع (بني المصطّلق) 


د هة ال من الوق ات ال رن اة ا 8 قرآنا د ی و 
ورف ع 


سيب الخزوة: 

وسبب هذه الغزوة أن النبي َة قد بلغه أن الحارث بن أبي ضرار - 
بني المصطلق - قد سار في قومه ومن قَدر معه من العرب؛ يريدون حرب 
رسول الله يا . 


ولما عرف رسول الله خبرهم وما عزموا عليه» ندب الناس» فأسرعوا في 
الخروج إليهم وباغتهم. وخرج معهم جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزوة فبلها . 


4 4 00 0 م > ع س 2 
وبلغ الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله ا فخافوا خوفا 


r 


وانتهى رسول الله بل إلى الُريْسيع E E‏ الود E E‏ 
ولم يكن بينه َة وبين بني المصطلق قتالٌ» وإنما أغار عليهم على الماءء فسبي 


د ور لو - أن النبي 4ا 
e 44‏ 7 او E‏ س 
000 ب .)( 7 


وم Ar‏ لم ر 2 ت ا 2 (rs‏ 


مقاتلتهم» وسبى ا وآصاب يومند جويرية 


ع١‎ 


(۱) غَارونَ: غافلون. 
0( البخاري - كتاب العتق. حديث رقم .TToo‏ 


1 
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وقد كانت جِوَيّرِيَةٌ - رضي الله عنها - من جملة السبي» وهي بنت الحارث 
سيد القوم؛ وقعت في سَّهم ثابت بن قيس فكاتبهاء فأدى عنها رسولٌ الله كل 
وتزوجهاء فأعتق المسلمون - بسبب هذا الزواج - مئة آهل بيت من بني 
المصطّلق قد أسلمواء وقالوا: أصهار رسول الله كَللةِ. 

قالت عائشة - رضي الله عنها - : «هَمَا رَأَيْنَا امرأةَ كَانَت أعظم بَرَكَةَ على 
قومها منهاء أعتق في سَبَبهًا مانّةٌ اهَل بَيّت من بني الَصَطَلق). 


ابن آبي يتطاول على رسول الله للك : 

وبينا رسول الله بل على ذلك الماءء وردت واردة الناس» ومع عمر بن 
E E a EE‏ ا و e‏ 
فازدحم جهجاه وستان بن وبر الجهني على الماءء فاقتتلاء فصرخ الجهني: يا 
معشر الأتصار» وصرحَ جهجاه: يا معشر المهاجرين. 

فغضب عبد الله بن أَبَي بن سلول» وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن 
أرقم غلام حدث؛ فقال: أوقد فعلوهاء قد نافرونا وكاثرونا في بلادناء 
فآللة هنا دكا وتجلاييب کا كما قال الأول فمو كلك اكك افا واللم 
لثن رَجَعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأدَل. 

ثم أقبل على مَنْ حضر من قومه؛ فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم» 
أحللتموهم بلادکم» وقاسمتموهم أموالكم, أما والله, لو أمسكتم عنهم ما 
بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. 


)١(‏ مسند أحمد - باقى مسند الأنصارء حديث رقم ۱ء سنن أبى داود - كتاب العتق. حديث 
رقم 455؟. 
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مع ولك زد ين ارق هى به إلى ريسول الله وا رع 
الرسول كلل من عدوهء فأخبره الخبرَّ وعنده عمر بن الخطاب وليه فقال: فر 
به عباد بن بشر فلیقتله. 

قال له وول الله که فكت يا عمو إذا تحدث الاس أن مخمد ايقل 
أده 8154 دولك ادي اتسين 

فكان ذلك في ساعة لم يكن رسول الله كَل يرتحل فيهاء فارتحل الناس. 
اعتذارابن أبي: 

وقد مشى عبد الله بن أبَي بن سلول إلى رسول الله يِه حين بلّغه أن زيد 
ابن أرقم قد بَلّقَهِ ما سمع منهء فحلف بالله: ما هلت ما قال ولا تكلمت بهء وكان 

فَقَالَ مَنْ حضر رسول الله بيه من الأنصار من أصحابه: يا رسول اللهء 
عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل. حَدَبًا على 
ابن أب ودفعًا عله. 

جه e IEA ٠‏ 
موقف الرسول َه من مقالة ابن أبي: 

قال ائن شيعا : 

هَلَمّا استقل رسول الله ية وسار لّقيّهِ سيد بن حضَيّر جاو اة 
موا عرو كان : يا نبي الله؛ والله لقد رْحْتَ في ساعة متّكّرة ما 

فقال له رسول الله يكِِ: أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ 

قال: وأي صاحب يا رسول الله؟ 


9 ان 
قال: عبدالله بن أبى. 
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قال: وما قال؟ 
قال: زعم آنه إِنْ رجع إلى المدينة ليْخّرجن الأعز منها الأدل. 
قال: فأنت - يا رسول الله د رة ما إن شتت هو والله الذليلء وأنت العزيز. 


ثم غال: يا رسول الله ارفق به» خوالله لقك جاءنا الله بك وإن قُومُه 


اظن لف التحون لكر حون قان مرق أ نلك قن استلبته ملكا. 


ثم مشى رسول الله ول بالناس يومّهم ذلك حتی آمسی. ETO‏ 
أصبح: وصدر يومهم ذلك حتی آذتھم اله كم زل بالناسء فلم يلبثوا أن 
وجدوا مَس الأرضء فوقعوا نيام . 

واوا فون E‏ الله بل ليَشغل النَّاسَ عن الحديث الذي كان 


رم اس 


بالأمس من حديث عبدالله بن أبي. 


ما نزل في ابن أَبَي من القرآن: 

ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين في ابن ابي ومن كان على مثل 
أمرفة كلما ترف اد رول الله لله ادن زد يد بن آرقم» تم قال: : هذا الذي 
أوفى الله بأذنه. 


ررس م 


ويلَعْ عبد الله بن عبد الله بن ابي الذي كان من أمر أبيه فقال: 

فا شو الل إِنّهِ بلغني أنّك تريد هَل عبدالله بن أَبَيّ فيما بلغك عنهء فَإِن 
كنت لاب فاعلاً فمرنى به؛ فآنا أحمل إليك رأسه!! 

فقال رسول الله ا : «يل تَتَرفق ونحسن صحبته ما بقي معنا» 

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدّث كان قومه هم الذين يعاتبونهء ويأخذونه 
ور 


فقال رسول الله َيه لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم: 


6 رت انررق رماس عر ترک رورس 


«كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو فته يوم قُلَتَ لي اقثله. لأرعدت له أف 
لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته». 

قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله ية أعظم بركة من أمري. 
حادثة الإفك: 

وأقبل رسول الله ية من سفره حثَّى إذا كان قريباً من المدينةء وكان معه 
عائشة - رضى الله عنها - فى سفره» قال فيها أهلّ الإفك ما قالوا: 

وكان الذي تَوَلَى كبره منهم عبد الله بن أَبَّي بن سلولء وهو الذي نزلت فيه 
وفيمَن كان على مثّل أمره سورة المنافقون. 

وها هو ذا يتولى ما هو أشدء ويتزل فيه ما نزل من سورة النور. 

فإن الان هو لار وا سمل 

ولكن قبل أن نعرض لحديث الإفك علينا أن نقف - أولاً - وفَفَة يسيرة 
عند سورة المنافقون التى بُدئت بقوله تعالى: 9إذا جاءك المنافقون قالوا تشهد 
إنك لرسول اللّه واللّه يعلم إنك لرسوله الله يشهد إن المنافقين لكاذبون74') وهي 
سورة مَدنيّةء وآياتها إحدى عشرة آية. 

تحدثت السورة عن المنافقين بصورة عامة؛ ثم ذكرت ما وقع من رأس 
النفاق عبدالله بن أَبَِي بن سلول من قوله: #إلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل04). 

وقوله هو ومن كان على شاكلته: #لا تنفقوا علئ من عند رسول الله حتئ 
La‏ 
ينفضوا»! . 
)١(‏ المنافقون: ١‏ 


(؟) المنافقون: ۸. 
(؟) المنافقون: ۷. 
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والآيات التي نزلت في ذلك تقدّم عظتها للمؤمنين؛ ليكونوا على بصيرة من 
أمرهم في كَل شأن من شئونهم. 

فما الذي دفع أهل النفاق أن يقولوا مثل هذا القول؟ 

او اکا عدن وكا ان حديت القران الكزيم شير الى ارون 
يجب الاحتراس منهما والحدّر من آثارهما. 

يُوْخَدَّ ذلك من حديث القرآن الذي يُبِيّن أن الفَخْرٌ الذي يَفْخَرَ به المنافقون 
راجع إلى ركونهم إلى المال الذي يتواصون فيه مع غيرهم آلا يقدموا منه أي عون 
للمهاجرين هم الّذِين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) . 

يا الله!! أَغَابَ عن هؤلاء أنهّم وما ينفقونه على أنفسهم أو على غيرهم» 
هو من عند الله؟ فلا فخر لهم من ذلك بشيء 

#وللّه خزائن السَّمّاوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون» 

ونرى القرآنَ - هنا - لا يذكر متعلّق «لا يفقهون) لا يفقهون ماذا؟ 

وكقَاهم نهم لا يفقهون أنفسهم؛ ولا يفقهون شيئاً وهم يبصرون نَصَرّ الله 
لهم وأنّهم - بهجرتهم - قد انتصروا على آهوائهم. وأحصوا كل أمرهم 
لخالقهم. فَعَظّم شأنُهم, إِذَ لا يَعَظُّم شأن مَنْ يَعظُّم عند ربّه إلاً من انتصر على 
هوى نفسه 

والمنافقون يرون دلالة ذلك في كَل مَنْ هاجر في سبيل الله وصّدق الله 
في جميع أمره من المهاجرين ومن أحبّهم وآثرهم من الأنْصّار 

ويُؤخذ - أيضاً - من قولهم وهم يقولون: «لكن رجعتا إلى المدينة ليخرجن 
الأعرٌ منها الأذل) فهم يرون عرّتهم في عزوتهم وأنهم أصحاب هذه الدار. 


ٍِ 


لك لسرت لمر رن ور( سال س جردت ل ( ر ربا( ر : 

وكذيوا وضلوا؛ لان الأرض لله وحده 20 من يشاء من عباده» ولا 
يستوي عند الله من أَهْسَد فيها ومن أصلّح. 

والكل راجح إليه وحده لا إلى أحد سواه 

0171 1 لي م مهد لم 7ك 2 ١‏ 

#إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا ير جعون»(. 

#ولله العرة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون4('). 

رتو اننا كدير نا امت ا اورقا عند فول الله مات :ليا ا 
الّذِين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اللّه4(") لعرضنا أنَّ النهي عن ذلك 
تحذيرٌ من الوقوع في النفاق الذي أودى بأصحابه وساقهم إلى عذاب أليم. 

هى عن الفتنة بالعزوة والمالء وكم من ناس في دنيا الناس قد يغفلون عن فتنة 
المال» فيضلون ويفسدون ويهلكون: ولا يرون ذلك إل عندما يحاط بهم فلا ينصرون 
بعزوة أو مال وما كانوا منتصرين: وليس أمامهم إلا الندم والحسرة والخسران. 

من أجل ذلك نادى الله أهل الإيمان أن يعملوا بمقتضى إيمانهم. 

ليا أيها الّذين آمنو | لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله 

لآن مَنْ اناه ماله أو ولده عن ذكر ربّه؛ فتن بمَا هو فيه ونّسىَ ما هو 
مقبلٌ عليه هَعُوقبَ من الله بعقاب يفقده الرشد في جميع أمره 

ولا تكونوا كالّدين نسوا الله فأنساهم أنفسهم4(). 

ومن نسي نَّفْسّه - عقاباً من ربه - أوقَعَها في جميع الموبقات وهو يحسب 
أنه يجلب لها النافعات. 


0 مريم:‎ )١( 
.۸ المنافقون:‎ (۲) 
.5 المنافقون:‎ )۳( 
الحشر:۱۹.‎ )٤( 
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يسيء وهو يحسب أنه يحسن» ويٌضل وهو يظن أنه يُصلح! 


وصدق الله العظيم طقل هل نتبئكم بالأخسرين أعمالا + الذين ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أَنْهُم يحسنون صتعا)(٠.‏ 

ذلك ما يترتب على عقاب مَنْ نسى الله فأنساه الله نفسه» وذاك ما وقع 
فيه المنافقون وساءت به عاقبتهم. 

فلا تكونوا - مَعْشَرَ المؤمنين في أي زمان أو مكان - مثلهم؛ فإن ستة الله 
لا تُجاملٌ أحدًا #ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون04. 

ولن تَسَلَمَ انقوس من ذلك إلا إذا سَلمَتَ من هواها؛ وجعلت من مرضات 
الله:والاخلاض له سيل عَرَها: 

ويا لها من دلالة أن تختم السورة بقوله تعالى: #وأنفقوا من ما رزقناكم من 
قبل أن يأتي أحدكم اموت فيقول رب لولا أَخَرتني إلى أجل قريب فَأَصّدق وأكن 
کی لای و ون مرک آل تسا ذا جا أحلها رال حير بها ا فا 

HRRK 

والآن تعالوا بنا لنرى ما وقع من أولئك المنافقين عندما أقبل رسول الله كلا 
NPE EET‏ و كان قري من دكاتت عه عاتم 
رضي الله عنها -. 

قال .فيه اهل الافك :ها الوك ولا يعي عن أحن ها جردو ]راس الفاق من 
(۱) الكهف: .1١4 3١7‏ 


(۲) المنافقون: 5 
(؟) المنافقون: .١١ ١٠١‏ 


5 سر لس ورن رل س جردت لز ر رباد عار ؛ 


نه د أن يصيب الدعوة إلى ا في م مقتلء فلم يكن الافتراء الذي 
وقع من المنافقين مجرد كَذِ ب يقال ثم يمضي. وإنّما كان نَيّلاً من الرسالة 
والرسول في حص خصائصه. 

وككو اللهك دخاته وتال ازمال كير لكا وسلمت المديتة المدورة 
من إشاعة الحُبَّثْء وعادت رَمَيَةٌ القوم إلى تُحورهم. 

وأراد الله - بما أنزل من الذكر الحكيم - أن يظلّ هذا الحديث مذكورًا 
ومَتَلُواً إلى يوم الدين لأن ما فيه من عبر وعظات لا يقف عند وقّت بعينه. 
وإقها جمطة لمر لمان نا ممه E E E‏ اك مدر 

ويريهم - في الوقت نفسه - أن الأحداث والوقائع - صغرت أو كبرت في 
أي زمان أو مكان - ليست بمعزل عن علم وحساب وجزاء. 


م #0 4 


«وما يعزب عن ربك من مثقال رة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر إلا في کتاب مبین 174). 
قالت عائشةٌ - رضي الله عنها -: 


كان رسول الله يك إذا أراد سَمَرًا أقرع بين نسائه؛ فأيتهن خرج سَهمها 
خرج بها معه. 

فلما كانت غزوة بني المصطلق أفَرع بين نسائه كما كان يصتع» فخرج 
سهمي عليهن معه. فخرج بي رسول الله ٤لا‏ . 


قالتك: وكان النساء زد ذا تاكن العلق: الم يهجهن الحم فَيَتَقُلّنَ وكنت إذا 
رَحَلَ لي بعيري جَلَستَ في هَودَجِي!') ثم يأتي القوم الديق راون ان 
ويحملوتني» فيأخذون بأسفل الهُودج فيرفعوتّه؛ فَيَضَعُونّه على ظهر البعير, 
فينطلقون به. 


)١(‏ يونس: )١( . 5١‏ الهودج: ما تركبه المرأة فوق الدابة في السفر. 


ني 


لر المنوا رن ر اس جردي (لم 09 لار ر رادسر 10 


قالت: فلما فرغ رسول الله بيه من سفره» وجه قافلاً. حتی إذا كان قريباً من 
المدينة نزل مَتَزلاًء فبات به بعض الليل؛ تم أذْن في الناس بالرحيل؛ فارتحل الناس. 
e‏ و ا كن لشفت N NIT‏ 


Mr د‎ 


انسل من عنقي ولا ا إلى الرَحْل ذهبث امه في عنقي فلم 
أجده» وقد آخذ الناس في الرحيل؛ فرجعت إلى مكاني الذي ذهبت إليهء 
ا ےو وجاء القوم خلافي. الذين كانوا يَرَحَلُون لي البعيرَ وقد 
ضوغرا من رحلته» فأخذوا المودج وهم ينون ني فيه كما كنت أصنع. ا 
شوه على البعير. و اني فيه ثم أخذوا ران ای فاو ا به 
فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب» قد انطلق الناس. 


5 ددرتا به وي م ص 8 5 2 2 
قالت: فَتَلَفْفَتٌ بجلبابيء كم اضطجعت في مكانيء وعرفت أن لو قد 


افتقدت لرجع إلّي. 
قالت: فواللهء إني تُضطجعة إذ مر صفوان بن المعطّل السلّميء؛ وقد كان 


تخلف عن العسكر لبعض حاجته؛ فلم يبت مع الناس. فرأى سوادي» فأقبل 
حتَّى وقف علي وقد كان يراني قبل أن يُضَرّب علينا الحجاب. 

فما ا رآني قال: : إنا لله وإنا إليه راجعون! ظعينة!") رسول الله ةا وأنا 

فال ها لفك يوحمنك اللهة 

قالت: فما كلَمتّه. كم قرب البعيرٌ فقال: اركبي» واستأخر عنّي. 

الد فر کت وحن بر ایا نی فانظاق سرا طا الا 

LBs lS SE وس‎ AES GAS 
اطمأنُوا طلع الرجلٌ يقود بيء فقال أهلّ الإفك ما قالواء فارتج العسكرء ووالله:‎ 
ما أعلم بشيء من ذلك.‎ 


)١(‏ جرع ظفار: أي خرز بلاد ظفار. 
(۲) الظعينة: المرأة في السفر. 


۵C 


لر سنو ران چ ر( ہا س ر( لر رر ریا( عار 


ثم قدمنا المدينة, فلم ألبْثٌ أن اشتَكَيّت شكوى شديدة» ولا يبلغنى من ذلك 
شيء» وقد انتهى الحديث إلى رسول الله َيه وإلى أبويء لا يذكرون لي منه 
قليلاً ولا را إلا یاک آرت من رول أله بض فة نے 

£ م دمة ع ب 

كنت إذا اشتكيت ر. حمنى» وا لطف بيء فلم يفعل ذلك بى فى شكواى تلك 
فأنكرت ذلك منه. كان إذا دخل علي وعندي می تمرضنی» قال: كيف تيكّم؟ لا 
يزيد على ذلك. 

قالت: حتى وجدت في نفسي» فقلت: يا رسول الله - حين رأيت ما رأيت 

3 ےب‎ 5 2 e 
ن حماكة کے 'ك قو اذقك لی ف ت إلى آم هره‎ 

فال: لا عليك. 


قالت: فانتقلت إلى أَمّي ولا علّمَ لي بشيء مما كان؛ حى نَقَهَت!!) من 
TS‏ 

وکا وما عر ا له تسعد في بِيُوتنًا هذه الكُثّف0() التي تَتَخدَّها الأعاجم؛ 
EE‏ امو ل 
کل ليلة في حوائجهن. 

فخرجت ليلةٌ لبعض حاجتي. معي آم مسّطح ينث أبي رهم بن المطّلب بن 
وتات دركانك أءها يعت مستتو ين ایو كفي دو عد ون ننه کا أن 
يكن الصديق قال : 

قالت: فواللهء إنها لَتَمَشْي معي إذ عَثُرت في مرطها() فقالت: تعس 
)١(‏ نُقهت: شفيت واستعدت صحتي. 


)۲( الكنف: جمع كنيف» وهو موضع قضاء الحاجة. 
)اقرط کت عر خوت 


ES STS AE 


و کے ی ا کل 


قالت: قلت: : بس لَعَمر الله ما قُلّت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرًا 

قالت: أوَمَا بلَقّك الخبر يا بنت أبي بكر؟ 

قالت: قلت: وما الخبر؟ 

فأخبرتني بالذي كان من قول آهل الإفك. 

قالت: فَلّت: أو قَدَ كان هذا؟ قالت: نعم والله لقد كان. 

قالت: فواللهء ما قّدرت على أن أقضي حاجتي» ورجعت» فوالله ما زلت 
أبكي حتَّى ظننت أن البكاء سيصدع كبدي. 

قالت: ولت لأمّي: يغفرٌ الله لك تحدّث اناس بما تحدثوا به ولا تتذكرين 
لي من ذلك شيئًا. 


+ داه 


قالت: : أي بنية: خضي عليك اسان كواتلهة لعلما عانت اعرد E‏ 

عند رجلٍ يجيا » لها ضرائرء إلا كثَّرنَ وكثّر الناس عليها. 

قالت :كلت شيجان الله وقد تحت القاس بهذ ؟1! 

قالت: فبكيت تلك الليلة. حتّى أصبحت لا يرقا لي دم ولا أكتحل بنوم: 
ثم أصبحت أبكي وأبواي يظْنَّان أنَّ البكاء فالق كبدي("). 

فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكيء أسَتأدَنَتَ على امرأةٌ من الأنصار, 
فأذنّت لهاء فجلست تبكي. 

قالت: فقام رسول الله َة على المنبرء فَاسْتَعَدّر من عبدالله بن أَبَّيّ بن سَلّول. 

قالت: فقال رسول الله ية وهو على المنبر: «يا معشر المسلمين؛ مَنْ 
يَعَدرني من رَجَل قد بَلَعَ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله. ما علمتٌ على أهلي إلا 


)١(‏ رقاً: أي انقطع. 


(۲) فالق کبدي: أي شاق. 


نا 
1 


۸ لسرن لسن رن چ رال مالس عربت ل 9 ر ریالم ر ؛ 


خيرًاء ولقد ذكروا لي رجلاً ما علمت عليه إلا خيرًاء وما كان يدخل على أهلي 
إلا معي». 
فقام سعد بن مُعَاذ الأنصاري فقال: آنا أعدرك منه يا رسول الله إِنْ كان 
من الأوس ضرينا عنْقَهء وإنْ كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فقعلنا أمرك. 
قالت: فقام سعد ع اذ جح و فيك الخزرج وكان ا صائحاء ولكن 
المتاته لجعي ES‏ اسمن و عاذ قوت لتخم الى Nga‏ 


ماس « تر 


عيادة: كروت لمم الف اه وها نك منافق تجا لغ افق 


كايا ننج اف الاي او اعرد مدان ag E‏ كاف علي 
المنبرء فلم يزل رسول الله ية يحَفضهم حى سكتواء وسكت. 

قالت: ثم دخل علي رسولٌ الله وعندي أبواي. وعندي امرأةٌ من الأنصار, 
وأنا أبكي وهي تبكي معي فحمد الله وأثنى عليه؛ تم قال: 

يا عائشة, إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس» فاتقي الله وإِنْ كنت قد 
قارفت سوءً مما يقولٌ الناسُ فتوبي إلى الله؛ فإن الله يقبل التوبة عن عباده. 
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قالت: فواللهء ما هو إلا أن قال لي ذلك فَقَلَصَّ دمعي(!) حتّى ما أحس 
منه شيا وانتظرت بوي أن يجيبا عني رسول الله ياف فلم يتكلّما! 

قالت: وأَيْم الله. لأنا كنت أحَقَر في نَمُسي وأصفَرَ شأنًا من أن ينزل الله 
في قرآنًا يقرأ في المساجد ويُصلَّى به. ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله كلا 
في نومه شيئًا يكب به الله عَنَّي لما يعلم من براءتيء أو يبر خبراء آما فّرآنٌ 
يّزل في فوالله؛ لَنَمْسي كانت أحقَّرٌ عندي من ذلك. 


)1( فَلَص دمعي: أي جف وذهب. 


ليد انرا ورل ساس رر 08 ر 0ت ار هلله 


ع - 


قالت: فلما لَمَ أرَ أبوي يتكلمان قلت لهما: ألا تجيبان رسول الله يكل 
قالك: كقالا: والله ما ندوى يماذا تحيبه. 


قالت: وواللهء ما أعلّم آهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل بكر في تلك 
الأيام.. 

قالت: فلمًا استعجما علي استعبرت فبكيث. 

كُم قلث: والله. لا أتوبٌ إلى الله مما ذكرت أبدًاء والله إني لأعلم إن أَفَرَرَتُ 
بما يقول الناس - والله يعلم أني بريئة - لأقُولّنَ ما لم يكن: ولئن أنا أنكرت ما 
يقولون لا تصدفونني. 

فالتا کم الحمست ایت ينوب هما اذكرة ولكن سةاقول كما فال ابر 
يوسف: «إفصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون»(0. 

فقالت: فوالله ما برح رسولٌ الله ي مجلسه حنَّى تَفَشَاه من الله ما كان 
اة فَسَجِي بثوبه ووضعت له وسّادة من أدّم تحت رأسه» فأما أنا حين 
رأيت من ذلك ما رأيت. فوالله ما فزعت ولا باليت» قد عرفت أني بريئةء وأن 
الله عز وجل غير ظالمي. 

وأما أبواي: فوالذي نفس عائشة بيده» ما سَرَّىَ عن رسول الله كَل حتّى 
ظننت لتخرجن أنفسهما؛ فَرَقًّا من أن يأتيّ من الله تحقيقٌ ما قال الناس. 

قالت: تم سري عن رسول الله ل فجلس ونه لَيَتَحَدّر منه مثلٌ الجُمان() 
في يوم شّات؛ من ثقّل القّول الذي أنزل عليه فجعل يمسح العرق عن جبينه. 
ويقول: أبشري يا عائشةء فقد أنزل الله براءتك. 


(۱) يوسف: 68 
(۲) يتحدر منه: أي يقطر ويتصبب, والجمان: حبّات من اللؤلؤء والمراد ينزل منه العرق على هيئة 
اللۇلۇ. 


(mm‏ لسرن ورن ھر( داس جردت للم ر ررب اول (شتزر: 


قالت: قُلَت: بحمد الله تم خرج إلى الناس فخطبهم» وتلا عليهم ما أنزل 
الله عليه من القرآن في ذلك. 

قالت: فأنزل الله عز وجل: إن الّذين جاءوا بالإفك عصبة منكم4() عشر 
آيات.. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي!"). 

لكان لكر كاري a E‏ 
و أندى عليه شيا أبداً بعد الذي قال لعائشة؛ فأنزل الله عز وجل: «ولا يأتل 
ولوا الْفَضْل مكم والسّعة أن يووا أولي القربئ والمساكين والمهاجرين في سبيل 
الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله َكُم واللّه فور رحيم14". 

فقا اذو ووا لاه و اه کو ا م النقة 
التي كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه أبدًا . 

قالت عاكشة د وطيئ الل اهتيا ٠‏ 

وكان رسول الله ية سال زينب بنت جحش زوج رسول الله عي عن أمري: 
ما علمتء أو ما رآيت؟ فقالت: يارسول الله» أحمي سمعي وبصري» والله ما 
علمت الا خر 

قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني) من أزواج النبي بء فَعَصمهَا 
الله بالورع؛ وطفقت أختها «حَمَنّه بنت جحش» تحارب لهاء فهلكت فيمن هلّك. 


علد علد لد f‏ 


ر عه 2 ع د ا 
وبعد.. فهذه كلمات موجزة يسيرة عن الصديقة بنت الصديق - رضي الله عنها - 
5-4 لان س“ 5 ت 35 ني 5 5 5 
تزوجها رسول" الله بي بمكة في شوال قبل الهجرة بسنتينء وقيل: بثلاث وهي 


.١١ النور:‎ )١( 

(۲) البخاري - كتاب الشهادات» حديث رقم ۲٤۹۷‏ كتاب المغازي» حديث رقم ۲۸۲. 
(؟) النور: ۲۲. 

)٤(‏ تساميني: أي تنافسني وتضاهيني. 


لمر المنو/ رذ جر لاس جردت ل 5رر را0( (شتار: قف 


بنت ست سنين» وبنى بها بالمدينة وهي بنت تسع سنين» وبقيت عنده تسع 
سنین» ولم يتزوج بكرا غيرها. 
في الصحيحين عن هشام, عن أبيه. عن عائشة قالت: 


رر بي بحي لج ات 


قال رسول الله يَلِ: ,أ ريثك في اننام مرتين ورجل يملف في سَرقَة من 
حریرا' فَيَقَول: :هذه اا فأقول: إن يك هذا من عند الله > (يمضه)»! ا 


وأخرج البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله بي قال لأم سلَمَة 


ديا أه سلمة ل تُؤذيني في عائشة؛ فَإِنَهُ وَاللّه ما نَرَلَ علي الْوَحيَ وَأنَا 
فى لحاف اراد عررهاء! ُ. 
وورد أن ابن عباس - رضي الله عنهما - استأذن على 
وهي في مرض وهاتهاء فقال لها فيما قال: 


ع 
2 
أ 


م المؤمنين عائشة 


أبشري. فما بينك وبين أن تلأقي رسول الله والأحبّة إلا أن تخرج الروح من 
الس كت أحب تساء سول الله كله إلنه فل خرن القن يح إلا 
طيباً. وسََملَتْ قلادتك ليلة الأبُواء. فأصبح رسول الله بيا في المنزل يلتقطهاء 
وأصبح الناس ليس معهم ماءء فأنزل الله - تبارك وتعالى - أن تيمموا صعيدًا 
طيبًاء فكان ذلك من سببك ما أنزل الله لهذه الأمة من الرخصة, ثم أنزل الله 
براءتك من فوق سبع سماوات» فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يُذكر فيه 
الله إلا تتلى فيه براءتك آناء الليل وآناء النهار. 


فقالت - رضي الله عنها -: دعني منك يا ابن عباس فوالذي نفسي بيده 
لوددت أني كنت نسيا ا" 


)١(‏ سرقة من حَرير: أي شقة من الحرير الجيد. 

6 البخاري - كتاب المناقب. حديث رقم 53101. 

(؟) البخاري - كتاب المناقب. حديث رقم .٤١١‏ 

)١(‏ حلية الأولياء: ٤٥/١‏ سير أعلام النبلاء ۱۸٠/١‏ صفوة الصفوة ۳۸/۲ الطبقات الكبرى 
۸,؛ مسند أبي يعلى 57/0: فضائل الصحابة لابن حنيل ۸۷۳/۲. 


۲ لسرن سنو رفي و ر( باس جردت لز ر ر ربا( عر 


وذكر ابن الجوزي في كتابه [صفة الصفوة] عن القاسم قال: 
«كنت إذا عدوت أبدأ ببيت عائشة أستلم عليها عليهاء فغدوت يوماً فإذا هي 
قائمة تة تقر فمن الله عليتا ووقانا عذاب الشمرم»< ') وتدعو وتبكي وترددهاء 
فقمت حتّى مللت القيام. فذهبت إلى السوق لحاجتيء ثم رجعت فإذا هي 
قائمة كما هي تصلي وتبكي»!"). 
وقد توفيت - رضي الله عنها - ليلة الثلاثاء لسبع عشرة من رمضان: سنة 
ثمان وخمسين» وهي ابنة ست وستين سنة. 
EE EEE‏ 
رايت معي أن أحداث المدينة ووقائعها يجب أن تتدبر في آيات الذكر الحكيم؛ 
لتظّل تما - موضع ا وتقديرء فما أكثر وقائع الحياة التي تدك وتذهب. 
أما الأحداث والوقائع التي يتّزل الله فيها قرآناً يرينا سنن الله في واقع. 
فإنها لا تذهب بذهاب زمنهاء ولا يتوقف عطاؤها بوفاة أهلها. 
إن سبورة النوز كينا يجب أن تحفظ وفيها ما فيها من تبرئة البريئة 
الطاهرة عائشة ومن أحكام يجب أن تذكر ولا تنسى.. وهي السورة التي بدثت 
بقوله تعالى: #سورة أنزلناها وفرضتاها وأنزلتا فيها آيات بيات لَعلَكم تذکُرون) 
AE ET,‏ إن له ما في السموات والأرض قد يعلم م أنتم عليه ويوم 


7ه .3 


برجعو نإ فم بما عملوا الله بل شيء عَليج774). 


KARN 


)۱( الطور: ¥ 
(۲) صفوة الصفوة: 51/5 
(؟) النور: 54. 


لر اسن رین چ رلا س عر لل 9 ر ریاد ر ؛ #2 


غزوة الأحزاب 
في شوال سنه ه ه 
وقعت غزوة الأحزاب في شوال من السنة الخامسة للهجرة: وسسميت 
ب «غزوة الخندق» لأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر النبي يَللِه. 
وأما تسميتها ب «غزوة الأحزاب» فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب 
المسلمين؛ وهم: قريش» وغطفان؛ وآخرون من قبائل العرب» واليهود ومن تبعهم. 


سبب الغزوة: 

شرع اليهود - من جديد - في التآمر على المسلمينء وأخذوا يعدون العدة 
لتهيئة ضربة إلى المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدهاء ولما لم يكونوا يجدون في 
أنفسهم جرأة على مناورة المسلمين مباشرة» خططوا لهذا الغرض خطة رهيبة. 

خرج عشرون رجلاً من زعماء اليهود وسادات بني النضير إلى قريش 
بمكة. > يحرضونهم على غزو رسول الله كَل منهم : سلأم بن أبي الحقيق 
التضري. وحيّي بن أخطب التضّري, وكنانه بن أبي الحقيق التَضّري, وهُودّة بن 
قيس الوائلي» وأبو عمار الوائلي. في تفر من بني اللضير. وتر من بني وائل» وهم 
الذين حرّبُوا الأحزاب على رسول الله كَل خرجوا حتَّى قدموا علي قريش مكة. 
فدعوهم إلي حرب رسول الله َة وقالوا: إنا سنكون معكم حتَّى نستأصله. 

فقالت لهم قريش: يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما 
أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد. أهُديتنا خَيّرٌ أم دينه؟ 

قالواة يل کک حون مو دت وا اول الجن مده 


سد 0 


فهم الذين آنزل ا تر إلى اين أوتوا تصيبا من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطّاغرت ريقرلوق للدين كَفَروا هؤلاء أحهدئ من الذين مرا سبيلا 


©( (شر مراف برل دا س جردي لل 9ر ررب 0م( ر؛ 


يه اولك لين لعتهم الله ومن لعن الله فلن تجد له تصيرا +(20> أم لهم 
نصيب هن الملك فإذا لا يؤتون الاس نقيرا +(22 أم يحسدون الاس على ما آتاهم 
الله من فضله فقد تيتا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما4(. 

فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونَشَطوا نّا دعوهم إليه من خرب رسول 
الله ية فاجتمعوا لذلك واتعدوا له. 

ثم خرج أولئك الثمّر من يهود حتى جاءوا غطفان من قيس عيلان.: 
فدعوهم إلى حرب رسول الله بي وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه؛ وأن 
قريشًا قد تابعوهم على ذلك» فاجتمعوا معهم فيه. 


الرسول ية يشارك في حفر الخندق: 

ما تع نيم ومن ا ويا | عفدو لد هين اوا ار ا جا 
فيما يجب عملهء فأشار سلمان الفارسي فة بحفر خندق حول المدينة 
يقاتلون من خلفه فأمر النبي ية بحفر الخندق؛ وشارك فيه بنفسه؛ ترغيبًا 
هلاكو وعمل سهه ا ف كدابع ف رذ انوا :ريطا عن 
رسول الله بء وعن المسلمين في عملهم ذلك رجالٌ من المنافقين. وجعلوا 
يستترون بالضعيف من العمل» ويتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله 5 
ولا إذنء وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجه التي لاب له 
منهاء يذكر ذلك لرسول الله به ويستاذنه في اللُحوق بحاجته؛ فيأذن له؛ فإذا 
قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله؛ رغبة في الخير واحتسايًا له. 

فأنزل الله تعالى في أولئك المؤمنين: 9إِنّما المؤمنون الّذين آمنوا باللّه 
ورسوله وإذا كانُوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين 
يستاذنوتك اولك الذي زمر ن باللّه ورسوله فَإِذَا استأذنوك لبعض شأنهم فان أن 
شتت منهم واستغفر لهم اله إن الله غفور رحيم4(). 


.57 التور:‎ )١( . 0٤ - ۵١ النساء:‎ )١( 
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نزلت هذه الآيات فيمن كان من المسلمين من أهل الحسبة والرغبة في 
الخير والطاعة لله ولرسوله ئلا . 

ثم قال الله تعالى؛ يعنى في المنافقين الذين كانوا يتسللون من العمل 
ويذهبون بغير إذن من النبي طَلِل: 

ذلا بجعلا دعاء الرسول يكم کدعاء بعضکم بعضا قد يعم الله لين 
سلون سكم لواذا فليحذر الْذين يخالفون عن مره أن تصيبهم فتنة أو يصييهم 


عذاب أليم0(4. 
فلول الشرك تطوق المدينة: 


نّا فرغ رسول الله بي من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع 
الأسيال من رومه؛ بين الجرّف() وزغابةء في عشره آلاف من أحابيشهم ومن 
تبعهم من بنى كنانة وأهل تهامة. 

وأقبلت غطفان ومن تبعهم من آهل نجد حتى نزلوا بِدَنْبِ تَقَمَى إلى جانب 
أحد» وخرج رسول الله عة والمسلمون حتّى جعلوا ظهورهم إلى سلّع في ثلاثة 
آلاف من المسلمين. فضرب هنالك عسكره» والخندق بينه وبين القوم. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن ام مكتوم. 

وقال ابن إسحاق: وأمّرَ بالذراري والنساء فج موا في الآطام: أي 
الحصون. 


(0 التو + 
(؟) الجُّرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة. 


ني 


۳ رال ر رن چ ر( س جردي ر ر ریا سر ؛ 


3 انتهى خبر الأحزاب وتجمعهم إلى رسول الله هة بادر إلى التحقق منهء 
فأرسل وفداً من الصحابة فيهم سعد بن مَعَاذء وأمرهم إن وجدوا الخبر 
صحيحاً أن يلحنوا له. أي يقولون قولاً يعرف من الرسول بي ما وقع ولا 
يعرفه الناس. وتلك حكمة الرسول عي 

قال الرسول بي لمن بعثهم إلى فَريْظّة: «انطلقوا حتى تنظروا أحَق ما بلغنا 
عن هؤلاء القوم أم لا فإن كان حقاً فالحنوا لي لحنّاً أعرفه!' ولا تَمُنَوا في 

فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم فيما نالوا من 
رسول الله َيِل وقالوا: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبينه ولا عقد» فشاتمهم 
فغ ين عفاد وشاتموه, وكان ا دة 

قال له فد بن عيداده: دع عنك مشاتمتهم :هما بستنا وتنم آرت من 
المشاتمة كُم أقبل السعدان ومّن معهما إلى رسول الله بلا فسلموا عليهء كُمّ قالوا: 
عل والقازةةآى كقدو عط والغنا 0ه مات الر شي كو خا 

فقال رسول اله اا : «الله أكبرء أبشروا يا معشر المسلمين». 

فعظم عند ذلك البلاء. واشتد الحزن؛ وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن 
أسفل منهم» حتى ظن المؤمنون كل ظّنء ونّجَّم النفاق من بعض المنافقين. 
مناورات على شفا الخندق: 

أقبل فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ودء أقبلوا نحو الخندق» فلما 
رکفو هليه قالوا: إن هده مكيدة ما كانت العري كرفا 


)١(‏ اللحن: اللّغزء وهو أنه يخالف ظاهر الكلام معناه. 


ب 


ارد نز ةف عرلا س رمن لر رر رباد لطر 


تم تَيَمّمّوا مكاناً ضيقاً من الخندق فاقتحموه» وجَالَّت بهم خيلهم في 
السبخة بين الخندق وسلّع» ودعوا إلى البراز 

فانتدب لعمرو على بن أبى طالب كَيْلتة؛ وكان عمرو بن عَبّْدُ و قد قاتل 
فد ددر ست اليد الجراحة فلم يشهد يوم أحد 

فلما كان يوم الخندق خرج» وقد جعل لنفسه علامة يعرف بها؛ لِيَرَى 
مكائه. فلما وقف هو وَحَيلّهِ قال: من يبارزة 

حك غ نان مانت تلن ف ا عمروء إنك قد كنت عاهدت 
الله ألا يدعوك رجلّ من قريش إلى إحدى خَلَّتِين إلا أخذتها منه. 

قال له: أجل. 

قال له على: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. 


قال لا حاجة لى يذتك: 


قال: فإني أدعوك إلى النرّال. 

فقال: لم يا ابن أخي؟ فوالله ما أحبُ أن أقتلك. 

فال له غلى: تكنى والله أحب أن أقتلكف. 

کی عبرو عند ا كم أقبل 


3 


عَلَى عَلی» فتنازلا وتجاولا تتم وله على كلع وبك اوت باو 1 منهزمة حتى 
اقتحمت من الخندق هارية. 


علد لد علد EK‏ 
هذا وقد حاول المشركون - في بعض الأيام - محاولة بليغة لاقتحام 


الخندقء, ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة: ورشقوهم بالنبلء وناضلوهم 
أشد النضال. 


ب 
1 


® ردنر رن ر( اس جردت لل ر ریاد سر 


وفي هذه المراماة فقتل رجال من الجيشين» يعدون على الأصابع: ستة من 

المسلمينء وعشرة من المشركين. 
ت وو 5 

وكان من أحرز ا المدينةء وكانت أم سعد بن a‏ معها هي الحصن» 
کا ا کو قبل أن ضري اكات 

قمر سعد وعليه دارع له مقلصة فة خرجت متها ذزاعه كلها:وفن :يده 

fz 2‏ 5 و 
حربته يرفد بها: آي يسرع - ويقول: 

لبث قليلاً يشهد الهيجا جَمل لا بأس بالموت إذا حَان الأجَل 

3 7 1 

فقالت له أمه: الحق أي بنى» فقد والله أخرت. 

قالت عا رک الله عا ك فوت لها 

5 ام سعدء والله لُوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هو 

قالت: وخمّت عليه حيث أصاب السهم منه؛ فَرمىَ سعد بن معاذ بسهم. 
فقطع منه الأكحل() رماه حبَانٌ بن قيس بن العرقة: فلما أصابهء قال: خُذها 
منى وأنا ابن العرقة. 

فقال له سعد: عرق الله وجهّك في النار. اللهم إن كنت أبقيت من حرب 
قريش شيئاًء فأبقني لها؛ فإنه لا قوم أحبٌ إلى أن أجاهدهم من قوم آذوا 
رسولّك وكذيوه وأخرجوه: اللهم وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم 


مس« هده 


فاجعله لي شهادةء ولا تمتني حتى تقر عيني من بنى فريظة. 


)١(‏ مُقَلّصّة: أي قصيرة. 
)"( الأكمحل: عرق في الذراع. 


ب 


رسن ررق چ رل داس جردت لۇ 5ر ررب ادس ر؛ ۹ 


وقد كان من تقدير الله أن أبقى سعداً وهو جريح» ليحكم فيهم حكماً قال 
الرسول بيه عنه: «لقد حَكَمَت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات». 
مشاورة النبى َة السعدين: 

ا اقنش عل الثائن البلا بحث رسول الله كله إلى غيينة بن حخضين بن 
حذيفة بن بَدّرء وإلى الحارث بن عوف بن أبى الحارثة المري - وهما قائدا 
غطفان - فجرى بينه وبينهما الصلح على أن يعطيهما ثلت ثمار المدينة» على 
أن يرجعا يمن معهما عنه وعن أصحابه: وكتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا 
عزيمة الصلح إلا الُراوضة في ذلك. 

فليا اراد ستول الله وله أن يمل عة إلى سف رن معاد وسنت ين عدادة: 
فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه فقالا له: 

ذا رفوك انلف انيرا عه قسككةة اه شيك امرك للها نه لان او العمل 
به أم شيئاً تصنعه لنا؟ 

قال: بل شي أصنعه لكم» والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد 
رَمَتَكُم عن قوس واحدة وكَالَبوكُم من كل جانب» فأردت أن أكسر عنكم من 
شوكتهم إلى أمر ما. 

فان كه ی ين محا 

يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا 
نعبدالله ولا نعرفه؛ وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرةً إلا قرَى أو بيعاًء أُفّحين 
أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه. تُعطيهم أموالنا؟! واللهء مالنا بهذا 
من حاجة: والله لا تُعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. 

قال رسول الله مَكَلِةِ: فأنت وذاك. 


فكارل شهدي مناة A‏ شيخ ما E‏ من الككاتن: ثم فال: 


4 سرت لسر ران جرا الس سردت لر 5رر ریاف (لمتزر: 


ليجهروا عليناء وكان النساء والأطفال في حصون يخشى عليهم من غدر 
الذين غدرواء والمسلمون مشغولون بمواجهة الأحزاب. وهم في الوقت نفسه لا 
يغيب ما قد يقع بأطفالهم ونسائهم. 
نعيم بن مسعود وحيلته الناجحة: 

ثم إن الله عز وجل - وله الحمد - صنع أمراً من عنده خذل به العدو 
وهزم جموعهم وهل حدهم - فكان هيا من ذلك: أن رجلاً من غطفان يُقال له 
م د جاء إلى رسول الله ييو فقال: يا رسول الله: إني 
فاسملت همرت يما شتت فقال وسو الله :انما انث رجل واه 
وقد ل تعن ما" ا فإن الحرب خدعة. 


فذهب من فُوره ذلك إلى بنى فُرَيْظّة - وكان عشيراً لهم في الجاهلية - 
فدخل عليهم وهم لا يعلمون إسلامّه. فقال: 

يا بنى فَرَيْظّة: إنكم قد حاريتم محمداً؛ وإن قريشاً إن أصابوا فرصةً 
انتهزوهاء وإلا انشمروا إلى بلادهم راجعين وتركوكم ومحمداً فَانْتَهُمَ منكم. 

قالوا: فما العمل يا نُعَيّه؟ 

قال: لا تقاتلوا معهم حنَّى يُعطوكم رهائن. 

قالوا: لقد أشرت بالرأي. 

ثم مضى على وجهه إلى قريش فقال لهم: تعلمون ودي لكم» ونصحي لكم 

قالوا: نعم 

قال: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه. 
وإنهم قد راسلُوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه؛ كُمَ يُمالتُونَه عليكم: 
فإن سآلوكم رهائن فلا تعطوهم. 


راورن جر داس عر لز 5ر ر را0 د( ر؛ e‏ 


ثم ذهب إلى غطفان. فقال لهم مثل ذلك. 

فلم فزكوليلة السب من فا اود إا لسن ارك مقا 
وقد هلك الكُرَاعٌ والخّف(' فانهضوا بنا حتى تُناجز محمدًا 

فأرسل إليهم الود : إن اليم يوم السيت» وقد علمتم ما أصاب من قبلّنا 
حين أحدثوا فيهء ومع هذا فَإنًا لا نقاتل معكم حتَّى تبعثوا إلينا رهائن. 

فلما جاءتهم رسلهم بذلك. قالت: قريش: صدقكم اله نعيم» فبعثوا إلى 
يهود: إنا والله لا نرسل إليكم أحداًء فاخرجوا معنا حتَّى تُتاجز محمداً. 

ات اص والله تعيم. 
وض خيامهم. ولا تدع لهم قدرَاً إلا كَمَأتها E‏ إلا قلعته. 
قَرَار وجند الله من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم ا والخوف. 

وأرسل رسول الله َي حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم» فوجدهم على هذه 
الحال وقد تهيئوا للرحيل» فرجع إلى رسول الله بء فأخبره برحيل القوم: 
فأصبح رسول الله ية وقد رد الله عدوه بغيظه» لم ينالوا خيراء وكفاه الله 
قتالّهم, فصدق و اغ دف ونتصر هيده وهزم الأحزاب وحده. 

فدخل بيا المدينة. ووضع السلاح» فجاءه جبريل كلا وهو يغتسل في بيت 
ام سَلَّمّة. فقال: أوضعتّم السلاح؟ إن الملائكة لم تضع بعد أسلحَتّها. أَنْهَض إلى 


س5 سه 


غزوة بنى قُرَيْظّة. 
ادف ورل الله كله ومن كان ساععا مطيفا: فلا يَصَليْن العصبر إلى فن 
قن رة 


)1١(‏ الحّفٌ : واحد أخفاف البعيرء والكراع: : بالضم في البقر والغنم وضي الل : «أعطى العبد كُراعاً 
فطلب ذراعاً» لأن الذراع في اليد وهو أفضل من الگراع في الرجل. 
3 الطنب: تمن حل الحاءة 


يه 


PSE) mM 


هفخرج المسلمون توالا وكان من أمره OE EET‏ قد فغاه: 

ا 52000 بج م3 ل ف 
واستشهد يوم الخندق ويوم فريظة نحو عشرة من المسلمين. 

ونا انصرف أهل الخندق عن الخندق. قال رسول الله وَل «لن تغزوكم 
هو 3 و 
فريش بعد عامكم هذاء ولكنكم تغزونهم» فلم تغزهم قريش بعد ذلك» وكان هو 
الذي يغزوهاء حتى فتح الله عليه مكة. 
ما ظهر أثناء الحفر من المعجزات: 

قال ايخ إستجافق: 

وكان في حفر الخندق أحاديث بلغتنى فيها من الله عبرة فى تصديق 
رسول الله ب وتحقيق نبوته. عاين ذلك المسلمون: منها: 
# آمرالضخرة: 

فكان مما بلغني أن جابر بن عبدالله كان يَحَدّث: أنه اشتدّت عليهم في 
بعض الخندق كُدَيّة') فُشَكَوُها إلى رسول الله يلل فدعا بإناء من ماءء فتّفل 
فيه ثم دهائيما شاء ان يدهو يب كك نضح ذلك ناء على عله الك نة فقول 
من ره سو لذ سكديا تسق حر ]لاني تسج أن لست ا 

* 2 ع مم 
كاللثيب لا ترد فأسا ولا مسحاة. 
# البركة في تمر ابنة بشير: 

قال انق إسحاق :وخی أبن نينا أنه حدك أن اة يكين ين سس الت 
التغمان بن شير قالت: 

ا 5 5 ا 2 

دعتتي أمي عمرة بنت رواحة» فاعطتني حفنة من تمر في ثوبيء ثم قالت: 

أي بتيةء اذهبي إلى أبيك وخالك عبدالله بن رواحة يغذائهما. 


)١(‏ الكّديّةٌ: القطعة الصلبة من الأرض. 


لشي لشي مال ععيث نر رزب 0 الا 0) 


قالت: فأخذتهاء فانطلقت بها. فمررت برسول الله عي وأنا التمس أبى 
راان الى ذا ةا هذا اد 

كلك :فقت ةنا سول اله هدا تمر متش يه می إلى أن تبر بق 
سعد وخالى عبدالله بن رواحة ا 

قال: هاتيه. 

قالت: فصببته في كفي رسول الله لا فما ملاتهمّاء كُم أمر بثوب فبسط 
له كم دحا بالتمر عليهء فتبدّد فوق الثوب. كُمّ قال لإنسان عنده: «اصرخ في 
أهل التاق أن هلم إلى الغذات: 

فاجتمع أهل الكتدق هامة تجعاوا يأكلوق مته ول :يريب خت ضصدر 
أهل الخندق عنه وإنه ليسقط من أطراف الثوب. 
“د البركة في طعام جابر: 

قال ابن إسحاق: وحدشي سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال: 

عملنا مع رسول الله هه في الخندق» فكان عندي شويهة - غير جد 

ينة(0. 

قال: فقلت: لو صنعناها لرسول الله كَل قال: فأمرت امرأتي فطحتت لنا 
شيئاً من شعير» فصنعّت لنا منه خبزاً. وذبحت تلك الشاة. فشويناها لرسول 
الله لا . 

قال: فلمًا أمسيناء وأراد رسول الله ية الانصراف عن الخندق - قال: - 
وكنّا نعمل نهارنا فإذا أمسينا رجعنا إلى أهالينا - قال: قلت: 


)١(‏ أي غير كاملة السّمن. 


ف سر لر :في رادا س حردث لر ر ربا( مر ؛ 


يا رسول الله إني قد صنعت لك شُوَيْهَةٌ كانت عندناء وصنعنا معها شيئاً 
من خبز هذا الشعيرء طاميي ان عمدب نسي ی ر وإنما أريد أن 
ينصرف معي رسول الله مَك وحده. 

قال: فلما أن قلت له ذلك» قال: نعم. 

ثم أمر صارخاً: أن انصرفوا مع رسول الله َيه إلى بيت جابر بن عبدالله 

قال: فأقبل رسول الله يي وأقبل الناس معه. 

كاه یو رها زت 

قال: فبرك وسمى الله؛ ثم أكل. وتواردها الناس» كلما فرغ قوم قاموا وجاء 
ناس بحت ضفر آهل الوق عنها 
* ما أرى الله رسوله من الفتح: 

قال اين إشحاق: وتحدقت عن سلمان الفارسي أنه قال: 

ضربت في ناحية لظت على صخرةٌ؛ ورسول الله ب قريب منى. فلما 
راك ارد ورا تامار ا ا ي 
ا ل د نه 

قال قلت بابي انت وام يا وسو الله ها هذا الذئ رایت نم فحت 
الول راتت تة 

قال: آوقد رأيت ذلك يا سلمان؟ 

قال: قلت: نعم. 


قال: أما الأولى فإن الله فتح على بها اليمّن. 


لر ورن را2 س, عر کر ریاف( م 0 


وأما الثانية: فإن الله فتح على بها الشام والمغرب. 

وأما الثالثة: فإن الله فتح على بها المشرق. 

قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم؛ عن أبي هريرة أنه كان يقول حين 
متحت هذه الأمصار فى زمان عمر وزمان عثمان وما بعده: 

«افتتحوا ما بدا لكم» فوالذي نفس أبى هريرة بيده» ما افتتحتم من 

م ولو تمق حمر أو ل رح ع بوي اي 
مفاتيحها قبل ذلك»(١)‏ 
حديث القرآن الكريم عن غزوة الأحزاب: 

عب أن هر القران الكرنه: كا تحصن اة ر الطهرة فى 
دراسة الوقائع والأحداث التي وفعت في حياة الرسول لا؛ لتخ الاش 
هدايتهم من كتاب الله وبيانه من السنة ا 

وما من شي قد وقع في غزوة الأحزاب إلا وفيه قرأن يتَلّى؛ وفيه حضور 
الرسول كيا . 

ومن هنا تكون | الإفادة من القرآن والسنة في وقائع وأحداث ولا تكون 
كينا کن کر ومين اتباع, كن جم م يقع في هذا الكون - أرضه 
وسمائه - ليس بمَعّزل عن مشيئة وإرادة يجب أن يُذكّر بها الله ولا ينُسَى. 

كما يجب ألا يكون علاج ما يقع مُنفصلاً عمًا يحمله القرآن الكريم من 
هداية وتبيصرة: أو تدعو إليه السنة اة من دق رشك وإخلاص في رؤية 
النتائج والعواقب. 

ومن ذلك نعرف كيف يمحن الإنسان بالوقائع والشدائد» وكيف تكون 
اا انا وكير نا عي لاحي 


. ۹۲/۲ تاريخ الطبري:‎ )١( 


اک رسن ورن را داس رمت لد ر ر ربا الستزرء 


ونرى الأخذ بالأسباب لا ينفصل عن الرشد في اليقين والإيمانء فإن 
الأخذ بالأسباب - كما أمر الله - طاعة. والتقصيرٌ في أمره معصية والركونَ 
إليه دون استحضار ويقين لعلّم الله وقدرته ومشيئةء وإسناد الفَضّل إليه وحده 
دون سواه في تأييد ونصر ومحاسبة النفس على التقصير أو الإهمال عند 
اجون عدو أو وقوه الهزائم, والتوكل الذي لا تواكل فيه وهو الذي يصح به 
الأخن بالأسياب» يجب أن يقوم في النفس اتا ولا بغيب. 

ل ين #وما أصابكم من مصيبة بم 

ل الكريم وما ب ا 
للإسلام؛ وما يجب أن يكون المسلمون عليه في رشد وتبّات. 
أولاً: الآيات من سورة النساء من ٠١ - ١[‏ ] 

فهم الذين أنزل الله فيهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت ويقولون لأذين کفروا هؤلاء أهدئ من الذين ا سبلا 
3 ولك الذين هم اللّه ومن يلعن الله فلن تجد لَه ضرا 4 أم لهم 
تصيب من امَك فَإذا لا مون اناس تقيرا 52> أم يدون لاس على ما اهم 
الله من فضله فقد آتيتا 5 إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما 422 

۲ 

فمنهم هن آمن به ومنهم من صد عنه وكفئ جهنم سَعيرً04). 

والآيات - مع أنها قد أنزلت في ناس بعيهم. ولكن ما دكر من صفاتهم 
يدعو إلى الاحتراز من الاتصاف بشيء من هذه الصفات: 


١ت‏ الكذب ومعاداة الحق عن معرفة وق 


NS الشورى:‎ (۱( 
.٥١ - ه١ النساء:‎ )۲( 


سر وري كبرل دادس مرت لز 3ر ری اھ( مء ۷ 


١‏ الخسده والإضترار علي الحو والكيد. 

59> الفظلة الساكرة عن بحقينة کی اتان الخلن فی امطاضع ودوت 

؛ - الشعور بل السرور بأن الله لم يجعل لأولئك الذين يحسدون الناس سبيلاً 
لإعطاء الناس شيئاً لأنهم لا يملكون. 

60 - من أعظم النعم التى یجب الاعتصام بها «الكتاب والحكمة». 

١‏ - تنوع الناس في قبول ما جاء من الحق» فمنهم من آمن به ومنهم من صد 
عنه. 

- العاقبة وحدها هي التي يتحدد بها الفوز أو الخسران. 

ات اتاو ا ف ا ن رتاس :وا عمال و رها المح 
والنكران» والكذب على الله بعد بيان وإعذار. 

٩‏ - وكفي بنقمة الله على من نقض عهداً أو قصد عدوا ]ف ا وا 
بأعمال استوجِبت لعتاء ويرى الناس عاقبتها فيما وقع من نقمة وسوء 
مصير . 
وصلاحهم. 

كل ذلك وغيره يمكن أن يستفاد مما وقع من أولئك الذين بدآوا التحريض؛ 

فخ الأسلافه ليرو الد اورف وجهناى التلمين تهات الكنه رشو 

الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. 
ثانياً: الآيات التي أنزلت في غزوة الأحزاب» والتي يقال لها غزوة الخندق, 

وما جاء - أيضًا - في غزوة بنى فَرَيْظّة التي كان لهم هم وبنو النضير شأن أي 


MD‏ سرت انررق جرا ا2 س مرت لدم رم زب (امت ا ر؛ 


فقد جاء نمر من رؤساء اليهود: وقالوا لقريش: إنا ستكون معكم حتى نستأصله 
ووه من المدينة, تشيطة قزر وأخذت ن للحرب» وتدعو أحلافها. 

ثم جعل اليهود يثيرون القبائل لهذه الحرب» فاستجابت لهم قبائلٌ كثيرة, 
وخرجوا في جيش كثيف مقداره عشره آلاف مقاتل. 

Î‏ انمد تفي وو انكل النيرة SS‏ فالس اميه 
ظهورهم إذا التحم القتال بينهم وبين قريش. 

وقد أنزلت الآيات من سورة الأحزاب من قوله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلتا عليهم ريحا وجنودا لم تروها 
وكان اللّهِ بما تعملون بصيرا4(). 

إلى قوله تعالى: #وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان 
الله علَى کل شىء قدي 74. 

أنزلت هذه الآيات لتُقدّم عظتها وتبصرتها على مر الزمان إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليهاء في سورة مدنية. لترينا ما وقع من وقائع وما كان من 
نتائج في المدينة المورة؛ ليعرف الناس أن من حفظه الله لا يضَيّع: وأن المكر 
السيق مها بل د ضيق الاياهله: 

فتعالوا بنا لتستبصر بالآيات» ونرى دلالتها في الوقائع والأحداث. 

آلا يداك الآنات الد كير بنممة الله تذكير المؤمنين حيث كاتوا إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء فإن هذا النداء ليا أيها الّذين آمنوا» لا يقصّد به 
الذين رَأوَا هذه الوقائع أو عاشوا فى عصرها فحسب. وإنما يقصد به آهل 
الإيمان حيث كانواء وفى هذا النداء تشريف وتكليف يا أيها الّذين آمنوا» . 


.۲۷ الأحزاب:‎ )۲( . ٩ الأحزاب:‎ )١( 


لي 


رخ لشي درل ساس كردت لغ ار وبتر : ىم 


الم ر لمر رة 


ومن أخل ذلك حفط الفران لتتدير أيائه وليكذ كر ولوا الأابة 

ومن أحسن التدير عرف أن كل نعمة أجراها الله على أسلافنا لنصر 
دينه. هي نعمة علينا تُطَالَب بتدبرها وشكرها. 

افا لقن ا جلت هذه اة وكاو كن احسماليا اد ما تعب أن 
يستحضره الناس في كَل شأن ولا يغيب. 

من هنا وجب تذكير أهل الإيمان به؛ لأن في تحصيله غنى للنفس وحمى 
لها من أسباب الهوان والضعف والنفاق والشركء ودعوة لها أن تعتصم بالله ولا 
تركن لشيء سواه. 

عندئذ ينَالُ هؤلاء ما أخبر الله به إن الله يدافع عن الّذين آمنوا4("). 

فهناك جنود قد جاءوا إلى المسلمين يريدون حريهم والقضاء عليهم, 
فدفعهم الله عنهم» وتلقّاهم بجنود من عنده. 

وهذه نعمة الله على المؤمنين تستوجب الشكر «فأرسلتا علّيهم ريحا 
وجنودا لم تروها». 

إن الريح التي أرسلها الله جندٌ من جنود الله التي رآها الناس عيانًاء 
وأدرك أثرّها المؤمنون خيراً لأنفسهم وكيداً لأعدائهم. 

اف جود | حرق لا يواه ا ووو و غير الرنة قير ل ضر 
لها #وما يعلم جنود ربك إل هو1#("). 

كن كوك حال #وكان الله بما تمان بصيرا» دلاله لها تأثيرها في 
العمل والاعتقاد والركون إلى الله بحسن التوكل عليه والخشية منه. 


)١(‏ الحج:58؟. 


.”١ المدثر:‎ )۲( 


شرت سر رن رل دا2 س جردي لغ 5رر رباد سر : 


وقد جاء ختام الآية بعد إخبار عمًا وقع مما لم يكن يعلمه أحد إلا الله؛ 
فإن الجنود الخفية التي أحدكّتٌ هذه الآثار لم يكن يعلم أمرّها إلا من أرسلها 
لينصر بها من يريد الله أن ينصره. ويّخَدَلَ بها من يريد الله أن يخذله. 

رهد السنوق كاوها aa a‏ خكانقي كنا فلن لقان لات 
ol‏ يكور اق اد رد وراد اعوط يد وريد رذ 

«والله غالب على أمره ولكن أكثر النّاس لا يعلّمون(٠.‏ 

فما يقع في دنيًا الناس من أحداث. وما يكون بينهم من تداول يجب أن 
يعرف المؤمنون من أنفسهم أين موقعهم من مرضات الله. وأين هم من الأخذ 
شات د ورضاهہ وأن لا تَشَفَّلهم الأحداث عن مناصرة الو ص 
أنفسهم» قبل أن يطلبوا ذلك من أعدائهم. وأن يوقنوا أنهم لا يستطيعون أن 
ينصروا الله في معركة حى ينصروه في أنفسهم: وهم إذا لم ينتصروا بفضلهم 

إن هذه الآية يا أيهَا الّذين آمنوا اذك روا نعمٌة الله عَلَيِكُم ...4 نرى 
دلالتها في كر من سا نا الس ون ا RE‏ لد أحاطوا بهم 
ورغبوا في استتصالهم قد ردهم الله في كَل موقف لم ينالوا خيراًء وجزى الله 
الصادقين بصدقهم» وكفاهم قتال عدوهم. 

وتعالوا بنا لنرى كيف كانت الإحاطة بالمؤمنين؛ لنعرف أن التذكير بالنعمة 
والشعور بها لم يكن ليُتَخِيّلء وإنما كان واقعاً في كَل لحظةء يراه المؤمنون 
ويحيونه برشد وثبّات. 

(ذ انوكم من فم ومن أسقل مم وإذ زات اانا ولت لقلوا 
الحتاجر وتظنون بالله الظنونا خب هتالك ابتلي المؤمنون وروا لْرَالاً شديد04). 
(۲) الأحزاب: .١١ ٠١٠١‏ 


ني 
0 


لاسر رن چ رل مالس جردت ل 5 ر ریاد عر ؛ 32 


هنا رى الآيات قصل ها احملمه الآنة الأولن من أخدات هده الخزوة 
فهؤلاء الجنود الذين جاءوا إلى المسلمين قد جاءوهم من فوقهم من تجدء ومن 
أسفل منهم من تهامة: وهذا يعنى أنهم قد أطبقوا على المسلمين من كل جهة: 
فتمكتوا منهم» وسددوا منافن النجاة عليهم. 

وضي قوله تعالى: (وإذ زعت الأنصار ولعت الْقَلُوبْ التَاجر» بيان 
للحال التي اموت aE E‏ الخطر الزاحف 1 

ولا ننسى زيقان الأبصار في قوله تعالى: وإ ذ زاغت الأبصار» فإن رَيََانَ 
الأبصار دَلالةٌ على الكَرّب الذي دخل على المسلمين» حتى غابت وجوه الرآي 
عنهم» فلم يتبيّنوا ماذا يأخذون أو يعون من أمرهم» وقد بلغ الكَربٌ مبلغاً 
جعل القلوب - في حَمَقَاتها - تبلغ الحناجر لوَبَلَعَت الْقَلُوب الحتاجر». 

وفي قوله تعالى: «(وتظنون باللّه الظّنونَا4 هكذا وتظنون بالفعل الدّال 
على الاستقيال ليل على تجدد أحوال الكرب ودوامها بلا انقطاع» مما جعل 
د يترددون بين اليأس والرجاء. وبين الشك واليقينء مع اختلاف ذلك من 

شخص إلى آخرء فهناك من المؤمنين مَن هم على ية يقين من أمر ربُهم» فلا 

يظنون إلا خيراًء وأن الله متجز لهم ما وعدهم في عدوهم: وهناك من المؤمنين 
من لم يعصمهم إِيمانُهم من ظنون المسوء: فظنوا بالله غير الحق. 

وتكفي هنا الإشارة إلى الموقف الذي واجه فيه المؤمنون الأحزابء إنه 
موقف امتحان في الإيمانء موقف ابتلاء شديد, لا يصبر عليهء ولا يخلص منه 
- ناجيًا بدينه. سليمًا في اعتقاده؛ مَعَافْىَّ في إيمانه - إلا من اطمأن قلبه 
بالإيمان» وعَرّف ما لله في عباده من سنن وابتلاء. 

وضي قوله #ورلُرنُوا زثرَالاً شديدا» بيانٌ لما في هذا الابتلاء من شدة مرت 
كيان المسلمين هراً ضيف ولكنه ابتلاء تتميّزبه الصفوف وكَمَ لله من منّة في 
َي المكاره. وكم في العقبات من عطاء لا تحقّقه الرغبات في الوكبات من 


00 
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العقبات التي تكون أمام الماء تزيد في مده وتجعله يعطى عطاءه من نَّمَاء ونور 
بإذن ربه. 

قمن ذا الذي يستطيع أن يَفُرز الصفوفء ويمحص النفوس غير المداولة 
الت شا الله ليم الذين مدو وتف مثيم دين اء ولي جك الله اين 
آمنواء ويمحق الكافرين. 

ددا ةة الاه قد كفت هنا قطروه تفوس فاا خاو لت وأظيرت 
الإيمان وهى تبطن الكفر. 

لقد أنطقتها الشدة وأظهرت حقيقتها «وإذ يقول المنافقون والّذين ف 
وو #د» بطق لوا ١ a E a‏ 
قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إل غرورا»(. 

0 فد 0 من الدين ظنوا ب بالله السوء: فكان قولهم TT‏ 
Ty‏ والتغرير. 

وهكذا تكشف الشدائد عن معادن الناس وما تنطوي عليه الضمائرء وما 
تخفيه الصدور. 

وا قف ا لامر عند هذا الد بول توق طائفة من أ هل الان معاوة هذا إلى 
الا في تيئيس النفوسٍ وغه الايهات ب - فينادون في E‏ اانا 
ا 


يا أهل يشرب: يالله!! عودةٌ إلى الجاهلية؛ ونداءً يُغرى بالردة إلى الشرك 
والكفر. وانسلاحٌ من الاسم الذي اتخذته المدينة في ظلٌ الإسلام. 


.٠١ الأحزاب:‎ )١( 
.١١ الأحزاب:‎ )۲( 
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ركان هذه العلاكفة من اهل الفاق تكسن ا فل اتطلؤافف الاتحودة 
التي أحاطت بالمدينة وتآمرت عليها . 

ولم تكتف بذلك هذه الطائفة؛ بل منهم من استجاب - فوراً - للرجوع 
دون استئذان» دون مراجعة للنفس أو رجوع للنبي يَلةِ. 

ومنهم من أراد أن يُدارى نفاقّه. ويستر ضَعْفّ إيمانه بعذر كاذب يعتذر 
به. وهو أن بيته مهدد بمن يعتدي عليه ويهتك ستره إن بيوتنا عورة) وما 
أسرع ما جاء التكذيب لهذه القولة #إوما هي بعورة» . 

وما يجرى على بيوتهم يجرى على بيوت المسلمينء فلو دخل المشركون 
المدينة ّا استباحوا بيوت هؤلاء المنافقين فحسب» بل إنهم يستبيحون بيوت 
اللسلسيق اهل الاو 

ما قالوا ذلك وهم يريدون أنفسهم فحسب. بل هو قولٌ فاجر يراد به 
تدمير التماسك والثبات في مواجهه الكَمَّر المتآمر والجحود المتطاول. 

فإن هؤلاء المنافقين على استعداد أن يستجيبوا لدواعي الفتنة التي يلوذون 
بها؛ فراراً من خَطّر يخافونه ولحوقاً بأمن يتوهمونه. 

مع أنهم - في حقيقتهم - طلابٌ منافع حين أظهروا إسلامهم: طلاب 
منافع في تبدل مواقفهم. 

«ولّو دخلت عليهم من أَفْطَارِها تم سلوا الفتنة لآتوها وما تَلَبّعُوا بها إلا 
يسيرا». 

إن هؤلاء المنافقين - بما جبِلُوا عليه من حرصهم على حياة أي حياةء دون 
حرص على حرمات بيوتهم ولو دخلت عَلَيهم من أَقَطَارِها ثم سئلُوا الفتنة 
لآنوها وما تَلَبُّوا بها إلا يسيرا). 


يا 
0 


هه ر ری رار اد س عرد ن لبر ر ریاف( ر : 


#ولو دخلت» بالبناء للمجهول دون بيان للداخل على بيوتهم: فإنهم - 
د - يسلمون بيوتهم لأي داخل عليهم فراراً بأنفسهم #ومًا 

وهكذا ا دوا علي اعفاد 
للاتفرومل فيها جميعاً؛قراراً بتحياته التي لا تدوم» فلا يحفظ ودأًء ولا يحترم 
عهداً وكم رأيناهم يعلنون عن أنفسهم أنهم أهل ثبات ووفاءء وأهل طاعة 
ا و جر الله الشداكن كل كين 

فكفانا أن نرى من آثارها هذا الغثاء الذي توارّى مع سكون الماءء فلم يلبث 
طويلاً عندما تحركت الأمواج. بل ألقىّ به ليدُوبَ متلاشياًء دون نفع أو بقاء 

«ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسثولا)(. 

فيالحيبة من يركن إليهم. أو يثق في عهدهم» أو يصغي لقولهم. 

يَالحيبته وحَيبّتهم إن هو ركن إليهم رکون من یری فيهم رجولة أو نُبلاً أو وفاءً. 

إن المنافع تصرفهم. وتجعل منهم مَسَحَةً بشرية لا وَزْنَّ لها ولا بقاءء مع أن ما 
رغبوا فيه لن يدوم» وما طلبوه من حياة لا تطول» فلن ينفعهم ما رغبوه أو طلبوه: 
ولن ينقذهم من الموت فرار منه؛ فالموت سيدركهم ولو كانوا في بروج مشيدة. 

ولو أتيحت لهم منفعة عاجلة يتوهمونهاء تحقيقاً لما يؤثرونه ويرغبونه»ء فلن 
لول أ مد قله لتشحة ترا مسي نينا الأيام؛ وتبقى المساءلة على العهود. 
دون شرار من مَقَدُور قل أن ينفعكم الفرار إن فرتم من اموت أو القتل وإذا لا 
اون إلا قليلا4(). 

فهذا الفرار على أي لون كان إلى أين ينتهي به المسير؟ 


.1١6 الأحزاب:‎ )١( 
.٠١ الأحزاب:‎ )۲( 
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إنه مته إلى الموت: إن لم يكن اليوم ففدًا أو بعد غد. 

إنة مر آت لا ون قن فق e Ng‏ 

ومن تدبر هذه الحقيقة لزم الحق والصدقء وآثر الثبات في كل حال على 
مكارم الأخلاق. 

«قل إن الموت لذي تفرو ن منه فانه ملاقيكم 4( 8 

۲ aL و2‎ E SP ° 2 ع‎ 

ل[أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة4( 

والموت على أي صورة هو الموت» ولكن تان قنا بين موت وموت.. شتان ما 
ينهم عند من شف .عش الدواقع والعواقب: قلا برضي أن باع لتر خالقة: 
ولا يمكن أن يعيش في دنياه مُنفّصلاً عن اليقين بأخراهء فإن ذلك يودي بالدنيا 
والآخرة حميعا وذلك هو الخصيران المبين: 

فلم الفرار من جهاد وجب؟ 

لم الركون لهُوى النفس بعيداً عن الاستجابة للحق؟ 

ومن استبّدٌ به الهوى عبد الهوى ومن استجاب نطق الحق اهتدى 

وهذا نداء الله للمؤمنين ليكونوا في وفائهم لله صادقينء واستجابتهم 

لا يغيبون في نْصّرة مظلوم أو رذع ظالم» بل هم في جميع الأحوال للحق 
والعدل ناصرون؛ استجابة لما قاله ا الكريم ية «انْصرٌ أَخَاكَ ظَانًا أو 
E‏ مال اا يا رسول الله أنصره إا ان مظْلُوسا ارايت إن گان ظالم 


7 يج ووك 2 وا ره 


كيف أنصره؟ قال : » a‏ تمنعه ااه إن ذلك (o‏ 
تحجر 3 - من صر 


ات 


.۸ الجمعة:‎ )١( 
57 النساء:‎ 6 
4 البخاري - كتاب الإكراه. حديث رقم‎ (۲) 


9 لسرن سنو رفي رل اس جردي ال ر ریاف( ع ر؛ 
فالإنسان على هذا يكون مجاهدا مدركاً لحكمة خَلّقه وغاية وجوده. 
ينْصَرٌ المظلومٌ ولو كان من غير أهلهء ويأخذ على يد الظالم ولو كان من 

أهله وحزبه. 
فة كي اتا لقان ول مهد بهم طاله ارك 
وبذلك يتحقق الأمن بلا ادعاءء ويقوم الناس بالقسط دون احتيال أو 

استبداد 
وتلك أكرم تجارة يُدَعَى إليها المؤمنون الصادقون 
وذاك أعظم ربح يتحقق معه الفوز العظيم. 
يا ايها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة | تنجيكم من عذاب یہ 0 


o 3 #0 0 


تۇمنون باللّه ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلکم خير کم 
إن کنتم تعلمون اال يغفر كم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار 
ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك القوز العظيم 4122 وأخرئ تحبونها نصر من 
الله وفتح قريب وبشر مر المؤمنين4(. 

فعَلامَ الفرارٌ وتلك هي العواقب والنتائج َنّ أحَسَنَ التدبر وسسك الطريق. 
طريق الاستقامة كما أمر الله. وعرف ما كرمه الله به. فلم يسلك سبيلاً إلا 
سل الوقاء ةوارض هة 

لفل من ذا الذي يعصمكم من الله إن اراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا 
جدود لهم ی درد لهو لاير7 

وده ر اليه أولتف القارون من فعا فم ولا عا لوم إل 
بصدق وفاءء وإخلاص فصّدء وحسّن استجابة لله وللرسولء فتلك هي الحياة 


.١١ الأحزاب:‎ )١( . ١١ - ٠١ الصف:‎ )١( 
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«يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا يحييكم واعلّموا أن 
الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون4(. 

إنك لترى عمل المنافقين في صفوف المسلمين وإضعافهم ممتّد ومتصل, 
طالما يَرَوْنَ أن الحصار قائم وَالخَطّرَ واقع 

ولا تكاد تطّلع منهم على رؤوس مرفوعة برجائها في الله؛ ونفوس تقية 
تخشاه. ولا تخشى أحدا ا 

ولو كفنا A a‏ ساميفة ايت عنهم» دافعة لزيادة 
الثقة في نَصر الله مانعةً من الوقوع فيما سقط فيه المنافقون والذين في 
قلوبهم مرض. 

وتلك هي الكلمة #قَد يعلم الله المعوقين». 

َد يعلّم على التحقيق. إن بعلم وه كلمة كاكية في إخنار الؤمنين بانهم 
في حمّى الله وأن آي تدبير سيىٌ - من آهل الشرك والنفاق - قد أحيط به. 

N aE‏ مجرد إخبار لا تمرف والالكه ولا حيط به 
Ea‏ وعابة: كل هن خا ركنا بقع بهم وبما ينتهي إليه أمرهم؛ لأنه 
انار بعلم من ملف كل بشخ ولا تن هليه كن لامر ا قن 


ل وو و رر 
فإن موسى ايك - ومعه 2 وقد كلفا أن يذهبا إلى فرعون ليبلغاه 


00 


2< و 2 - 03 
وكان موسى دنه SE‏ آمر به كما يجب أن يكون. 
فال سخا لخا - جل وعَلا - راغباً في نُصرته؛ قال عن نفسه وعن أخيه 


هارون» وقد قال الله لهما #اذهها إلى فرعون لله طغی +220 فقولا له قولا لين 


.۲١ الأنفال:‎ )١( 
طه: ؟؟.‎ )۲( 


١4 
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عله يتذ كر أو يخشئ +© قَالا ربا إِنَنَا تحاف أن يفرط علا أو أن يطفى 4 
قال لا تحافا ني معكما أسمع وأرّى4(. 

فكان هذا القول الدالٌ على علّم الله بما يقع معهما كافيًا في يقين موسى 
وهارون أن فرعون لن يستطيع - ولو جَمَعَ مع فوته قوةٌ من في الأرض جميعاً 
- لن يستطيع أن ينال منهما فكلمة «أسمع وأَرَى4 من قبل الله يدرك دلالتّها 
الأتقياء الذين يفقهون ويعلمون وهنا - أيضاً - لا يغيب عن المؤمنين الذين 
يسمعون إخبار الله عن المنافقين بقوله (قد يعلم) إنه إخبارٌ بأن هؤلاء الذين 
يخبر الله عن علمه بهم ويعلمهم» يفيد أنهم يوّخّذون بأعمالهم» وليكن عملّهم 
- في خطورته - ما يكون؛ فلن يكون تدبيرهم - في استدعاء غيرهم أن يكونوا 
مثلهم في التعويق - إلا وبَالاً عليهم وفَضَحًا لأمرهم. 

ويكفي في الإخبار عن النتائج قول الله «قد يعم الله المعوقين منكم 4 . 

فإن ريح الفوز عندما تُرَسَل من قبل الله «قأرسلتا عَلَيهم ريحا وجئوداً لم 
تروها) ستغير مواقف هؤلاء. ولكن الإخبار بها في القرآن يعرف الناس - على 
مر الزمان - أن لا خفاء ولا مراء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء4("). 


قلتقرا غین كل نهنا فعلوه. ولتَسَتَحضر العاقبة؛ لنقف من ذلك على النتائج 
a AS‏ ربا خا لشديات كيل انتم RN‏ 
وتطيب الروابط بين الخَلّق - دون كيد - لتطيب النتائج وتلك عظتنا من قصة 
غزوة الأحزاب التي وقعت في المدينة الطاهرة الُطَّهّرّة والتي نراها كما أخبر 


(1) طه: 49 -45. 
(؟) آل عمران: 6. 
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لقد حبط كَل عمل لأهل النفاق» وبطل كل سعى لمن كان مع الأحزاب» 
وبقى الحديث عنهم محفوظاً في آيات ما تفت الأرض والتحانات لليهلك 
من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بَيّئُ0176. 

فأهل النفاق هذا حانّهم وذاك حديث القرآن عنهم؛ ولا تغيب دلالة ما وقع 
منهم وما هم عليه مما فعلوه أو أضمروه ل قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين 
لإخوانهم هلم لينا ولا يأنَونَ الس إلا قليلا +( أشحة عليكم فَإِذَا جاء الخوف 
رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالّذي يفشى عليه من الموت ذا ذهب الخورف 
0 
شرفي الطاب بسار أ ول ارا كد ئا اي0 

والموقون: هم الذين يمسكون غيرّهم عن الخروج مع المؤمنين إلى القتال 
بدءاً: بعد أن فعلوا هذا بأنفسهم أولاً. فهم لم يخرجوا إلى القتالء تم ثبْطوا 
غيرهم؛ وزيّنوا لهم القعود. فهذا دأبهم إن خرجوا أو لم يخرجواء وذاك ما أخبر 
ا وهر شين فر هوا قكمهم في يمه الو ؛ لكنها صفات قائمة فيهم 
#ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انعائهم قبطم وقيل افعدوا مع 
القاعدين اه لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم ۾ يبغونكم 
الفتنة وفيكم سماعون لهم واللّه عليم بالظّمينَ74). 

ومما يلفت التّظّر في حديث القرآن عن المنافقين: أنه حديثٌ ذو طابّع 
خاصء تطول آیاته وهی تكشف عن أعمق ما تخفيه نفوسهم: فترى الحديث 
عن المؤمنين الصادقين تكفي فيه كلمات. وكذلك الحديث عن الكافرين 
)١(‏ الأنفال: .٤‏ 


.۲١ - ۱۸ الأحزاب:‎ )۲( 
. ٤١ ء٤٦ التوبة:‎ )۳( 


ني 
9 


0۰ رت لسر رن چ رل مالس جردي ل 5رر رباد مر : 


الجاحدين: ولكن الحديث عن المنافقين في أية سورة يطول ويعطى من 

ترى ذلك في سورة البقرة من بدايتهاء كما ترى ذلك في هذه السورةء 
سورة الأحزاب فقد بدأ الحديث عنهم من هده الآية #وإذ يفول المنافقون 
والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا» إلى الآية .٠١‏ 
وختامهاء وَل کاو فيكم ما الوا إل قليلا». 

تسع آيات متتابعات ليست موجزه أو قصيرةء بل هي في السورة من أطول 
الايات 

تراس يفل دن لعو وان e E‏ 
إليك تدور أعينهم كالذي يغشي عليه من الوت فَإِذَا ذهب الخوف سلقوكم 


2262 


بألسنة حداد أشحة على الخيرٍ أولنك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالَهُم وكان ذلك 
على الله يسيراً». 
والعجب عندما ننظر إلى العواقب» نرى كل مَن استعان بهم أو رَكَنْ إليهم 
فعلوا ذلك فيما نحن فيه مع «فينقاع» وقد عرفنا ما فعلوه وما انتهى إليه 
حال هذا الفريقء وحالهم عندما ظهرت النتائج واستبانت العواقب. 
وفعلوا أشد من ذلك مع «بنى أا وة قرأنا حديث القرآن عنهم في 
سورة الحشر من بداية قوله: ألم َر إلى الّذين نَافَقُوا يقولون لإخوانهم 
ا م NS‏ 
إلى قوله: TT‏ قال u‏ عش قل عفر قل إلى بريء 


ان 
8 


رر ددرن ر رباد جردت ار 3 ر رباد رد ر: هه 


وما حدث مع «بنى قُرَيُظّة» كان كذلك أشد» وسنرى عاقبه بنى فُرَيْظّة؛ بل 
عاقبة الأحزاب في آيات سورة الأحزاب؛ لنعرف أن سْنَّة الله مع آهل النفاق 
ومن والوهم أنهم لا ينصرون. 

فبئس حال من اتخذ من دون ولياًء بئس ما يكونون عليه في دنياهم» وبئس 
ما يصيرون إليه في أخراهم.. 

إنهم أولياء الشيطان وتلك عاقبه الشيطان ومن والاه إفكان عاقبتهما انما 
في التار خالدين فيها وذلك جزاء الظالين 4(. 

ومن فضل الله ورحمته أن نرى صفات من يحبهم الله ومن يبغضهم في 
يرغبون. 

وآيات القرآن الكريم ثُرِينَا العاقبة في كَل أمرء وتذكر النتائج لكل فعل, 
وتخبرنا أن الإنسان - الذي يتشد الفورٌ والنجاةً - عليه أن يصلح من فده 
وعمله؛ مع استحضار أن کل شي من عمله سيكون حاضرًا في عاقبته 

#ووجدوا ما عملو ۱ حاضرا ولا يظلم ربك أحدا04). 

لد علد لد لد لد 

الأسوة الحسنة فى رسول الله عَلِ: 

والآن.. تعالوا بنا لنقرا - ونحن ما زلنا مع حديث القرآن - عن غزوة 
الأحزاب وبنى قُرَيَظَة قوله تعالى: #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لن 
كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا(". 
)١(‏ الحشر:7١.‏ 


(۲) الكهف: 5غ. 
(؟) الأحزاب: .۲١‏ 


نيا 


هده للد شرفي اماد جردت لر 9رر ربال مت دعار: 


والأسوة في رسول الله يِه هي التأسي به في موقفه من أمر ربه وامتثاله 
له. وجهاده في سبيل الله. 

وفي وصف الأسوة بأنها أسوة حسنة إشارة إلى أن هناك أسوة سيئة يقوم 
على رأسها كبير من كبار المنافقينء يدعو إلى النكوص على الأعقاب» والفرار 
من مواجهة الأحزاب. 

وال عوة هنا عام ا ن انيتا سوا مزسول له 2 ات الله وساذقنة 
عليه - وأن يكونوا من ورائه جندًا مجاهدين في سبيل إعلاء كلمة الله 

فذاك هو طريق الفوز والخير والنجاة, لا ييسره الله إلا لمن كان يؤّمن بالله 
و و ركان ذكر ا شرك کے يعن من هن :ال كلو شاه حم 
ده اؤالها ههكاف الله ومكالة و اجنين هفحت على ادو صد عفد 
اللقاء. وهو يذكر الله كثيراً ولا ينساه. 

أنه واتحدة «إلقد كان لكم في رسول الله ا حسنة أن كان يرجو اللّه واليوم 
الآخر وذكر الله كنيرا4('. 

آية ترى دلالتها كما ترى الشمس في وضح النهار؛ ويعرف من تأسى به - 
دون تَكَلّف - كما يعرف أثر الشمس في جنات وأزهار. 

فسبحان من أرسله رحمةً للعالمين. وخاطبه خطاباً مباشراً فيه تكريم له 
أي تكريم «يا أيها لبي نا أرسلتاك شاهدا ومبشرا وتديرا ی وداعيا إلى الله 
بإذنه وسراجا منيرا 4# وبشر الْمؤمنين بان لهم مَن الله فضلاً كبيرا 4 ولا 

۲ 

تطع الکافرین والمنافقين ودع أُذاهم وتو کل عَلَى الله وکفیٰ باللّه وکیلا ١4‏ 

فلس إلى حت القران عمو اسیو وهی ته داه 


.۲١ الأحزاب:‎ )١( 
.٤۸ - ٤٥ الأحزاب:‎ )۲( 


ب 


اراس ورن ورل ادس جرم لل کر ررب د ر؛ 0 


اوا رای المؤمنون الأحزاب قالوا هذا 7 رعدنا الله ورسوله وصدق الله 

ورفولة وما زادهم إلا انا وتسليما 0 من المؤمنين رجال صدقوا م عاهدوا 
١‏ 

الله عليه متهم من قضى تَحبَهُ ومهم من ينظ ر وما دوا تبديلاً4(٠.‏ 

هذه صورة من صور التأسي برسول الله يَلِِِ يراها من ينظر إلى المؤمنين 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 

فهؤلاء المؤمنون - حين رَأَوَا الأحزاب - لم يهنوا ولم يضعفواء ولم ترهبهم 
كثرة العدوء ولم يفزعهم الموت المطل عليهم من كل مكانء فالموت - في هذا 
وطن“ اد التي كانوا هنوا علق النف ويقدمونينا تسا عراز دين 
الله وإعلاء كلمتهء ولهذا فإنهم نا رَوَا الأحزاب. رأوا فيهم تحقيق ما وعدهم 
الله به ورسوله من الابتلاء. 

والمؤمنون - دائماً - على طريق الجهاد» فهم في رياط لحماية دين اللهء 
ودَفْع ما يُرمى به أعداء الله من تَسَلّط واعتداء. 

وما زادهم ما راوه من الأحزاب وكثرة عددهم» ما زادهم ذلك إلا إيماناً 
وتسليما.. 

إنتانا ثاللة: وتصيديقا لوهده: وتسليما نما قط كه الله بيتهيم وبين 
أعدائهم. 

ا ا OE‏ 1 
N e‏ اة ولوداي و قَصدَهم لله. 

ففي قوله تعالى لإرجال) إشارةٌ إلى ما كمّلهم الله به فكانوا رجالاً حقاً وصدقاً 
أوفياء شرفاء؛ ترى فيهم - مع نبل القَصد - طهارة الإيمان وشرف اليقين. 


7397 الأحزاب: ۲۲ء‎ )١( 


¢ ارت لن ورن برلل داس جردي لل کر ر ربا( ر 


وكفاهم أن يكونوا - بصفاتهم وأعمالهم - جنوداً للحق والعدل؛ قد 
E‏ لسلا كب واس مرجي دن ارا والشوو يشر E‏ 
أرواحهم» فلم تخدعهم زينةٌ حياة أو متاع فإن في تنكير كلمة #رجَال» ما يدل 
على عظّم مكانتهم في ميزان الله. فإن في التنكير معنى التفخيم والتعظيم: 
وهذه الكلمة #رجال» إنما تذكر مواطن لها شرفها وقدرها في مواطن يجب 
أ ترفو تغيب. 

ففي سورة لون نقرأ قوله تعالى: #في بيوت أذن الله أن ترقع ويذكر فيها 
اسمه يسبّح لَه فيها لدو والآصال ت رجال ل تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يَحَافُونَ يوما تتقلّب فيه القلوب والأبصار4('. 

وضي ود ا - قوله عا وا قم في فيه بدا ا مسجد اس ۽ على 


اا ا 


اشر 
يقولون: كان وعدنا الله وَوَسُولَه وصدق الا وما زادهم | اانا 
وتسليماً». 


2 


ل(فمنهم م 1 قضى تحبه»: : المراد به اتقضاء الأجل فان النحت هن الد المحكوم 
بوجوبه؛ يقال: فُلانٌ قضى نحبهء أي وش بتَذْره وهو على إيمان وثيق بربه. 


وطن موقت التجهان ما یدل على ذلك فإن المجاهد في سبيل الله قد وشَّي 
بما نَدّره الله وعاهد الله عليه. 


ومهم من ينتظر» أي : ينتظر قضاء الله ونّحبه. موتاً أو استشهاداً في سبيل 
للك فهو على ترف واتار ليده الدي تتاح له الخوضة للوفاء بعهده وندره. 


.٠١۸ التوبة:‎ )١( . 31/75 النور:‎ )١( 


لر لمن ورن چ ر باس مرن در ریاف( لمر 00 


وقي كلمة #ينتظر» إشارة إلى أن المؤمن الصادق ينتظر لقاء ربه وهو في 
شوق إلى هذا اللقاء.. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك.. 

«إوما بِدَّلُوا تبديلاً» كهؤلاء الذين يُبدلون موقفّهم توهماً منفعة أو خوفاً 

لكن هؤلاء المؤمنين يخبر الله عنهم وعن إيمانهم بهء أنهم ثابتون» وأن 
يقيتهم بلقاء الله لم يزايل مكالّه من قلوبهم لحظةً. ولم ينحرف عن موضعه أي 
انحراف فهم على حال واحدة من أمر ربهمء ومن ثقتهم بما وعدهم الله به 
على يد رسوله بل وهذا الثبات من أَلَّرّم اللوازم للفوز والنجاة؛ وهو السبيل 
للرجاء في حسسن الجزاء. 

«ليَجزي اللَّهُ المادقِينَ بصدقهم) وهذه اللام في قوله # ليجزي) هي 
لام العاقبة لقوله تعالى: وما بَدَلُوا تبديلا) أي: أنهم فعلوا ذلك رجاءً أن تكون 
تلك عاقبتهم 
أجل الصدق مع الله وما أعظمه. 

وجميل أن يُترّك تحديدُ ما يُجزيهم الله به» فهو جزاءً من الله لا يحتاج إلى 
تحديد أو بيان؛ ولا يمكن حصره في حساب» أو يُطلّب له برهان. فما يُجَزَى 
تخ الا إحهانا : 

وكثيراً ما نرى القرآن الكريم يُجمل الجزاءً لمثل هؤلاء؛ تعظيماً لشأنه 
وتفخيماً لقدره. 

كما قال الله عز وجل: #فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما 
كانو) يعملونن 016 


.١١ السجدة:‎ )١( 


ني 
9 


۳0٦‏ لمر لسن رن جر( دا س عرد لر ر ریاد لسر 


لنعرف منه عظّمٌ الجزاء فلا يضن مَؤْمنٌ في الجود بنفسه» أو يتوقف عن 
الوفاء لريه. 

و ان وت اف ا از قري ع إن اناغ 
نا 
غفورا رحيما14"). 

أطماع في رحمة الله وفى مغفرته للعصاة والمذنبين أيَأً ما كانوا فيه من 
ضلال» فرحمة الله واسعةء ومغفرته عامة لمن طمع في رحمته ومغفرته. 

3 ل ع و ی ا و ا م و 3 

«#وإني لغفار لن تاب وآمن وعمل صالخا ثم اهتدئ4("). 

وهؤلاء قد غفلوا - وهم يصنعون ما يصنعون - عن أن للكون رباً قد 
أحاط بل شيء علمًا 

#إوما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء4". 

ولن يفلت أحد من حساب أو جزاء.. 

«ولا تحسبن اللّه غافلا عما يعمل الظَالمو ن2(4). 

وإذن فأين الإنسانية لكي تتدبر هذا النداء من خالقهاء وهى ترى - 
بنفسها - بوادر زلازل وتتابع تَكَنَات على الأرض التي تحملهم, وهذا نداوّه لهم 
جميعاً ليا أيها الناس اتقوا ربكم إن رَلزلَة الساعة شيء عظيم4(). 

إن الزلازل التي تقع أمام أعينهم ليست شيئاً بالنسبة لما يحدرهم الله منهء 
ويَعظَّهم أن يتقوه بالاستقامة والخشية من خالقهم. 


)١(‏ الأحزاب: 4؟. 
(۲) طه: ۸۲. 

.٦۱ (؟) يونس:‎ 
. ٤١ إبراهيم:‎ )٤( 
.١:جحلا‎ )0( 


سر ررق ورل دادس عربت لل ر ر ربا لسا 0۷ 


وإنني لأسَأل نفسي. . اذا حَفظ الله هذه الأحداث الكبار التي وق من 
قبل وأنزل فيها قرآنًا یری التاس هذه الأحداث وعواقبها في يسر .كما قال 
الله عز وجل: «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مُدّكر»("). 
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا: 

وبعد.. فما الذي ناد أولئك الذين تحالفوا وتآمرواء واجمعوا أمرهم عل 
إطفاء ثور الله؟ 

وما الذي جرى لأولئك الذين نَقضوا العهد وآثروا الغدر؟ 

لقد عرفنا ما كان من تدبير الله لهؤلاء وأولئك فيما ذكرناه من أمرهم» 
فلنستمع إلى آيتين في ختام ما نزل في شأن الأحزاب ومن ظاهرهم» فإن 
فيهما ما يغنى في معرفة العواقب والنتائج التي يوفّظ بها الناس إلى يوم 
الدين؛ نتائج الصدق والإيمانء وعواقب الجحود والكفران 

جيشٌ من عشره آلاف مقاتل حوصرت به مدينة الإيمان» شوھ فين 


و لل وي 


يسول لهم ويغريهم بما تهواه نفوسهم 
ولم تكن قد عرفت - من بعد - أسلحةٌ النَّدَالة التي يملكها من يملكهاء 


ويتيه بإحرازها من يتيه. 

وأسلحة الندالة هي التي تراها تقترف من الأعمال» وتحقق من الخراب 
ما لا يَعَفَّي منه رضيعٌ أو شيخ كبير وما لا يبقى معه حَجَرٌ ولا شجرٌ يكون به 
إيواء أو إطعام. 

والفشر متو مو ناون هذة اة وهي اة الدمنان الشامل > 
كما يُسَمُونها - آنهم قانعون بالتهديد والتخويف والهيمنة والاستبداد والإملاء 
على الخَلّق؛ دون نَظَر لعاقبة أو جزاء. 


.٠١ القمر:‎ )١( 


ن 


9 اسر تان ورن جر ا حردث از رر رب افم ستزر: 


لقد جاءت قريش ومن حالفهاء فلم ترد بأسلحة يملكها أهل طيبةء ولم 
تستعن بمن يملك - في دنيانا - السلاح وإنما استعانت بمن لا يُستّعانٌ إلا به 


لإياك تعبد وإياك نستعين4(. 

فإذا بريح تؤمّر فترد أهل الكفر بأمر ربهاء تردهم بغيظهم خائبين 

لورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا». 

فهذا الغيظ هو محصلتهم من هذه الفزوة التي كانوا يُمَنُونَ أنفسّهم فيها 
ال 

لم يعودوا إلا بالخري والذلة والعار. 

ورأينا كثيراً منهم - من بعد - من استتّارت حياته بنور الإسلام. 

وفي قوله: لم ينالوا خيرا» تأكيدٌ لما أصاب الأحزاب من خزي وعارء 

«وكفى الله المؤمنين القمال» أي: كفاهم القتال من لا يملك أحدٌ مع 
اطا نة مظان توف “الل 

#وكان الله قويًا عزيزا» وهذا ما يجب أن يُستََحَضَرَ دائماً؛ ليكون ذلك 
هو الأصل الأصيل في الأخذ بالأسباب؛ لأن النّصَّرّ الذي يطلب من اللهء لا 
يطْلَب إلا بأسباب» ولا يكون إلا بطاعته. فقد يتحقّق النَّصّرٌ أحياناًء أو يأتي 
الخير بمجرد صدق القلوب والعزم على القيام بما أوجبه الله وأَمّرَ به. 

فإذا علم الله ذلك #واللّه بكل شيء عليم 4" جاءت النتائج مُحَقّقَّة لما 


يرجى من فوز وتأييد. 


)00( الفاتحة: ه. 
(۲) البقرة: ۲۸۲. 


نيا 


لمر لمر رفي چ رار باس عربت لر کر ر رامد عر ؛ 


وَهَمَ ذلك في صلح الحدَيبيّة: «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
ل 0 لو ا هاه س مه هه 2 A‏ 

الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا»( ). 

وأخبر أسارى بَدْر - وهم لم يفك أسرهم بعد - وأمر الرسول َو أن 
يخاطبهم بما أمره الله به: «إيا أيها النبي قل لن في أيديكم من الأسرئ إن يعلم 
م042 فو ووه 8 2 4 ەم وه دده مرو ٥‏ لوه دم 5 ع 3 
الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مَما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم»("). 

وتلك هي البدايات لما يُرجَى من خير في عاجل أو آجل؛ وذاك وعد الله 
عز وجل الذي يخاطب به عباده المؤمنين ليكونوا على ثقة بنّصر الله إذا هم 
نصروه في آنفسهم» بتغليب أمره على أهوائهم. 

لیا ايها الّذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويقبت أقدامكم»(". 

ولكن بماذا أخبر الله عن أولئك الذين ظاهروا الباطلء وآثروا الغدرء 
واستخفوا بالعهد؟ 

أخبر الله تعالى بذلك في قوله: #وأنزل الّذين ظاهروهم من أهل الكتاب 

3 23 7 3 ا 28 و 95 0 7 9 00 9 92 و‎ 6 a 
ون ا وقداف في للريهع ا ا تاوت ا و‎ 

وهم يهود المدينة من بنى فَرَيظّة وبنى النضيرء الذين ظاهروا المشركين. 
أي كانوا ظهراً لهم في هذا الكَيّد الذي أرادوه بالنبي كيه والمسلمين. 

فهؤلاء اليهود أنزلهم الله من صياصيهم. وأزالهم من أماكنهم التي 
تحصنوا فيها «#وقذف في قلوبهم الرعب) أي: ملأ قلوبهم فَرْعًا ورعباًء وأراهم 


3 


. ٠۸ الفتح:‎ )١( 
.۷١ الأنفال:‎ )۲( 
.۷ (؟) محمد:‎ 
.٠١ الأحزاب:‎ )٤( 


NTS‏ لسالس مريت طتر فل ررب متسر 


«والصياصي» هي الحصون التي يتحصن فيها اليهود بالمدينة. وكانت حصونًا 
حصينة يعيش فيها هؤلاء القوم. ويجدون - في ظلَّها - الحمايةً من كل عدو 
يريدهم. 

فهل أغنت عنهم شيئاً: أو حالت بينهم وبين إنزالهم منهاء ليجدوا جزاء 
غدرهم؟ 

إن ذاك هو ما انتهى إليه أمرهم في هذه الفزوة, فقد مكن الله منهم: 
وأنزلهم على حكم النبي فيهم» فَقَتّل من فَتل. وأسّر من اسر 

ورول لذبن خروم من أل اكاب من ماهم رقذف في قي 
الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا به وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم 
ورضا لم تطئوها وكات الله على كَل شيء قَديرً(٠.‏ 

وهذا إخبار من الله بما كان لله من نعمة على المسلمين بعد أن أجلوا من 
المدينة. فقد ورث المسلمون ما كان لهم من أرض وديار وأموال.. 

وهذا فضل من الله على المؤمنين يجب أن يُذكر دائما ولا يُنسّى؛ حنَّى 
يكون لأهل الإيمان - دائماً - تبصرة وذكرى. 

. وضي قوله تعالى: #وأرضا لم تَطَوها» إشارة إلى ما سوف يورت الله 
المسلمين بعد هذا من أرض لم يطئوها من قبل وقد رأى الناس مصداق ذلك 
في واقع؛ ورآى الناس - من بعد - ما أخبر به وهم في حفر الخندق» مما رواه 
ابن إسحاق حيث قال: 

وحدثت عن سلمان الفارسي أنه قال: ضَرَبت في ناحية فَغَلّظَّت على 
صخرة ورسول الله کيو قريب منىء فلما رآني آضرب» ورأى شدة المكان على 
نزل فأخذ المعوّل من يدي» فضرب به ضربة لَّمَت تحت المعول بَرَقَة قال: ثم 


A 


.۲۷ ء۲١ الأحزاب:‎ )١( 


مرت سن ررق جر دا س جردي للم( 2ر ررب الد سما ر؛ 3 


رت افو یی کک ر هري طا کو واا 

کال کت ا انكو امن نا ر ا ا هذ الذئ ا ت لع ت 
المعول وأنت تضرب؟ 

قال: اوقد رأيت ذلك يا سلمان؟ 

قال: قلت: نعم. 

قال: أمّا الأولى فإن الله فتح على بها اليَمَن. 

وأما الثانية: فإن الله فتح على بها الشام والمغرب. 

وأما الثالثة: فإن الله فتح على بها المشرق. 

٠ 5‏ 5 5 03 7 3 5 
وقد ذكرنا ما روى عن أبى هريرة حين فتحت الأمصار في زمان عمر 
وزمان عثمان وما بعده حيث قال: «افتتحوا ما بدا لكمء فوالدي نفس أبى 
هريرة بيده» ما افتتحتم من مدينة: ولا تفتتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد 

أعطى الله - سبحانه - محمداً هة مفاتيحها قبل ذلك» 
وكم من بلاد متحت وأرض واسعة شاسعة تحقّق بها ما وعد الله به من 

يرات المشلعين لها : 
وذاك ما رواه مسلم عن دوبان قال: قال رول الله يا 
ص 7 ا 5 م ل 06 يس مسي سس 26 ت ر روو و وور 
«إن الله زوى لي الأرض؛ فرأيت مشارفها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها 
مَأ زوى لي متها وأ عطيت الكرين الأ حمر والأبيض > الحديك,1"). 
قال القرطيى: «هذا التشبن و جد منخبرة كنا قال د وكان ذلك من دلائل 
نبوته» وذلك أن ملك أمّته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة الذي هو منتهى 


(5) فة مديئة على ساخل بحر المعزب. 


ني 
1 


® نسنر رن جر( مالس جردت ل 9 ر ربا( ع ر؛ 


عمارة المغربء إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهرء وكثير من بلاد 
الف والهند». 


وقوله «وأعطيت الكَنَرّين الأحمرّ والأبيض» قال القرطبي: يعنى به كنرّ 
كسرى وهو ملك الفرس» وکر فَيَصّر وهو الروم» وقصورهما وبلادهماء 
وقد قال «وَلَتَفَسَمَِنْ كُنُورُهَا في سبيل اللّه.. 

ومن احير ركد كرا ذلك ح أن تذكر هه oy‏ 
فيما وأنه من أنفسنا وليس من كيد عدوناء حيث قال الرسول ية كما 
رواه ثوبان ره 


... واي سات ريي لأمتي أن لا يَُلكَهَا تة عام وَآنْ لا يُسَلْط علََهم 


ل د وان رَبّي فَالَ: : يا مُحَمَدَ إِنّي إدَا 
فَضَيتُ قَضاءً فَإِنَّهُ لا يرد وني أعطيتك لأمتكَ أن لا أهلكهم بسَنّة عَامة 0 


ريط سے رو و او لع هر > ا ا 6 3 


لا أ أسَلّط علَيّهم عدوا من سوى أنْفُسهم يَسَتَبِيحٌ بِيِضْتَهم: ولو اجتمع 


ا أو قال مَنْ بَيْنَ أَفَطَارِهًا حتى يَكُونَ بَعَضهم يهلك بَعَضًا .2 
ای ار ع ا 
هل يأتيهم من كيد عدوهم؟ أم يأتيهم من معاصيهم ومخالفتهم لخالقهم؟ 
داف ما بجت أن ند دمن بت القتران الكرهم وتكن تس عيضف به 
ونهتدي بهداه 
ولا تتازعوا فَتَْشلُوا وتذهب ريحكم74". 
EE EEE‏ 


.7801 اليخاري - كتاب الجهاد والسير» حديث رقم‎ )١( 
. ٤١ الأنفال:‎ )۲( 


راورن چ رل را جردي لتر لكر ریاد( ر؛ 3 


غزوة بني قريظه 
فى شوال سنة ه هھ 
ا كانت ف اهود عدار ترسول الله ا ا خلظهم كفا + 
سيب الغزوة: 
وكان سبب عَزوهم أن رسول الله يي ل خرج إلى غزوة الخندق والقوم 
معه؛ جاء حَيّى بن أخطب إلى بنى فَريّظَّة في ديارهم فقال: 


قد جتتكم بعزٌ الدَهّرء جئتكم بقريش على سادتهاء وغطفان على قادتهاء 
وأنتم أهل الشوكة والسلاح» فهلّم حتى تُتَاجز محمد ونفرغ منه. 

فقال له رئيسٌهم: بل جئتني واللهء بِدّلَّ الدّهّرء جتني بسحاب قد أراق 
ماءه فهو َرَعْد يبرق فلم يزل حَيَىْ يخادعه ويعدهُ ویمَتیه حشَّى أجابه بشرط 
أن يدخل معه في حصنه يصيبه ما أصابهم. ففعل ونقضوا عهد رسول الله 


2~ 


فبلغ رسول الله اة الحَبَرء فأرسل بي يستعلم الأمرء فوجدهم قد نقضوا 


- 
ر 


العهد فكبر لاو وقال: «أبشروا يا معشر المسلمين». 

فلما انصرف رسول الله بي إلى المدينة لم يكن إلا أن وضع سلاحهء 
فجاءه جبريل؛ فقال: أُوَضَّعَتَ السلاح؟ والله إن الملائكة لم تضع أسلحتها! 
فانهض بِمَنْ معك إلى بنى فَرَيُظّة فإني سائر أمامك أَرَلْزِل بهم حصونهم. 
وأَقَدْفٌ في قلوبهم الو 

فسار جبريل في كُوَكبَة من الملائكة. ورسول الله يَلْهِ على أثره في موكبه 
من المهاجرين والأنصار. 


ب 


مم سرت لسر رن جر( اس مربت لک ر را0( د ر ؛ 


أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - قَالَت: 


»۰ فما رجو رفول اله ا من الخَنّدق وض السلاح واغتسل. فَأَنَامُ 


e‏ قال قد وضعت 
5 


سول :الله 0 


لا يَصَلَيّن أحد العصر إلا في بني قريظة: 
وقال الرسول ب لأصحابه يومئذ: «لا يُصلْيّنَ أحَدّ الْمَصّرَ إلا في 
NE‏ 


فبادروا إلى امتثال أمره. ونهضوا من قورهم» فأدركتهم العصر في 
الطريق؛ فقال بعضهم: لا نُصليها إلا في بنى فَريَّظَّة كما أَمَرَنَا رسولٌ الله كلا 
فصلوها بعد عشاء الآخرة. 

وكال بصم لم يرد ازول كلل هنا ذلكء وإنما أراد وه الخروج. 


ور و 


فلم يعنف الرسول بيو واحدةٌ من الطائفتىن 
EEL‏ 


فقالت طائفة: الذين أخروها هم الُصيبُون, ولو كنا معهم لأخُرناها كما 
أخُروهاء ولا صلَيتاها إلا في بنى قُرَيّظَّة؛ امتشالاً لأمره يل وتَرّكاً للتأويل 
الخال للجلاهنت 

وقالت طائفة أخرى: بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قصب 
ال وكانوا أسعد بالفضيلتين؛ فإنهم بادروا إلى امتثال أمره كلاه في 


.٠٠٠٠١ البخاري - كتاب المغازيء حديث رقم ۲۸۱۲ء مسلم - كتاب الجهاد والسير. حديث رقم‎ )١( 


لسرن انر رن رار دا عن مربت للم 5 ربا المتارة ۳0 


الخروج وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتهاء كُمْ بادروا إلى اللحاق 
بالقوم: فحازوا فضيلة الجهاد وفضيلة الصلاة في وقتها. وفهموا ما يراد 
منهم» وكانوا أشَّقّه من الآخرين. ولا سيّما تلك الصلاة. فإنها كانت صلاة 
العصرء وهى الصلاة الوسَطّى بتص حديث رسول الله ية الصحيح الصريح 
الذي لا مَدفّع له ولا مَطّعَن فيها') ومجيء السنة بالمحافظة عليهاء والمبادرة 
الها والتكير يها وآن من اة هقد وتر آهله وماله: أو قن حيط 'عمله: 
5 اليخارى من حديث بريدة أن رسول الله يك قال: «مَنْ تَرَكَ صلاة 


ا ل 5 م ر سس سيا فا ( 


دس ”* 2 


5 كد من حديث ابن عمر بلفظ: «الّذي موه صلاة العصر 
وتر أغلة وسال 

فالذي جاء فيها أمرٌ لم يجن مثلّه في غيرها. 

وأما المؤخَّرون لها ففايتهم أنهم معذورون» بل مأجورون أجراً واحداً؛ 
لتمسكهم بظاهر النّصّ وقصدهم امتثال الأمر. 

وإما أن يكونوا هم المصيبين في نفس الأمرء ومَن بَادَرَ إلى الصلاة وإلى 
ا اف کد وائ ا ش الط خا نين الأدلة و حا 
الفضيلتين؛ لهم أجران» والآخرون مأجورون أيضاً - رضى الله عنهم -. 

فإن قيل: كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزاً مشروعاًء ولهذا كان 
تأخير النبي ية العصر يوم الخندق إلى الليل» فتأخيرهم صلاة العصر إلى 


(۱) أخرج الإمام مسلم في صحيحه عَنْ علي فال : قال رسول الله يك وم الأحرَاب ب: شَقَلُونَا عن 
الصلاة الومتظى: صلاة الْعَصَرِء مَل الله بيوتهم وَفَبُورَهُم نَارًا .م صلاها بين العشاءين بين 
اقرب والعشاء » مسلم - كات المساجد ومواضع الصلاة. حديث رقم 5537. 

(۲) البخاري - كتاب مواقيت الصلاة > حديث رقم .07١‏ 

(؟) وتر: أي فَقَد. 

.515١ مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة, حديث رقم‎ )٤( 


ب 


۳1 زل ر لر رن چ ر( ا ر جردي ر ریا ا 


الليل كتأخيره يي لها يوم الخندق إلى الليل سواءء ولا سيّما أن ذلك كان قبل 
اشرو ساد الشوف فاك مأجور بما فعل؛ لأن أحداً لم يتعمد المخالفة فيما 
فعلء ولم ينكر الرسول هة على أحدهم» ويخاصة أنهم - جميعاً - قد حضروا 
حصارٌ العدو وقاموا بما مروا به مستجيبين طائعين: ولم تكن من أحد منهم 
مخالفة لا أمر الرسول يد من قوله: «مَنّ كان سامعًا مطيعاء فلا يُصِلْيّنَ 
العصرٌ إلا ببنى فُرَيْظّة». 
الراية في يد علي كزك:: 

استعمل الرسول ييل على المدينة ابن ام مُكتوم فيما قال ابن هشام: 
وأعطى الراية على بن أبى طالب كرك كه :وقدمه إلى نى فريظة: 

مان عل بن الى طالب حت إن دنا من الحصون سمع منها مقالةً قبيحة 
لرسول الله وَل فرجع حتّى لقي رسول الله بي بالطريق: فقال: 

يا رسول اللهء لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأخابث. 

قالةله ة اانا س متهم لي ادي 

قال: نعم يا رسول الله قال: لو رَأوني لم يقولوا من ذلك شيئاً . 

فلما دنا رسول الله ية من حُصونهم قال: يا إخوان القردة. هل أخزاكم 
الله وأنزل بكم نقمته؟ 

قالوا: يا أبا القاسم» ما كنت جهولاً. 
حصار بني قريظة: 

وتلاحق به الناس؛ وحَاصّرٌ رسول الله ل بنى قُّرَيَظَّة خمسًا وعشرين 
حتَّى جَهَّدَهُم الحصارٌ؛ وقذف الله في قلوبهم الرَّعْبَ. 

وق كان حي بن اخ الال سبق فر فی حصدوم شين ر 
قريش وغطفان؛ وفاءًٌ لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه. 


ار( راف بچ رل ہاب عربت لر 2 ر ریا( د سا ر؛ ۳۹۷ 


فلما أيقنوا أن رسول الله ية غير مُنّصَّرف عنهم حتَّى يُناجزهم؛ قال كب 
بن أسد لهم: ْ 

يا معشر يهودء قد نزل بكم من الأمر ما ترونء وإني عارض عليكم خلالا 
ثلاثاً. فخذوا ايها شئتم 

قالوا: وما هي 5 

قال: تُتابع هذا الرجل وتصَّدَّفَّهء غوالله. لقد تبيّن لكم أنه لنبي مرسّل, 
وأنه لَنّدي تجدونه في كتابكم: فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم 

قالوا: لا نفارق حَكّمَ التوراة أبدّاء ولا نستبدل به غيره. 

قال: فإن أَبَيَكُم على هذه: فهلُم فقتل أبناءنا ونساءناء كم نخرج إلى محمد 
را فاه رجالا معلفن السيوف: لم ترك وزاءنا كفلا حتى يحكم الله ا 
وبين محمدء فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نَسَلاً نخشى عليه؛ وإن نظهر 
فلعمري لنَجِدَنٌ النساء والأبناء. 

قالوا : تقتل هؤلاء المساكين: هما خير العيكن يغدهه»؟ 

قال: فإن أبيتم على هذه؛ فإن الليلة ليلةٌ السبت» وإنه عسى أن يكون محمد 
A‏ درفن انكونا E‏ السام مسحي ما رة 

قالوا: تُفسد سبئنا عليناء وتُحدث فيه ما لم يَحَدث مَنْ كان قبلّنا إلا من 
قد علمت» فأصابه ما لم يَخْف عليك من المسخ. 


قال: ما بات رجلّ منكم - منذ ولدته أمه - ليلةٌ واحدةً من الدهر حازماً. 


بنو قريظة يستشيرون أبا لبابة: 


يك 
3 


لَه إن بى فدريظة بعشوا إلى رمسول الله كل أن أبعت إلينا ابا لبابة بن 
عبدالمنذر» أخا بني عمرو بن عوف - وكانوا کا لاوش تلت تقيره فى أمرنا: 


۳ تانر رن چ ر( دا س جردي لر ر ربا( (شعزرء 


فأرسله رسول الله بء إليهم: فلما راوه قام إليه الرجالء وَجَهَشَ إليه 
النساء والصبيان يبكون في وجهه. فرق لهم وقالوا له: 

یا آبا ثبابة: أقرى آن تتزل على حكم دة 

قال: نعم» وأشار بيده إلى حلقهء إنه الذبح. 

قال أبو ثبابة: فوالله. ما زالت قدماي من مكانهما حتَّى عرفت أني خُنَتْ 
الله ورسوله علا . 

ثم انطلق أبو لبابة على وجهه» ولم يرجع إلى رسول الله بل حتى أتى 
المسجد. مسجد المدينةء فريط نفسه بسارية المسجد» وحلف ألا يله إلا رسول 
الله به بيدهء وأنه لا يدخل أرض بنى قُرَيْظّة أبداً . 

فاو الله وله حمر واو ا هقان اما ندل 
جاءني لاستفْمَرَت له» فأما إذ قد فعل ما فعلء فما أنا بالذي أطلقه من مكانه 

قال: فحدثنى يزيد بن عبدالله بن فُسَيّط أن توبة أبى ثُبابة نزلت على 
رسول الله من السحر وهو في بيت أم سلمة. 

فقالت أم سَلّمّة: فسمعت رسول الله ية من السحر وهو يضحك. 

قال: فقلت: مم تضحك يا رسول الله؟ أَضبّحَكَ الله سنّك. 

قال: تيب على أبى لبابة. 

قالت: قلت: أفلا أبشره يا رسول الله؟ 

كال الى إن شتت 

قال: فقامت على باب حجرتها - وذلك قبل أن يَضَرَب عليهن الحجاب - 
فقالت: يا أبا أبابهء أبشرٌ؛ فقد تاب الله عليك. 


لر ورن چ رلا دادس عر (لم ر رداول ر ١م‏ 
كالعة ر الكامئ له ف 
فقال: لا والله حنَّى يكون رسول الله كل هو الذي يُطلقنيء فلمًا مَرّ عليه 
رسول الله ب خارجًا إلى صلاة الصبح أَطَلَفَه. 
نزول بني قريظة على حكم رسول الله يَليه: 


ثم إن بني فريظة نزلوا على حكم رسول الله ا فقامت إليه الأوس 
فقالوا: 


يا رسول الله؛ قد فَعَلَْتَ في بنى قينقاع ما قد علمت» وهم حلفاء إخواننا 
الخزرج» وهؤلاء مواليناء فأحسن فيهم. 

فقال يَكِِ: ألا تَرَضَوَنَ أن يحكم فيهم رجلّ منكم؟ 

قالوا: بلى. 

فال فدات إلى سعد ب مات 

NE 

فأرسل إلى سعد بن مُعَاذء وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرّح كان به 
ارکب حمارًا: اء إلى رسول الله كله مجعلوا يعولون لهاوهم مارا خد 


أجمل إلى مواليك؛ فأحسن فيهم؛ فإن رسول الله بء قد حكمك فيهم» وهو 
ساكت لا يرجع إليهم شيئاً. فلما أكثروا عليه قال: 


لقد آن لسعد آلا تأخذه في الله لومةٌ لائم. 
فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة؛ فَتَّعَى لهم القوم؛ فلما انتهى 
سعد إلى النبي كيه قال للصحابة: قوموا إلى سيدكم. 


هلما انزلوه قالوا : يااستعذ: إن هولاء القوم قد تزلوا على حكمك قال: 
وحكمى نافد عليهم؟ قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ 


ب 
1 


0۷۰ رت لسو ران رل ا2س رمن لر کر ریاد المطزرء 


قالوا: نعم. قال: وعلى من هاهنا؟ وأعرض بوجهه. وأشار إلى ناحية رسول 
الله ية إجلالاً وتعظيماً. 

قال: نعم, وعلى. 

قال: فإني أحكم فيهم أن يَقَثَلَ الرجال: وتسبى الذرية؛ وتقسم الأموال 


فقال رسول الله يٍ: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 
سماوات». 


ھ ےك E‏ 5-5 و 4 2 
ولما جيء بحيي بن أخطب بين يديهء ووقع بصره عليه قال: آما واللهء ما 
e‏ 


لت نفسي في معاداتك: ولكن من يغالب الله يُغْلّب. 

ثم قال: يا أيها الناس لا بأسء قَدَرٌ الله وملحمة كتبت على بنى إسرائيل. 
ثم حبس فضربت عنقه 
رجل نجاه الوفاء: 

وأَسَلم منهم تلك الليلة تَمَرٌ قبل النزول؛ وهرب عمرو بن سَعّدَى عنهء 
فانطلق فلم يعلم أين ذهب. وكان قد أبى الدخول معهم في دَقَض العهد. 

قال امن اسا 


وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعدى القرظي, قمر کرس رول الله علا 
وعليه محمد بن مَسكلّمة تلك الليلة. 


فلما رآه قال: مَنْ هذا؟ 
قال: أنا عمرو بن ع 


5 ا لدي 5 A IE sk‏ ا 
وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بنى فريظة في غدرهم برسول الله واي 


وقال: لد فز ين أبدًا. 


ب 


( لمر مو رذ چ رل ساس عر ت لز انين را ر Mm‏ 


فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام 
ثم خلَّى سبيلّه فخرج على وجهه حتَّى أتى باب مسجد رسول الله كه بالمدينة 
تلك الليلة. ثم ذهب فلم يدر أين توجه من الأرض إلى يومه هذا . 

فذَكَرٌ لرسول الله له شأنه فقال: «ذاك رجلٌ نجاه الله بوفائه». 

أا اعستحاب الفدز طقن دوا بتدرهم: وحفرت لهه كناد في سوق 
المدينة: وضربت أعناقّهم. ولم يُقكّل من النساء أحد سوى امرأةٌ واحدة كانت 
طرحت على رأس سويد بن الصامت رحى فقتلته. 

وقد قالوا لرئيسهم كعب بن أسد - وهم يؤخذون إلى الخنادق أرسالاً 
أرسالاً -: يا كعبء ما تراه يصنع بنا؟ 

فقال: أفي کل موطن لا تعقلون؟ 

أما ترون الدّاعي لا يَنَزِع والذاهبّ منكم لا يرجع؟! هو والله القتل. 


عبرة تحكيها الأحداث والمواقف: 

ود فإننا تال ما التي جرى من بن فريْظة حك كاتا تلك 
عاقبتهم؟ 

وماذا نزل القرآن الكريم » E‏ إليهء 0 

EES‏ احروم عاق هد انس ليكو ر که ستل 
عليهم عظات وعير ب يفيدون منها في مقاصدهم وأعمالهم. 


ولا عدر بعد بلاغ ولا بعد إعذار وإنذار. 


E :‏ 3 3 2 
إن غزوة بنى فريظة قد حفظ التذكير يها؛ ليقف الناس على أمرين 
ےم م 0 


يرونهما في النتائج والعواقب: 


1 


mM‏ شرت نرف چ رل الس ردت لز 9ر رد0( ر 


١‏ - أَمْرْ الخلائق عندما تتسلط عليهم الأهواء فيفسدون ولا يُصلحون. 
۲ - وتدبير الحَلأق العليم وهو يجزى الذي أساءوا بما عملواء ويتَصّر الذين 

أحسنوا وصدقوا في استجابتهم لربهم وتوكلهم عليه. 

يقف الناس من ذلك على بعض النتائج في دنياهم قبل أخراهم» فيعينهم 
ذلك على الاستقامة في الدنيا كما أمرهم الله. وهم يستحضرون عاقبة من 
اخسن ومن ا شاع ف العاحلة 

وأما في الآخرة فستكون النتائج وافية لا يفلت من الحساب شىء ولو كان 
مثقال ذر: 

#يومئذ يصدر الئاس أشتاتا ليروا أعمالهم 4# فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا 
ره 32> ومن يمل قال ذو شرا( 

ليا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو 
في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير 4 ). 

«إولله ما في السموات وما في الأرض ليجزي الّذين أساؤوا بما عملوا ويجزي 
الّذِين اح 5 | بالح 04 , 

إن مداولة الأيام بين الناس تمر فيها أحداث وتقع وقائع؛ وقد حَفظ الله 
الذكر ليستبصر الناس به في كَل شأنء فعندما يقع ما أخبر به رسول الله يا 
من التداعي على المسلمين في قوله ية : 

«يوشك الأمم أن .تداع عليكم كما تداع الأكلة إلى ق مهاه 

. ١) الحديث‎ 


٠١, لقمان:‎ )۲( . ۸ - ٦ الزلزلة:‎ )١( 
.۲۷٤۵ ستن أبي داود - كتاب الملاحم» حديث رقم‎ )١( ١ النجم:‎ (") 


ب 


لر لسن ورن ج ر ا جردت للم ر ر ردا( المتارة mM‏ 


نستطيع أن نعرف ما يجب أن يكون علينا - إذا نحن بهداية القرآن الكريم 
سل مر واه 


ع سم © سس و« 


به كناب الله( . 


وحَفظ الله الكتاب كما حفظ لنا بيائّه؛ لنُهُدَى - في كَل شان - للتي هي 
أقوم ولن تكون الأحداث المتجددة بمتَاً عن الوقائع التي أنزل الله فيها قرآناًء 
فلو أن سائلاً سأل: هل مرت بال مسلمين وقائع وأحداث أحكم فيها اهمها : 
وتداعت الأمم في ماض» كما هو واقع في حاضر؛ حنَّى تُفيد مما وقع في 
ماض لحاضر أو مستقبل» في رشد ويسرء دون تكلّف أو حرج؟ 

أقول: نستطيع أن ندرك ذلك إذا ما تدبّرنا حديث القرآن في ذلك, 
وأحستًا الاتباع في الأخذ بالأسباب» دون توان أو تقاعد. 

ولا تكون دراستنا للوقائع التي أنزل الله فيها قرآنًا مجرد دراسة لأحداث 
تاريخية منفصلة عن تدبير الخالق ومعرفة سنه في النّصّر أو الهزائم من 
الكتاب الكريم الال ره 

فإن سن الله في خَلّقَه لا تُجامل أحداً ول تاف يقرا ول شيب دكاتا 


و ىم دخ 


- مقترنة بالوفائ بين الأسباب والنتائج والمقدمات والعواقب. 
تع - عمن جمع والسابي )و و 


«استكبارا في الأرض ومكر الس ولا يحيق الْمكر الس إل بأهله فهل ينظرون 
ا ل OT‏ 


لوا ر ل کک 


f f علد جل‎ 


. ٤٤ ء٤۳ البخاري - كتاب الحج حديث رقم ۲۱۳۷ . (۲) فاطر:‎ )١( 


م لسرن لسرن ةي جرا دا س رمن لل 9 ربا ةلم (ستزر: 


وم 0 سم 


وقعة الحديبية 
في ذي القعدة سنة ٠‏ ه 


سيب الغزوة: 

لقد رأى الرسول ية رؤياه التي قال الله عنها: إلقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين 
لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريا4(. 

رأى الرسول لا في منامه Kal‏ المسجد الحرام وأصحابه آمنين 
محلّقين رؤسهم E‏ 

فأخبرهم يل بنيّة العمرة - ورؤيا الأنبياء حق - فخرجوا لذلك» وساق 
أمامّه الهدّي برهاناً على النيّة والقّصد أن المسلمين ما خرجوا إلا لإرادة 
العفرة: 

لكن ق مت ان سر نشول فة ركان مه شه ولف 
الرضوان» التي قال الله عنها: «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الث لشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا4() وانة 
بصلح الحديبيّة). 

فهل كانت الحديبيّة - بما تم فيها - هَتَحَاًه 

ذاك ها نقف علية وثراه كيف كان فتحا مبيئاً: 
)١(‏ الفتح: ۲۷. 
(۲) الهّدي: ما يُهَدَى من النَّمَم إلى الحرم تقرباً إلى الله تعالى. 
(؟) الفتح: 18. 
)٤(‏ الحديّبية: قرية متوسطة سميّت ببثر هناك» وقيل سَمَيّت بذلك نسبة إلى شجرة حذباء كانت 

في ذلك الموضع 


لسرن سنو رن جر اس ردي لم 9( لش ويباف لات لسر 


يقول الزهري فيما ذكره ابن إسحاق: 

فما فتح في الإسلام فتمّ قبلّه كان أعظم منهء إنما كان القتال حيث التقى 
الناس» فلما كانت الهدنة. ووضعَت الحرب» وأمن الناس بعضهم بعضاًء والتّقّوا 
فَتَعَاوضْوا في الحديث واُتازعةء فلم يكلّم أحدّ بالإسلام - يعقل شيئًا - إلا 
دخل فيهء ولقد دخل في تَيّنَك السنتين مثلٌ مَنْ كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 

قال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله بء خرج إلى 
الحُدَيّبِيّة في ألف وأربع مئة في قول جابرء ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك 
تكن في عو آلف 

ولكنٌ لماذا دُكرت بيعة الرضوان هنا وما سببها؟ وما الذي جرى فيها؟ وما 
الذي يَوْحَدُ منها؟ 


بيعة الرضوان: 

خرج الرسولٌ ب بمَنْ معه من المسلمينء فلما كانوا ب «ذي الحليّفَة(') قَلَّد 
رسول الله بهي المّدي وأشعرءا"') وأحرم بالعمرة. وبعث بين يديه عيناً له من 
خْرَاعَةَ یخبره عن قريش. 

حٌى إذا كان قريباً من مُسَّفَانء أتاه عينه فقال: إني تركث كعب بن لؤي قد 
جمعوا لك الأحابيش» وجمعوا لك جموعاًء وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت الحرام. 

شبار اقل کک كان ايه القن لوبط علوي مها کت 
زا النامن مدر يدن كالحة و اضراع ات 
الوا 


)١(‏ ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة ومنها ميقات آهل المدينة. 
(۲) إشعار الهدي: جرحها ليسيل دمها دلالة على كونها هدي. 

(؟) ألحت: لزمت مكانها ولم تتحرك. 

)٤(‏ خلأت: امتنعت عن المشي. 


1 


6 ار سنو رذن چ ر( الس مربت ال ر ربا( ر : 


فقال النبي يِه دما حَّلأت القّصواء. وما ذاك لها بخلّقء ولكن حبّسها 


ا اليل 
ثم قال ياة: والذي نمسي بيده» لا يسألوني خطةً يعظمون فيها حرمات 
الله إلا أعطيتهم إياها» 


ثم زجرهاء e‏ فعدل حنَّى نزل بأقصى الحديّبيّة على كَمَّد(') قليل 
فق انام ا ا ق انك الناس أن توكوة 'مشكو ا الى 
رسول الله ية العطشء فانتزع سهماً من كتائّته. كم أمرهم أن يجعلوه فيه. 

قال: فوالله» مازال يجيش لهم بالري حتَّى صدروا عنه. 

وفزعت قريش لنزوله عليهم» فأحب رسول الله با أن يبعث إليهم رجلاً 
من آصحابهء فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم: فقال: يا رسول الله: ليس 
لي بمكة أحدّ من بني كعب يغضب لي إن أوذيث؛ فأرسل عُثمانَ بن عفان؛ فان 
عشيرته بهاء وإِنّه مَبلّعْ ما أردت. 

فدعا عثمانَ بِنَ عفان فأرسله إلى قريشء وقال ذَككِِ:ه أخبرهم أنَا لم نأت 
لقتالء وإنما جتنا عَمَاراء وادعهم إلى الإسلام. 

وأمره أن يأتي رجالاً بمكة مؤمنين ونساءً مؤمنات: فيدخُلٌ عليهم: 
ويبشرهم بالفتح» ويخبرهم أن الله عز وجل مظّهِرٌ دينّه بمكة؛ حتّى لا يُسْتَخْقَى 
فيها بالإيمان. 

فانطلق عثمان فة فمَّرٌ على قريش ببلدح1") فقالوا: أين تريد؟ 

فقال: بعثني رسول الله َل أدعوكم إلى :الله وإلى الإسلام وأخير: 
تأت لقتال وإتما' مقا ارا 


Loe 


)١(‏ الثمد: الحوض. ر 
(۲) يتبرضه الناس 8 : أي يأخذون منه قليلاً قليلاًء والبَرَض: اليسير من العطاء. 
(؟) بلدح: واد قبل مكة من جهة المغرب. 


لسرت ورن رل ہا جردي لل 9 ر زيباف لام (ستارة هه 


قفاوا كه سمعنا نا كول اة تساحقك: 

وقام إليه إبانُ بن سعيد بن العاص فرَّحَبَ به. وأسَرجّ فرسّه فحمل عثمانَ 
على الفرس وأجاره»ء وأردقّه أبان حتى جاء مكةء وقال المسلمون قبل أن يرجع 
عثمان: خُلَص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به. 

فقال رسول الله بية: ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون. 

فقالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلّص؟ 

قال دف فلت نه الا تلوف اة عدن وف معفم 

وبلغ رسولّ الله أنَّ عثمانَ قد فَتلء فدعا يك إلى البَيْعةء فثار المسلمون إلى 
رسول الله بل وهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا يفرواء فأخذ رسول الله يلا 
بيد نفسك: وقال: دهده بيعة عثمان» 

وما تمّت البيعةٌ رجع عثمانء فقال له المسلمون: اشتفيت يا أبا عبدالله من 
الطواف بالبيك: 

فقال كإفقة: بكس ما ظننتم بي» والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنه 
ورسول الله بي مقيم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله بيا 
ولقد دعتني قرش إلى الطواف بالبيت فأبيت. 

فال اون و ا لد کان نواللة :نوا هسنا ظناء 
ا ا 
رسل قريش إلى النبي بيا 

وكان عمر آخذاً بيد رسول الله بي للبيعة تحت الشجرة:؛ فبايعه المسلمون 
كلهم إلا الجد بن قيس. 

يتما هه ذلك إذ بجاء بديل بن ورفاء الختراضي:في تفر هن خراعة 
فقال: 


ني 


MD‏ لسر سنو رذن چ را مالس جردت ال 9 ر رباد( مر ؛ 


اني تركث کب بن لؤي, وعامر بن لؤي. نزلوا أعداد مياه الحدببية. معهم 
العودٌ المطافيل(') وهم ماو وض ولق عن ال 

فقال رسول الله يا : : إنا لم نجىئ لقتال أحدء ولكن جتنا معتمرين؛ وان 
قريشا قد تَهَكَتَهُم الحرب وأضّرت بهم فإِنّ شاءوا ماددتهم وَيُحَلُوا بيني وبين 
الناس» وإن شاعوا أن يدخُلُوا فيما دَخَل فيه الناسّ فَمَلواء وإلاً فقد جَمُوا0) وإنّ 
هم آبُوا إلا القتال, فوالذي نفسي بيده لأقَائلنُهم على أمري هذا د و 
سالقتي1" أو يدن الله أمره. ْ 

قال ا تقول. 

فانطلق حتَّى أتى قريشاًء فقال: إني قد جئتكم من عند هذا الرجل؛ وقد 
سمعته يقول قولاً. فإن شئتم عرضتّه عليكم. 

فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تَحَدَكَنَا عنه بشيء. 

وقال ذووا الرأي منهم: هات ما سمعته. 

قال: سمعتّه يقول: كذا وكذاء فحدثهم بما قال النبي ية . 

قال عرو مع مسقيون الت إن هدا قن عرض عاك خطة فد 
فاقبلوهاء ودعوني آته. 

فقالوا : اثته. فأتاه فجعل يكلمه: 

فقال له النبي بي نحوًا من قوله لبّدَيل. 

فقال له عروة عند ذلك: أي محمد: أرأيت لو استأصلت قومّك» هل 
سمعت بأحد من العرب اجتاح أهلّه قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله» إني لأرى 


وجوهاً وأرى أوشاباً! مق الناس ا أن يفروك ويدعوك. 


)١(‏ العوذ: جمع عائذ وهي الناقة ذات اللبنء والمطافيل: النوق التي معها أبناؤها. 
(؟) جموا: استراحوا من جهد الحرب. 

(؟) السالفة: صفحة العنقء والمراد «أُقَتّل. 

)٤(‏ أوشاباً: أي أخلاطاً. 


ب 


لشي لشن راز برل ان مرت ار 8لار 


فقال له أبوبكر 5 : امصص بَظَر اللات( ا ف ع 

قال: من ذا؟ 

قالوا: أبو بكر. 

قال: أما والذي نفسي بيده لولا ي كانت لك عنديء لم أجَزك) بها 
لأجبّك وجعل يُكلّم النبي كَل وكلّما كمه أحَدَ بلحيته؛ والمغيرة بن شعبة عند رأس 
النبي يك ومعه السيف؛ وعليه المغقَر فكُلّما أهوى عروةٌ إلى لحية النبي وَل ضرب 
يده بتَصّل السيف» وقال: أخَّر يَدّك عن لحية رسول الله ب فرفع عروة يده 
وقال: من ذا؟ 

قالو| اكقيرة ين شهبة: 

فقال: أي عدر أولست أسعى في غدرتك؟ 

وكان المغيرةٌ صّحب قومًا في الجاهلية, فقتلهم وأخذ آموالهم تم جاء 
فاسلم» فقال النبي يلِ: «أما الإسلام مَأَقْبَلُ وأما الال فلست منه في شيء» 

فون عرو دل يرسق اا ور مه داه فيه ال 
تُخَامَةً إلا وقعت في كف رجلّ منهم» فَدَلَكَ بها جلَّدَه ووجهه» وإذا أمرهم 
ابتدروا مره وإذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلّم خفضوا 
أصواتهم عنده؛ وما يُحدون إليه النظر تعظيمًا له. 

فرجع عروة إلى أصحابه؛ فقال: 

أي قوم» والله لقد وفدت على الملوك. على كسرى وقيصر والنجاشيء والله 
ما رأيت ملكا يُعظّمه أصحابه كما يُعظّم أصحابٌ محمد محمداًء وقد عرض 
عليكم خُطَّةٌ رشّد فاقبلوها. 1 
)١(‏ العبارة قيلت للاهانة والاحتقار. 
(1)الجزاء : المكافأة والمثوبة. 


(۲) تنخم : أي دفع بشيء من صدره أو أنفه. واسم ذلك الشيء «التُخامة» 
)٤(‏ ابتدروا أمره: أي أسرعوا إلى تنفيذه. 


0 رن لسرن ةي وعلط دا س جردت لز 9ر رداول سر ؛ 


فقال رجل من كنانة: دعوني آتهء فقالوا: اثتته. فلما أشرف على النبي جلا 
وأصحابهء قال رسول الله كَلِد هذا فلانء وهو من قوم يعظّمون البدن, 
انهاه 

فبعثوها له. واستقبله القوم يلبونء فلمًا رأى ذلك قال: 

سبحان الله! ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. 

فرجع إلى أصحابه فقال: زات الندن قد قدت وا رت وما أرى أن 
يُصّدوا عن البيت. 
إبرام معاهدة الصلح: 

أرسلت قريش «سهيل بن عمرو» للتفاوض مع رسول الله ميو على شروط 
الصلح والتوفيع على المعاهدة. 

فلما رآه النبي َك قال: قد سهل لكم من مركم 

فقال سهيل: هات أكتب بيننا وبينكم كتاباً. 

فدعا النبي ب الكاتب: فقال؛ اكب يسم الله الرحمخ الرحيه. 

فقال سهيل: أمًا الرحمن فوالله: ما ندري ما هوء ولكن اكتب «باسمك 
اللهم» كما كنت تكتب. 

فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا باسم الله الرحمن الرحيم. 

فقال النبي وَكِهِ: اكتب باسمك اللهم. 

ثم قال: اكتب هذا ما قاضي عليه محمد رسولٌ الله 

فقال سهيل: فوائلهء لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صَدَدَنّاك عن البيت ولا 
فاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبدالله. 


ب 


شر اوراز درل مالس مرەن قار روا لل MM‏ 


فقال النبي يَكِةِّ: إني رسولٌ الله وإن كدبتموني» اكتب محمد بن عبداللهء 

فقال النبي يِه على أن تَحَلُوا بيننا وبين البيت فنطوف به 

فقال سهيلٌ: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطةً ولكن ذلك من العام 

قال سهيل: على أن لا يأتيك منا رجلّ - وإنْ كان على دينك - إلا رددتّه 
إليْنا: 

وهكذا جرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب عشر 
سنين» وأن يأمن الناس بعضهم من بعضء وأن يرجع الرسول بيو ومن معه 
عنهم عامه هذاء حتى إذا كان العام المقبلء قدمها وخَلُوا بينه وبين مكة؛ فأقام 
فيها ثلاثاً. وأن لا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب. 
رد أبي جندل إلى المسلمين: 

فبينا هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل ابن عمرو يرسف في فيوده 
قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين 


قال سورك هة نا مسحت او ما قا هلية أنه در وال 


00 


فقال النبي يَلةِ: إنا لم نفض الكتاب بعد. 

فقال سهيل: فواللهء إني لا أصالحك على شيء آبدا. 
فقال النبي يَلِِ: فاجزه لي. 

قال جنا انا اجيزم لك 


قال: بلى فافعل. 


)١(‏ يرسف في قیوده: أي مشى مشي المقيد. 


«كم ‏ یدزی ورد مرت دردرس 
قال: ما أنا يفاعل. 


فضال أب دل با مشر المسلمينق أرد إلن المشتركين وق حف مساما: 
آلا ترون ھا لفيت؟ ١‏ وكان كن عدت فى الله غداا شديدا: 

قال عفنر الفا وو له فا كك مدد اميت د إلا يرمكةة شافية 
النبى يَلِهِ: فَقَلَت: يا رسول الله ألست نبى الله حمًاً؟ 

قال: بلى. 

قلت: ألّسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ 

قال: بلى. 

فقلت: عَلام نعطي الدنيَّةَ في ديننا إدَا؟ ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين 
أعدائنا؟ 

فقال: إني رسول الله وهو تاصري» ولّست أعصيه. 

کک ا لشت كنت تمدقا آنا عا البيت و نطو فن 

قال: بلى» أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ 

قلت: لا. 

قال: فاتك آتيه فمعاوف به. 

قال: فأتيت أبا بكرء فقلت له كما قلت لرسول الله ورد علي أبو بكر كما 
رد على رشول الله ل سوا وزاد : «فاستمسك EE TAT‏ فوالله إن 
EEN‏ 

فال عر فعملت لذلك أعمالا أي: أعمالاً فال لک ن ما حضر 
من التوقف ضي الامتثال ابتداء. 


اب 


لشن اس ورن كدر لسالس ردي ال 9 ر رباد( ر 


وفي رواية ابن إسحاق: 

وكان عمر يقول: «ما زلت أتفيدى وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت 
يومئذ؛ مخافة كلامي الذي تكلمت به» 
تباطؤ المسلمين في الحلق والنحر: 

فلما فرغ النبي َيه من قضية الصلح قال: قوموا فانحرواء ثم احلقوا 
فوالله. ما قام منهم رجلّ واحدّ حثى قال ذلك ثلاث مرات. 

فلما لم يقم منهم أحدء قام فدخل على أم سلّمّة. فذكر لها ما لقي من 
التاين. 

فقالت أم سَلَمّة: يا رسول الله: أتحب ذلك؟ اخرج َم لا تكلّم أحداً منهم 
كلم خن تر تلك وقد هو ينا لقف فك 

فلم يكلّم رسول الله يك أحدًا منهم حتَّى فعل ذلك. فلما رأى الناسَ ذلك 
قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. 
ثم رجع رسول الله كيه إلى المدينة» وفي مرجعه أنزل الله عليه: 

«إِنا ف فتحنا لك فتحا مبينا + ليغفر لَك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم 
نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما :+ وينصرك الله نصرا عزيزا4(). 

فقال عمر: أوفتح هو يا رسول الله؟ 

قال: نعم. 

فال :الحا هقينا لك ا وول الله هنا ا 

فأنزل الله عز وجل: #هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين14"). 


5-١ الفتح:‎ )١( 
. ٤ الفتح:‎ )۲( 


© ارا رین ج ر اہی عرد لاز ر راوسا ر؛ 


إسلام أبي بصير: 
ولا رجع النبي بيو إلى المدينة. جاءه أبو بصير - رجل من قريش - 


مسلماً. فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى 
الرجلين» فخرجا به حتى بلغا ذا الحليمَةًء فنزلوا يأكلون من تمر لهم. 


فقال أبو بصير لأحد الرجلين: واللهء إني لأرى سيفّك هذا جيك 
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ا فَاسئلَه 
الآخر فقال: أجل والله. إِنّه لجيد؛ لقد جربث به تم جربت 
الآخر يمدو خت بلغ المديقة: قحل الستحد: 

فقال رسول الله ملل حين رآه: لقد رأى هذا دعر 

فلما انتهى إلى النبي ييه قال: قتل والله صاحبي, وإني لمقتول. 

فجاءه أبو بصيرء فقال: يا 0 الله. قد واللهء أوفّى الله ذمتّك: قد رددتنی 
إليهم فأنجاني الله منهم. 

ا و وا ع دسم اسم 2 5 
فقال النبي مَقِةّ: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. 
3 ر ماه 3 2 

فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم. فخرج حتى أتى سيف البحرء 
وينفلت منهم أبو جندل بن سهل» فلحق بأبي بصيرء فلا يخرج من قريش رجل 
قد أسلم إلا ل ماص وصور حى احا نيم فا ةف الله لا هون 

٤ 5 5 300000‏ 2 ا و 2 

دع ا . ا رق 2 3 > 
أتاه منهم فهو آمن» فأنزل الله عز وجل: 

«هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكّة من بعد أن أظفركم 
عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا 47:7 هم الّذين كفروا وصدوكم عن المسجد 


رسن ررق جرلا داد جردي لغ( ارم زيا ل ر؛ 0 
الحرام والهدي معکوفا أن بلغ محل ولولا رجال مۇمنون ونساء مۇمتات لم 


اله 


تعلموهم أن تطتوهم فتصيبكم متهم معرة بغير عم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو 
تز يلوا لعذبتا لين كفروا منهم عذابا أليما 3# إذ جعل الّذين كفروا في فلوبهم 
الحمية حمية الجاهلية4(. 


کا ی ا ی ا تقروا يس الله ار 
الرحيم»ء وحالوا بينهم وبين البيت. 
ESE SE ESS‏ 
من وقائع الحديبية: 
وكان مما وقع في الحدببيّة أمورٌ يجب أن تَذكر. 


- هطش الناس يوم الحديبية: 


روى البخاري عن جابر قال: 
طش اللَاس يوم الحَدَيْبية ولتي يك بين يده ركو يتوص فا اد 
جهش ¿ الاسر( فقال يك مَالَكم؟ اوا : ليس عنَدنا E‏ شيرف إل 


وو يي کے و ا مص لسغا 


ما بين يديك, فَوضع يده في الركوة قحعل لاء توو أصابعه أمثال العيون. 
فَشَرِيُوا و وكانوا حمسن عشرة مكة»( 0 


۲ - نزول المطر: 
وفي هذه الغزوة أصابهم ليلة مطرء فلما صلى النبي لاي الصبح قال: 
«هَلّ تَدَرُونَ مادا قال رَبَكُم5 فَالُوا: الله وَرَسُولُه أعلم. قَالَ: أُصبَّحَ من 


ر کرو مر 


عبّادي ممن بي وگافرُ هاما مَنْ قال مُطرنًا بقضل الله وَرَحَمَتهء هَدَلِكَ مؤمن 


.٠١ - ۲١ الفتح:‎ )١( 
جهش الناس: أي أسرعوا لأخذ الماء.‎ )۲( 


۸٦‏ اریت نو رذن چ ر( 2س جردت لل 5 ر ربا( د ر ؛ 


ر a‏ 3 روم ع ت م و ر ماسم« 00 ام رم 2 رم و بم 
بي وكافر بِالْكُوكُبء وأما من فال بنّوء(') كََذَا وَكَدَاء هَدَلِكَ كَافر بي وموّمن 


بالكوكب»(. 
“'- نزول سورة الفتح: 

وفيها أذزلت و الفتح, نزلت بعد ص يا من الحديبية: وذلك عند 
كراع الغميم فقرأها هة وهو على راحلته؛ ومثل ذلك يعد مدنياً على 
المشهور. وهو أن المدني ما نزل بعد الهجرة. 
٤‏ - دخول خزاعة في عهد رسول الله: 

وفيها دخلت خزاعة في عهد وعَقّد رسول الله ا ودخلت بنو بكر في 
عقد قريش وعهدهم». وكان الشرط أن مَنْ شاء أن يدخل في عَقّده اة دخل؛ 
ومن شاء أن يدخل في عَقّد قرش دخل. 
الحديبية والفتح العظيم: 

هذا وقد حفى کون ما ف الحديبية مكحأ على هن المتهانة جح 
بيته رسول الله ية . 

أخرج البيهقي عن عروة قال: 

أقبل رسول الله َيه راجعاً. فقال رجل من أصحاب رسول الله يَلِةِ: واللهء 
ماهذا بقَتح لقد صددنًا عن البيت» وصد هديتاء وعكف رسول الله 
بالحديبيةء ورد رجلين من المسلمين خرجا. 

فبلغ رسول الله َة ذلك فقال: بئس الكلام هذاء بل هو أعظم الفتح. لقد 
رشي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم ويسألونكم القضية؛ ويرغبون 
)١(‏ الأنواء: كواكب كانوا ينسبون نزول المطر إليها. 


(۲) البخاري - كتاب الأذانء حديث رقم ۸٠١‏ كتاب الجمعةء حديث رقم ۹۸۰. 
(؟) الغميم: مكان قرب مكة. 
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إليكم في الأمان؛ وقد كرهوا منكم ما كرهواء وقد أظفركم الله عليهم؛ وردكم 
الان غانمية: ما ورين فیا أعظم الف 

أنسيتم يوم أحدء إذ تصعدُون ولا تلوون على أحد» وأنا أدعوكم في أخراكم؟! 
الأبصار ويلغت القلوب الحناجرء وتظنون بالله الظنونا؟! 

قال المسلمون: صدق الله ورسولّه هو أعظم الفتوح» والله يا نبي اللهء ما 
فكّرنا فيما ذكرت, وَلأنّتَ أعلم بائله وبالأمور متا . 

وذكر ابن القيم في كتابه [زاد المعاد ] فَصَلاً في الإشارة إلى بعض الحكم 
أل تمتها هذه الهدانة: قال: 

وهي أكبر وأجل من أن يُحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها. فوقعت 
الغايةٌ على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده. 

فمنها: أنها كانت مُقَدّمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعر الله به رسولّه 
کک وک وين تله ف ا هذه ا انا لف 
واا ا بين يديه وهده عاد الله - سبحانه - فى الأمود العظام التى 
يقتضيها قّدراً وشرعاًء أن يوطّنٌ لها بين يديها مقدمات وموطئًات تؤذن بها 
وتدل عليها. 

وفقيناًآن هذه ادن کا ن أعذلم ات فان الاس امن مه 
بعضاً. واختلط المسلمون بالكفارء وبادءوهم بالدعوة؛ وأسمعوهم القرآنء 
وناظروهم على الإسلام عير آمنين. 

وظهر من كان مختفيا بالإتتلاة؛ ودخل هيةه في مدة الهدنة من شناء أن 
يدخل» ولهذا سماه الله فتحًا مبيئًا. قال ابن قتيبةٌ: قضينا لك قضاء عظيماء 
وقال مجاهد : هو ما قضى الله له بالحديبية. 


۸۸ شرن لمر رةفي را باس جردت لر ررب اه لسر 


وحقيقة الأمر أن الفتح - في اللغة - هتح المعَلّقء والصلح الذي حصل مع 
المشركين بالحديبية كان مسدودًا مغلقًا حى فتحه الله وكان من أسباب فتحه 
صد رسول الله يك وأصحابه عن البيت. 


وكان - في الصورة الظاهرة - ضيماً وهضماً للمسلمين» وفي الباطن عرًا 
وفتحا ونصرًا . 

وكان رسول الله وَل ينظر إلى ما وراءه من الفتح العظيم والعرٌ والنصر من 
وراء ستر رقيق» وكان يعطي المشركين كَل ما سألوه من الشروط التي لم 
يحتملّها أكثر أصحابه ورؤوسهم» وهو َة يعلم ما في ضمن هذا المكروه من 
محبوب #وعسئ أن تكرهوا شیا وهو خير لَكم074). 

وريما كان مكروه التفومن إلى مُحبُوبِها سببا ما مشه سیب فكان يدل 
على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وكابيده: وآن العناقية له دوا لك 
الشحروطة واحتمالها هو عين النصرء وهو من أكبر الجند الذي أقامه 
المشترطون ونُصبوه لحريهم وهم لا يشعرون؛ هَدَنُوا من حيث طلبوا العز 
وشّهِرٌوا من حيثٌ أظهروا القدرة والفخر. وعزَّ رسول الله ية وعساكرٌ الإسلام 
من حيث انكسروا لله واحتملوا الضيم له:وفيّه؛ هداز الدور: واتفكنن ا 
اقا الم بالباطل دلا بحق. وانقلبت الكشرة لله عرًا ك كيه 
الله وأياتة تق وعده و ةرسوله ان الوجوه وأكملها التي لا 

فتراح للعقول وراءها. 

ومنها: ما سبِّبَهُ الله - سبحانه - للمؤمنين من زيادة الإيمان؛ والإذعان 
والانقياد على ما أحبوا وكرهواء وما حصل لهم في ذلك من الرضى بقضاء 
الله وتصديق موعوده انتظار ما ووا به وشهود منة الله ونعمته عليهم 
ا التي أنزلها في قلوبهم: أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال التي 


.۲٠١ البقرة:‎ )١( 
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تَرَعُرّعَ لها الجبال» فأنزل الله عليهم من سكينته ما اطمأنت به قلوبهم» وقويت 
به نفوسهم, وازدادوا به إيماناً. 

ومنها: أنه سبحانه جعل هذا الحكم - الذي حكم به لرسوله وللمؤمنين - 
سا كو من الشفرة ترسولهاها سدح من ذنية وما فاخن ولاقمام ته 
عليه؛ ولهدايته الصراط المستقيم» ونصره النصر العزيزء ورضاه بهء وانشراح 
صدره به» مع ما فيه من الضيم وإعطاء ما سألوه كان سبباً من الأسباب التي 
نال بها الرسول بلي وأصحابه ذلك» ولهذا ذكره الله - سبحانه - جزاءً وغاية 
وإنما يكون ذلك على فعَل قام بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى وفتحه. 

وتأمل كيف وصف - سبحانه - النّصّر بأنه عزيرٌ في هذا المؤطن, تم ذكر إنزال 
السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوبٌ؛ وهَلقَتَ أشّد 
القلق. فهي أحوج ما كانت إلى السكينة: فَازْدَادُوا بها إيمانًا إلى إيمانهم. 

ثم ذكر - سبحانه - بيعتّهم لرسوله» وأكّدها بكونها بِيعَةٌ له - سبحائّه - 
وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم» إذ كانت يد رسول الله بي كذلك - وهو 
رسولّه ونبيه - فالعقد معه عَقَّدُ مع مُرسله» وبيعته بيعته؛ فَمَّنْ بايعه فكأنما 


بايع الله ويد الله فوق يده. 


ثم أخبر أن ناك هذه البيعّة إنّما يود نكثّه على تَفّسهء وأن للموضّي بها 
ار عط ا ن فى كن اع الله هلك لمان ومنولة ية فالالا 
وحقوقه» فناكث وموف. 

ف کر انه حال من حالف عه قاغرات وظديغ اسا الط ااه 
أنه يخذلٌ رسوله وأولياءه وجنده» ويُظَفر بهم عَدوهم» فلن ينقلبوا إلى أهليهم: 
وذلك من جهلهم بالله وأسمائه وصفاته وما يليق به. وجهلهم برسوله وما هو 
أهل أن يعَاملّه به 3 ومولاه. 


SSA ILLS 
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ووعدهم - سبحانه - مغانم كثيرةً يأخذونهاء وأخبرهم أنه عجل لهم هذه 
الغنيمة وفيها قولان: 

أحدهما: أنها الصلح الذي جرى بينهم وبين عدوهم. والثاني: أنها فتح 
خيبر وغنائمها. 

ثم قال: #وكف أيدي الناس عنكي4(. 

فقيل: أيدي أهل مكة أنْ يقاتلوهم. 

وقيل: أيدي اليهود حين هموا بأن يفتالوا من بالمديتة بعد خروج رسول الله كَل 
بمن معه من الصحابة منها. 

وقيل: هم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم من أسّد وغطفان. 
والصحيح تناول الآية للجميع. 

وقوله: #ولتكون آية للمؤمنين» قيل: هذه الفعلة التي فعلها بكم» وهي كف 
أيدي أعدائكم عنكم مع كثرتهم» فإنهم - حينئن وهم أهل مكة ومَنْ حولهاء 
وأهل خيبر ومن حولهاء وأسد وعَطَمَانْء وجمهور قبائل العرب كانوا أعداءً لهم 
- وهم بيتهم كالشامةء فلم يصلوا إليهم بسوء. 

فمن آيات الله - سبحانه - كف أيدي أعدائهم عنهم» فلم يصلُوا إليهم 
بسوء مع كثرتهم وشدة عداوتهم» وتولى حراستهم وحفظهم في مشهدهم 
ومغيبهم. 

وقيل: هي فتح خيبرء جعلها آيةً لعباده المؤمنين وعلامةً على ما بعدها من الفتوح. 

فإن الله - سبحانة - وعدهم مقائم كثيرة: ومتوحاً عظيمة: فعجل لهم فت 


خيبر وجعلها آية لما بعدهاء وجزاءًٌ لصبرهم ورضاهم يوم الحديبيّة وشكراناً. 


.7١ الفتح:‎ )١( 
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ولهذا خّص بها ويغنائمها من شهد الحديبية ثم قال: #ويهديكم صراطا 
500 4 
فجمع لهم - إلى النْصر والظفر والغنائم - الهداية. فجعلهم مهديين 
ثم وعدهم مغانم كثيرة وفتوحًا أخرى لم يكونوا - ذلك الوقت - قادرين 
عليهاء فقيل: هي مكةء وقيل: هي فارس والروم» وقيل: الفتوحات التي بعد 
خَيْبَّر من مشارق الأرض ومغاربها. 

كم أخبر - سبحانه - أن الكفار لَوٌ قائلوا أوئياءه لَولّى الكفارٌ الأدبار غير 
منصورين» وأن هذه ستتّه في عباده قبلهم» ولا تبديل لسنّته. 

تم ذكر - سبحانه - أنه هو الذي کف أيدي بعضهم عن بعض» من بعد أن 
أَظَمْرٌ المؤمنين بهم نّا له في ذلك من الحكّم البالغة التي منها: 

چ آنه كان هنهم يخال وصباء قد آمنواء وهم يكتمون إيمانهم, لم يعلم بهم 
SS‏ اوك رة الخ ') وكان يصيبكم منهم 
معرة ة العدوان والإيقاع بمن لا ي يستحق الإيقاع به. 

وذكر - سبحانه - حصول الْمَرَة بهم من هؤلاء المستضعفين المستخفين 
بهم» لأنها موعت المعرة الوافعة منهم بهم. 

وآأخين د سيحاثة - انهم لو تزيلواء وثميزوا مقهم تعدب أعذاءه غدابًا أليما 
في الدنياء إمّا بالقتل والأسّر وإما بغيره. 

ولكن دفع عنهم هذا العذاب لوجود هؤلاء المؤمنين بين أظهرهم» كما كان 
يدفع عنهم عذاب الاستئصال ورسوله بين أظهرهم. 

.١ الفتح:‎ )١( 


(۲) مَعَرُة الجيش: وطًاتهم مَنْ مروا به وإصابتهم إياهم في حريمهم وأموالهم وزروعهم بما لم يؤذن 
لهم فيه . 
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امبر سيعانة - عمًا جعله الكفار في تحولهم من حمية الجاهلية 
التي مصدرها الجهلٌ والظلم. والتي لأجلها صنداو| زوه وعياده هن لكف اوم 
يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم» ولم يقروا لمحمد بأنه رسول الله مع تحققهم 
صدّقه وتيقنهم صحة رسالته بالبراهين التي شاهدوها وسمعوا بها في مدة 
عشرين سنة. 

وأضاف هذا الجِعلَ إليهم وإن كان بقضائه وقَدّره. كما يضاف إليهم سائر 
أفعالهم التي هي بقدرتهم وإرادتهم. 

ثم أخبر - سبحانه - أنه أنزل في قلب رسوله وأوليائه من السكينة ما هو 
مقابل لما في قلوب أعداته من حَميّة الجاهلية. 

فكانت السكينةٌ حظّ رسوله وحزيه وحَمِيّة الجاهلية حظ المشركين 
عباده المؤمنين كلمة التَقَوَى. وهي جنس يعم كَل كلمة يتقَّى الله 

بهاء وأعلى نوعها كلمةٌ الإخلاص وقد سرت ببسم الله الرحمن الرحيم. وهي 
الكلمة التي أَبَتْ قريش أن تلتزمهاء فألزمها الله أولياءه وحزبّه. 

افا حرا أعد ابو ا نها عن غير كه والزسها من هو اخ بها 
وآهلهاء فوضعها في موضعهاء ولم يضيعها بوضعها في غير آهلهاء وهو العليم 
بمحال تخصيصه ومواضعه. 

كُم أخبر - سبحانه - أنه صّدّق رسولّه رؤياه في دخولهم المسجد آمنين: وأنه 
سيكون ولا بد ولكن لم يكن قد آنّ وقت ذلك في هذا العام والله - سبحانه - عَلم 
من مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا أنتم؛ فأنتم أحببتم استعجال ذلك. 
ا - يعلم من مصلحة التأخير وحكمته ما لم تعلموه؛ فقدم بين 
يدي ذلك هتحاً قريبًاء توطئة له وتمهيدًا . 


م ا بأنه هو الذي أرسل رسولّه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
گا وقد کل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار مع جميع أديان آهل الأرض 


ب 


لسرن ادنر رین ج ر لادا مرت لل زرافم ساره 2 


ففي هذا تقوية لقلوبهم» وبشارة لهم وتثبيت» وأن يكونوا على ثقة من هذا 
الوعد الذي لا 0 أن ا فلا تظنوا أن ما وفع - من الإغماض والقهر يوم 
لحديبية - نُصرَةً لعدوهء ولا تخلَّياً عن رسوله ودينه. كيف وقد أرسله بدينه 
الحق؛ ووعده أن يظهره على كل دين سواه. 
المَدّح. وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيلء فكان في هذا أعظم البراهين على 
صدق من جاء بالتوراة والإنجيل والقرآنء وأن هؤلاء هم المذكورون في الكتب 
المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فيه( ). 


لد لد جد f‏ 
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مكاتبة الملوك والأمراء 


في أواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله عي من الحديبيةء كتب 
إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. 

وقد جزم العلاأمة «المنصورفوري» أن النبي َيل أرسل هؤلاء الرسل في 
رة المحرم سنة سبع من الهجرة قبل الخروج إلى خيبر بأيام. 

وهكذا كانت هدنة الحديبية فتحاً مبيناً؛ بعث الرسول كله بعدها أمراءة 
وعماله إلى كَل ما أوطاً الإسلام من البلدان. وتحقق لطابا أن تُؤْدّى رسالتّها 
كعناضمة جافعة ترسل وتستقبل: ولغ وتفدر دون عنقينات أواضواكق تعد نا 
تحقق لها من نعمة التّصّر واختيارها بِمَنْ فيها أن تكون بلاغاً للعالمين. 

وكان ممن أرسلهم الرسول يل إلى الملوك: 
-١‏ دَحَيَةٌ بن خليفة الكلبي: إلى ملك الروم «هرقل». 
”- عبدالله بن حذافة السهمي: إلى ملك الفرس «كسرى». 
"- عمرو بن أميّة الضمري: إلى ملك الحبشة «النجاشي». 
-٤‏ حاطب بن بلتعة: إلى حاكم مصر «المقوقس». 

وكان الكتاب الذي أرسل إلى هؤلاء وغيرهم جامعاًء مع بلوغ الناس ما أمر 
الرسول يي بتبليغه. 

ويكفي أن نقف على كتاب واحد من ذلك» وهو ما أرسله َو إلى هرقل 
عظيم الروم؛ وقد جاء فيه: ١‏ 

«بسم الله الرجمة ؛ الرحيم. من محمد عَبدالله ورسوله. إلى هرفل عظيم 
الروور سلام عَلَى من اص الهدى. مما ع َإِنّي رك بدعاية الإسلا م أسلم 
سم يتك الله جرك مرتين. هَِنَ تَوَلَيَتَ إن علَيّك إِنْم الأريسيين»! 1 
)١(‏ الأريسيّون: الفلاحون والزراعون, ومعناه: أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون 


بانقيادك. ٠‏ ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا ؛ لأنهم الأغلب ولأنهم أسرع انقياداً فإذا أسلم 
أسلموا > وإذا امتنع امتنعوا. 


ب 


مرت راز اا2 ردت ل 9ر رادا : هه 


قل يا آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا تعبد إِلاً الله ولا 
شرك به شيا ولا تخد بعضتا بغضا رباب من دون الله إن نووا فقوا اشهدوا بأ 


ا و 


مسلمو ن4( 7). 

وقد شاء الله أن يأتي هذا الكتاب الذي حمله دَحيّة بن خليفة الكلبي إلى 
هرقل وأبو سفيان بن حرب موجود في تجارة له بالشام. 

وفي هذا الكتاب وما ترتب عليه دلالات يجب أن تذكرء وأن يستبصرَ بها 
في معرفة المقدمات والعواقب» وما يصير الأمر إليه في الصراع بين الحق 
والباطل؛ وإن الحق ظاهر لا محالة. 


ولنستمع إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله 


عنهما - أن أبَا سَفْيَانَ أَخْبَرَهُ من فيه إلى فيه فَالَ: 


«انَطَلَقَتْ في اد التي گات بيني وَبِيْنَ سول الله لا هَبَينَا آنا بالشام 
إذْ جيه يكتّاب من رَسُولٍ الله إلا إِلَى هرفل. يعني عظيم الروم, :ركان دحية 


2 ر 0 


الْكَلَبِي جَاءَ به. هَدَهَعَهُ إلى عظيم بُصَرَىء فَدَهَعَهَ عظيم بُصرَّى إِلَى هرقل. 


وم يهم 


فقال هرقل: هل هاهنا اعد من قوم هّدَا الرَجُل اندي يَزْعُمَ انه تبي 


قَالُوا: نّعم. 


4 


4 3 04 - ل 4 0 20 002 2 عي طم ن مدت بر امه 
5 ل . 32 أ ۰ 5 
عيت في نفر من فريش» فدخلنا على هرفلء فأجلسنا بين يديه. 
2 - و م 2 - - 


E‏ 25 8 م 


قال EN FC‏ من هدا الرجُل الذي يزعم أنه ٿبي؟ 


لد بي يم رع د ر 


فقلت: أنا . فَأجلسوني بين يديه وأحلهوا أصحابي خلّفي. 


69 البخاري - كتاب بدء الوحى. حديث رقم 1 


9 ارت لسو رن ر مالس جردي از 5 ر ربا ر : 


كم دعا بترجمانه» فقال لَه فل لَهُم: إِنّي سّائلٌ هدا عن الرجُل الذي يزعم 
تبي فان كَدبني فَكَدَبوه 


2 02 5 2 ہے ضع و کل ارام مرچ ای 


ال قال أو سفيان : وايم الله ولا مَحَافَةٌ أن يتر علي الكَدْب لَكَدَبتَ 


وك 2 دع شاف د ا رودو 2 م اش لايم إ ره 
نم ل 93 جمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ 
7 ر 


110 ووم 2 م و 


قال: فهل كنثم تتهمودّه نه بِالّكَذب قَبْلَ أنْ قول ما قَالَ؟ 


r 


. أشَرَاف الاس اَم ضعقَاوّهم؟ 


مم م مع لمجم راس 


ل أيزيدون أم ينقصون؟ 


گال: قلَت: لاء بل يَزِيدونَ. 
4204 و ور مع م مه ورو ,ےو عق جد سے چ ن چا ا #% Arg.‏ 
ل: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ 
جام برج بر 
فال: قلت: لا 
24 110104 عدم ع وي 
فَال: هل قاتتموه؟ 
عو 3 م 2 
: لعم. 
0404 سد درم ام باع ر ار 
قَالَ: َكيف کان تانكم إِيَام؟ 
م م 4وو بر بير بر اک اي ار او 3 و 


فَالَ: فلت تكون الحرب بيننًا وبينه سجالاً. يصيب متا ونُصيب منّه. 


مرش رر ر2 جرەت ل2 رودا ئ مه 


قال: : الله ما أمكنني من كلمَة أُدخل فيها شِينًا غَيْرَ هَذه. 
فَالَ: فَهل قال هدا الْقَول أحد قبلَهُ؟ 


قال: فلت: لا. 


سام مه 5 ل عمو و و - 


قال لتَرجِمَانه :قل لَه: : ي سَألَتَكَ عن حسبه. قَرَعَمت أنه فيكم ذو حسّبء 
وكَذَلك الرسئلٌ تُبعَثُ في أَحُسَاب قومها . 


E‏ : هَل كَانَ في آبائه ملك هَرَعَمَت أن لا فَقْلَت لو گان م من آبا 


ملك قُلَت: رجل يطلب ملك آبائه. 


وسألتك عن أتباعه أضعقاؤهم ام أشرافهم: فَقُلَت: بل ضعقاؤهم. وهم 
اء الرسّل 

وسالتك :هل كلتم همو ته بالگذب قَبَلَ أن يَقُولَ ما قال فرعمت أن ل 
OT‏ ويرام ينما مك ملو ار 

د تمق د يود وو قا راع ادوم ندل 7 ع1 اط حل للق ف حو E‏ 


وسألتك : هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخلّه س له. فزعمت 


أن لاء وَكَدَلِكَ الإيمَان إِذَا حاط بَشَاشّة الْقَلُوب. 


م صخل سلس م و امابع 3 432 دا ماه 2 2 مم2 لس 


وسألتك : هل يزيدون أو E‏ فزعمت أنهم يَزِيدونَ وكَذْلك الإِيمَان 


حَتّى يتم . 
وسال هل اتد قُرْعمت نكم قد قاتلتموه د فتكون ن الحرب بِينَكُم 


لل جل فا رھ و رہ ££ رر و لدم ورو و 


وَبَينَهَ سجالاء يال مذَكُم وَتَنَانُونَ منَهء وَكَدَلكَ ا تبتَلَى ثم تَكُونْ لهم الْعَاقبَة. 


وساف : هل يدر فَرَعَمْتَ أنه لا يَْدرُ وكَدَلِكَ الرس لا تَقْدرٌ. 
وسال هل كال هدا القول أحد قله فرزعمت أن ل مقلت: لو قال هذا 


ل أي لس جر قا 


الول أحَدَ فَبَلَهُ فلت جل انتم قول قيل فَبَلهُ. 


® لسرت رز ف جر( اس بردت ل رر ربا (لمة اشر 


وو و ASI‏ 


ت: يَأَمَرنَا بالصلاة والركاة وَالصلّة وَالَمَمَاف. 


ت و و ا م ديعم > بقع تراي « للبم مس کو سے 
قال: إن يكن مَا تَقُو ل ف قله تبي وقد كنت ألم أله خارج ولم 
2 2 > 82م ر 2 7ے Fa‏ ا عد یو ار ممعم 
كن کن أظنه منَكم: ERE‏ إِلَيّه لأحببت لقَاءهء ولو كنت عنده 
لم و تر ےو رو اع 5ه ع ب بو 2 
فسلّت عن فدمیه» ولَیبلغن ملکه ما تحت قَدَمَيَ... ٩)‏ 


KKK 


. ۲۲۲۲ مسلم - كتاب الجهاد والسير, حديث رقم‎ )١( 


زد رتل ورین جرلا مرن ال رر رباد سا ر؛ 1 


- زوة د © 5 
في محرم سنه ۷ هھ 

كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد ستين أو ثمانين 
ميلاً من المدينة في جهة الشمال. 
سيب الغزوة: 
ومعدن التحرشات وإثارة الحروب» كانت جديرة بالتفات المسلمين إليها. 

ولا ننسى أن آهل خيبر هم الذين رين الأحزاب ضد المسلمين» وأتاروا 
بني فريظة على الغدر والخيانة, ثم أخدوا في الاتصال بالمنافقين, فألقوا 
المسلمين - بإجراءاتهم هذه - في محن متواصلة» حتى وضعوا خطة لاغتيال 

وإذاء ذلك سمطو امو إلى موت ا واي الفكك يران هرلا 
مسير النبي َة إلى خيبر: 

قال ابن إسحاق: 

حدثني الزهري عن عروة عن مروان بن الحَكّم والمسور بن مخرمة» أنهما 
بح كاه خا قالا: 

انصرف رسولٌ الله بيه عام الحديبية؛ فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين 
مكة والمدينةء فأعطاه الله عز وجل فيها حَيّبَر «وعدكم الله مغانم كثيرة 
َأحْدُوتها فَعَجَلَ کم هذه74). 


۲۰ الفتح:‎ )١( 


ني 


2 رلو رن چرس رمت ر9 رباد عر ؛ 


فقدم رسول الله بي المدينة في ذي الحجةء فأقام بها حتى سار إلى خيبر 
3 8 500 ت ١‏ ھک وع عه ت 2 5 2 
في المحرم» فنزل بالرجيع! ' فتخوف أن تمدهم عَطََّان. فبات حتى أصبح 
فغَدا إليهم. 

وقد ذكر ابن إسحاق أن عَطَّفَان لما سمعت بمنْزل رسول الله يه من حَيبَر 
جمعوا له» ثُم خرجوا ليعاونوا يهود عليه؛ حتى إذا ساروا مرحلةً سمعوا خلفهم 
في أموالهم وأهليهم حساء ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم» فرجعوا على 
أعقابهم» فأقاموا في أهليهم وأموالهم. وحَلُوا بين رسول الله َيه وبين خيبر. 
دعاء الرسول يد على مشارف خيبر: 

قال ابن إسحاق: 

حدثني من لا أتهم عن عطاء بن أبى مَروان الأسلمي» عن أبيه عن أبى 
مت بن فسوي أن وول تله عله اناه ف عاك بد واف ل ت 
فيهم - قفواء ثم قال: 

اله ر الشهاراكزوما اظلاوه ورف الأرضي ونا لان ور اط ونا 
اض :ووب اا درك دهان :قن لك تخير هه القينة وخير افاي و ر نا 
فيهاء ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيهاء أقدموا بسم الله». 

قال: وكان يقولها َي لكل قرية دخَلّها . 
الرسول بَا يعطي الراية لعلي: 

ومن أخبار خَيبَر أن رسول الله كَل نّا كانت ليلة الدخول إليها قال: 
لأعطين هذه الراية غدًا رَجِلاً يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسولّه, يفتح الله 
على يديه. 


)١(‏ الرجيع: واد بين حَيبَر وغَطَّفَان. 


لسرت نوراف چ ر( باس جردت لر وبا0( ع CM‏ 


شبات القاس ركو امم اها فا اصنيع اما ا عل سرن 
الله ڳل كلهم يرجون أن يُعطاها. 

فقال رسول الله َلِِ: أينَ على بن أبى طالب؟ 

فقالوا: يا رسول الله هو يشتكى عينّه. 

قال: «فأرسلوا إليه» فأتى به. بصق رسول الله كَل في عينيهء ودعا له 
هَبَرَآً حتَّى كأن لم يكن به وَجع. 

فأعطاه الرايةً. فقال: يا رسول الله؛ أَقَاتلُهم حتى يكونوا مثلّنا؟ 

قال: انمد على رسّلك حثَّى تنزلَ بسّاحتهم. ثم اذعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله. فواللهء لأن يهدى الله بك رَجِلاً واحداً 
حبر من أن يكون لك حمر الدّعه("). 
افتتاح حصون خيبر: 

افتتحت حصون خَيبّر حصنًا حصئًاء فكان أل حصن من حصونهم افتتح 
«حصن ناعم» وعنده قُتلَّ محمد در عنطلمة: | كنوك كان هله ر ہے ا ؛ كم 
«القَموص» حصن بنى أبى الحقيق. 


اع 


وأصاب رسول الله منهم سباياء منهن: EET‏ بنت جه بن أخطب» 
سباها النبي بيه يوم حَيْبَر فاصطفاها لنفسه» فأسلمت وأعتقهاء وجعل عتقَها 
صداقهاء وكان رسول الله َيه قد خيرها بين أن يعتقها فترجع إلى من بقى من 
أهلهاء أو تسلم فيتخذها لنفسه؛ فقالت: أختار الله ورسولّه. 

قال ابن إسحاق: 


)١(‏ يدوكون: يخوضون في الحديث. 
)5 البخاري 0 كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم eYVAY <YVYE‏ كتاب المناقب» حديث رقم٥۲٤۲.‏ 


2 اسر سنو رن رل داس حردث لز 5ر ر رامد (شتزر: 


وما افتتح رسول الله َيه من حصونهم ما افتتح» وحاز من الأموال ما حازء 
انثهوا إلى خصنيهه «الرطيح والسلالم» وكانا آخر حصون آهل خيب افتتاحاء 
فحاصرهم رسول الله بضع عشرة ليلة. فخرج مرحبٌ وهو يقول: 
أنا الذي سمتنی امي مرحب شاكى السلاح بطل مجرب 
ورك البد نعل بن ابن الت وشو ب 
أنا الذي سمتني امي حیدره كليث غابات كريه النْظَره 


أوفيهم بالصاع كيل اشد 


اد ل 


فضرب مَرَحَباً ففلق هامته وكان الفت-!("). 


ولما دنا على ص کو وعتةً من حصونهم» اطلع E‏ من رس الحصن» فقال: من 


فقال: أنا على بن أبى طالب. 
فقال اليهودي: علوتم وما أَنّزْلَ على موسى. 


وقال الحاكم في المستدرك: «إن الأخبار متواترة بأسانيد كثيرة أن قاتل 
كرسي ان ا ا طالب صفق 0 
رجل صدق الله فصدقه: 


ومن أخبار خيب ر أن رَجلا مِنَ الأعَرَاب جَاءً إلى التبي كيا فهَآمن به 


واتبعهء كم فَالَ: أهاجر مَعَكَ َأُوَصَى به الي يلك بَعَضَ أصنّحَابه. 


اكات غنم النّبي لله سَبّيًا > فَقَسَم وَفَسَمَ لَه فَأعَطى أصحابَة 


ا ي 2 


مَا قَسَم لَه وَكَانَ يَرَعَى ا 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع - كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم ؟7717. 
(۲) المعنى أقتل الأعداء قتلا واسعا ذريعاء والسندرة: مكيال واسع 


اشر سيران عل اي يت ل ربب 0 


مر سام 


كلما خا درد اليه فَقَال: ما هدًا؟ 
قَالُوا: قسم د شََمَهُ لَك ابي يلل 


فَأَحَدَه هَجَاء به إِلَى التبي کيا هقَال: :ما هدا قال: فسمته لك. 


كال :ها دا ەكا كني انبعتك على أن أَرصَى إلى هاهتا وشار 


قاع ات د رج 2 


إِلَى حلّقه - بسهې اموت ادل الجنة . فقال: إن تصدق الله يصدفقك 


فَلَبِثوا قليلاء م مَضُوا في دال الْمَدُوٌ هدي به لني َمل قا 


أصابة سهم حَيَثْ أشار فَقَالَ التي يل اهو ُوه فَانُوا: َعَم 


ل ملستت أ اي وي ئ طب 00 


ماك فقيل كيين اا 026 E‏ 


أمر الشاة المسمومة: 

ومن أحداث هذه الغزوة أن زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن 
مشكم أهدت للتبي ب شاد قد ها وات اى الل اكب اة كفالواء 
الذراع» فأكثرت من السمٌ في الذراع. 

فلما انتهي الرسول من ذراعهاء أخبره الذراع بأنه مسموم فلَمَظ الأكلة, 
كم قال يَكِ: 


اجمعوا لي مَنْ گان ها هنا من يهود . فَجمعوا لَّه. 


چ ب و ل عل 3 


فَقَال: الي سائلکم عن شيء: فهل انتم صادقي عنّه؟ فَقَالُوا: نعم. 


قال لهم التبي ي من بو 


٠۹۲۷ النسائي - كتاب الجنائزء حديث رقم‎ )١( 


لمر لمو رن رار مالس جردي طن کر رباد ر 
قالوا: فلانٌ. 
فقال: دتم بل أبوكُم فَلانٌ. فَانُوا: صَدَّقّت. 


م ه245 7 4 As‏ 


قال: هل انتم صادقي عن شيم إن سألّت عنّه؟ 

فَقَانُوا : نعم يا أبَا الْقَاسِمٍء وَإِنْ كَدَبْنَا عرفت كَذبتًا كَمَا عَرفْتّه في ابيا . 
قال لهم مَنْ اهل الثَارة 

قاو : کون فيمًا يُسِيراء كم تَخلهُونَا فيها. 

شال الي کي e‏ 


2r 2 E: 


ر 


: أَرَدنًا إِنْ كنت كَاذبًا نُستَريحء وإِن كُنَت نَبيًا لم يَضَرَّكَ)!'). 


e, 
59 


وجي بالمرأة إلى رسول الله يل الها عن ذلك فَقَالّت: أردت لأَقَتَلَكَ 
قَال: ما کان الله ليُسَلّطّك على . فَانُوا : ألا تیا قال لأء ولم يتعرضن لهاء وله 
ساق 
مقدم أصحاب السفينة: 


وقي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمّه جعفر بن أبى طالب وأصحابه ومعهم 
3 5 0 0 9 
الأشعريون: عبدالله بن قيس أبو موسى وأصحايه, وكان فيمن قدم معهم 
ع 7 
أسماء بنت عميس ٠١‏ 


.0557 البخاري - كتاب الجزية والموادعة. حديث رقم ۲۹۳۲ كتاب الطب» حديث رقم‎ )١( 
SS مسلم - كتاب السلام حديث رقم‎ )۲( 


شرن او ران جرا مالس جردت لر ر ر رباد سر ؛ 2 


م 7ے و 


روى مسلم عن أبي بردةء عن أبي موسي ا 


دي سس و ع Ar‏ 2 ا 5 2 


ا فيصم ححا : أبو بردة» ا ابو رهم 2 ق 


- 


e‏ ا 


وام قَالَ: ثلا و ين» أو اثتين وخمسين رجلا من قَومي 


5 ا و E‏ 
3 


قال: فَركبُتا سَفِيتَةٌ: هَألَمَتَتا سفينشتًا إلَى التجاشي بالحبّشّة؛ فُوَاهَقْنَا 


2 و 2 


جعفر بن آبي طالب اع عد 


م ور سے 


فقال جعفر: إن رل اله َك بَعَتَنَ هاهتاء وأمرنًا بالإقامة, فَأقيموا معنا 


a 


قَالَ: هَوَاهَقَنَا e‏ قأسهم لَنَا. أو 
منها وما قَسَم لأحد غاب عن قتع حَيبَرَ متها شينًا <1 TT‏ 


لأصحاب سفيتتنا ا ةا 


2 2 َك 85 4 ده ب ت ا 


عام سم 47 2 ل فى ر ع ماس راو ا و 


قال : فدخلت أسماء بنت عميسٍ - وهي ممن قَدم معنا - على حفصة زوج 
الب بل اتر ود گات هَاجَرَتْ إِلّى التجاشي قيمَن هاجر إِلّيه 


ی د ا ا ج ا مل 


فَدَخَلَ عمر عَلَى حقَصة وَأَسَمَاء عنَدَهَا قال عَمّرَ حینَ ری أسْمَاءً : من هذه 


ور 4# و بير بر اس« 


OE‏ أسماء بنت عميس. 


22 5 ور + ّمع ر 
قال عمر: الحبشية هذ الحرية دة 
#2 مم2 


فقالت: اها لعم. 


ر 


فَقَالَ عمر: سبقتاكم بالهجرة 3 فحن أحق برسول الله يه منَكم. 


فغضبت, » وَقَالَت كَلمَة: 


5 ( لمر( لمو رن چ ر با2 س ر لز م( راو( س : 


E‏ ار و برا ي ر 


كَدَبْتَ يَا عَم كلا وَاللّه تم مع رسول الله يك يطعم جَائعَكُم. وَيَعظ 
جاهاکم. وکنا في دار - أو في أَرْض - الْبْعَدَاءِ البْعَضَاء في الحبّشّة, وَذَلِكَ في 


ع 


اللّه وضي رسوله. 


5م ت ے ورګ 2 ف 20246 3 > رع م f‏ 7 5958 
وأيْم الله لا اعم عام EET‏ ل ا لت لرسول الله 28 
ہے و4 باس و ت 
ونحن كنا تَؤذى واف وَسَأذْكرَ ذلك لرسول الله کیا ا 
وَوَاللّه لا أكذب: ولا أزيغ: ولا أزيد على ذَّلكَ. 
منت مد كه حت به کے و شري ل A‏ ا و 
قال: فلما جاء النبي َه قالت: يا نبى الله. إن عمر قال كذا وكذا 


سس ص ير م ن ا دع اس ےت و r‏ و م ج رة ال رجه 
فقال رسول الله عي : «ليس باحق بي منکم» وله ولأصحايه هجرة واحدة 
لم الا و ع 5ه 7 ١‏ 4 5 " 


ولكم أنتم - أهل السفيئة - هجرتان». 


ORE‏ ُلَعَدَ رایت أَبَا موسّی وأضحاب السّفيئة يَأتُوني أرمتالا ؛ يَسَألُوني 
عن هذا الحَديث؛ ما من الدَنيا َيه هم به أَفْرَحٌ ولا أعظّم في أنَمُسهم مما 


ل اس بر > Ir‏ 


قال لهم سول الله وك 


قال أنه بردة: قَقَانَت أسماء: مَلَقَد َّد را 


الحديث ا 0 


5 5 8 ن و 35 5 2 8 گے 
وقد ذكرت هذا الحديث من قبلء وها آنا ذا آذكره» وهو مما أاحب أن يدذكر 
و 


ee‏ وأن تقرف ولؤلتحة کيا نحن بصدده من وقائع المدينة المتورة 
وفضاتلها . 

فإن الله قد جمع لها من ألّف بين قلوبهم. فأحياهم» وجعل لهم ذوراً 
على مرضات ربهم لا على شيء سواه. 


)0( البخاري - كتاب المغازيء حديث رقم ٥‏ مسلم - كتاب فضائل الصحابة حديث رقم 
/ه6ه:غ. 


0 


سر لسر ران چ رل داس سردي لز 9 ر ریاد المتار 


وقد رأينا في هذه الغزوة كيف كانت مقاصدهم» وعلى أي شيء كان 
تنافسهم. 

رأينا ذلك عندما قال الرسول طَللِ: «لأعطين هذه الراية غدًا رجلا يحب 
الف ووس لض وميه الله رشو لمي 

فباتوا يتشوقون إلى هذه الرايةء وينتظرون أيهم يَعطّاهاء وكل واحد منهم 
يَرَجو أن يُعطّاهًا. 

ورأينا رجلاً من الأعراب آمنء وصَّدَقّ في إيمانه. واتّبعَ الرسول إلا 
وطلب أن يهاجر مع رسول الله» وأوصى الرسول به بعض أصحابه. 
الأعرابيء فلما أخذ قسمه جاء به إلى رسول الله يَلِةِ فقال: ما هذا يا رسول 
الله؟ قال: قسم قسمته لك. 

کان هذا بافقافة أو ها على هذا اهنك لفح اف على أن ارم 
هاهنا - وأشار إلى حلّقه - بسهم» فأموت. فأدخل الجنة. فقال رسول الله بيا: إن 
تصدق الله يصدقك. كم نهض إلى قتال العدوء فأتى به إلى النبي بلي وهو مقتول: 
فقال: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله قصدقه. 

وها نحن نرى من عاد من هجرة طويلة؛ من عاد من الحبشة إلى المدينة 

ها نحن نراهم حين افتتح رسول الله يلد خيبرء يسهم لهم وكأنهم كانوا 
حاضرين؛ لأن هجرتهم وما أصابهم كان في الله وفي رسول الله. 

جاءوا من هجرتهم إلى دار الإيمان وقّبَّة الإسلام لا ليأخذوا راحتهم» 
ويركنُوا إلى رعاية أسّرهم: وإنما جاءوا ليكونوا - حيث يطلب منهم - مَبَلْفين 


إن اریت الل مت 


رسالةً الله في العالمين. وهم يحفظون ما أنزل الله على رسوله يل قل يا أيه 
الئاس ني رسول الله إليكم جميعاً74). 

فبهؤلاء يكون البلاغء وبهم يعرف الحق عملاً حًا كما عرف عن رسول 
الله ية ورئي فيه «كان خلقه المّرآن». 

لا بد أن تكون المدينة الْمتَورّة - وفيها رسول الله بيه - جامعة لهم وموفدة 
لبعوثهم مجاهدین» معلّمین» فاتحين: راشدين. 

وأن تكون المدينة الور - وقد جمعت في وقائعها بين القرآن والسّنة - 
حديثا ممتداً لا ينقطع للأجيال كلهاء يدرسون الوقائع؛ ويقرءون ما أنزل فيها 
من قرآنء ويرون ما كان للرسول يلد من بيان فلا تكون دراستهم لوفائع ا 
و لي وقائع في أي مكان أو زمانء بل تكون دراسة رشّدٍ وعملٍ وحسن 
تدبّر كا أزسل به الرسول عل وجاء به القرآن. 

«لقد کان لکم في رسول الله أسوة حسنة أن كان برجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كنيرا4(). 

فكيف تكون الأسوة به ية بدون أن نعرف ما أُرسلَ به وما دَعَى إليه؛ وما 
وقع له وما انتصر به؟! 

إذن.. لا بد من الوقوف على الوقائع التي كانت في مكة من قبل؛ وما كان 
في المدينة بعد أن هاجر الرسول ييي إليهاء ولم يحل بينه وبين العالم في البلاغ 
والفشير والانة ان وهو اظ الان عا نينا امو نه 

«قل يا أيها الئاس إِني رسول الله إليكم جميعا الذي لَه ملك السّموات والأرض 
لا له إلاً هو يحيي ويميت يميت قآمنوا بالله ورسوله التب الأمي الذي يؤمن باللّه وكلماته 
واتبعوه لَعلّكم تهتدون 037 


. 7١ الأعراف: ۱0۸ . (۲) الأحزاب:‎ )١( 
. ٠١۸ (؟) الأعراف:‎ 


لمر لتر رن جرلا حردي ر 39 ر رودا( اء ۹ م 


لذلك كان الفتح بالحديبية أو بعدهاء فتحاً في امتداد البلاغ» وكان جهاد 
الرشول كلل ومن شعة فة انسعت تشاحثه: وكان لا بد له من إعداد إنسنانة: 
اعا لر حضف تكو ا 


وقد تمّ ذلك في المدينة امُتَوَرَة إذ لم ينقطع عمل مَنْ هاجر إليهاء من 
جهاد صادقء وتدبير راشد يرى فيه التعاون على البّر والتقوى لا على الإثم 
والعدوان. ۰ 

ولا يكاد الإنسان - وهو يحسن E EE‏ الاودقك 
الذين صدقوا الله فصدقهم الله - بَعَدُوا فيها عن غايتهم» أو استدرجوا 
ليكونوا تَبَعّا لهواهم أو هوى غيرهم» فلم تزدهم الشدائدٌ وتتابّعٌ الوقائع إلا 
ثبانًا وإيمانًا وتسليمًا. 

وما نذكره من وقائع المدينة لا نُريد به الحَصرَء وإنما الذي يعنينا أن نعرف 
SG es‏ 

لو هدر ل فلن تجه لست الله تبديلا ون تجد لست الله تحويلاً (). 

وإذا عُلمّ ذلك استطاع الإنسان - بفضل ربّه - أن يعرف سبل الفوز 
والنّصّرء فيأخذ نفسته به استقامةً واتباعًاء وأن يعرف سبل الهزيمة والبوار 
والخسران» فيستعيذ بالله - قولاً وعملاً - من انَبَاع هذه السبل التي تؤدى إلى 
التوا د اران 

وذاك هو البيان الذي أمرَ الرسول يدي أن يب يبلغه وأن يدعو إليه 

«وأنَ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتَفرَقَ بكم عن سبيله 


لکم وصاكم به عُكم تقون 04). 


. ٤٣ فاطر:‎ )۱( 
.٠١١ الأنعام:‎ )۲( 


1 


92 شرن سو رن چ رل الس جردي بر5 ر رداون م ر؛ 


ANNES‏ كلك N EL‏ كوف كان كدير الوق 
۰ ۰ و 5 5 3 5 
عنده» وكيف كان العمل في مواجهة الأحداث وهو يستقبل وحي السماء ويقوم 
بأذاء ها أمويه مق إعدان اتقون و اغا عتما من هده الله 

فلا نرى الرسول بهي ومن معه - في أي أمر كان - إل عابدين لخالق 

7 3 ع‎ 8 E 00 ETT 
يعرفون فضلهء ويحسنون ذكره. فلا يشغلون أنفسهم إلا به ولا يرغبون في‎ 
شيء إلا في رجاء رحمته وابتفاء مرضاته؛ غلا يغيب عنهم في آي آمر -ضَغْر‎ 
أم كَبُر - أنّهم خَلَقُه وأنهم عائدون إليه ومحاسبون بين يديه.‎ 

و 5 2 2 

فكان عملهم للآخرة إصلاحا لدنياهم وطهارة لحياتهم, في عدل واعتدال» 
الا حرج فيه ولا تَكَلّفَ معه. 

بذلك لم تكن العبادة عندهم تكاليف فى أوقات محدودة ودقائق معدودة, 
وَإِنَّما كانت العبادة لله في كل شيء: في نيّاتهم: وأقوالهم» وأعمالهم: وروابطهم 
وعلاقتهم بأنفسهم وبغيرهم. 

كنك :شافلة ا لكل شن ا مرى اچد هه اک فى مسلا 
ومفرطًا في سعى أو عطاء. 

و 7 5 ف ا لاع 4 

بل یری كل شيء من أمرهم - حتى ما يسرونه في أنفسهم - خالصا لله 

لا لأحد سواه. 
I7‏ 3 4 و و 

بذلك بلغوا كما بلغ رسولهم» وحفظ لهم الذكر ليحفظوه منهج عمل للحياة 

قل إن صلاتي وتُسكي ياي ومماتي لله رب اللي چ لا شريك لَه بدك 


ع هدي فى 


ل الم 3 4 . 


31 


. ٠١١ الأنعام: الكل‎ )١( 


ل 


لر لمر رن چ رل مالس جردت ز9( لار ر ربا( س ؛ 2 8 ( 


غزوات وسرايا بعد خيبر: 

لقد كان بين غزوة حَيّبّر وعُمرة القضاء فترة زمنيّة مُحَدَّدة. عمل فيها 
اة اع ركاه لوقك شع ها نولا ا العطاهم فق مراكم لا تمل ولا 
تهون؛ ولا تتوقف عن صدق الاستجابة لله وللرسول. 

قال ابن إسحاق: 


ل 2 


فما رجع رسولٌ الله يله إلى المدينة من خَيَبّرء أقام بها شهري ربيع وجمادتين 

ورجباً وشعبانَ ورمضانَ وشوالاً. يبعث فيما بين ذلك من غزوه وسراياه. 
ثم خرج في ذي القعدةٌ - في الشهر الذي صده فيه المشركون - معتمراً 

عة القضناء هكان عة ال عند رعو 
وهده السرات هي: 

ا سرية ابئ :يكن اتصديق عشن: : إلى جد قبل بنى فزارة ومعه سلمةٌ بن الأكوع. 
فوقع في سهمه جارية حسناء فَاسِتَوَهَبَّهَا رسول الله یی وفادى بها أسرى 
من المسلمين كانوا بمكة. 

-١‏ سرية عمر بن الخطاب كإثت: في ثلاثين راكبًا نحو هوازن» فجاءهم الحَبَّر 
فهريواء وجاءوا معدائيه ظلة نلق E E‏ راجها :إلى المديفة: 

"- سرية عبدالله بن رواحة: في ثلاثين راكبًا إلى يسير بن رزام اليهودي. 

-٤‏ سريّة بشير بن سعد الأنصاري: إلى بنى مَرَة بِفَدَك في ثلاثين رجلاً. 
ATS‏ بسوعوة عقن سين a‏ الور فاح ويا أكدرها تفيل أن 

نحل إلى موادا 
نقف عند سريّة عبدالله بن حذافة السهمي. 


ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضى الله 
عنهما - فال: «نزل قول الله تعالى: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 


اي 


N‏ ار نر رن چ ر( دا2 س جردي ال لل رب امد (شتزر: 


منكم» في عَبَداللَه بن حُذَافَةَ بن َيس بن عدي أ بعَكَه النبي بها في 
سرية,1"). 


وفي مسلم عن علي ڪه قا قال 


«بَعثَ رسول الله کيا ر يه وَاستَعَمَلَ عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أَنْ 
يَسمعوا لَه ويطيعوا فعضيو في شيْء. فَقَالَ: اجمعوا لي حَطْباء فَجَمَعوا لَه 
م قَالَ: أوقدوا ارا فووا ثم قال: لم مركم سول الله ل أن تسسمَمُوا 
لي وتطيعوا؟ قاو : بَلَى. فَالَ: فَادَخُلُوهَا . فَالَ: هَنَظَرَ بَعْضَهُم إِلَى بَعَضء هَقَانُوا: 
نما هَرَرْنَا إلى رَسُول الله ية من التار. كانُوا كَدَلِكَ. سكن به وَطُفِنّت 
التار فما رَجَعُوا دكروا ذلك للنّبيَ ا هَقَال: لَوَ َو دَخَلُوهَا ما خَرَجُوا منْهّاء إِنَمَا 


الطاعة ف المعرو ف : 

وهذا هو عبدالله بن حذافة السهمى. 

فإن قيل: فلو دخلوها دخلوها طاعة لله ورسوله في ظتهم» فكانوا متأولين 
مخطئين. فكيف يخلّدون فيها؟ 

قيل: : لما كان إلقاء نفوسهم في النار معصية يكونون بها قاتلي أنفسهم؛ 
فهموا بالمبادرة إليها من ا منهم» هل هو طا وقرية, أم معصية 

ولا تَسوعٌ طاعة فل الأمر فيه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 

فكانت طاعة مَنْ أمرهم بدخول النار معصية لله ورسوله. 

فك نك و ا شع نتف المقوية؛ لأنها ی له كلو كاوها 
هاخا عة لله ووشولف وان اا فطخ لول الأ 


لله البخاري - كتاب 2 تهسبير القرآنء حديث رقم ۸ مسلم - كتاب الإمارة, حديث رقم 1 
(۲) مسلم - كتاب الإمارة, حديث رقم ENO‏ 


ليه 


ارت لس ورن رل مالس جردت لر کر ر ربا ر ؛ N‏ 


فلم تدفع طاعتهم لولى الأمر معصيتهم لله ورسوله؛ لأنهم قد علموا أن 
من هتل تّفسه فهو مستحق للوعيد» والله قد نهاهم عن فقتل أنفسهم: فليس لهم 
أن يُقُدموا على هذا النّهي طاعةً دن لا تجب طاعته إلا في المعروف. 

فإذا كان هذا حَكمَ من عدب نفسه طاعة لولى الأمر؛ فكيف من عدب 
ملم لا يجوز تعد هة طاعة لول الأمية 

وأيضا فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلوها لا خرجوا منها - مع 
فَصّدهم طاعة الله ورسوله بذلك الدخول - فكيف بِمَنْ حَمَلَهَ على ما لا يجوز 
فن الطاعة افيه والوفية الدتيريةة 

«إنما الطاعة في المعروف» ضوابط وحدود. لا يمكن أن تَتَعدَى أو يطاع من 


و 1 3 
يريد ان يتعدى. 


ESE SE SE E 


© راورن چ راس جردت الم 5رر را6( عر : 


عمرة القضاء 
فى ذي القعدة سنة ۷ ه 
قال سليمان التيمى: لما رجع رسول الله َة من خَيبّر بعث السراياء وأقام 
بالمدينة حتى استهل ذو القعدة. ثم نادى الناس بالخروج. 
وقال موسى بن عقبة: ثم خرج رسول الله كيو من العام المقبل من عام 
الحديبية معتمرًا في ذي القعدة سنة سبع وهو الشهر الذي صده فيه 
في عدر وجهد وشدة. وكانت عدة المسلمين ألفين سوى النساء والصبيان. 
فلمًا قدم رسول الله ية أمر أصحابّه فقال: «اكشفوا عن المناكب» واسعوا 
في الطواف» ليرى المشركون جلدهم وقوتهم. 
فوقف أهل مكة؛ الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى رسول الله مَل 
وأصحابه وهم يطوفون بالبيت» وعبدالله بن رواحة آخذ بخطام ناقته يقول 
- وهو يرتجز متوشحا سيفه -: 
خلوا بنى الكفارعن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله 
يارب إني مؤمن بقيله أعرف حق الله في قبوله 
E‏ من المشركين كراهية أن ينظروا إلى رسول الله ل حنّقاً 
وغيظاًء فأقام رسول الله له بمكة ثلاثا . 


درت اسنرف ورل را2 س جردت ر 5 را0( ر: 


:9 8 5 و و 4 و 2 

فلما أصبح من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبدالعزی» 
ورسول الله في مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة. 

فصاح حويطب: تُناشدك الله والعقد؛ لا خرجت من أرضناء فقد مضت 
الثلاث. 

فقال سعد بن عبادة: كَدَبتَ لا أم لك ليست بأرضك ولا أرض آباتك, 
والله لا نخرج. 

ثم نادى رسولٌ الله يلل حويطيًا أو سهيّلاً. فقال: «إنى قد نكحت منكم امرأة 
فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بهاء ونضع الطعام؛ فنأكل وتأكلون معنا». 

قارا 6 دف الله القن الا رت عنا: 


فأمر رسول الله ية أبا رافع فأذّن بالرحيل» وركب رسول الله َء حتى نزل 
بطنّ سّرف» فأقام بهاء وخَلّف آبا رافع ليحمل ميمونة إليه حتى يُسّسي. فأقام حتى 


2 ع 


قَدمَتْ ميمونةٌ ومَنّ معها وقد لقو اذى وهناء مو يدها المشركين وصبيانهم. 

وكانت ميمونة - رضى الله عنها - قد جعلت أمرها إلى ختها ام الفٌضل؛ 
وكانت م الفَضل تحت العبّاس؛ فجعلت أم الفٌضل أمرها إلى العباسء فرَوجها 
رسول الله َيه بمكة. وأصدفَهًا عن رسول الله كله أربع مئة درهم. 


KARR 


ولا أراد النبي بلا الخروج من مكة تبعتهم ابن حمزة تنادى: يا عَم يا يا عم 


اوها علي بن أبي طالب عزفته. هَاخَدَ بِيدِهَا وَكَالَ لقَاطمَة : دونك ابنَةَ عمك 


س صر بے 7ص ر ت سحت کو ےم رور تر 
فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. 

0 53 م ورم رط 
فقال علي: أ احق بها وهن ابنة حمي: 


م 7ور جرم ےك ر ر لتر ص ر ىه 


وقال جعفر: اة عمي, EEE‏ 


2 لسرن سنو رن جر( داس رمن لل ر ریاد مع ر: 


جل جد علد لد لد 
قال ابن هشام: فأنزل الله عز وجل عليه - فيما حدثني أبو عبيدة -: 
لإلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الْحرام إن شاء الله آمنين 
محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تَعلَمُوا فجعل من دون ذلك فتحا 


قريبا 4(') يعنى خيبر. 


عل جل جل لد مله 


. ۲٥۰۱ البخاري - كتاب الصلح, حديث رقم‎ )١( 
¥ الفتح:‎ )۲( 


ليا 
: 


سر اسر رن رل راس عر لر 9 ر دبا ر ® 


عامس 
غزوة مؤته 
في جمادى الأولى سنة ۸ ه 


تعد غزوة مؤتة من أعظم المعارك التي خاضها المسلمون في حياة رسول 
کله کد اله 5 
الله ياء ومؤتة قرية من أرض البلقاء من الشام بينها وبين بيت المقدس 


سيب الغزوة: 
وسبب هذه الغزوة أن رسول الله ب بَعَتَ الحارث بن عَمَّير الأزدي أحد 
بنى لهب» بكتابه إلى الشام على ملك الروم أو بصرى. 


فعرض له شرحبيل بن عمرو الغسًانى - وكان عاملاً على البلقاء من أرض 
الشام من قبّل قيصر - فأودّقّه رباطًاء ثم قدمه فضرب عتقّهء ولم يقتل لرسول 
ار 

فاشتدٌ ذلك عليه حين بلغه الخَبَّرٌء فجهز جيشاً في ثلاثة آلاف رجل؛ 


وبعثه إلى مؤتة 


الرسول يَئةِ يعين أمراء للجيش: 


ر 5 


روى البخاري في صحيحه عَنْ عبد الله بن عمّرَ - رضي الله عنهمًا - قال: 


«أمر رَسُولٌ الله ية في غَزْوَة موْنَةَ زَيْدَ بن حاركَة فَقَالَ رسول الله ع : 
إن فتل ريد فَجَعمَن E ry‏ . قال عبد الله : كنت 
فيهم في تلك الْفَرْوَة ار ای قا ی ي 
ا ی E‏ کی کی چ 0 


ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية» 


رر ر 


.۳۹۲۸ البخاري - كتاب المغازي. حديث رقم‎ )١( 


رت لس ورن را2 س جردي ر 5 ر رباد المقارء 


النبي ب يودع الجيش ويوصيه: 

وخرج رسول الله َة يودع الجيش ويوصيه. فكان مما قاله لهم: 

«اغزوا باسم الله. قاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام» وستجدون فيها 

رجالاً في الصوامع معتزلينء فلا تتعرضوا لهم, ولا تقتلوا امرأة, ولا صغيراً: 
ولا كيخا فانياً ولا تقطعوا 0 ولا تهدموا ا 

وخرج أهل المدينة يودعون جيش رسول الله بيه فبكى عبد الله بن رواحة. 
فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنياء ولا صبابةٌ بكم» ولكنى 
سمعت رسول الله يِه يقرا آيةٌ من كتاب الله يذكر فيها النار: #وإن منكم إلا 
واردها كان على ربك حتما مُقضيا74') لست أدرى كيف لي بالصدر بعد الورود؟ 

فقال المسلمون: صحبكم الله بالسلامةء ودفعٌَ عنكم: وردكم إلينا صالحين. 
ثم مضوا حتى نزلوا «معان» 
توقف الجيش الإسلامي للاستشارة: 

وفي أثناء سير الجيش. بلغ الناس أن هِرَفَلَ بالبلقاء في مئة ألف من 
الروم» وانضم إليهم - من لخم وجذام وبلقين وبهراء وى - مئّة ألف. 

فلما بلغ ذلك المسلمينء أقاموا على معان ليلتينء ينظرون في أمرهم: 
وقالوا: نكتب إلى رسول الله بيه فنخبره بعدد عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال, 
وما أن يأمرنًا بأمره: فقنمصى له. 

فشحم اتناس عبد الله بن روا ج اكلاً: 

يا قوم, والله إن الذي تكرهون للك خرجتم تطلبون «الشهادة» وما نقاتل 
الناس بعدد ولا قّوَة ولا كثرة, ما نقاتلّهم إلا بهذا الدّين الذي أكَرَمَّنَا به الله 
فانطلقواء فإنما هي إحدى الحستَييّن: إما ظفرٌ وإما شهادة. 


56 مريم:‎ )١( 


لسرت لشن رذ چ رل باس جرد ل9 ر يبا لل عر ؛ ۹ 


3 
بدء القتال وتناوب القواد: 
ر بي 24 و 

فمضى الناس» حتى إذا كانوا بتخوء!') البلقاءء لقيتهم الجموع بقرية يقال 

ا 2 ٤‏ 5 
ا ف فد ادو و اتا المساموة إلى ما نة هالفقى الثانى غت ها 
١ 2‏ ا ا : 0 
فتعبى المسلمونء ثم اقتتلوا والراية في يد زيد بن حارثةء فلم يزل يقاتل بها 

ا 2 Cs‏ 5 ع «< rr‏ و کی ی عو یی 
35 2 2 5 2 رم ر ا 

طت :فاك الرائة تاره مظعت سنا« ها حتضن انرا تى 
5 ل ا 2 
فتلء وله ثلاث وثلاثون سنة. 

20 7 ت و 

ثم أخذها عبد الله بن رواحةء وتقدم بها وهو على فرسهء فجعل يستنزل 

8 3 2 
نفسك ويتردد بعض التردد» يقول محدتا نفسه: 

اكستجونت اكه نة كاز هة أو ا وعتة 

إن أجلب الناس وشدوا الرنة مالي أراك تكرهين الجنة؟ 

ويقول: 

يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صّليت 

وما ميت فقد أعطيت ‏ إن تفعلي هما ديت 

يريد ا تجعفرا: 

ثم نزل؛: فأتاه ابن عم له بعرق من لحم: فقال: شد بها صلبّك؛ فإنك قد 
لقيت فى أيامك هذه ما لقيت. 


)١(‏ التخوم: جمع «التَّخُم» وهو منتهى كل قرية أو أرض. 


ب 


® لر مورا ر رسال س ردي لم 5ر ر ربا م 


فأخذها من يده؛ فَانْتَهَسَ منها نَهْسَةٌ. ثم سمع الحَطّمة في ناحية الناس 
فقال: وأنت في الدنيا! ثم ألقاه من يده» ثم أخذ سيفه وتقدم. فقائل حتى قُتل 


الراية إلى سيف من سيوف الله: 

ثم أخن الراية «ثابت بن أقَرّم» أخو بنى عجلان؛ فقال: يا معشر المسلمين. 
اصطلحوا على رجل منكم» قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس 
على :خالد بن الوليد::فلمًا الخد الزاية: داقع الوم وحاش يهم كم انحا 
00000 

قال ابن هشام: فأمًا الزهري فقال - فيما بلغني عنه -: أمّر المسلمون 
عليهم خالدّ بن الوليدء ففتح الله عليهم وكان عليهم حى فَمَلَ إلى النبي يل. 

وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين: والذي في صحيح 
البخاري أن الهزيمة كانت على الروم. 


ا 
الرسول ب يخبر بسير المعركة: 
ويتلقى الرسول بَا من وحي السماء أخبار المعركة؛ ويبلّغ المؤمنين؛ ليكونوا 
دائما - وهم عون في سبيل الله - موصولين بوحي السماء. 


قال ية لأصحابه: «لقد رفعوا إلي في الجنّة - فيما يرى النائم - على سرر 
من ذهب» فرأيث في سرير عبد الله بن رواحة ازُورَاراً عن سرير صاحبيه. فقلت: 
2 و تون مضا وقزد د ا ی و د ف 

وقدم يعلى بن متية على رسول الله كيه بخبر أهل مَؤَّنَة. فقال له رسول 
الله يِه «إن شئت فأخبرنيء وإن شئت أخبرتك» قال: أخبرني يا رسول الله 
فأخبره بلا خبرهم كله ووصفهم له. فقال: والذي بعثك بالحق؛ ما تركت من 
حديثهم حرفا ولخدا لم تذكره؛ وإن أمرهم لكَما ذكرت. 


9 اا 9 + 8 2 الا 95 
فقال رسول الله اة : «إن الله رفع لي الآرض حتى رأيت معتركهم». 


لر لن و رن چ ر اس جردت م 9( لر ر راو( ر 9 ( 


عودة الجيش الإسلامي إلى المدينة: 


فال ابن إسحاق: 


حدثني محمد بن جعفر بن الزبيرء عن عروة بن الزبيرء قال: لما دَنوا من 
حول المدينةء تلقاهم رسول الله َيه والمسلمون» قال: : ولقيهم الع لوقه رد 
ورسول الله ياء مقبل مع القوم على دابة. فقال: «خُذوا الصبيان فاحملوهم: 
وأعطوني ابن جعفر» قات بعبدالله. فأخذه فحمله بين يديه. 


قال: وجعل الناس يحَتُون على الجيش التراب» ويقولون: يا فرارء فَرَرتم 
في سبيل الله. قال: فيقول رسول الله يَككِِ: «ليسوا بالفرارء ولكنهم الكرار إن 
شاء الله». 


علد علد ل f‏ 


م2 سه ا 


وا وف هنا وتحن تحت عن و فاكم اة المنورة#وتري الأطفال 
يُشّغلون بما يُشَغّل به الكبار, ولا يَرَضّون أن ينسبوا إلا إلى نَصّر عزيزء مع أن 
مااتم كان نْصّراً إذا ما تديرنا أن الروم قد Rs‏ سن ليمع 
القبائل مئة آلف أخرىء وعدد المسلمين - كما عرفنا - ثلاثة آلاف» فكان من 
إلهام الله لخالد بن الوليد - وهو مَنْ هو في قيادته وحكمته - أن جعل 
الأتسحات ليس قر ارا .و زتها که بحسن القزوين - ضرا 

ولذلك دافع الرسول يل عن الجيش حين سمع الناسَ يقولون لهم - وهم 
يَحَكُون عليهم التراب -: «يا ضُرَارء فَررتم في سبيل الله» قالوا لهم ذلك وهم 
يستقبلونهم! 

فقال الرسول بياة: ليسوا بِالقُرَارء ولكنهم الكٌرار إن شاء الله. 

E A فراها‎ AR TE OSL NS 
مرابطَة معهم: تذكرهم. وتتلقّى أخبارهم» وتدعو لهم.‎ 


السرم( اسو رن جرا الس جردي ز5 ر رباد سر : 


8 5 ات 
حزن الرسول يل على قتل أمراء الجيش: 
عن عَائشّة - رضي الله عَنَهَا - قَالَتَ: نّا جَاءَ التب سه 


عي ا زا م ا 57 
وجعقر وابن رَوَاحَة جلس يعرف فيه الحزن, وأنا ارس اا 


ل ررر ہے ر ۹ دع ادها و اذ ارام 0 > م مس 


الَبَابء ااه ر فقال: إن نساء جعفر ودر بكاءهن, فأمره ان ينهاهن, فدهب 


2 ص 7 


م أن ه الثانية لم يطعنّة, فَقَال: انههن. قاتا الاك قال : واللّه لَقَدَ عتتا يا 


لالع 


وسو الله فَرَعَمَت أنه قَالَ: فَاحَثْ في أقُواههين الراب مَقلّت: رغم الله 


الك م قعل ما مرك سول الله لل ولم تر رك سول الله لا من المنّاء(. 


النبي به ولي من لا ولي له: 
راه EE‏ اٿتوني بيني أخي؛ أي 0 ٠‏ فجيء بهم» 
فدعا الحلآق وحلق رؤوسهم» وقال لأمهم وهي تذكر يتمهم: : «العيلة تخافين 


عليهم وأنا ا في الدنيا والآخرة؟». 


جعفر بن أبي طالب 


EEE E E 


ليا 
1 


لر ورز ف رادا س جرد ر 016 رو 2 2 4 


قال ابن إسحاق: 


م أقام رسول الله 48 OE E ETE‏ > وقد 
تهياً ئُُُ شيء للفتح الأعظم «فتح مكة». 

وقال ابن القيم - رحمه الله - عن هذا الفتح: 

«هو الفتح الأعظم الذي أَعَزَّ الله به ديته ورسولّه وجنده» وحزيّه الأمين. 

واستنقذ به بَلّده وبيتّه - الذي جعله هدى للعالمين - من أيدي الكفار 
والمشركين. وهو الفتح الذي استبشر به آهل السماء. وضربت أطناب عزه على 
مناكب الجوزاءء ودخل الناس به في دين الله أفواجاء وأشرق به وجه الأرض 
كبياء وابتهاجاً»!١).‏ 


م 
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد: 


3-2 م 


لعشر - مضين من رمضان. 
وشلا تنعت ف او فنك ارد اوا وما وقد الله به نبيّه ي وهو 
مهاجر إلى المدينة بإذن ربه. 


لقد أنزل الله عليه - وهو في هجرته - قولّه في سورة الققصص: #إن 
الذي قَرَض عليك رن راك إئ معاد قل وبي عم من جاء بهدئ ومن هو في 
ضلال مبين4("). 


.۲۳۰/۲ زاد المعاد:‎ )١( 
.80 القصص:‎ )۲( 


rS‏ رسن ورن چ ر( ماس جردت ل ر ربا( ر 


د ا فرض عليك القرآن4 قال E‏ 0 عليك. وقال 
58 القرآن ا 

وقيل: أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه. 

وعن على بن حسين بن واقد قال: «أنزلت هذه الآية على رسول الله علا 
بالجحفة؛ حين خرج مهاجراً إلى المدينة» 

#إلرادك إلى معاد» قال جمهور المفسرين: أي مكة. 

وهذا أقرب التفاسيرء ويه قال ابن عباس ةا افيه كوش كما أخرجه البخاري 
عنه( واا أخرجك منها. 

EE SE لد لد‎ 

أخرج الرسول َة من مكة؛ وها هو ذا يخاطبها خطاب من يحن إليها 

ا 


ي ير 


منك ما u‏ 00 
95 8 سر امه ع ا 5 56 0 
وكان النبي يو قد أرى في المنام أنه يهاجر على آرض ذات نخل كما في 
حديث البخارى('. 
وكان قد قال له ورقة بن نوفل: «يا ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك». 
Ae e‏ ن 
قال 45 : أومخرجي هم؟ 
)١(‏ راجع: البخاري - كتاب تفسير القرآن» حديث رقم ٠٠‏ 
)۲( الترمذي - كتاب المناقب» حديث رقم «TAT!‏ وقال :هدا ا دة حن مح عر من هد 


الوجه. 
)"( البخاري - كتاب الحوالة» حديث رقم ۲٠۲٤‏ . 


مرلن ورفن چ ردا س عر لل 5م را0( د( ر؛ 9 


قال: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا مُوديء وإن يدركني يومك أنصرك 
نصراً مؤزرا. 
3 ب ا 0 و 
سبحانك ربى! لا إله إلا أنت» صدق و وتشر قدا 
٠. ۰‏ ا E‏ 2 
وها نحن ترى رسول الله ل يعود إلى مكة كما وعده ربه» يعود ومعه 
عرة الاقف مومووو به ی تاسيين 1 جاءهم به 


وها هى الأسباب تنهيا له كما يتهيا كل شىء لاستغباله والحفاوفانه: 


سبب الفتح: 

لقد قدّمنا في وقعة الحديبية أنه كان من شروط الهّدّنة فيها أن «من 
أحبً أن يدخلّ في عَقّد محمد وعهده دَخَلَ فيه؛ ومَنْ أحب أن يدخل في عَقّد 
قريش وعهدَهم دخل فيه». 

فتوائبَت خرَاعَة فقالوا: نحن في عَقّد محمد وعهدهء وتوائّيّت بنو بكر, 
فقالوا: نحن في عقّد قريش وعهدهم. 

فلم اسيك ةا ع رقو كرون تخ اهف ا اوا أن فووا مه 
ثرا قديمًاء فخرج نوفلٌ بن معاوية الديلى في جماعة من بنى بكرن فأصابوا 
منهم رجالاً وتناوشوا واقتتلوا . 

وأعانت قريش بنى بكر بالسّلاح» وقاتل معهم من قريش من قَائل 
مستخْفيًا حتى حازوا خُرَاعَة إلى الحرم فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا 
نوفل, إلا قد دخلنا الحرم» إلهك» إلهك. 

فقال نوفل كلمةً عظيمة: لا إله اليوم يا بنى بكر أصيبوا ثأركم: فلَعَمري 
إكم لتسرقون في الحَرّمء أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ 

فلما دخلت خُرَاعَة مكة, لجئوا إلى دار بُديل بن ورقاء الخُزاعي وإلى دار 
مولى لهم يقال له: رافع. 


0C 


له لمر لسرن ةف چ رل ا2س جردت لر 5ر ر رداول (لمتزر: 
ويخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله َو المدينة, 
فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني أصحابهء فقال: 
يارب إني ناش محمد حلف أبينا وأبيه الأتلدا 
إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا 
إلى أن قال: 
هم بيتونا بالوتيرهجدا وقتلونا رَكَمَاً وسُجدا 
فقال رسول الله يل «نُصرت يا عمرو بن سالم». 
ثم خرج بُديل بن ورقاء في تفر من خْرَاعَة. حتى قدموا على رسول الله کل 
فأخبروه بما أصيب منهم. وبمظاهرة قريش بنى بكر عليهم» كُمّ رجعوا إلى مكة. 
فقال رسول الله وه «كانّكم بأبي سفيان وقد جاء ليشدً العقد ويزيد في المدة». 
أبو سفيان يخرج إلى المدينة ليجدد الصلح: 
زی جديل من ورا ف امهنا هتميق لو | بااسيفيان من شرب 
بعسقَانء وقد بعثته قريشٌ إلى رسول الله بيا ليش العقد» ويزيد في المدة وقد 
رَهبُوا الذي صنعوا. 
فلما لقي أبو سفيان بديل بن ورقاء قال: من أين أقبلت يا بُديل؟ 
و أنه أتى النبي يل فقال: سرت في خُرَاعَة في هذا السسّاحل؛ وضي 
نه الا 
قال: أو ما جئت محمداً؟ 
قال: لا. 
فلمًا راح بُديل إلى مكة؛ قال أبو سفيان: لثن كان جاء المدينة لقد علف بها 


النوى؛ فأتى مبرك راحلته فأخذ من بعرها هَمَتّه. فرأى فيه التوى. 


سرت رسن رن چ رل2 عن ریت لل 5 ر ربا( المارة ۷ 


قال + اتحلف ةن ا يدول و 

ت £ 7% 55 ا 

كم خرج أبو سفيان حتى قدم المدينة. فدخل على ابنته أم حبيبة: فلما 
. 3 5 ا > 2 يك 25 5 
أرَغبت بي عن هذا الفراشء أم رغبت به عنى؟ 

قالت: بل هو فراش رسول الله يلل وأنت مشرك نجس. 


فقال: والله لقد أصابك بعدى شر. 


ل ماس 


ف شرتو سق اكرول الله كار کت فلم یرد عليه شيئاً: كاك 
أبى بكر فكلّمهِ أن يكلم له رسول الله ا فقال: ما أنا بفاعل 

قم أتى عمرّ بن الخطاب» فكلّمه فقال: أنا أشفع لكم إلى رسول الله يلِنةو! 
فوالله لو لم أجد إلا الذرٌ لجاهدتكم به. 


4 


كُمّ جاء فدخل على علي بن أبى طالب» وعنده فاطمة؛ وحسنٌ غلام يدب 
بين يديهاء فقال: يا على» إنك أمس القوم بي رحماء وإني قد جئت في حاجةء 
غلا آرجھن كما جكث خائيًا شفع لی إلى متحمه: 

فقال: ويحك يا أبا سفيان! والله لقد عزم رسول الله بل على أمر ما 

فالتفت إلى فاطمة؛ فقال: هل لك أن تأمري ابنك هذاء فيجير بين الناسء 
كوخ ديد العوت» إلى ا وان هة 

000005007 Do 

قال: يا أبا الحسن, إنى أرى أن الأمورٌ قد اشتدّت على» فانصحني. 

قال: والله ما أعلم لك شيئًا يُغنى عنك» ولكنك سيّد بنى كنانة. فقّم فأجر 


بين التاس: كُم الحق بأرضك. 


® لد لزان راد عر ر 9رر رب هدد ر: 

قال: أو ترى ذلك مغنیًا عنى شيئًا؟ 

قال: لا والله ها أظته: ونكت ما اجن لك غير ذنك: 

فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس: إني قد أجرث بين الناس. 
م ركب بعيره فانطلق. 

فلما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ 

قال: جئت محمداً فكلمته. فوالله ما رد على شيئًاً؛ تم جئت ابن أبى 
مُحافة, فلم أجد فيه يرا جئت عمر بن الخطاب» فوجدته أعدى الأعداء 
تم جئت عليّاء فوجدته ألينَ القوم» قد أشار عَلَىَ أن أجيرٌ بين الناس» ففعلث. 

فال :کیل انحاة ذلك محمد ؟ قال 

قالوا: ويلك واللهء إن زاد الرجلٌ على أن لعب بك. 


قال: لا والله. ما وجدت غير ذلك. 


النبي يل يتهيأ للفتح الأعظم: 
ثم أمر رسول الله بء الناس بالجهاز؛ وأمر أهلّه أن يجهزوه. 
5 5 0 50 نيد عه و س 
فدخل أبو بكر على ابنته عائشة - رضى الله عنها - وهي تحرك بعض 
ا ع م ا رو و 5-5 
جهاز رسول الله َة فقال: أي بنية؛ أمركن رسول الله و بتجهيزه؟ قالت: 
نعم» فتجهز. 
قال: فأين ترینه يريد؟ قالت: لا والله ما أدرى. 


ت 
3 


ثم إن رسول الله َة أَعُلَمَ الناس أنه سائرٌ إلى مكة. فأمرهم بالجد 
والتجهيزء وقال: «اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبقّتّها في 
بلادها». 


لمر لمر راف چ ر( باس جردي للم 9 لر ر راو( عم 


قصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة: 

ّا تجهز الناس كتب حاطب بن أبى بلتعة إلى قريش كتاباً يخبرهم بمسير 
رسول الله بُ إليهم؛ تم أعطاه امرأةٌ وجعل لها جَعَّلا على أن تبلقّه قريشًاء 
فجلعته في فُرون في رأسهاء كم خرجت به. 


وأتى رسول الله لل الخبرٌ من السماء بما صنع حاطب: فبعث علياً 


ص 
اس ا 00 


والزبيرَء فقال: انَطَلقُوا 1 دن نذا رَوْضَةٌ خَاخ هَإِنَّ بها ظَِينَةٌ وَمَعَهَا كاب 


فخدوه منها. 
9 ا ص 2س ساسم 


يول ا : : فانطاقتا تعادی بتا E E TOR‏ الي الروضّة؛ فَِدَا ج 
بالظعيتة هَعُلنَا: أخْرجِي الّكتّاب. 


ر ت 


َقَالّت: ما معي من كتّاب. 


م ي2 ر م س 


انا : : لَتَخْرِجِن الْكتَاب أو لَنلََيّن التَيَاب. 


فَأَخَرَجَتَهُ من عقّاصها(') فَأتيتا به رَسُولَ اله کيا هَإِدَا فيه : من حاطب 
بن ابي بِلْتَعَة: إلى أئاس من المَْركِينَ من أل مه يُخْيِرُهُمْ عض آم سول 
الله ل . 

قال رَسُولٌ الله ڳل يَا حاطب ما هذا 

فَالَ: : يا رَسُولَ الله لا تَعَجَلَ علي » إنّي كُنَتْ امَرَاً ملَصَمَا في فريش, ولم 
كن من أنْفْسهًا وان مَنْ مَعَكَ من اممَاجِرِينَ لَه هَرَابَات مك يَحَمُونَ بها 
أهليهم اا فَأَحَبَبَتُ - إِذْ فاتني ذلك من النََمَب فيهم - أن تخد عندهُم 


يدا يحمون بها فَرَابَتيء وما ل ا ولا ارتدادًا ولا رضًا بالَكُقَر بَعَدَ 
الإسلام. 


)١(‏ عقاصها: أي ضفيرة الشعّر. 
(۲) ملصقاً: حليفاً لهم؛ ولیس منهم. 


2 92 ( لمر المنوم رن چ رل ا2 س مرن لز کر ریاف سء 


ر چ 


شَقَالَ رَسول الله کي لَعَدَ صَدفَكُم. 


فَال: عمر يا رسول الله دعني أضرب عق هدا امتَافق. 

قال کيا : إِنّهُ قد شه بَدَرَاء وَمَا يدْرِيِكَ لَعَلَّ الله أن يَكُونَ قد اطَّلّعَ عَلَى 
أهل بدر فَقَال: اعمَلُوا ما شتَتّم فَقَدَ غَفَرَتُ!(). 

وفي سورة الممتحنة نزلت الآيات الأولى فيما فعله حاطب بن بلتعةء وما كان 
لأحد أن يرد عن حاطب ما أراده عمر ك إلا رسول الله يه يما أعلمه ريّه. 

ولولا وحي الله إلى نبيه يل لكان جزاء ما فعله حاطب هو ما استأذن فيه 
عمر: دعني يا E ATE‏ 


ولکن عمر عندما سمع من النبي وَل قوله : «وما يدريك يا عمرء لعل الله 
قد اطع على آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 

ذرفت عينا عمرء وقال: الله ورسوله أعلم. 

ونزلت الآيات لتكون دلالتها وعظًا للمؤمنين في كل زمان ومكانء وبيانًا لما 
يجب أن يكونوا عليه من يقين بأن من كان عدوا لله وللرسول فهو عدو 
للمسلمين.. 

ولكنها معصية متأولة من حاطب. ولكن لن يقَبَّل تأويلها من غيره؛ لأن 
غيره - على مر الزمان - لن يكون من أهل بدر حتى يقبَّل منه اعتذار. 

ولذلك نزلت الآيات خطابًا عامًا للمؤمنين؛ فكانت العبّرةٌ فيها بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبّب» وكان من الآيات قوله تعالى خطابًا للمؤمنين بعامة, 
لا لحاطب فحسب.. 


)١(‏ البخاري - كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم ١۲۷۸ء‏ مسلم - كتاب فضائل الصحابة. حديث 
رقم 206. 


درت لسرن ةف جرا ادس جردت لر کر زيب (لمت سعار؛ 8 


لن تتفعكم أرحامكم ولا أولاد كم يوم القيامة يفصل بينكم و الله بما pw.‏ 
04 

والمعنى: لن تنفعكم قراباتّكم ولا أولادكم الذين توالون من أجلهم أعداءكم؛ 
إشفافًا على الرّحم والولد, وتُلّقون إلى هؤلاء الأعداء بالمودة لأجلهم مراعاة لهم 
وحباً فيهم . 

فإن الكُمّرَ يقطع الأنساب» ويورث العداوة بين الأهل والأقارب والأصحاب, 
فإذا كان يوم القيامة - يوم الفصل - يقّضى بينكم وبين أقاربكم وأولادكم» 
ويُحكم بينكم يوم يف الْمرء من أخيه +( وأمه وأبيه»1"). 

والله مُطَّلعٌ وبصيرٌ بِكُلَّ ما تعملونه» فيجازيكم على أعمالكم. 

فلم تصبح القضيةٌ قضيةً حاطب بن بلتعة وما فعل؛ وإنما أصبحت - 
بنزول القرآن - قضية إيمان بالله ورسوله» وما يقتضيه ذلك من ضوابط 
وحدود 

ومن ذلك ما تحمله بداية الآية الأولى 9يا أيها الّذِينَ آمنوا لا تتخذوا عدوي 

وقد قُدّمت عداوةٌ الله ليْعّلم أن عداوة المؤمنين تَبَّعٌ لعداوة الله. فمن عادى 
الله وَجَبَ على المؤمنين أن يعادوه. 

وکن اشا اكاد العدة لا تنصر آهواء E‏ الله. وقي ذلك ما 
فيه من صر وعَدّل لحقوق الخَلّق جميعا. 


)0( الممتحنة: " . 
(۲) عبس: 54 50. 
(؟) الممتحنة: .١‏ 


ف لر لل ورن ع رل دا2 س مرد ال ر ریاف( مر ؛ 


#وأعدوا لھم 7 استطعتم من وة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 


o #82 معدي‎ 


وعدوكم 4(. 

فعداوة المؤمنين لا تأتى دائمًا إلا تَبّعآً لعداوة الله فمَنْ عادى الله عودي, 
فقن نهر الله نصرء ولا يكون نَصر الحق والعدل» وتحقيق السلام والبّر بين 
الخلق إلا بالعتمل على تصن الله وصدق الاستكجانة نا .دعا انى اة 

وذاك هو اتباع الصراط المستقيم: الذي لا يكون سَّلامٌ إلاً بهء ولا يتحقق 
أمان إلا بالإخلاص له. 
الجيش الإسلامي يتحرك صوب مكة: 

ثم معي ومول الله َي وهو صائم والناس صيام؛ حتى إذا كانوا بالكّديّد 
وهو الذي تسميه الناس اليوم مُدَيداًء أفطر وأفط ر اناس منعة كا ذكره 
البخاري من حديث ابن عباس1/"). 

نم قط حي قزل مر الظمران ونحه عكر الآفه وحم الك الأخبار عة 
فريشء. فهم على وجل وارتقاب. 


وكان او كرب ج سن کان فخرج هو وحكيم بن حزام. 


ودل بن ورقاء ا الآخبارء قلقي رسول الله بالجحفة. 


وکان ممن لقيّه في الطريق اتن مه أبو سفيان بن الحارث. وعبدالله بن 
أبى اميف لقياه بالأبواء, وهما ابن عمد وابن ع 


0 د 


.50 الأنفال:‎ )١( 


ار سنو رن چ رل مالس جردت الم 5 ر ریا( (شطارء mM‏ 


وال غ لأئ فان ن ا تخار نن هده س ها كاد او عو جد 

ات رسول الله ئي من قبل وجهه» فقل له ما قال أخوة يوسف ليوسف: 
#تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين74) فإنه لا يرضى أن يكون أحدٌّ 
أحودو مته ولا 

ففعل ذلك أبو سفيان - وهو ابن عم الرسول ياء وكان شديد العداوة له 
ولأصحابه - قال: 

ما وصاه به على كله فأجاب الرسول ٤ة‏ بقول الله طلا تريب عليكم 
0 :1 
اليوم يغفر الله لكم وهو أَرْحَم الراحمين»١‏ ). 

فاتقد آبو سيان أديانا وكاق كتاهرا: 

تَعَمرك إتي حين أحمل راية لتغلب خَيْلُ اللات خيل محمد 

تَكَالدلج الحيران أظلم ليله فهنذا أواني حين أهدى فأهتدي 

هداني هاد غير نفسي ود لني على الله من طردت كل مطرد 

0 و ر و ع و ف 

فضرب رسول الله مَك صدره» وقال: أنت طّردتني كل مطرد( . 

ويقال: إن أبا سفيان بن الحارث ما رفع رأسّه إلى رسول الله كَل منذ 
8 2 2 2 
أسلم حياء مله وكان رسول الله يل يحبه: وشهد له بالجنة, وقال: «أرجو أن 
كو بحام من خر 

ولا تحتضيركة الؤضاف هال و اعا :وة ينا فده و عند 
أسلمت. 


53١ يوسف:‎ )١( 
00 يوسف:‎ )۲( 
السكدراف ی ا‎ )( 


2 ( (المرن لمر لاق ذم چ رلا دادس عرس م( ورل اس مرت لل کر ر ربا( امار ويا( لمر 


فلما نزل رسول الله َل على مر الظّهران نزله عشاء. فأمر الجيش 
فأوقدوا النيران. 

فأوقدت عشرة آلاف نارء وجعل رسول الله كلل على الحرس عمر بن 
الخظاب وه وركب العبامن بقل رسؤل الله يله البيضاء وخرج يلتمس. لعلّه 
يحد فض اانه راكذا حيو شري ليخرجوا يستأمنون وول الله عا 
قبل أن يدخلها عنوة. 

قال: والله إني لأسير عليهاء إذ سمعتٌ كلام أبى سفيانء وبديل بن ورقاء 
وهما يتراجعان» وأبو سفيان يقول: 

3 2 
ما رایت كالليلة تيرانا قط ولا عمسكرا: 
قال ول ل هذه واللة تا حراعة ا اشر 

به امه ٠.‏ 7 لعي ل 5 - 2 

فيقول أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. 

قال: فعرفت صوته. فقلت: أبا حَنَظّلة. فعرف صوتى. فقال: أبا الفضل؟ 
قلت: نعم. قال: مالك فداك أبى وأمّى؟ 

قال: قلت: هذا رسول الله كي فى الناسء وا صبّاح قريش والله. 

قال: فما الحيلةء فداك أبى وأمى؟ 

فوا علق ياك ی فاركيةقى عجو هيه النكلة بعتن 
آتى بك رسول الله فأستأمته لك. 

فركب خلفي ورجع صاحباه. 

قال که يرشكلا سوريف يه هى اد فق رن الهو قا من 


هذاة فإذا رأوا بغلة رسول الله ية وأنا عليها قالوا: عم رسول الله ية على 


لشي د لش راز رباد مرن نرق رن هت انار 009 


حتى مررث بنار عمر بن الخطابء فقال: مَنَّ هذا؟ وقام إلى؛ فلما رأى أبا 
سفيان على عجز الدابة قال: 

أبو سفيان عدو الله! الحمد لله الذى أمكن منك بغير عقد ولا عهد. 

م ا ر ره و 

ثم خرج يشتد نحو رسول الله َه وركضت البغلة. فسبقتء. فاقتحمت عن 
البغلة فدخلت على رسول الله يه ودخل عليه عمرء فقال: 


+ وون 


يا رسول الله؛ هذا أبو سفيان» فد عنى أضرب عنقه. 
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قال: قلت: يا رسول الله إني قد أجر' 
ys O E EE‏ 

والله لا يناجيه الليلةً أحدّ دوني» فلما أكثر عمرٌ في شأنه قلت: 

مهلاً يا عمرء فوالله» لو كان من رجال بنى عدى بن کعب ما قُلتَ مثل هذا . 
قال: مهلاً يا عباس فواللهء لإسلامّك كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو 


أسلم. وما بي إلا أنى قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من 
إسلام الخطاب. 


فقال رسول الله كل: اذهب به يا عبّاس إلى رَحَلكء فإذا أصبحت فأتني به. 

فذهبت فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله ا فلما رآه رسول الله كَل 
قال: «ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟». 

قال ساني انك وا مرو هنا اك وها كرك :وا رص لقن ك انلق 
كان مع الله إله غيره لقد أغنى شيا بعد. 

قال: ويحك يا أبا سفيان: ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله؟ 

قال: بأبى أنت وأمّى. ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. أمّا هذه فإن في 
التشين كي الان فوا شين : 
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فقال العا ونحك اله و غي :أن 8 إلة إلا الله وان متحسد ا رسو 
اللةكيل أن رمف 

فأسلَّم وشهد شهادة الحق. 

فقال العباس: يا رسول الله؛ إن أبا سفيان رجلٌ يحب الفَّخَرٌ فاجعل له شيا . 

قال: نعم مَنْ دخل دار أبى سفيان فهو آمن: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن: 
ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. 
اطلاع أبي سفيان على قوة المسلمين: 

وقد أمر النبي ية العباس أن يحبس أبو سفيان بمضيق الوادي عند حَطّم 
اتا ر و | للك غير ها كفس 

كيرت الفا علي اھا كلما مرت جل کا کال کان من هة 
فأقول: سيم قال: فيقول: مالي ولسليم. ثم تمر به القبيلة» فيقول: يا عباس, 
من هؤلاء؟ فأقول: مرَيّنةء فيقول: ما لي ولمزينة. حتى نفدت القبائل؛ ما تمر به 
قبيلة إلاً سألني عنهاء فإذا أخبرته بهم: قال: مالي ولبنى فلان. 

حتى مر به رسول الله بي في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصارء 
ن إل الحدق من الحديد. 

قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. 

ثم قال: والله يا أبا الفضلء لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما 

قال فلك هيا آنا سفيات: إنها النيوة: 


قال: فنعم إذاً. 


EAE‏ اهنك 


قال: قلت: النّجاء إلى قومك. وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة. فلما 
مر بأبي سفيان قال له: 

اليوم يوم الملحمةء اليومَ تُستَحَلَ الحرمةء اليوم أذل الله قريشاً. 

فلما حادّى رسول الله بهي أبا سفيان قال: يا رسول الله؛ ألم تسمع ما قال سعد؟ 

قال: وما قال؟ 

فقال: كذ وكذا: 

فقال عثمان وعبدالرحمن بن عوف: يا رسول الله ما نأمن أن يكون له في 
EEE‏ 

فقال رسول الله يَكِةِ: «بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة؛ اليوم يوم أعز الله 
فيه قريشا». 

كُم أرسل رسولٌ الله با إلى سعد» فنزع منه اللواءء ودفعه إلى قيس ابنه. 
ورأى أن اللواء لم يخرج عن سعد إذ صار إلى ابنه. 

قال أبو عمر: وروى أن النبي َو لما نزع منه الراية دفعها إلى الزبير. 
رجوع أبي سفيان إلى مكة: 

ومضى أبو سفيان حتى إذا دخل قریشا نادى بأعلى صوته: 

ديا معشر قریش» هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبَّلَ لكم به فمّن دخل دار 
أبى سفيان فهو آمن». 

كقافت لبه هه تت فة فاخت مره قان ذو الح مك 
الدسم» الأحمش الساقين. قُبّحَ من طليعة قوم. 


قال: ويلكم لا تَفْرنّكم هذه من آنفسکم» فإنه قد جاءكم ما لا قَبَلَ لكم به. 
من دخل دار أبى سفيان فهو آمنء ومن دخل المسجد فهو آمن. 
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فالا فاط ك :اللهكوما تقتن هنا رة 

قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن؛ ومن دخل المسجد فهو آمن. 

فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 

: اا 35 ع و 5 

أمر رسول الله ييو خالد بن الوليد أن يدخلها من أسفلهاء وكان على 
المجنبة اليمنى» وفيها أسلم وسليم وغفار وجهيتة وقبائل من قبائل العرب. 

وكان أبو عبيدة على الرحلة والحسرء وهم الذين لا سلاح معهم. 

وقال لخالد ومن معه: إن عرض لكم أحَد من قريش فاحصدوهم حصد. 
حتى توافوني على الصفاء فما عرض لهم أحد إلا اثاموه: 

ودخلت كتائب الجيش الإسلامي مكة حيث أمرهم رسول الله َلِةِ ودخل 
هو «من أعلاها من كداي(). 

دخل مكة يل وهو راكب ناقته منكساً رأسه» حتى إن شعر لحيته ليمس 
واسطة رحله؛ تواضعاً لله وشكراً له على نعمائهء فلما بلغ الحجون(. أمر َل 
أن ترت ه5 

وتجمع سفهاء قريش وأخفاؤها مع عكرمة بن أبى جهلء وصفوان بن أمية 
وسهيل بن عمرو بِالحَنّدمة ليَقَاتلُوا المسلمين. 


علد عاد لد لد لد 


س او ل 


وقال أبو هريرة کل :قبل رسول الله كي < î‏ ا 
ل 0 يع 9 0 الله ل في کنیب 


)١(‏ كداء: جبل بأعلى مكة. 
(۲) الحجون: مكان بأعلى مكة بالقرب من مقبرتها. 


ررد شي لشو يت ماران حرنت رربي لل :01 


قال: َنَظَرَ هَرَآنيء فَقَالَ: ا الله . فَقَالَ: لا 


عو عبن" | ا ر إن لغيه مد 


ياتيني 0 أَنْصاريء واد غير شييان: فُقَال: اهتف لي بالأنْصار قَالَ: فَأَصَاهُوا 
به 0 ') قُرَيْشٌ أوَبَاشًا ها وَأَتَبَاعَاء فَقَانُوا: نفدم هؤلاء فَإِنَ كان لهم 


و کک يي ی ےو 


كنا معهم. وَإِنْ أصيبوا أعطيتا الذي سلتا فَقَالَ رَسُولُ الله يَكِ: ترون 


إلى أقناش کرش اتام تم قال بيده إِحَدَاهُمًا على الأخرىء كم قال: حتی 


ور عي 2 گے رم اھ ےت 


توافُوني بِالصُمًا . قَالَ: EEG.‏ أن ل اعدا إل قله وما 


ع راکو دلرو بعلم وق وہ رق 


3 


أحد متهم يوجه إِلَينَا شينًا.. 


الرسول ب يحطم الأصنام: 

تم نهض رسول الله بي والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلقه وحولّه. حتى 
وکل اجه فاقيل إلى 'الحجن الأشود فاييفاحة: نم طاف ايك وف :يده 
قوس وحول البيت وعليه ثلاث مئة وستون صَنّماًء فجعل يطعثها بالقوس 
ويقول: و الحق وف 0 3 ره کان رَهُوقَا74) 


PR RE 


الطواف: فلمًا أكمّلّه. دعا عثمانٌ بن طلحةء فأخذ منه مفتاح الكعبة فأمر بها 
ففتحت» فدخلها فرأى فيها الصور, ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل 
يستقسمان بالأزلام» فقال يلك «قاتلهم الله والله ما استقسما بالأزلام قط». 


)١(‏ وبشّت: أي جمعت. 

(۲) مسلم - كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم ١717؟.‏ 
(؟) الإسراء: .۸١‏ 

45 سباً:‎ )٤( 
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كُم أغلق عليه الباب» وعلى أسامة ويلال: فاستقبل الجدار الذي يُقابل 
الياب, حتى إذا كان بينه وبينك قدرَ ثلاثة آذرع» وقفف و هناك م دار في 
البيت؛ وكبّر في نواحيهء ووحَد اللهء كُمّ فتح الباب. 

ونادى مناديه بمكة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته 
صتا كسرف: 


لا تثريب عليكم اليوم: 

كانت قريش قد ملأت المسجد صفوفاً ينتظرون ماذا يُصنع بهم فأخذ كلل 
بعضادتى الباب وهم تحتهء فقال: 

دلا إله إلا الله وحده لا روات لد دن دن ونَصَّرٌ عبده. وهَرَمَ 
الأحزاب وحده ألا کل مأكرة أو مال أو 8 فهو تحت قدمي هاتين, إل سدانة 
البيت وسقاية الحاج آلا وقئل الخطا شبه اله السوّط والفضاء طفيه اليه 
مفاظةٌ مئه من الابلء أربعون منها في بطونها أولادها. 

ا معش قريش إن الله ف اذه تكم تجوة البجاهلية وكلمظميهنا ااي 

ثم تلا هذه الآية: «إيا أيها الئاس إنا خلقناكم من ذكر وأنثئ وجعلتاكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير4(. 

ثم قال: یا معشر قريشء ما ترون أنى فاعل بكم؟ 

قالوا: خيراء أخ كريم وابن أخ كريم. 

قال: در حول احم كينا قال يوسف لأخوته: لا تشريب عليكم اليوم يغفر 
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الله لَكُم وهو أرحم , الراحمين»١‏ 2 

اذهبوا فأنتم الطّلقَاء». 
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مفتاح الكعبة إلى أهله: 

كم جلس بيه في المسجد. فقام إليه على فة ومفتاح الكعبة في يده. 

فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية - صلى الله عليك. 

فقال رسول الله ملل : «أين ان ين طلخ 6 : 

فذق لق فال وهات ما دتا فكمانه اليو وم بر ووظاء»» 

وذكر ابن سعد في [الطبقات] عن عثمان بن طلحة قال: 

كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والخميسء فَأقبل رسول الله بلي يوماً 
يريد أن يَدّخل الكعبة مع الناس» فأغلظت له. ونلَتُ منه؛ فَحَلّم عنى كُم قال: 

ديا غتمان: لعلّك سترى هذا المفتاح يوما بيدي آ حيث شئت» فقلت: 
لقد هلكت قريشّ يومئذ ودَنّت 

فمال: «بل عمرت وعزت يومئذ». 

ودكل الكمة قت کی موقا قلقت يوكة أن او مر وصور لن 
ما قال. 
ثم دفعه إلىء وقال: خذوها خالدةً تالدةٌ لا ينزعها منكم إلا ظالم. 


يا عثمان: إن الله استأمنكم على بيته: فكلوا مما يصل إليكم من هذا 
البيت بالمعروف. 


قال: فلما ولَّيّتْ نادانيء فرجعت إليه. فقال: 


ألم يكن الذي قلت لك؟ قال: فدَكر قوله لي بمكة قبل الهجرة: «ولعلك 
سترى هذا المفتاح بيدي أضغه حيثُ شئت» فقلت: بلىء أشَهد أنّك رسول الله. 


8 اشر اررق ر( الس جردت لر 9رر ردا( ر؛ 


وذكر سعيد بن المسيب أن العباس تطاول يومئذ لأخذ المفتاح في رجال من 
بنى هاشم» فرده رسول الله بي إلى عثمان بن طلحة. 
بلال يؤذن على ظهر الكعبة: 

وأمر رسول الله َة بلالاً أن يصعد فيؤذن على الكعبةء وأبو سفيان بن حرب. 
وعَتَابُ بن أسيد. والحارث بن هشام, وأشراف قريش لوف E‏ الكعيةء فقال 
عَتَابٍ: لقد أكرم الله سيدا .ألا يكون سمح هذا قيمع مته ها يفيظه: 

فقال الحارث: أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته. 

فال :أبنو انا اوا فة اقول فعاو كلمت ا کرت عن هده 
اا 

فخرج عليهم النبي ية فقال: قد علمت الذي فَلَتَم. ثم ذكر ذلك لهم. 

فقال الحارث وعتّاب: نشهد أنك رسولٌ اللهء والله ما اطلع على هذا أحدّ 

ثم دخل رسول الله ب دار أم هانئ بنت أبى طالب فاغتسل» وصلى ثمانى 
ركعات في بيتهاء وكانت ضحئ فَظَّنْها مَنْ ظنها صلاةً الضحىء وإنما هي 
صلاة الفتح وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصنا أو بلدا صَلُوا عقيب الفتح 
هذه الصلاة اقتداءً برسول الله يَلةِ. 


4 اع 
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وفي القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكراً لله عليهء فإنها قالت: ما 
رأيته صلاها قبلها ولا بعدها. 

وأجارت أم هانئ حَمُوَيّن لهاء فقال لها رسول الله يِه «قد أجرنا مَنْ 
أجرت يا أم هانئ)(). 


- كتاب الجزية والموادعة. حديث رقم ۲۹۲۰ء مسلم‎ ٠٤١ البخاري - كتاب الصلاة حديث رقم‎ )١( 
. ١١/9 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم‎ 
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إهدار دماء رجال من آكابر المجرمين: 

ولا استقر الفتح أمنَّ رسول الله ب4 الناس كلهم إلا تسعة نفرء فَإِنّه أمر 

و و 

بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبةء وهم: 

عبدالله بن سعد ين أبى سرح وعكرمة بن أبى جهلء وعبدالعزى بن 
1 م 5 ن ةة : 
خطل» والحارث بن نفيل بن وهب. ومقيس بن صبابةء وهبار بن الأسودء 
وقيتتان لابن خَطّل كانتا تغنيان بهجاء رسول الله ل وسارة مولاة لبعض بنى 
عبدالمطلب. 
امرك else‏ ل 

افا کو بن أن سيل فام امك اله اشرات يمد و كن سامنة الي كله 
ا E ٤‏ 

وأما ابن خطلء والحارث, ومقيس. وإحدى القينتين فقتلوا . 


فاجرت: نخس بها حتى سقطت على صخرة: واسقطت جنيتهاء قر تمن ثم 
أسلم تخا إسلامه. 

افو روسو ال اة وجو العو و شا عدوا كا ا 

فلما كان الغدٌ من يوم الفتح» قام رسول الله في الناس خطيبًاء فحمد الله 


5 31 ا 3 
وأثنى عليه ومجده بما هو أهلّه. ثم قال: 


ہے ج بر ے اور FAN‏ 


«إن ا الله ولم يحرمها الاس لا يحل لامْرئ يُؤمِنُ باه والَيَوَم 
الآخر أن يسفك بها دما » ولا يعضد بها شرا فَإِنَ أَحَدّ تَرَخّصّ لقتال رَسُول 


ا Ai Ta‏ ت 


الله بلا فيهًا فقولا له 5 الله أذنَ لرسوله وَلَم يَأَدَنَ نكم ؛وَإِنّمَا أذن لي فيها 
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ا من نهار وقد عادت حرمتها الْيَوْمَ كحرمتها بالأمسء ولَيبلغ الشاهد 
القائبَ»["). 

وما فتح الله مكة على رسوله ييه وهي بلده ووطنه ومولده. قال الأنصار 
فيما بينهم: 

أترون رسول الله َه إذّ فتح الله عليه أرضّه وبلدهء أن يُقيم بها؟ وهو 
يدعو على الصفا رافعاً يديه 

فلما فرغ من دعائه قال: ماذا فلم 

قالوا: لا شيء يا رسول الله. فلم يزل بهم حتَّى أخبروه 

فقال رسول الله وَل معاد اللهء المحيا محياكم» والممات مماتكه("). 
محاولتان فاشلتان لقتل النبي يَله: 

بو المحاولة الأولى: 

كان حماين بن فیس بن جات حو ی کر بيد سلاحاً قبل دخول رسول 
الله لل فقالت له امرأته: لماذا تعد ما أرى؟ 

قال الحو سا 

قالت: والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شيء. 

قال: إِنّي واللهء لأرجو أن أخدمك بعضهم. ثم قال: 

إن يقبلوا اليوم فما لي علة 2 هذا سلاح كامل وأ1:3). 


ل 


ع عر ميا © 102 
وذو غرارين سريع السلة 


يصف بذلك سلاحه الذى أعده. 
)١(‏ البخاري - كتاب المغازي, حديث رقم ۲۹۵۷. مسلم - كتاب الحج» حديث رقم ۲٤١١۲‏ . 


)"( مسلم - كتاب الجهاد والسیرء حديث رقم TTT!‏ 
(؟) الألة: الحربه لها سنان طويل. )٤(‏ ذو غرارين: سيف ذو حدين. 


ب 
1 


رار ران وراناد مرەن 9ار 2س 0 


ثم شهد الحَندمة مع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمروء فلما لقيهم 
المسلمون؛ ناوشوهم شيئاً من قتال. 

فقتل كرز بن جابر الفهرى» وخنيس بن خالد بن ربيعة من المسلمينء وكانا 
فن كيل تاونق الوليفه قفد عند شريلك] اظريقا اق وو ا 


وأصيب من المشركين نحو اثني عشر رجلاء ثم انهزمواء وانهزم حماس 
صاحب السلاح حتى دخل بيتّهء فقال لامرأته: أغلقي على بابي. 
فقالكةوايخ ما كنت تقول ؟ 
فقال: 
إنك لو شهدت يوم الحَنْدمة إِذَّ فر صفوان وفرٌ عكرمة 
واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة 
ضرباً فلا نسمع إلا عُمعَمة لهم نهيت حولناوهميمة 
لم تنطقي في اللوم أدئى كلمة 
“د المحاولة الثانية: 
وهم «فضالةٌ بن الملوّح» أن يقتل رسول الله بء وهو يطوف بالبيت» فلما 
دنا منه. قال له رسول الله يله أفضالة؟ 
قال: نعم فضالة يا رسول الله. 
قال: ماذا كنت تحدث به نفّسّك؟ 
قال: لا شيء» كنت أذكر الله. 


55 . كام ق 0 ص 
فضحك النبي َيه ثم قال: استغفر الله. ثم وضع يده على صدره» فسكن 
قليف 


جم رت لس ورن رلا س مرن للم رلا ا2س مربت لز ر راو( س : 


وكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صّدري حتى ما خلق الله شيا 


أحب إلى متة. 


(= 
3 
E 


قال فضالة: فرجعت إلى أهلي» فمررت بامرأة 

فقالت: هلم إلى الحديث. 

فلك له وفعت كضالة يقول: 

قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلام 

لوقد رأيت محمداً وقبيلّه 2 بالفتح يوم تُكسَّرٌالأصتنام 

لرأيت دين الله أضحى بيتًاً ٠‏ والشرك يغشى وجهّه الإظلام 
إسلام صفوان بن أميّة: 

وشَّرٌ يومئذ صفوان بن أمية وعكرمةٌ بن أبى جهل. 

فأمًا صفوان فاستأمن له عميرٌ بن وهب الجَمحَى رسول الله لاء فأمته 
وأعطاه عمَّامنّه التي دخل بها مكةء فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر 
رده فقال: اجعلني فيه بالخيار شهرين» فقال: أنت بالخيار فيه أربعة أشهر. 

کا أ کک کے کھت کو ون اتن لن اشامت 
واستأمنت له رسول الله کیا فأمّته فلحقت به باليمن فأمنته فردته» وأفّرهما 
رسول الله ية هو وصفوان على نكاحهما الأول. 
السرايا والبعوث بعد الفتح: 

لما اطمأن رسول الله يك بعد الفتح» بعث خالد بن الوليد إلى «العرّى» 
لحَمّس ليال بقين من شهر رمضان ليهدمهاء فخرج إليها في ثلاثين فارسًا من 
أصحابه. حتى انتهوا إليها فهدمهما. 


سرت لو رن چ رل مالس جردت لر 5 ر رباد المتار: 8 


ثم بعث عمرو بن العاص إلى «ستواع» وهو صنم لهذيل ليهدمه. 
كال معو فانفيت إلية وغتده السادن فقال ها كرين؟ 
قلت: أمرني رسول الله َيه أن أهدمه 

فقال: لا تقدر على ذلك. 

قلت: لم 

قال: تمنع. 

قلت: حتى الآن أنت على الباطل! ويحك هل يسمع أو يبصر؟ 


قال: فدنوت منه فكسرته. وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانتهء فلم نجد 
2 بر سس بير 


فيه شيئًاء كُم كُلتْ للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمث لله. 


ك بعث سعد بن زيد الأشهل إلى «مناة» وكانت بالمشَلّل عند فُديد للأوس 
والخزرج وغسان وغيرهم: مخرع في فشبرين قارا بحت اننهي إليها وعندها 
ادن ففاق الاد ن ةما كريد 4 فلث: 0 متاة: قال أنت وذاك. 


تدعو بالويل» وتضرب صدرهاء فضربها سعد فقتلهاء وأقبل إلى الصنم ومعه 
أصحابه فکسروه» ولم يجدوا فی خزانته شا 


ان 


)١(‏ السّادن: خادم الكعبة وبيت الأصنام. 


A‏ لر لمن ورای را دادس مرد م 4 ر زرباو ر 


n 
غزوة حتّين‎ 
في شوال سنة ۸ ه‎ 

وكانت في غزوة حَنَيّن(') دروس يجب أن تُذكرء نحاول أن نقف عند بعضهاء 
لنرى دلالتها فيما نحن بصدده في رؤية ما َم بعد الفتح الأعظم فتح مكة. 

لقد كانت وقائع فيها تجارب» وفيها آيات أنزلت؛ فبقى عطاؤها ممتداً وإن 
مضت الأحداثء. نجملها فيما يلي: 
سبب الغزوة: 

قال اين إمحات: 

نا سمعت هوازن برسول الله َل وما فتح الله عليه من مكة. جمعها مالك 
ابن و النصّري. واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها. اديت إليه مضر 
وجشم كلّهاء وسعدٌ بن بكر وناس من بنى هلال وفي جشم «دريّد بن الصّمة» 
شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب» وكان شجاعا مجربا. 
مسير العدو ونزوله بأوطاس(): 

اجتمعت هوازن بما جمعت. وأجمعت السسَّيرَ إلى رسول الله َة بعدما 
علمت بفتح مكة, كان ضت واهدي مالفا د شوك التُصري: الذي ذكرنا ما 
صار إليه؛ وما أكرمه الله به من إسلام وصحبة وجهاد. 

وكان من شأنه - حين أعد ما أعدّ لحرب الرسول يها وأجمع السيرّ إليه - 
ساق مع الناس أموالّهم ونساءهم وأبناءهم. 

١‏ نزل بأوطاسٍ اخ اله الاس :وهه دري ين اة 


قلما تزل قال: باي واد آنتم؟ 


)١(‏ حتَيّن: واد قريب من الطائف. بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً. 
(۲) أوطاس: واد في ديار هوازن. 


0C 


رسن ررق چ رل ساس جرنث ل 9 ریالم ر ؛ 12 


الوا ياو طاس: 

قال - والكلام لدُريد -: نَعُمَ مجال الخيل؛ لا حزن ضَرَس؛ ولا سهل 
دهّس» مالي أسمع رغاء البعيرء ونهاقَ الحميرء وبكاءً الصبيء ويّعارٌ الشاء!١)؟!‏ 

قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءَّهم وأبناءهم وأموالّهم. 

قال دون بن الصمة؛ ايخ مالك؟ 

قيل: هذا مالك ودعي له. 

قال: يا مالك؛ إنك قد أصبحت رئيس قومك؛ وإن هذا يوم كائن له ما بعده 
من الأيام» ما لي أسمع رغاء البعيرء ونهاقَ الحميرء وبكاء الصبي؛ ويّعار(١)‏ الشاءة! 

قال مالك: سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالّهم. 

قال دريد: ولم 

قال: أردت أن أجعل خلف كَل رجل أهلّه ومالّه ليقاتل عنهم. 

قال دُرِيدٌ لمالك: راعى ضأن والله. وهل يرد المتّْهُرْمَ شيء؟! إنها إن كانت لك لم 
ينفعك إلا رجلٌ بسيفه ورُمحه؛ وإن كانت عليك مُضْحَّتَ في أهلك ومالك. 


كم قال: ما فَعَلَتَ كم وكلاب؟ قالوا: لم يشّهدّها أحدّ منهم. 

قال: غاب الحد والجد(0) لو كان يوم علاء ورفعة لم تفن سنه كين ا 
ولوددث أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب. 
الرسول عل يستعير أدرعا من صفوان: 


0 ا 7 5 2 ع2 5 5 ا 

لما أجمع رسول الله َة السير إلى هوازن؛ ذكر له أن عند صفوان بن آمية 
أذراغا ومنلاها : فارييل اله ره ومد شرك + فال يا آنا أمية؛ أعرنا 
سلاحك هذاء نلقى فيه عدونا غداً. 


)١(‏ يَعارٌ الشاء: أي صياحها. (؟) غاب الحد والجّد: أي النشاطٌ والسرعةٌ والمضاء في الأمور. 


لشت لزن درل دالو جرت لل ريال اشر 


قال عَكِِةِه بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. 

فقال: ليس بهذا بأس؛ فأعطاه مئة درع بما يكفيها من السُلاح. 

فزعموا أن رسول الله ييه سأله أن يكفيهم حملّها ففعل. 
الجولة الأولى من المعركة: 

انتهى الجيش الإسلامي إلى حنين ليلة الأربعاء لعشر خلون من شوال. 
وكان مالك بن عوف قد سبقهم» فأدخل جيشه بالليل في ذلك الوادي؛ وفرّق 
كمناءه في الطرق والمداخلء والشعاب والأخباء والمضايق: وأصدر إليهم أمره 
بأن يرشقوا المسلمين أول ما طلعواء ثم يشدوا عليهم شدة رجل واحد. 


وكان رسول الله و قد خرج إلى حنين في اثني عشر ألفاء واستعمل لا 
عَتّاب بن أسيد على مكة أميراً ثم مضى يريد لقاء هوازن 

قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة, عن عبدالرحمن بن 
جابر» عن أبيه جابر بن عبدالله قال: 

E‏ وادي حنين, انحدرنا في واد من أودية تَهامّة أجوفَ حَطُوط(') 
إنما تدر فنها اتخدارا: 

قال: وفي عماية الصبح., وكان القوم قد سبقونا إلى الواديء فكمنوا لنا 
في شعابه وأحنائه ومضایقهء قد أجمعوا وتهيتوا ا > فوالله ما رَاعنًا - 
واد ا وان - إل الكتائب قد كو تفلي E‏ 


وانشمر الناس راجعين, لا يلوى 5 منهم على أحدء وانحاز رسول الله لر ذات 
ابن كم قال :ال آنه الكاينة هله إلى أذ رسول الل آنا مله من هبد الله: 


)١(‏ حطوط: أي منحدر. 


في 


شرن رر ذم رادا س مردث (لم 01 رر ریاف( مره 


5 11 2 34 0 - 
وبقى مع رسول الله َا نفر من المهاجرين والآنصار وأهل بيتهء وفيمن 
ء 5 7 8 2 ت 8 
ثبت معه من المهاجرين: أبو بكر» وعمرء ومن أهل بيته: على والعباس» وآبو 
سفيان بن الحارت» وابنه. والفضل بن العباسء وربيعة بن الحارث» وأسامة بن 
ا 54م 


زید» وأيمن بن أم أيمن, وقُتل يومئن . 


و 0 ال E‏ الله لو من جفاة أهل مكة 


فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحرء وإن الأزلام للَعَه 
في كنائته. 


000 4 


وصرَحّ كلدة بن الحتبل: آلا بَطّل السحر اليوم. 
فقال له صفوان أخوه لمات وکان بعد مشرگا عع اكت فسن الله كاك 


اذا ب 


فوالله لأن يربني رجلّ من قريشٍ ات إلى من أن ری رجلّ من هوازن. 


الجولة الثانية من المعركة: 
قال ابن إسحاق: حدثني الزهّري عن كثير بن العباس» عن أبيه العباس بن 


إني لع رسول الله كي آحدٌ بِحَكَمّة بغلته البيضاءء قد شجرتها - 
افوا حسما شدي الضوت قال زول الله كلهة زاف هنا ر ى من الا ندال 
أين أيها الناس؟. 

قال: فلم أرَ الناس يلوون على شيء. 

مسال عا ا امن الان ا عفر اشاب ال رة 


فأجابوا: لبيك.. لبيك. 


0 لسرن سن وران بر لسالس جردت ال ر ر یامد ر ؛ 


ال فته لرل ل حا es‏ ميهد وره 
فيقدفها في عثقه» ويأخذ سيفه وقوسه وترْسّه» ويقتحم عن بعیره» ويُحَلّى 
يله دوك السو حش ب ينتهي إلى رسول الله كَل حتى إذا اجتمع إليه منهم 
مكة؛ استقبلوا الناس» فاقتظواء فكانت الدعوة أول ما كانت: يا معشر الأتصان 


كم خضت آخراً: یا للْخَزرج. 
وكانوا صبرَاً عند الحرب» فأشّرف رسول الله ية في ركائبه. فنظر إلى 


مجتلّد القوم وهم يجتلدون» فقال: الآن حَمىَ الوطيس» وزاد غيره: أَنَا نا التب لا 
كدب آنا :ادن عي اال 
وكى صجمح ي :ماحد رسول الله يك حَصَيّات؛ هَرَمَى بهن وجوه 


د اس 2س ع قا 


اكمار تم فَالَ: اهرما ورب محمد . قال: فَدَهَبْت أَنْظُّرَ فَإِذًَا الال علي اله 


و له و ي 438 2 اوم م بي 
فيما أرَى. قَالَ: فوالله مَا هو إلا أن ن رماهم بحصياته؛ فما زلت أرى حدهم 
2 مي + 73 IS‏ )0( 


كليلاً وأمرهم مدبرا» 


وفي لفظ له: «إنه نَزَلَ عن الْبَغْلّة. ثم فَبَضَ فَبضة من تراب من الأرضء ثم 
اسَتَقْبَلَ به وجوههم فَفَالَ: : شاهت الوجوه هَمَا خَلَقَ الله متهم إِنسا تَممَانًا إلا مَلآً 
رورو کر ماق« 0 


عينيه > ترَابًا بتك الْقَبَضّة, فولوا مدبرین» 
ما كان من شيبة بن عثمان الحجبي: 


' . امه . ا 5 5 1-31 و 
لما كان عام الفتح دخل رسول الله ييل مكة. قلت: أسير مع قريش إلى 
98 1 1 5 2 - 21 أ عم 2 و 
هوازن بحنین» فعسى إن اختلطوا أن أصيب من محمد عرة فاتار منهء فأكون 


)١(‏ معنى حدهُم كليلاً: حد كليل: لا يقطعء وطَّرّفّ كليل: لا يحقق النظر, والحديث أخرجه مسلم 
- كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم 771 
)( مسلم؛ كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم . 


لسرت لشن رذ چ رل رسال عر جردي لل 9 ر زيباف للست تار 10 


آنا الذي قمت بثأر قريش كلها وأقول: لو لم يبق من العرب والعجم أحد | إن 
اتبع محمداً ما تبِعَتّهُ أبداً. وكنت مرصدًا ّا خرجت لهء لا يزداد الأمر في 
تفسى إلا قوة. 

فلما اختلط الناسُء اقتحم رسول الله وَل عن بغْلتّه. فأصلَّتَ السيف 
قدئوت آرید ما آرید منه ورقعت سشيفي حتى كدت أشعره ياه فرفع لي شواظ 
من نار كالبرق كاد يمحشنى, فوطت يدق ع عليه. فالتفت إلى 


2 


aA 


2 


وول الله للد فنادانی: يأ كيت ادن 2 منى» فدنوت مله فْمَسَّحّ صدري له 
قال: «اللهم هده من الشيطان». 

قال: فوالله لهو كان - ساعتئن - أحب إلى من سمعي وبصري ونفسي» 
وأذْهَبّ الله ما كان فى نفسى. 

ممه دو و 2 

كم قال: ادن فقاتل. فتقدمت أمامه أضربٌ بسيفيء الله يعلم أنى أحب أن 
كيه يقسي كل کی 

ولو تفوت كلك الشياهة امن - لو کان حَيّاً - لأوَفَعَتُ به السيّف» فجعلث 
ألزمه فيمن لزْمَهء حتى تراجع المسلمون فكروا كرة رجل واحد. 

وقُربتَ بغلةٌ رسول الله َه فاستوى عليهاء وخرج في أثرهم» حتى تفرقوا 
في كزوج ورجع إلى معسكره؛ فدخل خباءه: فدخلت عليه - ما دحل غا 


0 


8 غيري - حباً لرؤية وجهه وسرورًا بهء فقال: : ديا شبيب» ب الذي أراد الله يك 
د ها أرِدتَ نماك 


كم دقن يكن ھا ا کرت ف می مالم أكن أذكره لا خد قل 
قال: فقلت: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله كم قلتث: استغفرٌ لي. 
فقال: غفرَ الله لك. 


3 سرت لمن رز ةذ چ ر الس جردت ار کر رباد( ل : 


حركة المطاردة: 


2 اي يو 


ول انهزم المشركون:ء أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف وعسكر بعضهم 
بأوطّاسء؛ وتوجه بعضهم نحو نخلة, فبعث رسول الله يو في آثار من توجه قبل 
أوطاس أبا عامر الأشعري؛ فأدرك من الناس بعضّ من انهزم: فناوشوه القتال. 
فرمی بسهم. فقتل فأخذ الراية أبو موسى الأشعري - وهو ابن أخيه - فقاتلهم. 
ففتح الله عليه فهزمهم الله وقَتّل قاتل أبى عامرء فقال رسول الله كه «اللهم 
اغفر لعبيد أبى عامر وأهله. واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك» واستغفرٌ 
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لأبى موسى» ومضى مالك بن عوف حتى تحصن بحصن ثقيف. 


ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم: 

اقتضت حكمة الله ا أن داق السلمين اوا ك مترارة اة 
والكسرة - مع كثرة عددهم وعددهم وقوة ر چ ليُطّامن رؤوساً رفعت 
بالفتح ولم تدخل بلده وحرّمه؛ كما دَخَله رسول الله يك واضعًا رأسه متحنياً 
على فروسة س إن ذقَنَه کا ا ال وا اة 
واستكانة لعزتة أن أل لة هة ويلّده ولم يحل لأحد قبلهء ولا لأحد بعده. 


مر لے 


وليبَينَ - سبحانه - ن قال: «لن تُعَلّب اليوم عن قلّة» أن النّصّر إنّما هو 
من عدن الو من دک مزقلا غا و ا يود 

وأنه - سبحانه - هو الذي تولَّى نَصرَّ رسوله وديتّه. لا كشرثكم التي 
أعجبتكم. فادها لم تفن عنكم شيئاً فوليتم مُدبرين. 

فلمًا انكسرت قلوبُهم» أُرسلّت إليها خلّعٌ الجبّر مع بريد النََصّر فأنزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» وأنزل جنوداً لم تروها. 


وقد اقكتضت حكمتّه أن خلع النصن وا إنما تقيض غل أهل 
الانكسار. 


شر لمن ر رن چ رل باس عربت ر کر ر رامد ر ؛ 


قال تعالى: #ونريد أن تمن على الّذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أَئمة 
وَتَجِعَلهُمْ الوآرثين 4# ونمكن لَهُم في الأَرض ونري فرعون وهامان وجنودهما 
منهم ما كانوا يحذّرون0(6). 

لم تكن هذه الآيات مجرد إخبار عمًا وقع في غزوة حتَيّن فحسب. وإِنّما 
كانت - بنزولها وحفظها في الذكر الحكيم - حديًا للخَلّقَ جميعًا إلى يوم 
الدين: ليَعَرف من يؤمن بريه كيف يَرَجِو فورّه ونصره؛ ويطلب عفوه ومغفرته 

للَقد نصركم الله في مواطن كثيرةٍ ويوم حتين إذ أعجبتكم كترتكم فلم تغن 
عنم شیا وضاقت عَليكُم الأرض بما رحبت نم ويم ملدبرين ( أ ثم أنزل الله 
سكينته علئ رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعدب الذين کقروا 
وذلك جراء الكافرين +( ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء و الله غفور 
رحيم076). 

والمعنى: لقد نصركم الله - أيها المؤمنون - في مواقع كثيرة. حُضتم فيها 
معارك مع أهل الشرك» كبّدر وفّريظة والنضير والحديبية وخَيَبّر ومكةء وذلك 
لأنكم رموه بصدّق جهادكم» فهياً لكم ثمارَ النَصّر وفاءً بوعده الكريم في 
قوله: «إن ينصركم الله فلا غالب لكم04". 

وقوله: إن 0 الله ا 
آي ور اليو تريس ا بم فيد إذ اجيم كثرثكم. 
فتراخیتم في القتال اعتماداً عليهاء فلم تَقّدکم هذه العكرة ا في دقع العدوء 
)١(‏ القصص: ١ء .٦‏ 
(۲) التوبة: ۲۰ء ۲۷. 


(؟) آل عمران: ° 
)٤(‏ محمد: ۷. 


بي 
3 


0 لسرن سنو ران چ رار ماس مرد ن ل ر ربا( عر : 


وضاقت عليكم الأرض مع اتساعها من شدة الرعب والقَرَع» فقد خُيّل إليكم أن 
رحابها أغلقت في وجوهكم؛ فلا تجدون فيها موضعا تطمئنون فيه وتثبتون. 


صر اا كمن ضاقت عليهم الأرض مع اتساعهاء فلا يجدون فيها 


مكاناً پسعهم» تم انصرفتم من وجه العدو متقهقرين. 
RR‏ 

إن ا دة فى :هذه السؤوة كان درا تماد منه امون كله تس 
منهم - من بعد في جهادهم - هذه الكلمة الخاطئة «لن تغلب اليوم من قلّة» 
إعجاباً بقوتهم وكثرتهم. 

بل كانت وصاياهم وأعمالهم دألةَ على رشدهم» وأن نَصرَهم إِنّما يكون 
بانتصار الفضائل في أنفسهم. 

وإننا تككر العفو a‏ ل 2 الوا 

نعم: تعلّموا الدرس في حتَيّنء وجاء الوحي ليذكرهم ومن جاء بعدهم أن 
يكونوا على حدر من المعاصي فإن «ذنوب الجند أخوف عليهم من عدوهم» وما 
لم ننتصر على أعدائنا بفضلناء لم نستطع أن نغلبهم بقوتنا» 

فسالل الله :الحون فق ا ا كنا سال ات غ اعدا 

ولذا فإن ما أنزل الله في غزوة حتَيّن من قرآن يتَلَى على مر الزمان: لا 
يخاطب الناس بحَدَث مضى وانقضىء وإِنَّما يُخاطبهم بسن باقية. وإن كانت 
في أحداث واقعة ذاهبةء فإن رؤيتها في وقائع وأحداث أبلعٌ أثراً وأعظم شأناً 
لَةَ وتذكرة. 

ومن أجل ذلك حفظ الذّكرٌ بحمّظ الله لا بحفظ أحد سواهء فمن طلب نصره 
قا ره ه في دفسه: : قولاً وعملاً وقصداء وليذكر - وهو يتلو هذه الآيات - أن للّه 
ا بزرسلهة وة لها اوه اا و وحسن عمله. 
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وأبقى ع 


رتاس ورن رل دادس جردي لل ر نيبا لات (شتزر: 


جاء في الصحيحين أن رجلاً قال للْبَرَاءِ بن عازب: فرتم عن رسولٍ الله ل 
يوم حُنَينِة فَالَ: لکن رَسُولَ الله َل لم يمر إن هَواِنَ كَانُوا ان 
لَقِينَاهم حَمَلنَا يهم فانهزمواء فَأَقَبَلَ الُسَلمُونَ على الْقنَائم ا وا بالسسهام. 
اما سول اله َم بر قد راب - وَإِنَّهُ على بفته الْبَيَضَاءِ - وَإِنَّ أب 


ی .حر 


سيان آخدّ بلجامها وَالتّبي وله يَقُولَ: نا ابي لا ذب ااا غ ا 
هكذا كان الات كن ثبت مع رسول الله کیل حتى جاء للخل القدوة 


کان من يت ت ثباتاً يحبه الله: أبو سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله لا 
وكان من شد الناس عداءً له قبل إسلامه. 


ةع 


وقد ذكر ابن إسحاق ما كان عليه حال المسلمين بعد ثباتهم: قال: واجتلّد 
اناس فوائلة ما رحمت زااجعة الاس من هز نميه حكن و جدوا الأسارئ عدد 
رسول الله جا . 

قال 4 وات وسو اله إلى ابى سفياق ين الحارث ين هيه الط د وكان 
ممن صَبَّرٌ يومئذ مع رسول الله يَك. وكان حسن الإسلام حين أسلم - وهو 
د بثغر بغلته, فقال: من هذا؟ قال: أنا اتن أمك يا رسول الله. 
غزوة حنين في بيان السنة المطهرة: 

روى مسلم عن العباس بن عبد المطلب قال: 

«شهدت مع رسُول الله يي يوم حتين, قزمت أنَا وَأبو سفيانَ بن الحارث 
ن عبد الطب رَسُولَ الله ل لم قارف ورَسُولَ الله لا على بَغكة لَه بيْضاء 


غ٠ الحج:‎ )١( 
کتاب المغازيء حديث رقم 0 مسلم چ‎ «Tilo البخاري - كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم‎ (۲) 
.٠۳۲۷ كتاب الجهاد والسير؛ حديث رقم‎ 


03 لمر لور چ راد س عر( ی ر زرباو ر 


هدَامًا لَه له روة ن ت تْمَائَةَ الجدَامِي. لما التَمَى امُسَلمُونَ وَالَكُمّارُ ولّى المُسَلمُونَ 


ج ا کے وو 


3 م + ل ر و عير لوحي E‏ ا 
كال عياف وان آخن جم ةلله امك إرادة أن لا تسرع, 
Ag‏ ىم سم 


وأبو سفيان آخدٌ برگاب رسول الله ا 


فقال رسول الله ولِ: 0 0 اد أصحاب السمرة. 

فال عباس وكا علا اا السمرة؟ قال: فواللّه. لكان 
عَطْفَتَهُمْ حينَ سمغوا متي مَطْمَةُ اَم على أولادما هالو ايا لسك نا لبيك 
قال: فَافَتَتَلُوا اكمار والدعَوة في الأنصارٍيَُوُون ي يا مَعْشَرَ النْصّارِ يا مَعْشَرَ 
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الانصار. قَال: :م صرت الدَعُوةٌ على بني الحَارِث بن الحَزْرَجٍ فُمَانُوا : يا بني 
الحارث بن الخزرج يَا بي الخارظ بن ري شَنَظَرَ رسول الله يل وهو عَلَى 


م 7 


بغلته كَانُتَطَاول عَلَيهًا إِلَى قتالهم, قال رسول الله يللو: هَذَا حينَ حمي الوطيس. 


قَال: :كم أخَّدَ رول الله ا حَصّيّات, هَرَمَى بهن وَجُوهَ الَكُمَا E‏ ثم: قال 


ور و و رى 


انهزموا ورب محمد . 


قال: فَدَهَبْت اظن فَإِدًا اقتال على هته فيمًا أرَى. وَاللّه مَا هُوَ ! أن 
ساس براي O) 7 A ` EE‏ 


ماهم بحصياته كما زت أرى حدهم كليلاً وامرهم مدبرا» 


موص 4و سا م ال و ےو “رمو درم اس 
وروی مسلم عن انس کول تة أن آم سليم اتخدَت يوم حتين خنجَرا > فكان 


r د‎ 


معها قرآها أب اة فَقَال: : يا وَسُولَ الله هذه ام ليم مَعَها حنّجرٌ. 


ر کر وو I‏ 


فَقَالَ لها رسول الله کيا : :ما هذا الخنجر؟ 


قَالَت: : انَحَدْتَهُ ِن دَنَا متي أَحَد من المشَرِكينَ بَقَرْتُ به بَطْنَه قحل رول 


اله و ينل 


م 


.۲٣۲٣ مسلم - كتاب الجهاد والسيرء رقم‎ )١( 


سر سنو رن چ رل داس حردث لز کر ر ردام ر ؛ 


هَقَال رَسُولُ اللّه :يا آم سَلَيَم إن الله قَدَ كَمَى وَأَحسَنَ)(. 
وواضعٌ أن أمّ سيم لم تكن راضيةٌ عن فرار من شَرء وطلبت عقابهم؛ فقال 
لها الرسول لا : «إِن الله قد كَمَي وأحسن». 


وفي الحديث المتفق عليه عن أبي موسَى 5 کر تر قَالَ: 


چ 7چ ع عا ا 


«نّا هر اَي ب من نين ب بَعَتَ ابا عامر عَلَى جيش إِلَى أوطاس. قلقي 


< ل عله م شم ع و ع ها 
و ع 2 مع قا و 


E هاي ليه الكل يا طارس‎ cE 
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ر رو بر صب سس دور و 
» 


فأشار إلى أبي موس دال اف قاتلي الذي رَمَانى؛ فقصدت لَه فلحقته 


ر ت و2 2 ع مم شاه مج م هيم ف مخ ل کک ج دج م بر 3 
فلما رآني ولى؛ فاتبعتهء وجعلت أفول CL ae‏ شيك فكف 


وار و ر ورو ى و سے 


َاخْتَلفنَا ضربتين بالسيف فقتلته. ثم فلت لأبي عامر: قَتَنَ اللّهَ صّاحبّكَ . قَالَ: 
قانزع هدا اههد غه 4 هترا منّه الَاء .قال يا ان الى أفَرَئ الثبي يله 


بي A2‏ ورو +5 


السلا وقل لّه: استغفر لي. 


واستخلفني أبُو عامر عَلَى الاس هَمَكْتَ سيرام مَاتَء فَرَجَعْتْ قحلت 


على الي يل في بَيّته على سَرير ممل وَعَلَيّهِ فراش هد أَثْرَ رِمَالَ السرير 


ارچ << د ووو ر ا ر 
بَهّره وَجِنَبَيّه فأخبرته بِحَبَرنَا وخَبر أبي عام وَقَالَ: : قل لَه استَغَفرَ لي 


م و age‏ 4 


َدَعَا بمَاء تَوضاء ثم رهَع يديه َقًال: الهم اغفر لعبيد أببي عامر. . ورآیت 
جات إإخلتو لم قاز. الهم اإجملة روم التداءة E E‏ 


و و دم لدم 


فَقلّت: ولي فاستغفرفقال: الهم اغْمرَلعَبّد الله ُن فيس ذَنْبَه؛ وأدخله يوم 
القيامة م مدخلا ريما كال أبنو يردق ِحَدَاهُمَا لأبي عَامِر والْأَخْرَى لبي مُوسى! ُ. 


HHR 


(۱) مسلم - كتاب الجهاد والسير. حديث رقم 771/4. 
(۲) البخاري كتاب المغازي - حديث رقم ۳۹۷۹ء مسلم - كتاب فضائل الصحابة؛ حديث رقم ٤0٥٤‏ . 


2 ( (المرث لمر لقي چ را دادس بردت م ا ر روداو سره 


غزوة الطائف 
في شوال سنة ۸ ه 
تعد هذه الفزوة - في الحقيقة - امتداداً لغزوة حنينء وذلك أن معظم 
لول هوازن وثقيف دخلوا الطائف مع القائد العام «مالك بن عوف النصري» 
وتحصنوا بهاء فسار إليهم رسول الله كيه بعد فراغه من حنين. 
وحاصرهم رسول الله َك مدة غير قليلة: ضفي رواية أنس كرف عَم عند مسلم 
أن مدة حصارهم كانت أربعين وھا أهل السير خلاف ذلك فقيل: 
عشرين يوماًء وقيل: ثمانية عشرء وقيل خمسة عشر. 


ر ہے ے 


روى البخاري ومسلم عن عبد الله د بن عمر قال: 


رر ج رم و ووو 2 ت ص ر له ر و 
و حافس وو الله يا الطّائف» فلم ينل مهم ,: > قال: 0 فافلون إ' 
ر مس و مجر ول SISA» r‏ 


شَاءً الله . قل علَيهم وَقَانُوا ف ول ا شر ةحمل 
فَقَالَ: اغَدوا على الّقتَالء فَعَدَوَا فَأَصابَهم جراح. 
34 چ I‏ 


ف إن فَافلُونَ غَدَا إن شاء الله فَأَعجَبَهُم قَضّحكَ النبي یا( . 

ولما طال الحصار واستعصى الحصن, استشار رسول الله يَكِهِ نَوفْل بن 
معاوية الدیلی.فقال: ما قرئة طقال فلب كن جکر إن امت عليه اخذته وا 
تركته لم يضرك. 

فأمر رسول الله بيا ابن الخطاب» فأذن في الناس بالرحيل؛ فضج الناس 
من ذلك وقالوا: نرحل ولم يفتح علينا الطائف؟! 


فقال رسول الله يَكِةِ: «فاغدوا على القتال». 


)0( البخاري كتاب المغازي, حديث رقم ۹۸۱ مسلم 2 كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم 115 


ب 


لمر رر رن چ رل دادس جردت درک ر رباد سعار؛ 5 


فَقَدواء فأصابت المسلمين جراحاثٌ فقال رسول الله كله «إنا قافلون غداً 
إن شاء الله» ضسروا بذلك وأذعنواء وجعلوا يرحلون ورسول الله َه يضحك. 

فلما ارتحلوا اكلم قال: «قولوا: آيبون» تائبون»› عابدون» لرينا حامدون» 

وقيل: يا رسول الله ادَعٌ الله على ثقيف فقال: «اللهم اهد ثقيفاًء وائت بهم» 

وقد استجاب الله دعاءه. وقدم مَنْ قدم إلى المدينةء بعد عودة الرسول ئلا 
من تبوك في رمضانء وقد هدى الله كثيراً منهم 

وقد روى أبو داوودء عن وهب قَال: ET‏ جابرًا عن شان تقيف 
بایعت . قال: E‏ ب يد ا 


ررم 7ر 


التبي ڳلا - بعد ذلك خو دكؤن ويجاهدونَ إذا aE Î‏ 
قسمة الغنائم بالجعرانة: 

ثم أمَرَ رسول الله َة بالسبّي والغنائم أن تجمع؛ فجمع ذلك كلّه ووجهوه 
إلى الجعرانةء وكان السَبَىٌّ ستة آلاف رأسء والإبل أريعة وعشرين ألفاًء والغنم 


أكثر من أربعين ألفاأًء وأربعة آلاف أوقية فضة. 


فَاسَتَأَنَى بهم رسول الله لل أن يقدّموا عليه مسلمين بضع عشرة ليلة؛ كم 
بدأ بالأموال فقسّمهاء وأعطى المؤلفة قلوبهم أوَلَ الناس» فأعطى سفيان بن 
حرب أربعين أوقية ومئة من الإبلء فقال ابني يزيد؛ قال: أَعَطُوه أربعين أوقية 
ومئة من الإبلء فقال: ابني معاويةء قال: أَعَطُوه أربعين أوقية ومئة من الإبل. 


- 2 5 مه 0 EE‏ 335 
وأعطى حكيم بن حزام مئة من الإبلء ثم سأله مئة أخرى فأعطاه. 
وأعطى النْضرّ بن الحارث بن كلّدةَ مئة من الإبل. 


وأعطى العلاء بن حارثة الثقفى خمسبن. وذكر أصحاب المئة وأصحاب الخمسين. 


)١(‏ سنن أبي داود - كتاب الخراج والإمارة والفىء.: حديث رقم ار 


92 لمن لن ورن كد( الم جردي لر ر ر راود اشر 


وألظن الات بن مرداس أربعين؛ فقال في ذلك شعراًء فكملَ له المئة. 

ثم امريد بن كانت بإحضاء اتقات راان ف على انان فا نت 
سهامهم لكل رَجِل أربعًا من الإبلء وأربعين شاة؛ فإن كان فارساً أخذ اثني عشر 
بعيراً وعشرين ومئة شاة. 

عن أبي سعيد الخدري كك فَالَ: 


5 ا ول الله ي ما أعطى من تلك الْمَطَايَا في فُريشٍوقَبَائلِ 


العَرّب ولم يگن في الآنصّار متها ین وحد هذا 0 الأنصار في 


اسهم حتّى كرت فيهم الَقَالَهُ وقال قَائهم: لقي رسول الله بي قومه. 


ساس اس رو LE‏ 


فدخل عليه سعد بن عبادةء فقال: 


يا رول الله إن هذا اليا ر ر 


م 2 


اط عا عظامًا د قباد العرب 
و ِ في كد 


ولم يكن في هذا الحي من الأنّصّار منها شيء! 


ت 7£ سوج دس 


تال: فَأينَ انت من ذلك يا سعد؟ 


> بس« 


ال: یا رَسُولَ اللّه ما أَنَا إلا امرۇٌ من قَومي. 


قال: قاجمع لي فَوْمَكَ في هذه الحظيرة. 
قال: فخرج سعد شَجمع الاس في تَلَكَ الحظيرة. 


قَال: فَجَاء رِجَالٌ من الممَاجِرِينَ فترکهم EE‏ وجاء سرون فَردهم 


© 7 


هلما اجتمعو] له آنا سعد :ق . اجتَمَعٌ لَك هذا الحَي منّ الآنصّار. 


لر سنو رن چ رادا س رمق (لم 5 رباد لر ؛ E‏ 
َاتَاهم رَسُولٌ الله کیا فحمد : الله وَأتنَى علَيّه بانّذي هو لَه أهل؛ كم قَالَ 


قالوا: بلى الله ووه امن وافضل: 
قَالَ: ألا تُجيبوئّني يا معشر الأنضارة 


ا 


الوا : وبمادا تجيبك يا ول الله وله ولرسوله 41 والفضبلة 
قال: أمَا الله َو شم َعَم مدقم وَصَدْقتُم: اتتا مكدب مَصَدَقْتَالك: 


وَمكُدُويا فَتَصرنَاك, و فاويتاك» وَعَائَلاً فاغنيتاك. 


أَوَجَدَتَمَ في أَنْفْسكُمْ - يا مَعْشَرَ النَصّار - في لُعَاعَة من الدنيا تا َألْمَتَ بها 
قَوْمَا ليسلموا وَوَكَلتَكُمَ إلى إسلامكم. 
ألا ترون ا تقر ايفان أن د فى التلين بالشاة و وَالْبَعيرٍِ 


- 0 5 


وترجعون برسول الله ي في رحَالكم؟ 


ر ATA‏ د مهم 


َوَانّدي تفس محمد بيده ولا الهجرة لنت ام من الأنصار. 


م سمه ع برص 2 4 #2 


ولو سَلّكَ الام شعبًاء وَسَلَكَت الأنَصّار شعبًا »سلكت شعب الأنصار. 


E‏ ےم ا ےر 


اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنضان وأبناء أبتاء الأنصار. 


قَالَ: فَبَّكَى الْقَوْمُ حتی أخَضلوا لحَاهُم وَقَانُوا: رَضْينًا برسول الله قسمًا 


وحظا. 


۾ اصرف ول الله يل وتَمَرَقُواء! 


.۲۹/۱۰ أحمد - باقي مسند المكثرين. حديث رقم ۱۱۲۰۵ مجمع الزوائد‎ )١( 
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كعب بن زهير يلتقي برسول الله با: 


قال ابن إسحاق: 


ولا قدم رسول الله بء من الطائف. كتب بَجَيّر بن زهير إلى أخيه كعب 
يخبره أن رسول الله قَتَلَ رجالاً بمكة ممّن كان يَهَجُوه ويؤذيه وأنَّ من بَّقىَ من 
شعراء قريش قد هربوا في كَل وَجَه. فإن كانت لك في نفسك حاجة قَطر إلى 
رسول الله َلك فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباً مسلماًء وإنْ أنت لم تفعل فانج إلى 
نجائك ودار بين كعب وأخيه بجير حوارٌ قالا فيه شعراً. 


وكان آخر ما كتبه بجير إلى أخيه كعب شعراًء قال فيه: 

من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم 

إلى الله لا العزى ولا اللات وحده فَتَنْجُوا إذا كان التجاء وتَسُْلَمُ 

لدی يوم لا ينجو ولیس بمُفلت من التاس إلا طاهرٌ القلب مُسلم 

فدين زهير وهو لا شىء دينه ودين أبى سلمى على محرم 

فلمًا فلخ كيرا کت ع ری و هلق و 
كان في حاضره من عدوه: فقال: هو مقتول. 

فلما لم يجد من شيء بداًء قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله کل 
وذكر خوفه وإرجافّ الوشاة من عدوه 

چ س ET‏ : 1 2 

ثم خرج حتى قدم المدينة المنورة» فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من 
ET‏ لاش َ يي .82 ات م 
جهينةء فغدا إلى رسول الله َة حين صلى الصبح» فصلى مع رسول الله كَل ثم 
أشار إلى رسول الله بيا فقال: هذا رسول الله كل فقم إليه فاستأمتّه 

55 اا 9 

فقام إلى رسول الله َة حتى جلس إليه. فوضع يده في يدهء وكان رسول 
الله بلا لا يعرقهء فقال: يا رسول الله؛ إِنَّ كعب بن زهير قد جاء ليَسّتأمنك 
تائباً مسلماً. فهل آنت قابلٌ منه إن آنا جئتك به؟ 


ي 


لامرن چ رل2 س ردت ار لكر یدد ردار: د 


قال رسول الله مله نعم. 
قال: آنا يا رسول الله كعب بن زهير. 


قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه وثب على رجل من 
الأنصارء فقال: يا رسول الله؛ دَعَني وعدوّ الله. اضرب عنقّه. 


فقال رسول الله يَكِنِ: «دّعة عنك» فقد جاء تائباً نادماً عَما كان منة». 

قال: فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار لا صت صاحبهم» وذلك 
أنه لم يتكلم فيه رجلٌ من المهاجرين إلا بخير. 

فقال قصيدته اللاميّة التي يصف فيها محبوبته وناقته التي أولها: 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يقد مكبول 

EE ٠ رمتسي‎ E 

والتي جاء فيها: 

فقلت خلوا طريقي لا أبا لكُم ‏ فكل ما قدرالرحمن مفعول 

کل ابن أنثى وان طَّالتَ سلامته يوماً على آلة حدباء محمول 

ثبئت أن رسول الله أوعدني2 والعفوعند رسول الله مأمول 

وكمبٌ بن زهير - كما هو معلوم - من فحول الشعراء هو وأبوه وابثّه عقبة 
وابن ابنه العوام بن عقبة. 

وکت امعد من وکین می ی ود مسقيو انق 

يسعى الفتى لأموز ليس يدركها | فالتفس وانحدة والفسم مَتَعٌشيرٌ 

والمرء ما عاش ممدود له أمل ل تنتهي العين حتى ينتهي الأثر 


ومما تن لكي كر لل 


® ارت سنو رن چ رل ا2 س جردي لار 5 ر ربا( اسار 
أسلم زهيرء فهنيئًا له بما أسلم. 
وكفاه فخراً أن يسلم ويُمناه في کف رسول الله كَلِ: 

حتى وضعت يميني ما أتازعها ١‏ في كفاذي نَقَمَات قوله القيل 


والمراد به النبي لا . 


EE‏ لد لد 


ن 
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غزوة تبوك 


في رجب سنة ٩‏ ه 


سيب الخزوة: 
وكان السبب فى هذه الغزوة ما ذكره ابن سعد وغيره» فقد قالوا: 


بلغ النبي بي أن الروم جمعت جموعاً كثيرة؛ وأجلبت معهم لخم وجذام 
وغيرهم من متتصرة العرب» فندب النبي َة إلى الخروج لغزو الروم. 


ع مص 
3 


ثم أقام رسول الله باو بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى رجب» كم أمر الناس 
بالتهيؤ لغزو الروم. 

وذلك في زمان عسّرة الناس» وشدة من الحر. وجدب من البلادء وحين 
طابت الثمارء والتاس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم: ويكرهون الشُخُوص 
على الحال من الزمان الذي هم عليه. 

وكان رسول الله كَل لما يخرج في غزوة إلا كى عنهاء وأخبر أنه يريد غير 
الوجه الذي يقصد نه ا عاق مو قؤوة كنوك اة ا اى ل اة 
وشدة الزمان. وكثرة العدو الذي يصّمد له؛ ليتأهب الناس لذلك أهبته. 


مه هو هوي 


ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني: 
قال رسول الله ية ذات يوم - وهو في جهازه - للجد بن قيس أحد بنى 
ك 
سلمة: «يا جدء هل لك العام في جلاد بنى الأصفرة» 
فقال: يا رسول الله أوَتَأْدّنْ لي ولا تَفْتنّي؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما 
مر وول Al‏ حي E SSE E‏ نع لأسن 


لا أصير. 
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سرت اس ورن را مالس جردت لر 5 ر ریاد المعارء 


ا غو ةرو الله طا وقال: قد أذنّتٌ لك. 

ففيه نزلت الآية: #ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتتى ألا فى الفتنة سقطوا 
م لمعه دق ص a‏ 
وإن جهنم لمحيطة بالكافرين14"). 

وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر. 

o, e : 5‏ ا مادق و اج و ماي ل ا ا 

فأنزل الله فيهم: #لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون74). 

ولنا أن نقف هنا وقفةً لنرى تباين مواقف الناس مع الشدائد» ونُبصر كيف 
تكون العواقب. 

وأمامنا الآن غزوة تبوك؛ وما أنزل الله فيها من قرآنء وما كان للرسول كَل 
فيها من بيان. 

وذلك يستوجب أن نرى الأمورّ بنتائجهاء ونبصر الشدائدَ في عواقبهاء 
8 تير دنا فرى ان اد اند ا ا كين هق 
مراجعة النفس» وجعلها تثبت مع الحق حيث كان. 

ومَنْ تدبّر العواقب: وعَرّف قَدرهاء أَيقَنْ يقيناً - لا شك فيه - أن الحَقَّ لا يمكن أن 
َهُرّم أبداًء فإن العاقبة له ولّن اعتصم بهء فناب إلى الله وثبت على تقواه. 

ولنا أنْ نأخذ الزّاد الذي نتزود به ونحن نتدبر ما أنزل الله في هذه الغزوة 
من آيات. 

وهي تحدّد لنا النتائج وتذكر العواقب لكل عمل ساءً أو حَسّنَء في عاجل 
قبل أن نراه وافياً في اليوم الآخر. 

كانت هذه الغزوةء غزوة تبوك كما عرفنا الستة التاسعة من الهجرة؛ في 
العام الذي تزاحمت فيه الواجبات من بعوث ووفود؛ واتسعت وامتدت المسافات 


.۸٠:ةيوتلا (؟)‎ . ٤٩ التوبة:‎ )١( 
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رمز رن وراد ردت 08 راا لسر 


ر ا 


كماو فا في أمر الشدائد وأداء الواجبات. فان الأمرّ آكبر من كل 
وصف» اکر دول ذلك يُودّى دون توقف. 

ومنه نعلم كيف أدرك الصّفّوة دزا لي a‏ اة وجودهم» 
ودوك نا اف يه الدة و ق ت اھات من اعمال رکف عد 
الرجال الذين أوفّدتهم, ليكونوا طلائع حضارة صادقة للانسانية إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها. 

ويُخطن من يظُنْ أنَّ حضارةٌ ما - في أي زمن ما - يُمكن أن تستغني عن 
الإرشاد بما جرى مع هؤلاءء وما تم على أيديهم: وما كانوا عليه من صدق 
الإيمان وبر اليقين. حتى استطاعوا أن يفتحوا للقيّم والأخلاق مَتَحاً كانوا فيه 
مكلا صادقاً ليو وهم يَرَوْنَ سنن الله فيما جرى لهم أو وقع بهم؛ دون 
مُحاباة لهم إن كانوا مُصيبين أو مخطئين. 

فإن القرآن الكريم - الذي حُفظ بحفظ الله - لم يحمَظ لهم وحدهم, 
نجنا قحل العامة 

فلا عجب أن يُحاسّب من يُؤمن به بميزان الله على گل تة و وكقافن: 
دون OL‏ أو تهوين» خی ر عند الناس - أجمعين - أن الحساب للناس 
ربّمًا يكون على ما فعلوه في أنفسهم؛ قبل أن يكون على ما فعله فيهم الآخرون. 

وفي آيات كثيرة يُخاطّب المؤمنون بما يعرفهم بذلك؛ حتى يكونوا على ثقة 
أن ما يلاقونه - في أي موقف كان - إنما هو من عند أنفسهم؛ قبل أن يكون 
من كيد الآخرين. 

«وما أَصابَكُم من مُصيبة فبما کسبت أيديكم ويعفو عن كثير»7'). 

وعندما تجمّعوا في المدينة لمتَوَرَة وهم على فقّه بذلك, انوا س 
للمجاهدين الراشدين الفاتحين. 


.۲۰ الشورى:‎ )١( 


و ( لمر المنوا ی ذم ر ساس مرن م( کر رباد سر 


وكانوا يطلبون من الله العون على أنقسهم» قبل أن يسَألوه النْصرٌ على 

د ا ممع 0 ھا م إلى اس اس 
عدوهم. وكان زادهم يستمدونه من وحي ربهم»ء وهم يدوون بالقرآن - إذا جن 
الليل - كدوي التحل. 

8 ع 53 ء ع و $ و 

ويتعلمون أن لا شيء من أمرهم يمكن أن يصلح أو يفيد بغير إخلاص لله 
وصدق يمين . 

وكان جماع أمرهم ما اشتملت عليه هذه الآية الجامعة التي جعلتهم 
موحدين بالله في جميع أمرهم موحدين غير متفرفين: 

قل ل صلاتي وسكي ومَحياي وَممَاتي لله رب الل ټک لا شريك له 
وبذلك أمرت وأا أول الم لمسلمین4(. 

ير ع 

وهم يرون اتيا دفولا وهلا وا - فيمن يودهم في كَل شان 
لمرضات الله زت العالمين. صلى الله عليهء وعلى آله وضصة: وهن اهتدى مياد 
إلى يوم الدين. 

وقل كانت غروة تيوك - بما أنزلَ فيها - بياناً لتفاوت الناس وتباينهم» 
فكان لاب من إدراك ما اشتملت عليه من واقع عملي في آيات تَتّلى على الناس 
إلى يوم الدين #ليهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حي عن بينة وإن الله لسميع 
علي 04). 
18 8 8 ۲ ارك س و 
قلما يخرج في غزوة إلا كنى عنهاء وورى بغيرهاء إلا ما كان من غزوة تبوك؛ 
و 28 3 
لبعن الشمة::وشئدة الزهان: 
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س 
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سيأتى ما هو أشد منه» وإن الفتنة التى يعتذر بهاء قد سقط فيها من زعم أنه 


فون هنا يفرف أن ها في هذه السورة من بيان يجب آلا تغيب التَبْصرةٌ به 
في كَل شأن» وهي آخر سورة نزلت من القرآن الكريم؛ على أرجح الأقوال. 
وهي سورة قد نزلت في اُنَوَرة باتفاق, إلاً ما قيل عن الآيتين الأخيرتين. 
وآياتها: مئة وتسع وعشرون. 
وآياتها دالة على ما اشتملت عليه: ولها أكثر من اسم : 
«التوية»: وكفاها أن E‏ بذلك للآيتين ۷ ۸ . 
«برَاءّة»: لافتتاحها بتلك الكلمة #براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم 
من | لمشركين1#". 
«الفاضحة»: لأنها ققضحت المنافققين, وككشفت وجوههم للنبي ا 
والمؤمنين 
قال ابن كاسن: هي القاضحة. ما زَالَت تنزل ومتهم ومنهم 
نوا أنه لن تفن أا إل دک a‏ 8 
منهم 
e‏ ا ا ن وتكشفها. 
«المقثة متشقشة: لأنها رع المؤمن, 0 فتخلي قلبه من النفاق. 
الخو لأنها تبحث عن نفاق المنافقين. 
عثمان بن عفان ونفقته في سبيل الله: 
أَمَرَ الرسول كيو بالجهاز. وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في 


.١ التوية:‎ )١( 
. 0۹ البخاري - كتاب تفسير القرآنء حديث رقم ۲ ؛ مسلم - كتاب التفسير: حديث رقم‎ )۲( 


ا 


8 


® ارد زاف يمرل مالس جردت ر05 روفاد( ر: 


عدم 05 5 اه ۰ 5 4 2 و2 2 ر 0 

وأنفق عثمان بن عفان ورت في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها 
كانت قلات مكة يغير باحلاسها وأكتانها وعرتهاء وال دار عينا : 

أخرج الإمام أحمد عن عبد الرَحَمَن بن سمرة فَالَ: 


«جاءً عثْمَانَ بن عفان إلى النبي يك بالف ديتار في دوه حينَ جه التي يله 
حيش العسرة قال : قصبُها في حجر التبي کيا شجمل انی يله غلبا بيده 
زو ر رور ورو ملاظم لم )0 


00 ار هنا ما عمل بعد الوم يرددها مرارا» 


2 


تولوا وأعينهم تفيض من الدمع: 
وأرسل أبو موسى أصحابه إلى رسول الله كيب ليحملهم: فوافاه وهو 
غضبان: فقال: والله ما أحملكم» ولا أجد ما أحملكم عليه. 


ثم أتاه إبلء فأرسل إليهم ثم قال يَِ: 


ما انا حملتگ بل الله حَمَلَكُم. ؛ وني - وَاللّه - ِن شَاءً الله لا أْحَلفْ عَلَى 


7 7 5 اه د 


يمينء فَأرَى غيرَهًا خَيْرَا متهاء إلا كَمَرَت عن يمينيء وتيت الذي هو خير 


وجاء في الحديث ENE‏ الأشعري كوه فال: 

#أرساني أصحابي إِلَى رسول الله يا أساله ةُ الحملان لهم إِذْ هم مَعَهُ في 

الل وهي 8 توك كقات: يأ بي الله إن أصّحابي أَرَسَلُوني ليك 
3 2 : 


فَقَال: : وَاللّه ا E‏ وهو حَصْبَانَ ولا شعي 
ا مع التبي كل ومن مَحَاهة أن يَكُونَ التّبي ل وَجَدَ في نفّسه 


ب ر 


علي ا فرجعت إلى آصحابِي فَأخبَرتهُم الذي قال التي ڳلا ٠‏ فلم لبت إلا سويعَةٌ 


ء۳١١٤ أحمد - مسند البصريين. ديت رقم 2931 الترمذي - كتاب المناقب» حديث رقم‎ )١( 
وقال: هذا حديٿ حسَنَ غريب من هذا الوجه.‎ 
1° ٩ مسلم - كتاب الأيمان: حديث رقم‎ > CITY البخاري - كتاب الأيمان والنذون حديث رقم‎ )۲( 


اسر لن ورن رلااس حردث از 5ر رامد ع ر؛ ®( 


Is 2 


ِذّ سَمِعت بلالا يَادِي: أي عَبَدَ الله بن قيس فاجبتة: شقال: جب رَسُولَ الله بلا 


ر 


ر و 3 ورم ے4 


كلما أتيته تيته قال: خد هذين الْفَرينَينِ وهَذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن 
حيتّئذ من سَعّدء فَانْطَقَ بهن إلى أصحابك. 506 إن اللّه أ وَقَالَ! إن سول اله کل 


9 وو رم َ ا ير اس 
E‏ فاركبوهن. 
ر 
ع ag PF‏ 


فَانْطّلَقَتَ إلَيهم بهن فقَلّت: إن الي َة يَحملُكُمَ على هولاع ولَكنّي واللّه. 


E‏ لا تَحلنُوا 


ےر و ہے هن اس سه 327 ت 


E.‏ لي : واللّه نك عنْدَنًا 7 ولتفعلن ما أ حببت 


1 


ل 2 ده 2ه هيم 
هَائَطَلقَ ابو مُوسَى بِتَمَر متهم حَتَّى ادوا الّذِينَ سّمعوا قول مَسُولٍ الله ييل 
ل« لبر اش وو ترات 1 r‏ 2 ا ل لام قر )00 


منعه إياهم, ثم إعطاءهم بعد فحدثوهم بمثل ما حدتهم به أو ا 


د 


وقد دَكَرَتَ هذا الحديث نا اشتمل عليه من موقف لأبي موسى يجب أن يذكر. 
وأن درك ا فيه من حرص على الحفاظ على كريم e‏ الخلاق 
E‏ اف والأحوة وا اشد وساحة النفوس ا 


فاا گان من علبة ين يريك بد که : 


وجد بعض صحابة الرسول َيه ما يحملهم عليهء وبعضهم الآخر لم يجد 
الرسول ما يحملهم عليه؛ ولم يجدوا هم ما يحملون عليه أنفسهم» فماذا صنعوا؟ 

فاسمع ما ورد في هذا الحديث الصحيح عن علبة بن يزيد وهو ممن لم 
يجد الرسول لهء ولم يجد هو لنفسه ما يحمل عليه. 


قام علَّبّة بن زيد فَصَلّى من الليل وبكى وقال: 


٠٠١ مسلم - كتاب الآيمان» حديث رقم‎ ٤٠٦۳ البخاري - كتاب المغازي. حديث رقم‎ )١( 


0 4 لمر لمو رن رلا با س رمن لز کر رای( ار 


«اللهم إنك قد أَمَرْتَ بالجهاد ورَعْبَت فيه؛ ثم لم تَجَعل عندي ما أتقوى به 
مع رسولك» ولم تجعل في يد رسولك ما يَحَملّني عليه. وإنّي أتصدّق على كل 
مسلم بل مَظَلمَة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض» 

كم أصبح مع الناس. فقال النبي يله: 

أين اا هذه الليلة؟ 

فلم يقم أحد؛ ثم قال: أين المتصدق؟ هَلَيَثُّم. 

فقام إليهء فأخبرهء فقال النبي كَللِ: 

أبشرء فوالذي نفس محمد بيده لقد كُتبتَ في الزكاة المتمبّلة. 


و 2 
ونَّا أراد رسولٌ الله بيه الخروج خَلّف علي بن أبى طالب على أهلهء 
فأرجف به المناققون: وقالوا: ما حَلَّمَهُ إلا استثقالاً له وتخففاً منه. 


فأخن يله اي 


0 


وتخففت مني. 
o‏ ا E‏ 5 20 5 0 لي r‏ فك 
فقال وَيِةِ: كذبواء ولكني خَلْفتك لما تركت ورائي» فارجع فاخلفني في أهلي 
0 530 5 . د EN IIS‏ مه 5 ١‏ 
وآهلك. فلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى.. إلا أنه لا نبي بعدي؟ ا 
فرجع علي فة إلى المدينة. 


١ 50000‏ 5 5 ا ا ل ل ت 
وقد أخرج البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله ي خرج 
ٍ- قد هذ دو اعم ما عن عر أ r e‏ و ا ج 
إلى تبوك. واستخلف علياء فقال: أتخلفني في الصبيان والنساءة 


0 


ي مد راس و 
قال: ألا تَرَضَى ان تَكُونَ مني بِمَنَِلّة هَارُونَ من مُوسّى؟ إلا أنه ليس تبي بَعَدي('). 


م2 اس ع7 من 


(١).مسلم‏ - كتاب فضائل الصحابة. حديث رقم ٤٤١۸‏ . 
(۲) البخاري - كتاب المغازي»ء حديث رقم ٤٠٦٤‏ . 


ب 


المرب لشي لز راز سل انس مرق فر ریات 


د 
شأن أبى خيثمة: 


کم رجع علي إلى المدينة. ومضى رسول الله ية على سفرة د ثم إن أبا 
خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله بي أياماً إلى أهله في يوم حَارٌء فوجد 
راقو الس عريشين ايم كن کا فار كل وة مما رفا 
وبردت له فة 37 وهيّات له فيه فما 

فلما دخل على باب العريش» فنظر إلى امرأتيه وما صنَّعَتا لهء فقال: 
رسول الله يا في الضدًا") وآبو خيثمة في ظل بارد» وطعام مهيا وامرأة 
حسناءء في ماله مُقيم!! ما هذا بالتصف. 

كم قال: والله. لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله کيا 
هيا لي زاداً. 
فَقَعَلتاء م قدم ناضحَة فارتحله؛ ثم خرج في طلب رسول الله َو حتى 
أدركه حين نزل تبُوك» وقد كان أدرك أبا خيثمة عَمَيّر بن وهب الجمحى في 
الطريق؛ يطلب رسول الله بل فترافقا حتى إذا دَنُوَا من تبوك قال أبو خيثمة 
لعمير بن وهب: إن لي ذنباً. فلا عليك أن تَخَلّفْ عني حتى آتي رسول الله ڳلا 
فَفَعل. حتى إذا دنا من رسول الله بء وهو نازلٌ بتبوك؛ قال الناس: هذا راكب 
على الطريق مقبل. 


فقال رسول الله بلا كَنْ أبا خيثمة. 
فقالوا: يا رسول الله هو والله أبو خيثمة. 


فلما أناخ أقبلء فسلّم على رسول الله يِه 


(۱) حائطه: أي بستانه. 
(۲) في الضح: أي في الشمس والريح والحر. 


شرن دورن جر( ا س مرون( رر ریا( سيار 


فقال له رسول الله يَكِِ: «أولى لك يا أبا خيثمة» ومعناها - فيما قال 
المفسرون -: دنوت من الهلكة. 

فقال له رسول الله هة خيراً ودعا له بخير. 

قال ابن هشام: وقال أبو خيثمة في ذلك شعراًء واسمه مالك بن قيس: 

لما رأيت الناس في الدين نافقوا اتيت التي كانت أعف وأكرما 
النبي يي والمسلمون في الحجر: 

قال ابن إسحاق: 

وقد كان رسول الله َو بالحجر(') نزلهاء واستقى الناس من بئرهاء فلما 
راحوا قال رسول الله يلِ: 

لا تشربوا من مائها شيئاً. ولا تتوضئوا منه للصلاة: وما كان من عَجِينٍ 
عجنتموه فاعلفوه الإبلء ولا تأكلوا منه شيئاً ولا يخرجن أحد منكم الاه 
صاحب له طَفَعل الناس ذلك إل رجلين من بنى ساعدةء خرج أحدهما لحاجته: 
وخرج الآخر في طلب بعيره. 

فما الذي خرج لحاجتهء فإنه خُنقَ على مذهبه. 

وآما ألذى ذهب فيطل بير فاحتملته اتر جى طرحة بجي طن 

فأخبر بذلك رسول الله َو فقال: 

الم أنهكم ألا يخرج أَحَدٌ منكم إِلأّ ومعه صاحبه؟! 

تم دعا للذي خنق على مذهبه؛ فُشُفي. 


وأما الآخر: فأهدته طيىُ لرسول الله كيه حين قدم المدينة. 


)١(‏ الحجر: واد بين المدينة والشامء وأصحاب الحجر هم (ثمود) فوم صالح - عليه السلام. 


بٍ 
اسر ادن ورن چ ر مالس مرت ال 5م را6( (شتار: (GW‏ 


والذي في صحيح مسلم من حديث أبي حَمَيْدٍ E‏ 


ے92 ر2 د “7م جد بر “د 
م 


«قلّما أقنا توك كان اما نما سَتَهُبُ اليك ريح شد 3 فلا يقومن أحد» 
ا اف اوا ق ا ی ك2 رورم <: I9‏ رده نوم اام نه عبن + * ر .2 


وَمَنْ کان معه بعير فلَيعقلَه فَعَمَلَّنَاهَا n‏ 


قال ابن هشام: بلغني عن الزهري أنه قال: 

نّا مر رسول الله َيه بالحجر سجى ثوبه على وجهه واستحث راحلته ثم قال: 

لا تدخلوا بيوت الذين ظلّموا أنفسهم إلا وأنتم باكون؛ حَوَفاً أن يصيبكم ما أصابهم. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رَسُولَ الله َك قال: 
PEED‏ عَلَى هولاء امُمَدَبِينَ إلا أن تكوتوا اگين فَإِنْ لم تَكُونُوا بَاكينَ فلا 
تَدَخَلُوا عليهم: لا يصيبكُم ما أصابهه("). 

وفي صحيح البخاري: «أنه أمرهم بإلقاء العجين وز 

قال ابن إسحاق: 


وأضنبح التاس ولا ما معهم فشكا ذلك إلى :زول الله كل قدعنا رسول 
الله كي فأمطرت حتى ارتوى الناس» واحتملوا حاجتهم من الماء. 


ناقة رسول الله كَل وحديث المنافقين: 


قال ابن إسحاق: 


اس 


م إن رسول الله وك سار حتى إذا كان ببعض الطريق, ضلَت ناق قته؛ فقال 


ل بن الأُصيّب - وكان منافقاً کڪ 


.۱١۸۷ البخاري - كتاب الزكاة. حديث رقم‎ )١( 

(۲) البخاري - كتاب الصلاة. حديث رقم ١٠۱٤ء‏ كتاب أحاديث الأنبياء. حديث رقم ۳۱۲۹» 2311١‏ 
كتاب المغازي. حديث رقم ۰۱۸٤ء‏ كتاب تفسير القرآنء حديث رقم 2527 . 

(۳) البخاري - كتاب أحاديث الأنبياءء حديث رقم 1؟711. 


: ر رن قل سال س جردت لر ر ر ریا( س‎ (VA) 


٤ 1 ْ E 1 

اليس يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء. وهو لا يدرى أين ناقته؟ 

ليرا اا ر 5 ۰ ٠. EBES‏ 4 

فقال رسول الله َةٍ: إن رجلا يقول: وذكر مقالتهء وإني - والله - لا أعلم 
إلا ما علّمنى الله وقد دَلّنى الله عليهاء وهى فى الوادى فى شعب كذا وكذاء 
١ه‏ 2000 ea 5 3 e‏ ھی 5 00 
وقد حبستها شجرة بزمامهاء فانطلقوا حتى تأتوني بها. فذهبوا فآتوا بها. 
شأن أبى ذر سوه وقصة وفاته: 


ثم مضى رسول الله َة فجعل يتخلّف عنه الرجل فيقول ذَلِ: 


8 مل ٠‏ ري ي زد ا . 1 
الله منه. 


حتى فيل: يا رسول اللهء قد ا ا 

فقال: دعوه. فإن يك فيه خير فَسيلحقه الله بكم. وإن يك غير ذلك فقد 
أواجكم که وظر صل انی در تعره ةا طا عليه اع ما على ورم 
Z2‏ ا 5 :2 
ثم خرج يتبع آثر رسول الله ئة ماشيا. 

ونزل رسول الله َة في بعض منازلهء فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا 

ده 0 . 5 5 i‏ 01 ا 
رسول اللهء إن هذا الرجل يمشى على الطريق وحده. فقال رسول الله مَيِيْةِ: كن 
ابا ذّر. 


اع 


فلما تآمله القوم قالوا: يا رسول الله؛ والله هو أبو ذر. 


هه E‏ 0 3 ف و و 
فقال رسول الله ا : «رحم الله أبا ذرء يمشى وحده» ويموت وحده» ويبعث 


وحده('. 


. 3 5 5 0 2 3 الى هه به امه 2 
وذكر أبو حاتم بن حبان في صحيحه وغيره» في قصة وفاة أبى ذر عن 
د 03 ف 06 
مجاهد عن إبراهيم بن الأشتر عن آبيهء عن أم ذر قالت: 


)١(‏ الثقات: 5/7 ة. 


ب 


لمر رذ ج ر الس مردث لز 5 ر رباد (متار: 52 


ا خضرت اد الوک ا ا 


5 2 2 و بن چ 2 
فقلت: مالى لا أبكى وأنت تموت بفلاة من الأرض» وليس عندي ثوب 
Ê 8‏ 0 
سك كفنا ولد يوان لى قن فة 
قال: أبشري ولا تبكى فإني سمعت رسول الله بيه يقول لنفر أنا فيهم: 
۾ ت 0 - ع ی 2 0 
«ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرضء يشهده عصابة من المؤمنين» وليس آحد 
من أولئك النفر إلا وقد مات في قرية وجماعةء فأنا ذلك الرجلء فوالله ما 


او 


كَدَبَتَ ولا كذبت» فأبصري الطريق. 

فتلت :اذى وقد ذهب افا و ملكت ا ةة 

فقال: اذهبي مَتَبَصري. 

قالت: فكنت أسند إلى ال امسن ثم أرجع فأمرضه؛ فبینا أنا وهو 
كذلك, إذ أنا برجال على رحالهم کان الرّحه( جب بهم رواحلهم 


قالت: فأشرت إليهم» فأسرعوا إلى حتى وقفوا على فقالوا: يا أمة الله 
مانّك؟ 


كلت افر سن الشلميق نمو وة 

قالوا؛ ومن هوة قلت: ایو ڏو قالوا:صاحب رسول الله كلةة 

9 50 و عن 5 8 مړ ےت ر 
لهم: أبشرواء فإني سمعت رسول الله َيه يقول لنفر أنا فيهم: ليموتن رجل 
منكم بقّلاة من الأرضء يشهده عصابة من المؤمنين 

لسن هن ا ی رجن إلا رقن هلك شن اة واللة ما كذيث ا 


25 


)0( الرحم: نوع من الطير. 


نيا 
3 


۸ ارب سنو ران چ را باس جردي ل 0 ربا( ر 


انه لو كان عندي ثوب يسعني كفناً لي أو لامرآتي» لم أكَمَّن إلا في ثوب هو 
خاو ها 

فإني أنشدكم الله أن لا يكفنني رجلّ كان أميراً أو عريفاً أو بريداً أو نقيبًا 

لسن :فق اولك التق رحد إلا وقد قارف يفطن ها فال :إلا ف من الأنصياد 
قال: أنا يا 4 أكفتكَ في ردائي هذاء وي ثوبين من عيبتي من غزل أَُمّي . 

قال: أنت فكفني مَكَفَنّه الأنصاري وقاموا عليه؛ ودفنوه في نفر كلهم 
فان , 
تخذيل المنافقين للمسلمين وما نزل فيهم: 

وقد كان رهط من المنافقين منهم: وديعة بن ثابت. أخو بنى عمرو بن 
عوف» ومنهم رجل من أشجع حليف لبنى سَلَمَةء يقال له مخشن بن حم 
يشيرون إلى رسول الله بيه وهو منطلق إلى تبوك» فقال بعضُهم لبعض: 

أَتَحَسَبُون جلاد بنى الأصفر كجلاد العرب بعضهم بَعضاًء والله لَكأنا بكم 
غداً مقرنين في الحبالء إرجافاً وترهيبا للمؤمنين. 


¢ 


فقال مخشن بن حمير: والله لوددت إني أقاضّى على أن يضرب كل رجل 
منا مئة جلدة: وإنا نَنَمَلت أن ينزل فينا قرآنٌ مقالتكم هذه. 

وقال رسول الله ية لعمار بن ياسر: 

أدرك القوم فإنهم قد احترقواء فَسَلّهم عما قالواء فإن أنكروا فَمْلٌ: بل 
قلتم كذا وكذا. 

فانطلق إليهم عَمَارٌ فقال لهم ذلك فأتوا رسول الله بي يعتذرون إليه 


و و 
فقال وديعة بن ثابت: كنا نخوض وتلعب. 


.TAA/Y صحيح ابن حبان: 0/10 المستدرك على الصحيحين‎ )١( 


رتاس ورن چ رل داس جردي لز 9ر ر ذيباف للم تار 3 


انول الله ذيهم «ولتن سألتهم ليقولن لما كتا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته 


م بير ع تير oro 2o‏ 


ررسوله کنتم تستهزءون ا لا تعتدروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن تُعف عن طائفة 


2o و‎ 


منكم نعڌب طائقَة باهم كانوا مجرمين)('. 


فقال محَشن بن حمَيّر: يا رسول اللهء قعد بي اسمي واسم آبی» فكان 
o 8 0 .‏ م ك E‏ 2 
الذي عفي عنه في هذه الآية. وتسمى عبدالرحمن» وسأل الله أن يقتل شهيدا 


و دوم 


لا يعَلّم بمكانه. فقتل يوم اليمامة؛ فلم يوجد له أثرٌ. 


معو 


مرالماء في تبوك: 
ذكر ابن عائذ في مغازي يه أن رسول الله َة نزل تبُوك في زمان فل ماؤها 


ف وي ار را واف لبقا ردي 


و وغ 


اي ا 


«إِنّكُمَ سَتَأتُونَ غَدَا إن شاء الله عين وك ونم ن اتوه ن نکن 


م 


| 


التَمَال فَمَنْ جَاءَهًا مِنّكُمَ فلا يمس من مَائهًا شَينًا حَنَى آتي فَحِتَنَاهَا وقد 
سبقنا ليها رَجَلانٍ الم الشرام قيض بشي من ما - قَالَ: 


E‏ 20 همل 


قل ناما شاه له نيول 


2 
ر * سس < اص 
حتى 


وغسل ر مول لله فيه يديه وَوجهَة 0 


متهمرٍ أو قَالَ: : هزیر شلك أبُو علي يما قَال. نحا ا ی لانن ثم قال 
يوشك يا مُا ِنْ طَالَتَ بك حي أن تَرَى ما هاهتا قَدَ ملنَّ جنَانًاء!). 


.57 76 التوبة:‎ )١( 
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1 رسن ر راف رادا س مرد الم رر ربياف لان عر ؛ 


وفاة ذي البجادين كرك : 


قال ابن إسحاق: 


3 ا 2 م 


وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميء أن عبد الله بن مسعود كان 


نخدت فال: 


قُمْت من جوف الليلء وأنا مع رسول الله َيه في غزوة تبوك» فرأيت شعَلةً 
من نار في ناحية المعسكرء فاتبعتها أنظّر إليهاء فإذا رسول الله ية وأبو بكر 
و إذ ا د الله ذو البجادين المزنئ قد مات» وإذا هم قد حَمَرُوا له. 
ورسول الله َه في حفرته» وأبو بكر وعمر يُدنّيانه إليه. وهو يقول: أدنيا إلى 
أخاكماء فدلياه إليهء فلما هيأه لشقه قال: «اللهم إني قد أمسيت راضياً عنه» 
فارض عنه)'). 

قال: يقول عبدالله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. 

کال اون شاه واا سين «ذا البجادين» لأنه كان ينازع إلى الإسلام: 
فيمنعه قومه من ذلك ويُضيّقون علیهء حتى تركوه في بجاد(' ليس عليه غيره. 

فهرب منهم إلى رسول الله َء فلما كان قريباً منه شّقّ بجاده اثنين فاتّزر 
بواحد» واشتمل بالآخرء كم أتى رسول الله يكل فقيل له «ذو البجادين» لذلك. 


)١(‏ مجمع الزوائد: ۳1۹/١‏ وقال: رواه البزار عن شيخه عباد بن أحمد العرزمي؛ وهو متروك, 
الأولياء ١‏ حلية الأولياء ۱/؛ صفوة الصفوة 1۷۹/١‏ . 

(۲) البجاد: : الكساء الغليظ الجافي. سمي بذلك لأنه كان في حجر عم له يُنفق عليه ويكفله. فلما 
أراد الإسلام قال له عمه: : لئن أسلمت لأنتزعن منك كل شيء صنعتٌ إليك قاين إل أن سلم: 
فانتزع منه کل شيء صنعه به حتى إزار ورداء كانا عليه فانطلق إلى امه مجرداًء فقامت إلى بجاد 
لها من شه و از صوف دوه اشن فأتزر بأحدهماء وارتدى بالآخر فلما رآه النبي يو في 
صلاة الصبح قال له: من أنت؟ قال: أنا عبد العزى - وكان اسمه - فقال له رسول الله كَكِ: بل 
أنت عبد الله ذو البجادين. 


6 


لسرتس رذ ورل داس جردي لتر( ر نيا لات (شتار؛ 1 
ف حبسهم العذر: 


وقال 0 الله قله مرجع 8 إن اع ا ما 0 


ر و امم 


روو ا 0 


بالّدينة. حبسهم العدر» 

هذه الم بقلوبهم وهممهم., لا كما يظنه طائفة من الخال انهم معهم بأبدانهم» 
فهذا محال لأنهم قالوا له: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة. حبسهم العذر». 

فكانوا معه بأرواحهم» وبدار الهجرة بأشباحهم» وهذا من الجهاد بالقلب» 
وهو أحد مراتبه الأربع» وهي: القلب» واللسانء والمال» والبدن 


وفي الحديث: «جاهدوا المُشركين بأموالكم وأيّديكم م وَلُسنتكم1"). 
معو 
أمر مسجد الضرار: 
وأقبل رسول الله به من تبوك حتى نزل بذي أوانء وبينها وبين المدينة 
تناه دوعا افتاه الصو نوو وهو وعدي الك ولف قفاوا ينا 
رسول الله نا قد بنينا مسجداً لذي العلّة والحاجة والليلة المطيرة الشاتية: 


ہر لله 


ا تحب ا تأتينا فتصلى لنا فيه . 
فقال: إني على جناح سَفّر وحال شفّلء ولو قدمنا - إن شاء الله - لأتيناكم 
فصلَّينا لكم فيه. 
ل ا نزل بدي أوان:» جاءه هر الممسجد من السماي مدعا مالك بن 
الدخشة؛ أخا بنى سلّمة بن عوف» ومعن بن عدى العجلاني فقال: 
انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلّه. فاهّدماه وحرقاه. 
(۱( البخاري - كتاب المغازيء حديث رقم ¥۱ مسلم - كتاب الإمارة حديث رقم „Tort‏ 


)۲( النسائي - كتاب الجهادء حديث رقم م37 أبو داود - كتاب الجهاد: حديث رقم ۳ أحمد 
- باقي مسند المكثرين,» حديث رقم aN‏ الدارمى - كتاب الجهاد: حديث رقم TE‏ 


17 لسرن نو رفي جر( ساس جردي لر رباة لان اشر 


الدخشم» فقال مالك لّعن: 
أنُظرني حتى أخرج إليك بنار من أهليء ودخل إلى أهله؛ فأخذ سعفاً من 
التخل: هاشعل فيه تارا كه خرجا يشقد ان حتى دخلاه - وفيه أهلة - مجرقاء: 
وهدماه, فتفرقوا عنة. 
فأنزل الله عز وجل: : #واّذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقاً بين 
الؤمنين وإرصادا ن حارب الله ورسوله من قبل ولََحَلفنَ إن ارد تااس 
واللّهِ يشهد إِنْهُم کاذبون(. 
الرجوع إلى المدينة: 
5 دنا رسول الله E‏ من المدينة خرج الا لتلقيه وخرج النساء 
والصبيان والولائد يقلن: 
طَلَعَ البَدرٌّعلينا من كَنيّات الوداع 
صلع البَدرعلينا مادعَالله داع 
وبعض الرواة يهم في هذا ويقول: إنما كان ذلك عند مَقّدمه إلى المدينة 
من مكة؛ وهو وهم ظاهر؛ لأن «ثنيّات الوداع» إنما هي من ناحية الشام» ولا 
يراها القادم من مكة إلى المدينةء ولا يمر بها إلا إذا توجّه إلى الشام. 
ليسا اشحترف على اة قال هدو طا هذا جد جار نا 


وتُحبّه! 7 


.٠١١ التوبة:‎ )١( 
.7478 مسلم - كتاب الحج؛ حديث رقم‎ ۲٠۷۵ البخاري - كتاب الجهاد والسیرء حديث رقم‎ )۲( 


> 


دربتل ورن لہا س جرد لل ر 0ر نباف لل س ر؛ 


و 43 
المخلفون عن الغزو: 
ونا دخل رسول الله ية المدينة بدأ بالمسجد فَصَلَى فيه ركعتين؛ ثم جلس 
لاي معاي مهافو ف ا يدروم اله و اون نه 
وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول الله َي على نيتهم وبايعهم 
واستغفر لهم؛ ووكل سرائرهم إلى الله. 


فخا كمن فن سال SS‏ 3 كم قَال: : تعا 


a 


4 اش عمل اک 4 جر عر عل ر‎ E 
فجت أمشى حت حَتى جلست بين يديه فَقَالَ لي: ما خلفك خلفك؟ ا ¿ قد‎ 


ابتعت 5 ۹۵ 


م وو ير سس 


فقلت: يلى: ا - وَاللّه - نَوَ جَلسمَتُ عنّدَ غَيّرِكَ من هَل الدنيًا لَرَآيْتُ أن 


2 چو سے و س ص م ےم دي عرس و ر و تراص > 
ك 0 وا ا ا 
ل اوم ر ورور 3 و ر ا و 
حدتتك ١‏ حديث کذب به A‏ يسَخْطّكَ » ول“ 

يوم إِتَرضَى عن 0 ي“ و 


ل وم لس 


ككلم خريه هلجد على فيه لاحو عي عدر الله 


لا واللّه ا ار 0 
ےم او بر رحج سم 2 3 7 3 


تخلفت عنك. 


أ 


فَقَالَ رَسُولٌ الله يَكلِ: “آم :هذا ققد صدو: ققم حى يقني الله فيك 


ل يي وير 


n. > 


فمعمت . 


معام سر بحو 5م ر ر ے سا لأس بره ع ا عر ا لسن ار ل رع سه 
وار وِجَالٌ منْ بني سلمَة هَاتَسَمُونيه فَقَانُوا لي: وَاللّه مَا عَلمّنَاكَ كُنْتَ 


أَذْنَبت ذَنَيا ا کک و اع إلى رسول لل ب ما 


فَوَاللّه ما َالُوا يؤَنبُوني حتى أردت 1 1 تاي نشي 


- E فل‎ £ 


ثم فلت لَهُم: هل لقي هدا معي اح 


ل 


يم لمر لمر رن چ ر( داس جردي ر رر ریا مء 
الوا : َعَم رجلان فالا مثَلَ ما قُلَتَ . فقيل لهم مل ما فيل لَكَ. 
فَقُلَت: مَنْ هما 


قالوا : مرارة بن الربيع العمريء وهلال بن اميه الواقفي. هَدَكَرُوا لي رَجِلَيّنِ 
صالحيّن قد شهدًا ا فيهما 0 


s2‏ نه رد رمو 


اللا من ومن تعن ته 


7 4 م 
نحت 


2 اي م م 2 


أعرف. بنا علَى ذلك حَسْسِين لبك 


فَأما صاحبَاي فاستكانًا وَفَعَدَا في بيوتهمًا يَبْكيّانء وما أنَا فَكُنَتْ أشّب 
الَقَومِ وأجلدهم. فكت احرج فَأشَهَدُ الصلاةً مع المُمسلمين: : وَأَطُوفٌ في الأسوّاق 
حد. 


3 و ربد م 


ولا ي 


ا 
وآتي رسول SS‏ الصلاة ت فقول في 


a د‎ 


گم أصلَّي قَريبًا منهء قأسارقه التخلن: فَإِدَا أَقَبلّت عَلَى صلاتي أَهَبلَ ايء 


و ی و ا 


وإدا اد 0 أغرض عدي حدن ِذَا 0 التّاس, مشیت 


حت سورت اشام بي فَتَادَة وهو ا ا إيء AE‏ 
عليه َوَاللّه ما ر على السلاة: 
فَقُلَت: يا أبا قَتَادَةَ أَمْشّدّكَ باللّه هل تَعلمني أحب الله ر 


E A‏ بد اع عقو له سرس اس 


فعدت له فنشدته» فسكت. 


ليم > في Ar‏ < مص تقر 


فعدت لَه فتشدته فَقَالَ: الله ورسولة 4 أعلم. 


عع ١‏ چ جع کا ع ا ع و د جر ج م اع م راصم و 


فَقَاضت عيناي؛ وتوليت ا تسورت الجدار فيينا أنَا أمشى و 
الديئة. إا بطي من أنْبَاط هل الشَام ممَنْ هدم بالطَعَام بيه بالمُدينّة يَقُولُ: 


لسر لن وران ع رل مالس جردي (لم 0 ر راا د لسر AY‏ 


د سے 3 ت 


دقع إل کاب بك ماروا فيه: 


u‏ 7¢ سمه عنعن و 


ا بعل فإنه قد بلغني اَن صاحبك َد جقاك ولم يجعلكف الله بدار 
هوان ولا مضيعة فالحق با ُوَاسِكَ». 


روو ي ص ر < 0# اعد ع اع روو عل 


قلت لما فَرَأَتَها : وها أَيَضًا من الْبَلاء هَتيممت بها التنور فَسجرته بها. 


چ 5 تيرم ص رور ے2 


حي إِذَا م مصت أريعون ليلة من الخمسين» ِذَا ول رسول الله بيا يأتيني 
فَقَال: 5 رسول الله كد يمرك أن تعتزل امرأتك. 


28 و بر على برلا ے2 سل دس ع2 لفيا 
فَقُلَتْ: أُطَلَّقُّهًا اَم مَاذَا أَفْعَلُة 


Es 


قَالَ: لاء بل اعَتَْلَهًا ولا تَهَرَيَهًا. 


وَأَرْسَل إِلَى صاحبَّي مَل ذلك هَقَلّت لامَرأتي : الحقي بأهلك, هَتَکوني 
تسم حت تقض الله في هذا الأمر. 
قال كعب: فَجاءت امَرَأَةٌ هلال بن أُمَيَةَ رَسُولَ الله کل فَمَالَت: يا سول 


ع 1 < لمم اي 3 2م 


الله إن هلال ب اة شوح کان اس له حادم یل تر أن ا 
قال: لاء وَلَكنْ لا يَقَرَبّك. 
ج52 ع ت م عر کے ا 0-7 م س A‏ ود د دم د يمه 
قالت: إنه والله ما به حركة إلى شىء. والله ما زال يبكى منذ كان من أمره 
ما كان إِلَى يومه هدا . 
“a‏ و يم > 7 و ہچ م ىر 75 نه ر g2‏ عر ا 2# م 
فَقَالَ لي بَعض أهلي: لو اسَتَأدَنت رسول الله كله فى امرأتك كَمَا أذن 


هماع > سم ا 


لامرأة هلال ب بن ا أن تخدمه. 


j 0 4.22 20007 0‏ ہم 4 م 3 2 رس 4 . - ب چ ہے و 4# 
فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول ' الله وي وما يدريني ما يقول رسول 
م ا اه 


7[ اال > E AE‏ 
الله يل ذا اسَتَأَدَنَثُهُ فيها ونا رجلٌ شاب. 


ب 


2 7 ( لمر لمو لق ہر( سا س عرد الک( ر ریاد( عار 


ہے 2 بير صمل ما سم ا 7 م 2 2 


قبت بعد ذلك عَشَر لَيّالٍ حَنَّى ملت لَنَا مسون لَيْلَةّ من حين نَّهَى رَسُول 
الله ية عن كَلامنًا . 


ما صَلَيِتٌ صّلاة الْمَجَرِ صَبّحَ حَمَسينَ ليه ونا على ظهر بیت من بيوتنًاء 
هُبِينًا أا جَالس عَلَى الخال التي كر الله - قد ضَاقَت علي نمسي بقاع 


ا اد ع و 5 


الأرض بما رحبت - سمت صوْتَ صارخ فی على جبَل سلّع بأعلّى صوته: 


قال : روت ساجداء وغرفت أن ق جاء فرج وَآذَنْ رو الله ا بتوبة 


2 2م ات 


اللاعلية تس صل هرو E‏ 


> سا مس 3 و کہہے وو ت دامس رادل A‏ 0 ع بر ور 
فدهب 0 0 رون وركض الي رجل 


2 
سَّ ¢ 026 


و ور ےر ور ام اڑزے وار ع ا و 


الْمَرَسٍء هَلَمّا 26 e‏ نزعت له ثوبي فكسوته 
ار کک 2 ی و و کک ا او سے aE‏ 


ل es GD‏ و 


7 00 ا ا عر 


ا لہ 5 5 لم5 اس 


يقولون Ar‏ الله عليّك. 


کال کیت خی دلت مسجد فَإِذَا رسول ) الله ية جالس حَوَلَهُ اا 
قا َي لحة بن عبد اله يرول حَتَى صَافَحَني وهتاني . واللّهء ما قَامَ إلَي 


م 4 م م5 ايم 


رجل من الممَاجِرِينَ غرف ولا أَنْسَاهًا لطلحة. 


قال گعب: : هلما سلّمَتُ على رسُول الله يك َال رَسُولُ الله يك - وهو يبرق 


م و مش ےو سم ر 3 ى 


وة تعن الس رون : أبشر بِخَيّرٍ يوم مر علِيِكَ مُنَدُ وَلَدَتَكَ أملك. 
قَالَ: قلّت: أمن عنّدك يا رَسولَ الله َم من عند اللو 
قال: لا بل من عنّد الله . وان رسول الله اة ذا سر اسَتَنَارَ وجهه حى 


I‏ و مس 20 و 


E‏ وکنا عرف ذلك منّه. 


با 
1 


اد رفي بچ رل دا جردي لر ر نيا لل تار 


رم © ل رور رو 5 22 <r‏ 


لما جلست بین يديه فلّت: يَا وَسُولَ اللّهء إن من تَوبّتي أن أَنْخَلِعٌ من مالي 
دة إلى الله وَإِلَى رسول اللّه. 


قال رَسُولٌُ الله ية أمسك علَيِكَ بَعض مالك فهو خير لَك . 


قلّت: : هَإِنّي أمَسك سَهّمي الذي بخَيبر وقلّت: يا وَسُولَ الله إن الله إِنمَا 
تَجَاني بالصدق» وان من توبّتي أن لا أَحَدْثَ 0 صدقًا ما بقیت. 


فَوَاللّه. مَا أَعْلَمَ آَحَدَا من امُسَلمِينَ أبلاه الله في صدّق الحديث ند ذكرت 
ذلك رَسُول الله إلا “خسن مما أبُلاني: ما تعمد - مَنَدُ كرت ذلك لرسول 


و ا و 


الله ل إلى يمي هذا - كذبًاء وَإِنّي لأرَجُو أن يَحْمَطَني الله فيم بقيتُ. 


غ24 مم 


وأنزل الله على رسوله ي #لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار 


و برو 


اين انوه في ساعة الُسرة من بعد ما كاد يزيغ لوب فريق نهم ثم تاب عليهم 
إل بهم روف حم 139 وعلى الثَّلانّ اْذين خلفوا حت ل إذا ضاقت عَلَيهم الأرض 


6 ممه 6م برا و 


با رحبت وضاقت لهم نهم ووا أن لأ لجا من الله إل ليه م تاب عَليهِم 


4 


لیتوبوا إن اله هو التَواب الرّحيم 17> يا يها الذين آمنوا انّقوا الله وكونوا مع 
الصادقين4('. 

َوَاللّه. ما أنَمَمَ الله علي من نعمّة قط - بَعَدَ أن هَدَاني للإسلام - أعظم 
DD‏ 


e‏ و لل كم اتقبهم 6 لتعرضوا ماغرض 


عتهم إِنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يټ4 يحلفون کم 
لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فَإِنَ الله لا يرضئ عن القوم الفاسقين4( 6 


. ۱۱۹۰۱۱۷ التوبة:‎ )١( 
.٩٦ 560 التوبة:‎ )۲( 


م مر رز ةف جرا سال سس جردت ر رر ربوم( : 


سس رمه © بيع رال ے ور جم 2 3 Ha (ERS‏ 
قال كعب: : وكنا تظلفتا أيها الثلائة عن أمرٍ أولئك الدين شيل متهم رسول 
رم ر و م ورم« لم ےو 


الله ية حينَ حَلَهُوا لَه اور وأرجاً رسول الله ا أَمَرَنَا حى 
فصن الله فيه . هَبدَلكَ َال اللّهُ: : وعلى | الثلانة الذين م ویس الذي 


واحكذ لي قبل مت 
لد علد لد f‏ 

داك شان المخلفين عن غنزوة وة رفك فتهي ومن أحظم المواقة 
وأاجلها من حديثهم ما رأيناه من نتائج الصّدّق في جميع الأحوال: 

- الصدق مع النفس: فلا يخدعها ببريق عاجل. 

- والصدق مع الله: بالمداومة على التوبة والاستغفار. 

- والصّدّق مع الناس: فلا يكذبهم» ولا يكون غاشاً في التّصح لهم. 

إن الصدق طريق إلى الجنة. كما جاء في الحديث المتفق عليه عن أبن 
مسعود كه عن النبي بي قال: 

«إن الصَدَق يدي إلى الي وإ الَبرَ يمدي إلى الجنّة: وَإِنّ الرَجل ليصدق 
ان صديقًاء وإن الَكذب يهّدي إِلَى الْمُجُورء وإِن الْمَجُور يعّدي إِلَى اللا 


)5( 0 


و الكل ليكوب ی تكلب عند الل كان 
وقد رأينا نتائج الصدق مع كعب بن مالك وصاحبيه. 


وقد قالها كعب لرسول الله يله ديا رسول الله إن الله إِنْما نجّاني 
دة وإن من توبتى أل سنت إل صدقاً ما بقيت». 


. ٤۹۷۳ البخاري - كتاب المغازيء حديث رقم ١٠٠٤ء مسلم - كتاب التوبةء حديث رقم‎ )١( 
(؟) البخاري - كتاب الأدب, حديث رقم 01۲۹ مسلم - كتاب البر والصلة والآداب. حديث رقم‎ 
۹ 


رتاس رذ جر( ما ب جردي لر 5 ر ردا 0د( ر؛ (AN)‏ 


وقد جاء نداء الله لأهل الإيمان مُقَتردًا بما يدل على عظم قَدّره وير 
نتاكجه؛ ليكونوا = داقماً - كما آمر ائله: مع الصاذقين. 

وكفي لأي متدبر أن يخاطب نَفُسه بنتائج الصّدّق في حديث القرآن الكريم 
وبيان السنّة الهرة وهو یری الأحداث والوفائع. 

إِنَهَا ترينا عظّم مقدار الصدق» هيه وعليه توك التجزة قبا نجي الله 
من أنجاه إلا بالصدّق. ولا أهلّك من أهلكّه إلا بالكذب. 

وقد أمر الله - سبحانه - عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين فقال: 
ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)('. 

وقسّم - سبحانه - الحَلَقَ إلى قسمين: سعداء, وأشقياء» فجعل السعداء 
هم أهل الصّدّق والتصديقء والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب 

زهو تشيم مرد فالسفادة ذاكرة مع الصدق والتضصديق» والشقاوة ذاكرة 
مع الكذب والتكذيب. 

اهرك اة د أف لا يتقو الاد موه القيافة إلا دد 

وجعل عَلَّمَ المنافقين - الذين تميّزوا به - هو الكذب في أقوالهم وأفعالهم 
فجميع ما نَعاه عليهم أله الكذب. الكذب فى القول والفعل. 

فالصّدّق: بريد الإيمان ودليله ومَركبّه وسائقه وقائده وحليّثه ولباسه» بل 
هو لبه وروحه. 

والكذب: تزا الگفر. الفاق وذليلة سرک وسائقه وفائده وحليته ولا 
ولبه. 


فمضادة الكذب للايمان كمضادة الشرك للتوحيد. 


.11١9 التوبة:‎ )١( 


ی 


E TS 


فلا يجتمع الكذب والإيمان إلا ويطرد أحدهما صاحبّه ويستقر موضعه. 

والله - سبحانه - أنجى الثلاثةة بصدقهم» وأهلّك غيرهم - من المخلّفين - 
بكذبهم. 

فما أَنْعَمَ الله على عبد - بعد الإسلام - بنعمة أفضل من الصّدّق الذي 
هو غذاء الإنسان وحياته؛ ولا ابتلاه ببّليّة أعظم من الكذب؛ الذي هو مرض 
الانسان وفساده. 

علا علد لد لد f‏ 

وقوله تعالى: #لقد تاب الله على التَبِىّ والمهاجرين والأنصار الّذين اتبعوه فى 
ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف 
گے ١‏ 
ریم4( . 

فان أمظم سا خرف الح كدر الكوية فاا فد انه واا غانة 
كمال المؤمنء فإنه - سبحانه - أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات بعد أن 
قضوا تحبهم» وبذلوا نفوسهم وأموالّهم وديارهم لله. 

وكان غاية أمرهم أن تاب الله عليهم. 

: ا 5 : 2 0000 

ولهذا جعل النبي َة يوم توبة كعب خير يوم طلع عليه منذ ولدته آمه إلى 
ذلك اليوم. 

ولا عرف هذا عن رة < مر عرف الله ورف حقو مه هانة: 
ا 0 هه ي ع 0 ده ل 
وعرف ما ينبغي له من عبودية. وعرف نفسه وصفاتها وأمثالها. وأن الذي قام 
به من العبودية - بالنسبة لحق ربّه عليه - كقَطّرَة في بحر. 


هذا إذا سلم من الآفات الظاهرة والباطنة. 


.1١1/ التوبة:‎ )١( 
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ار / راف بچ رل ما جردي لل 5 ررب ا0 ساره 4 


فسبحان من لا يسع عباده غيرٌ عَفُوهِ ومغفرته. وليس إلا ذلك أو الهلاك. 

فإن وضع عليهم عدلّه» فعدّب آهل سماواته وأرضه. عدبهم وهو غير 
ظالم لهم» وإِنْ رحمهم فرحمته خيرٌ لهم من أعمالهم. 

ولا ع أحداً منهم غو 

وق رھ ی ا .قن أو الآية ا 
تاب عليهم - أولاً - بتوفيقهم للتوبة؛ فلمًا تابوا تاب عليهم - ثانياً - بقبولها 
منهم» وهو الذي وفقهم لفعلها وتفضل عليهم بقبولها. 

فالخير كله منّهُ. وبه. وله وضي يديه يُعطيه من يشاء إحساناً وفضلاً 


وتكرفة من ا كه مه وهن 


لد لد لد د د 


2 للد شنرف ورا الس سردت ار 9رر بال( س ر: 


1 
حج أبي بكر َيه 
في ذي الحجة سنة 9 ه 

قال أبن إسححاق؛ 

كُم أقام رسولٌ الله هة منّصرفه من تبوك بقية رمضان وشوالاً وذا القعدة, 
كم بعث أبا بكر الصديق أميراً على الحج سنةً تسع؛ ليّقيم للمسلمين حجهم, 
والناس من أهل الشرك على منازلهم من حَجُهم. 

فخرج أبو بكر في ثلاث مئة رجل من المدينةء وبعث معه رسول الله كلا 
بعشرين بدنةء قَلّدها وأشعرها بيده عليها ناجية بن جُندب الأسلميء وساق 
أبو بكر رة خمس بدنات. 

قال ابن إسحاق: فنزلت «براءة» في نَقْض ما بين رسول الله ية وبين 
المشركين من العهد الذي كانوا عليه. 

فخرج علي بن أبي طالب كيه على ناقة رسول الله إلا العضباء؛ ولحق 
بأبي بكرء فلما رآه أبو بكر قال: أميرٌ أو مأمور؟ قال: لا بل مأمور, كُمّ مضيا 

فقال له أبو بكر: استعملّك رسول الله َل على الحج؟ 

قال: لاء ولكن بعثني أقرأ «براءة» على الناس» وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده. 

فأقام أبو بكر للناس حجهم: حتى إذا كان يوم النحر؛ قام علد بق ابن 
طالب» فأدن في الناس عند الجمرة بالذي أمره رسولٌ الله وَل ونبَدَ إلى كل 
ذي عهد عهده. 

وقان؟يا ا انناف ۷ يكل الهنة کا رول تمع ننه انا مرت ل 
يطوف بالبيت عريانٌ؛ ومن كان له عَهّد عند رسول الله ب فهو إلى مدته. 


نيا 


لسرت نر رن چ رلا سالةسس,حردث للم ر ررب اد لسر 


في الصحيحين عن أبي هريرة كوه قال: «بَعَكنِي أبو بكر في تلّكَ الحجة, 


ب كر 
5 
ا E E‏ ل للبم 


في مؤدنين يوم النحر »ودن بمنّى أن لا يحج بعد الْمَامِ مُشَرك ولا يَطُوفَ 
وو و ور بر ع 5 ے < بار ظظ ل سس سه 


بالبيت عريان. م ارد رَسُولُ الله يك علي > مره أن يَؤَدّنَ ببراءة NEE‏ 


ت 


ل دمع ع 2202 3 + قر E‏ 


هريرة: : قأذن معنا علي في أهّل منّى يَومَ النحر: لا يحج بعد العام مشَرك ولا 
يُعلوف بالبيت ع 0 

قال ابن القيم في [زاد المعاد ]: 

في هذه القصة دليل على أن يوم الحج الأكبر يوم النحر. 

واختلف في حَجَّة الصّدّيق هذه هل هي التي أسقطت القَرض؟ أو 
انُسقطة هي حَجَةٌ الوداع مع رسول الله كلدو 

والقولان مبنيان على أصلين: 

أحدهما: هل كان الحج مفروضًا قبل عام حجة الوداع أم لا؟ 

والثاني: هل كانت حَجَّةٌ الصّدّيق نة في ذي الحجة, أم وفعت في ذي 
القعدة من أجل النسيء الذي كان أهل الجاهلية يؤخرون له الأشهر 
ويقدمونهاة 

وعلى هذاء فلم يؤخر النبي ية الحجّ بعد فَرْضْه عامًا واحداًء بل بادر إلى 
الامتثال في العام الذي هُرض فيه» وهذا هو اللائق بهديه وحاله). 
ولل واحد. 


يه 
9 


ليد راز كدرل مالس حردث لز 0رر ربت اسر: 
وغاية ها حتت ينه من قال مرن ا ست ونه تعالى «وأَتموا الحج 
والعمرة للّه74) وقد نزلت بالحديبية سنَّة ست. 


وهذا ليس فيه ابتداء فَرَّض الحَجّء وَإِنّما فيه الأمرٌ بإتمامه. إذ شرع فيه 
فأين هذا من وجوب ابتدائه؟ 


وآية فرض الحج وهي قوله تعالى: #ولله على النّاس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا4١‏ "؟ تؤلك عام الوفود وا خر تة ت 


f RK 


١93 البقرة:‎ )١( 
.۹۷ آل عمران:‎ )۲( 


لر لمن رن ر( ما من مرت م رو ریاف( لر 4۷ 


عام الوفود 
قال ابن إسحاق: لما افتتح رسول الله َه مكة. وفرغ من تبوك» وأسلمت 
ثقيفٌ وبايعت» ضربت إليه وفود العرب من كل وجه. 
وإنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش وأمر رسول 
الله ية وذلك أن قريشاً كانوا إمام الناس وهاديهم» وأهل البيت الحرام» 
وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم - عليهما السلام - وقادة العرب» لا ينكرون 
في ذلك. 


- 
س 


وكانت قريش هي التي تَصّبّت لحرب رسول الله بي وخلافهء فلما 
افتتحت مكةء ودانت له قريش» ودوخها الإسلام وعرفت العرب أنه لا طاقة 
لهم بحرب رسول الله بيه ولا عداوته. دخلوا في دين الله كما قال (أفواجاً) 
يضربون إليه من كَل وجه. 

يقول الله تعالى لنبيه يل «إذا جاء نصر الله والفتح ل وريت الاس 


E 


أي: فاحمّد الله على ما أظهر من دينك واستغفره نه كان تواباً. 
ما کان من أمر عدى بن حاتم: 

كان رسول الله ية قد بعث علي بن أبى طالب في مئة وخمسين رجلاً من 
الأنصار على مئة بعير وخمسين فرساًء معه راية سوداءء ولواء أبيض إلى 
TT‏ 

فهدموه وملأوا أيدهم من السبي والغنم والشاء» وقي السبي حت عدي 
بن حاتم» آما عدي فقد هرب إلى الشام. 


[1)ستووة التصر: 


(MA)‏ ارد سنو رذن ورا ہا س جردت لتر رب ا6د اشر 


قال ابن إسحاق: قال عدي بن حاتم: ما كان رجلّ من العرب أشدّ كراهية 
لرسول الله َو منى حين سمعت بهء وكنت امرءاً شریقًاء وكنت نصرانياء وكنت 
ع 9 5 ٠ 04 3 ١‏ 5 
أسير في قومي بالمرباع(') وكنت ملكا في قومي. 

فلما سمعت برسول الله بل كرهته, وقفلت لغلام عربي كان لي. وكان راعياً 
لإبلي: لا أبا لك؛ اعدد لي من إبلي أجمالا ذُلّلاً سماناًء فاحبسها قريبا منيء 
فإذا سمعت بجيش محمد قد وطىّ هذه البلاد فآذنى. 

ففعلء ثم إنه أتاني ذات غداة فقال: يا عدي» ما كنت صانعاً إذا غشيتك 
خيلٌ محمد» فاصنمّه الآنء فإني قد رأيت رايات فسألتٌ عنهاء فقالوا: هذه 

قال: فقلت: فقرب إلى أجماليء فقربهاء فاحتملت بأهلي وولدي كم قلث: 
ألحَقّ بأهل ديني من النصارى بالشام. 

وَحلّمت بنثاً لى فى الخاضرة: 

فأصابتها خيل محمد فيمن أصابت. فُقدم بها على رسول الله لاء في 
سبايا من طيئ؛ وقد بلغ رسول الله ية هرب عدي إلى الشام. 

قال هجماة ينح حاتم ف سطيرة ات الستعد كانت السبايا بيسن 
فيهاء فَمّر بها رسول الله يا فقامت إليه فقالت: يا رسول الله: هلك الوالدء 
قاف الواقن هامدى على هر الله ك 

قال: ومن وافدك؟ 

قالت: عدي بن حاتم. 


قال: الذي فر من الله ورسوله؟ 


)١(‏ المرباع: ربع الغنيمة يكون لرئيس القوم في الجاهلية دون أصحابه. 


4 
ED 


حتى إذا كان من الغد مر بي» فقلت له مثل ذلك وقال لي: مثل ما قال 
بالأمس. 

قال حكن إذا كان مد الم مر یی وق بكست مه 

2 ت 2 20000 ع اهو 0 

فأشار إلي رجل من خلفه أن قومي فكلميه. 

قال عقيف ا و ملك الوالكى وهات الاه كامسن 
على من الله غليك: 

فقال يِه قد فعلت» فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون 
ذلك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك؛ ثم آذنيني. 

ع 5 ّي ت 3 

فسألت عن الرجل الذي أشار إلى أن أكلمه. فقيل: علي بن أبي طالب 
مايه ب وأقمت حتى قدم راكب. 

قالت: فجئت رسول الله ية فقلت: يا رسول الله قد قدم رهط من قومي 
لي فيهم ثقة وبلاغ. 

قالت: فكساني رسول الله هو وحمكني, وأعطاني نفقةء فخرجت معهم 

قال عدى: فوالله؛ إني لقاع في أهلي إذ نظرث إلى ظعينة تصوب إلي تَؤُّمنا. 

قال: فقلت ابنة حاتم. قال: فإذا هي هيء فلمًا وقَفَتْ علي أخذت في 
اللّوم: الظالم القاطع؛ احتملت بأهلك وولدك» وتركت بقية والدك عورتك. 

کال فلت :ای كدت ل وای إلا تخيراً:.خوائلة: ها لمن هدر لق تفت 
ما ذكرت. 


يا 
1 


0 لمر المنوا رأف جرا داس مربت ا رر ریا( مر : 


قال: كم نزلت فأقامت عندى. 

فقلت لها - وكانت امراةً حازمةً -: ماذا ترينَ في أمر هذا الرجل؟ 

قالت: أر والله أن تلحق به سريعاًء فإن يكن الرجل نبياً فللسابق إليه 
فَضْلّه. وإن يكن ملكاً. فلن تذل في عرٌ اليمن وأنت أنت. 

قال: قلت والله إن هذا الرأي. 


قال: فخرجت حتى أقَّدم على رسول الله اة المدينة فدخلت عليه وهو في 
سكعو ذه ويه قل : 


فقال: مَنِ الرجل؟ 

فقلت: عدى بن حاتم. 

فقام رسول الله كيو فانطلق بي إلى بيته. 

فوائله: إنه لعامد بي إليه آذ لقيكة امراةٌ فة كنيرة فاشتوقفته: ذوقفن 
لها طويلاً. فكلّمها في حاجتها. 

قال: فقلت في نفسي» والله ما هذا بملك. 

قال: ثم مضى بي رسول الله ی حتى إذا دخل بيته تناول وسادةٌ من أدّمٍ 
محشوة ليفاًء فَقَدْفها إلي» فقال: اجلس على هذه. 

قال قلك دل أنت فاجلين عليها: 

فقال: بل أنت» فجلست عليهاء وجلس رسول الله بلا بالأرض. 

قال: قلت في نفسي.ء والله ما هذا بأمر ملك. 


كم قال: ايه يا عدي بن حاتم: ألم 2 aS‏ 


)١(‏ الركوسيون: قوم لهم دين بين النصارى والصابئين. 


راورن ورل دا عرد لتر ر وباو( زس ر؛ O‏ 


قال: قلت: بلى. 

قال: أولّم تكن تسير في قومك بالمرباع؟ 

قال: قلت: بلى. 

قال: فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك. 

قال فلت جل واه فال ورف آنه فی مرل اا بجهلة 

ّم قال: لعلّك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم. 

فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. 

ولعلّك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلّة عددهم. 

فوالله. ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها تزور 
الت لأ تتخافا: 

ولعلّك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن انلك والسلطان في غيرهم. 

ويم الله. ليُوشكنٌ أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليه. 

قال فا 

ومما جاء فيما أخرجه الإمام أحمدء قال له الرسول علا : 


وَلَيمْتَحَنَ کنور كسرى بن هرمز. 


As4 م/م‎ - 


قَالَ: قلّت: : كسرى بن هرمرٌ؟ 


قال: : نَعَمَ كسرى بن هرمر. ولسذلن الال حت يقلة اع 
قال عدي ب حاتم : فهذه الظَعِينَةٌ تحرج من الحيرة فَتَطُوف بِالْبَيَت في 


مم م 7 ره رو ف I8‏ ...0 


غير جوار, وَلَفَّدَ كنت فيمن فْتَحَ کنو كسرى بن هرمر. 


(۱) آحمد - مسند الکوفیینء حديث رقم ۱۷۵٤۸‏ . 


۵ لم (لمردم ١‏ لرن مرا ادس جردي لر 5ر ر راا( س 


وأخرج البخاري في صحيحه عن عدي بن حاتم قال: 


7 همه ات أ 1 ا 4 0 م a‏ 
«بيتا أنَا عند النبي كَل ! د رجن فشكا إلّيه الْفَافَةَ ثم أَنَاه آخر فشكا 
اليه قَطّعٌ السبيل. 


فَقَالَ: يا عَدِيء هَل رَأَيْتَ الحيرة؟ 

قُلَت: لم أرهاء وقد نبت يا 

فَالَ: : هَإِنَ طَالَتَ بك حَياة لتَرَيْنَ الظّمِيئة تَرتَحِلٌ مِنَ الخيرّة حََّى طوف 
بِالَكَعبّة لا تحاف أحَدًا إلا اللّهَ. : : 

قلّت فيمًا بيني وبين تَمَسي: : قَأيْنَ دعار طَيّىْ الّذِينَ قد سعروا الّبلاد ولَئنْ 


رور ر ت وو و 7 


طَالَت بك حياة لفتحن كُنُورٌ كسرى. 


فلت : كسَرى بن هرمر؟ قَالَ : كسرى بن هرمز. وَلَئْنْ طَالَتَ بك حياة لَتَرَينَ 


< وام بر و ر ع فا نو ا و فد ىو ا ر 
الرجل يخرج ملءَ كَمَّهِ مِنْ ذهب أو فضّة, يطلب مَن يَقَبلَهُ مته فلا يَجِدٌ أحَدا 


ر دو 


£ منك. 
ا 2 ر چ ,2 ف د 52م رور لر مم5 ,ےر رورو رور رو RR‏ ر رورو ي ”ا ا ل اعرد 7 
وليل اله أَحَدَكُم يوم يَلَاُ ولي بيه وميه ََجُمَانَ برجم لَه فليقولن 
له: ألم أبعت إِلَيِكَ رسولاً فيبلَعَك؟ فَيقّول: اول نّم أعَطك مالا وَأفَضل 


عر جرت ا ع و م ع مسد ممع وو ره دما سم 


عَلَيَك؟ فيقول: بلى: . فَيَنَظْر عَنْ يُمينه فَلا يَرَى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا 
يَرَى إلا جهنم . 


ا ل ل 


قال عدي : سمعت التبي ية يَمُولٌ: ا النَارَوَلَو بشقّة تَمَرَة هَمَنَ لَم 
يجد شقة تمر ة قبكلمة طيبة. 

قراط قر رسا E‏ ال N‏ 
O‏ ل 


او عن 4 


ما قال التبِي 8 الاسم يا د يخرج ملء كمه 


ر اف رل اس عربت زر شرن ر ا6ت( هلك 


قدوم وفد بئى سعد: 

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن الوليد بن نويفع؛ عن كريب مولى بن 
عباس» عن ابن عباس قال: 

عشت بنو سعد بن بكر ضْمَامٌ بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله وَل ققدم 
عليه فأناخ بعيرّه على باب الممسجد. فَعَقّلهء ثم دخل على رسول الله لاء وهو 
في المسجد جالس في أصحابه 


طقال | نكم كن عد 

فقال رسول الله :آنا ابن عبد المطلب 

فقال: محمد؟ 

فقال: نعم. 

فقال: يا ابن عبدالمطلب» إني سائلك ومَغْلظٌٌ عليك في المسالة؛ فلا تَجِدَن 

فقال: لا أجدٌ في نفسيء هسل عما بدا لك. 

فقال: أَنْشَدكَ الله إلهك وإله أهلك. وإله من كان قبلك. وإله من هو كائن 
بعدك» آللَّهَ بعنّك إلينا رسولاً؟ 

قال: اللهم نعم. 

كان فاتك رك الله كف لمن كان قلف و اله من هو كاك يدك الله 
أمرك أن نعبّده لا نشرك به شيئاً؛ وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون؟ 

قال رسول الله كَِلِيةِ: اللهم نعم. 


ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الصلاةء والزكاةء والصيام: 
والحج وفرائض الإسلام كُلّهاء ينشده عن كل فريضة كما نشده في التي قبلهاء 


ف ص ا 


ورسوله, وسأؤدي هذه ا e‏ نهيتنې عنه» لا اص ولا اتش 3 
انصرف راجعاً إلى بعيره. 


فقال رسول الله د حين وت : «إن يصدق ذو اقيض تين دحل 
ا 


ل أت رة فأطلق عقالّه؛ تم خرج حتى قّدمَ على قومه» فاجتمعوا عليه. 
وكان أول ما تكلّم به أن قال: بئست اللات والعرّى. 
فقالوا: مه يا ضمّام: اتق البْرَصء والجنونَ والجذام. 
قال: وَيَلَكُم؛ إنهما ما يَضَرَان ولا ينفعان. إن الله قد بعت رسولاً. وأنزل 
عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسولّه؛ وإني قد جئتکم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه 
فوالله ما أمسى من ذلك اليوم - في حاضرته - رجلٌ ولا امراةٌ إلا مسلماً 
قال ابن إسحاق: فما سمعنا بوافد قوم أفضل من ضمام بن ثعلبة. 
قدوم وفد التخع: 
وهم آخر الوفود قُّدومًا علي رسول الله َه قدموا في نصف المحرم سنّة 
إحدى عشرةء في مائتي رجلء فنزلوا دار الأضياف. 
كم جاءوا رسول الله ك مقرين بالإسلام: وقد كانوا بايعوا معاد بن جبل تة . 
فقال رجل منهم يقال له «زرَارة بن عمرو» يا رسول اللهء إني رأيت في 


سقرئ هذا غا 


)١(‏ العقيصة: الشعر المضفورء وكان ضمام رجلاً جَلّداً أشعر ذا غديرتين. 
(۲) أحمد - مسند بني هاشم حديث رقم ۲۱۶۲. 


ليت ليان چ ر اداد عر ت 20ر 05 ر ریا ردا : 

قال: وما رأيت؟ 

قال: رأيت أتاناً تركتها في الحيء كأنها ولدت جدياً أسفّع أحوى["). 

فقال له رسول الله َل هل تركت أَمَةً لك مصرةٌ على حمل؟ 

قال: نعم. 

قال: فإنها قد ولدت غلاماً وهو ابثك؟ 

قال: يا رسول الله؛ فما لَه أسفع أحوى. 

فال ادن مقن 

فدنا منه» فقال: هل بك من بَرّص تکتمه؟ 

قال: والذي بعثك بالحق ما علم به أحدٌ؛ ولا أطَّلع عليه غيرك. 

قال: فهو ذلك. 

قال: يا رسول الله ورأيت النعمانٌ بن المنذر عليه قرطان مُدَملَجان 
ومسكتان. 

قال: ذلك ملك العرب» رجع إلى أحسن زيه وبهجته. 

قال: يا رسول الله ورأيت عجوزاً شمطاء قد خرجت من الأرض. 

فال ك اندي 

قال: ورأيت ناراً خرجت من الأرض» فحالت بيني وبين ابن لي يقال له 
عمروء وهي تقول: لَظّىء لَظّى. بصيرء وأعمى» أطعموني» أكلكم أهلكم ومالكم. 


قال رسول الله ييا : تلك فتنة تكون في آخر الزمان. 


)١(‏ الأسفع: الأسود المشرب بحمرة. والأحوى كالتأكيد للأسفع. 


OD‏ شين دنر ةف ورا س سروت لا 06ر ر ريام د ار ؛ 

قال: يا رسول الله وما الفتنة؟ 

قال: يقتل الناس إمامهم» ويشتجرون اشتجازن آطباق الرائن - وخائت 
رسول الله ية أصابعه - يحسب المسيئ فيها أنه محسن؛ ويكون دم المؤمن عند 
المؤمن فيها أحلّى من شرب الماء. 

إن مات :ابن أدركت الفققة؛ وإن مت آنت أذركها أبنت 

فقال: يا رسول اللهء ادع الله أن لا أدركها . 

فقال رسول الله يَلِْةِ: اللهم لا يدركها . 


OS‏ و ان اال ا ا ا ا 
فمات وبقى ابنه. وكان ممن حَلَّعَ عثمان('). 


HHH 


(1) زاد المعاد: .۸٩/۳‏ 


رخ ران و ر دادن حردت ر 5رر زه اهن اسرة 


حجة الوداع 


في السنة العاشرة حج النبي بل حَجّة الوداع» اوق ا 0 لانه وك 


ودع الناس فيها وقال : «لتَأَخدُوا متاسککم؛ َإِنّي لا دري لعل أت بعد حجتي 


من 0 


00 


وحج ولي بأزواجه كُلّهن وبلق كثير من الصحابة - رضوان الله عليهم - 
كليم لكين أن يأتم برسول الله يك فَعَلَّمَهُم المناسك. وأبطّل شعائر الجاهليةء 
وقال َة في خطبته: 


رو بي لاتحت ع ل عن قل اسل ل ے تير ورو 
4 


موصوعة: E‏ اض من دمَائنا َم ابن ريم بن الحَارث. كان رضم 


.> عو ر لع ف#ه ا م سم ر اسع لا جد > 


في بني سعد هَقَتَلَتَهَ هديل وربا الجاهليّة : مُوضوع. ٠‏ وأول ربا ضع رِيّانا ريا 


عباس بن عَبْدٍ الب E‏ وء كله اا الله في النّسَاءٍ نكم 


أخدتموهن کک الله أ اسسام 0 بكَلمّة الله 00 م لين أن لا 


OE‏ وکسوتهن a‏ . وقد a a‏ إن 
اعتصمتّم به كناب الله وأَنْتّم ساون عَني هما أَنتُمَ فَائلُونَة 


فَالُوا Ê‏ أك قد تلفت وادیت ونصحت . 


12 و 


فَقَال بإصبعه السبابة برعا إلى السَمّاءِ وينكتها إلى الثّاس: اللّهم اود 
اللّهم اشهد ثلاث مَرات 7 0 
وش ا لق لني لانو ل 


(۱) مسلم» كتاب الحج؛ حديث رقم .۲۲۸١‏ 
(۲) مسلم - كتاب الحج حديث رقم 7١517‏ 


0۸ لمر لمر راف لسالس جردت لم ر ر ربا( لتر 


سّ4 
اة 


کا َمَحَدَتَ بِحَجَة الداع ولي َي أظهرئاء ولا ندري مَا حجة 
اوداع هَحَمد الله وای َيه م دَكَرَ انس الدجال. فَأَطْنَبَ في ذکره E‏ 


ت ر و gr‏ 24 له 4 ور ووو 

ما بعت الله من تبي إلا ندر أمنّه: نره توح واليون هن يعدم وإنه يخرج 
25 فو رم« دم سم ر A‏ مچ اس ٤‏ 

فيكم ق كَمَا تا خي َلك من أنه فیس قى علیگم ان يكم يس بأعود. وإ 


ےو ر ع م A.3‏ ا _ 


آل إن الله TT‏ 
في شَهَركُمَ هذا ألا هل بَلّفَتْ؟ فَالُوا: نَعم. قَال: اللّهُمَ اسهد كلاناء ويلَكم أو 
ويحكم اد نَظّروا لا ترجعوا بدي كُمَارًا يَضرب به بَعضكُم رِقَابَ بُعّض ١‏ . 


<0 O2 عله‎ $A o مه ع‎ 


ونزل عليه بي قولّه تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 


ورضيت لكم الإسلام دينا74). 
وكان نزولّها يوم عرفة بعد العصر ورسول الله َيه واقف بعرفات. وذلك 
يوم الجمعة. 


ونّا سمعها عمر تة بكى. فقال له النبي وقِِ: ما يُبكيك؟ 


قال انلم يكمل شی إلا نخص. 


فعاش يله بعدها نحو ثلاثة آشهر, ولم ينزل بعدها حلآل ولا حرام ولا 
غيرهما من الأحكام. 

وضي البخاري عَنْ عمَرَ بن الخَطَّاب أن رجلا من الود قال له: ا 
امْؤَمنِينَ؛ آيَة في كتَابِكُم تفْرَمونَهَا E E‏ ل 


ورو 


. ٤٠0١ البخاري - كتاب المغازي. حديث رقم‎ )١( 
." المائدة:‎ )۲( 


ورل مالس جردت لف لكر باق لمت لستزر: 


لر لمن ورف ر( ا2ر 
سے ہے ر ریم روم 


4 ر < (a‏ 
وهو فائم بعرفة يوم جمعة) .١‏ 


ESE د‎ SES 


. ٤٠000 البخاري - كتاب الإيمان. حديث رقم ١٤ء البخاري - كتاب المغازي. حديث رقم‎ )١( 


® رت نرف ھر( اس جردي اع رر ربا (امة (شتر: 


وفاة الرسول ويا 

الرسول ب يجهز جيش أسامة: 

كم فَفَلَ الرسول يل إلى المدينة, فأقام بها بقية ذي الحجة والمحرم وصفرء 
تم مر الناسَ بالجهاز إلى السام وأمر عليهم: أسامة بن زيد بن حارثه 2 
رضي الله عنهما - وأمره ل الخيل تَخوم البلقاء. 

فطعن نَامنَّ في إمارته لحدائة سته ولگونه مُولىء وقالوا : أمرغلاماً على 
جلّة الما خرن انض ا 

فلما بلّغه ية ذلك - وكان المرض قد ابتدأً به كيا - خرج فحمد الله 
وأثنى عليهء وأمرهم بالجهاز وبطاعة من أمره عليهم. 

روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمّرَ - رضي الله عنهما - فَالَ: 

«بَعَتَ التّبِي يل بها وام علَيْهِمَ أسَامَة بن ويد َطَعَنَ بض الاس في 
إمارتهء هَقَالَ التي وللة: ان نوا ي إِمَارته قد كنم عون في إمارة أبيه 
07 وايم الله إن كان لحَليقًا للإمّارة: وَإِنْ گان كَنْ أَحَبّ الاس الى ؛ وإِن 
هدا نَنْ أَحَبْ الاس لي 0 


فأخذ الناس في جهازهم» فثقل َي فأقاموا ينتظرون ما الله قاض في رسوله. 


0 إلى أجله كل : 


)١(‏ البخاري - كتاب المناقب. حديث رقم ۲٤٥١‏ كتاب المفازي. حديث رقم ۳۹۱۹ء ۹٠۱٤ء‏ كتاب 
الأحكام. حديث رقم ١٠11ء‏ مسلم - كتاب فضائل الصحابةء حديث رقم ٤٤٥١‏ . 


ليية 


لیرد رذ كاد لسالس جردت لر 5 ر را0( سار : ® 


المتاركة:ؤفئ اة هة قات رة تمر ااا او ل ا كن 
يد وهم صاغرون» ودانت جزيرة العرب بالإسلام. 

وكان ذلك بعد مر ان من جهاد التي َيه المتواصل وصحابته الكرام 
- رضوان الله عليهم - فكل العلاهات تشير إلى انتهاء مهمة رسول الله بق 
فقد بلغ الرسالةء وأدى الأمانةء ونصح الأمة. E‏ الفمةء وأصبح الناس على 
محجة بيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 


فكان النبي َيه يعرض بقرب أجله؛ فمن ذلك: 
* نزول سورة النصر على رسول الله بيا: 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «إن سورة النصر هي آخر سورة 


اوس ني .ذم 5 9 ا ١ e‏ 
نزلت من القرآن؛ نزلت بعد سورة براءةء ولم تنزل بعدها سورة أخرى! . 


وه كمتافرت ا حار ان هود افع رة فمل عل ها إن ارات أا 
رسول الله ا : 


ففي البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «هو أجل رسول 
الله كي أعَلَمَهَ له قال: إا جاء نصر الله والمتح4 وَذَلِكَ عَلامَةٌ أجلك 
«فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان توابا) قال عَمَرٌ: : ما أعلّم منهًا إلا ما 


و «( E‏ 
وعن ابن عمر كه : «أن رسول الله وَل عاش بعد نزولها نحوأ من ثلاثة 
أشهر». 


وفى صحيح البخاري عن ابن عباس قال : «گان عَمَر يدخاني مع اشَياغ 
ع و FE‏ 


در هكان بَمَضَّهُمٌ وَجَدَ في تسه هَقَالَ: :لم تدّخل هدا مَعتا وَلَنَا أبنَاء مله 


)١(‏ فتح الباري: ل 
)۲( البخاري - كتاب تفسير القرآن: حديث رقم 24 . 


0 شرت دورن چ ردا س جردت لز 5 ر رامد (ملار؛ 


کے ہو کر لر مو ےو ر ووو ی ا طن م م 5 سد ع م 94و 4 ےت 
فَقَالَ عمر: إنه من فد علمتم؛ فدعاة دات يوم وم فَأَدْخَلَهُ معهم: هَمَا رئیت أنه 
دعاني يومئذ ا 


ی عي مر 


قَالَ: ما تَقُوُونَ في قول الله تَعَانَى: «إذا جاء نصر الله والفتح)؟ فقال بعضهم 


5 2س‎ CC O 


م مم ع ر دع ےچ اراو و اع الا 


مرنًا أن نَحَمَدَ الله ونستغفره إا درن ولح كاد رقت نحن كلم كل نا 


فَقَالَ لي: أَكَدَاكَ د تقول یا ابن عباس فَقَلَتْ: لا. قَالَ: هَمَا د تقول قلّت: هو 


أجل رَسُول الله وَل أَعلَمَة لَه قَال: «إذا جاء صر الله والفتح» وَذَّلكَ عَلدمة 


أجلك. Ga‏ 
كر اللا بي مار . 


وبكى العبّاس» فقال له النبي کل e‏ عَم قال: :مت اك ينيف 
فقال ا : ا لَكَما ا 


وفى رواية: «نزلت في منی» فبكى عمر والعباس» فقيل لهماء فقالا: فيه 
نعى رسول الله َة . فقال النبي وك صدقتما نُعيت إلى نفسي». 


مر و ام 


ب ومن هذه العلامات: ما رواه الإمام أحمد عن عاصم بن حمَيّدء عن معاد بن 
جَبَل زل قَالَ: 


او الله ية إِلَى امن خرچ معه رسول الله ل يُوصيه: ومعاذ 
راكب ورول الله ل يَمْشي تحت راحلته. هلما فَرَعَ قَالَ: : يا مُعَاذء إِنْفَ عَسَى 


له بے 


أن لآ تلقَاني بعد عامي هدا » أو لَعلَكَ أن تمر بمسجدي هذا أو قبري. 


2 


هکی معاد جَشَعًا لفراق رَسُول الله .كم التَفَتَ فَأَقَبَلَ بوَجَّهِه نَحْوَ 
الّدِينَة هَقَالَ: 5 اوت الاس 58 امیر تمن كانوا و حت کا 


(۲) أحمد - مسند الأنصار. حديث رقم .5١٠١ 5١‏ 


ا 


سر TEENS‏ لطر 0) 


يد ومنها : ما رواه أبو سعيدٍ الخدري قَالَ: : «خَطّب ابي يا طَقَالَ: 5 الله 


عبدا بين اليا ین ها عند فَاخْتَارَ ما عند اللّه. 


طبْكىِأبو بكر الصلدايق کل ين ا الشيّعٌ ِن يكن 


رس س5 2 س5 لم 


كان ُو اله هلد كان بو بكر ألمق.. 5 0 
* ومنها قول عائشة - رضي الله عنها -: 
نت أسْمَ آله لا يموت يي حَمّى يُخَيرَ بين الدانيا والآخرة قمعت التَبي 


ري د مدي وى م 


کو ته يَقُولٌ في مَرَضه الذي مَاتَ فيه - وأخذته بحة 10 : مع اين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين وحسن أولئك ؛ رفيقا74) مظتنت 


ا 
او ما ا البخاري عن أَنّس بن مالك كرك قال ان الله مالین تا 
على رسوله ا قبل وقاته حَتَّى تَوفَاه أكَثَرَ ما كَانَ الْوَحي» م توفي 
رسول الله يلل بعد( 
قال الحافظ: «والسر في ذلك أن الوفود - بعد فتح مكة - كثروا وكشر 


سؤالهم عن الأحكام فكثر النزول بسبب ذلك»["). 


ظا 


ابتداء مرضه كله: 
عن عائشة - رضى الله عنها - قالّت: 


)١(‏ البخاري - كتاب الصلاة. حديث رقم 457: المناقب» حديث رقم ۲۲۸۱ ١٠٠۲ء‏ مسلم - كتاب 
فال المبساية: خد رق 145 

(۲) البّحة: الخشونة والغلظة في الصوت. 

(؟) النساء 4 ١‏ 

)٤(‏ البخاري - كتاب المغازيء حديث رقم4081: مسلم - كتاب فضائل الصحابة. حديث رقم 
L0‏ 

.0١١١ البخاري - كتاب فضائل القرآن» حديث رقم 0۹۹٤ء مسلم - كتاب التفسيرء حديث رقم‎ )٥( 

(1) فتح الباري: ۸/۹. 


اي 


® رت نرف چ را اس جردت 2 ل( ربا اهت( : 


م ر ر س ع ن م 


«رجع رسول الله َك من اديع طوجَدَنِي و أَنَا أجد ا ا 
أُقُول: وا واناد . فَقَال: : بل أنَا يا عائشّة ثشَة وا رأساه. كم فَالَ: :ما ضّرك لَوَ مت 


لاير و بير سم« د دلو م یو بير سس آذ 2 
قبليء يي ل لكأي بل 


و 
2 


الله دهي و الذي مات فيه 01 


قال الحافظ - رحمه الله -: 


«وذكر الخطابي أن مرضه ابتدأ يوم الاثنين» وقيل يوم السبت. وقال 
الحاكم أبو أحمد: يوم الأربعاء. واختلف في مدة مرضه بل فالأكثر على أنها 
ثلاثة عشر يوماًء وقيل: بزيادة يوم وقيل: بنقصه. وقيل: عشرة أيام وبه جزم 
سليمان التيمي في مغازيهء وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح وكانت وفاته كل 
يوم الاثنين - بلا خلاف - من ربيع الأولء وكاد يكون إجماعاً. وكان له إلا 
ثلاثة وستون عاماً)"). 


اشتداد المرض برسول الله كل: 
2 دي 7 (î‏ عو و 5 2 ت معي 2 
كان مَل يوعك وعكا شدیدا/ .١‏ وكان يدار به على نسائهء ثم استأذنهن أن 


ب لاص 


يمرض في بيت عائشة؛ فأذن لَهُ. 


قَالّت عَائشَة - رضي الله عنها -: 


اقل التَبِي عه واشند وجعة: استادن | واخ أن بمرت في بَيتي» 
هَأَذْنَ لَه فَحَرَجَ بين رين تحط رجلا الأرض وكان بين الْعَبّاسِ وَرَجَلٍ اجر 
E‏ اللّه: فَذَكَرْتَ ذلك لابن عباس ما قات عَائشَةٌ هَفَالَ: لي وَهَلَ تَدْرِي 


من الرّجُلُ الذي نَم كُسَمْ عائشة فت : لا. قال: : هُوَ علي بن أبي طًالب(). 


0٤ Sl سنن ابن ماجة - كات ما حاء هي‎ :8١ الدارمي - المقدمة. حديث رقم‎ )١( 


(۲) فتح الباري: ۱۲۹/۸ . )۳( الوعك: هو الحمى؛ وقيل: ألّمُها. 
)٤(‏ البخاري - كتاب الأذان. حديث رقم 1٠١‏ . 


(المرند لمر ماسر رن چ رایس رت لز شرن رای( الساارة 010 


سر ا 


وعَنْ عبد الله بن مسعود قَالَ: 


«دَحَلّت على رَسول الله ية وهو يوعك. فََلّت: يا رَسُولَ اللّهء إِنّك لَتَوعَك 


ا 


وَعَكًا شديدًا. 
جم ےو و ي د ګر م r‏ ارو 
قال: أجل إنى أوعك كما يوعك رجلان منكم. 


ود ب ايب شه لا يع معي 5 سه 
فلت: ذلك أن لك آجرين؟ 


قَال: أجل ذلك ذلك سيد 0 


رھ ر 


الله بها سيّئّاته كَمَا حط اشر ورک۲ 


8 5 سا 0206 3 رم وس فير م Rs‏ إن و 
وفى EEE‏ ده فاطمة ابنته في شكواه الذى فيض فيه 
راس تاس لس اس و للع ع خب 86 


فسارها بشيء فبکتء ثم دعاها 00 فُضحكت. 


ل nar‏ ف ا ال 010 م # 
قَالّت عائشة - رضي الله عنها -: فسالتها عن ذلك فقالّت: سارني النبي يا 
I 7‏ 2و ساس اص و َو اس ص ع 7 


فاخبرني أنه يقَبْض في وجعه الذي توفي فيه بيت تم سَارني فَاَخَبَرَني اني 
اول آهل سه أتبعه 1 


وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 


قل النبي يل َقَالَ: أصلَّى الناس؟ فُلَنَا : لا هم يَنْتَظرونَك. 


ر ور 2 2 42 لع اس 


فال هوا لي مَاءٌ في ال مخضب(" قالّت: فَقَعلتاء فاغتسل. هَدَهَب لينوء, 


ع ر 

فأغمى عليه 
ويا و 
م ت 


ثم افا ناق هَقَالَ ل4 : أصلَّى التاس؟ فُلَنَا : لا هم يَنَتَطرُونَكَ يا رَسُولَ اللّه. 


)١(‏ البخاري - كتاب المرضى» حديث رقم 581506 0۲۲۹ء مسلم - كتاب البر والصلة 
والآداب. حديث رقم 27517. 

- البخاري - كتاب المناقب» حديث رقم ١٠٠٠ء ۳۸٤۳ء كتاب المغازي» حديث رقم ٠۸٠٤ء مسلم‎ )١( 
. ٤٤۸1 كتاب فضائل الصحابة؛ حديث رقم‎ 

(؟) المخضب: إناء يغتسل فيه. 


® شر تلد ررغ چ ردس عر (ث ار رب امن رط ر؛ 


ر ر صن ع ص ر r‏ 


قال : ضّعوا لي مَاءً في الَخَضَب . قَالَت: فَقَعَد فَاعْتَسَل »ٿم ذهب لينوء 


ت 3 م 


ثم أَغَاقَ فَقَالَ: أصلَّى التَّامنُة كُلَنَا : لا هم ينتظرونك يّا رسول اللّه. 


و ع ع ل نه حي جر عر لب ال ستيه «- 


فَقَال: : ضّعوا لي مَاءً في الَخْضَبِ فَقَمَدَء فَاعََسلَ > ثم ذهب لينوء فأغمي 


مروا أبا بكر فليصل بالناس: 
تقول عائشة: ثم أَفَاقَ رسول الله ية فَقَالَ: أصلَّى النَّاسٌة فَعْلَنَا: لا هم 
يََتَطرُونَكَ يا رَسُولَ اللّه. ولتاس عكوف في السجد يَنْتَرونَ التبي يل لصلاة 
العشاء الآخرة. ۰ 
قارسل النبي يك إلى أبي بكر بان يصلّي بالنّاسء هَأْنَاهُ الرسول فَقَالَ: ِن 
رسول الله ي يأمرك أن لعل بالّاس 


ا کی ا وک عا ا ا ا کی ی 


فَمَالَ أبو بكر - وَكَانَ رجلا رَقيقًا قا -: یا عمّرء صل بالتاس . فقال له عمر: 


5 
ع ا لع ر « م 41 ا ق ع ع ال ل ا 
هھ 


ثم إن التبي يك وَجَدَ من تسه خمد فَحَرَجَ بين رجلَين: احا الفا 


3 
0 


لصلاة الظّهر. وَأبو بَكْرِيَصَلّي بالنّاسء هلما راه بو بر ذَهَب لاخر ؛ فَأُوَمَاً 
إِلّيه التي يكل بان لا يَكآخّرَ قَالَ: أجلساني إلى جتبهء فَأَجِلَسَاهُ إِلَى جنب أبي 


ج الح ان 
م ےو رو ١‏ ر ا 


قَال: یل اتوابكر يضلي؛ وهو يانم بصّلاة التَبِيّ با ؛ والتاس بصّلاة 
أبي بكر وَالتَبِي يكل قاع . 

وفي الصحيحين أن رسول الله َيه أمر بأن يصلي أبو بكر بالناس» 
فراجعته في ذلك عائشة - رضي الله عنها - ثلاث مرات وهی تقول له: 


.1۲۹ مسلم - كتاب الصلاةء حديث‎ ٦٤١ البخاري - كتاب الأذان» حديث رقم‎ )١( 
.579 البخاري - كتاب الأذان» حديث رقم 1١٤٦ء مسلم - كتاب الصلاة. حديث‎ )( 


لر نوري ذم رل اد عر, مرم (لم کد لر ردا( يسم لتم 


اګ 00 


«إنه حل رقيق. إِذا ام مَقَامَكَ َم سطع أن يُصلَي بالنّاس. . قَالَ: رو 5 


بكر فيصل بالتاس ..فعادت؛ فقال: مَرِي أب بكر فلَيَصلْ بالنّاس, نكن 


RD 


(e » 


إلى الرفيق الأعلى: 


عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت: 


«ٳن من نعم الله علي ان رَسول الله لا وهي في بيتي. وَضي يومي» وبين 


دي 27 )"( ا فی ا ا اا ت چ عد مرا ا ا ا کے 


سحري وَنُحرِي وأن اله جَمَع بيْنَ ريقي وريقه عند موه دحل علي عبد 
الرُحمَن وده الوك وأا مُسدِدةٌ َسُولَ اله يك هراي يته ينَظَرُ إلَيَّه وعرفْت 


254 مو rr 7g‏ سے ا چ ت 


أنه يحب الوا ق اتد لَك؟ فَأَشَارَ برأسه أن دعم فتناولته فاشتد 


وھ ل 2 206 تر لس ع لتر د علد" کو سرد ر ے2 


َلَيّه وَقلَتَ: ألينهِ لّكَ؟ فَأَشَارَ برأسه أن نعم . يته فأمره وبين يديه ركوة أو 


علب فيا ما مَجَعَلَ يذل َيه في الَء طيَمْسَحُ يما وَجهَهيَقُولَ: :لا إِنَهَ إلا 


00 E EGE 


الله إِنْ للّمَوت سَكَرَات : ثم تصب يده مجعل قول في الرفيق الأعَلَى حتى 


لس > د فك (O)‏ 


فُبض ومالت يده» 8 


f: 


وفي رواية: :قاش خص بره إلى سقف الْبَيْت كم قَالَ: الم الرفيق الأعلى. 
و ور رم 3 ( 


فلت إد للا تارا عرفت أ الحديث لذي گان يحدشا وهو صحيح) 


)١(‏ قال العلماء : وجه المشابهة أنّ عائشة أضمرت ما سبق من قولها: (... وما حملني عَلَى كَثَرَة 

إلا أنه َم بق في هَلَبِي أن يحب النَّاسُ بَعْدهُ رَجُلا هَامَ مَقَامَهُ بدا وأظهرت أنه 
إل فاشبيك امرأةً العزيز التي استدعت النسوةء وأظهرت إكرامهن بالضيافة. 

u‏ في شغفها بحن نوف دا رأيْئّه. كما صرحت بذلك في قولها : «فذلكن 
الذي نشي فيه» واللّهُ أعلم. 

(۲) البخاري - كتاب الأذانء حديث رقم ٤١ ٠ ٦۳۷‏ كتاب أحاديث الأنبياء. حديث رقم ۲۲١۳ء‏ 
مسلم - كتاب الصلاة. حديث رقم ٦۲۳۲‏ 1۳۸ . 

[8) السعرةاعان الصدر واللحرةمؤضع القلادة من الضدر. 

.1١514 البخاري - كتاب المغازي» حديث رقم‎ )٤( 

(۵) البخاري - كتاب المغازي, حديث رقم ٤۰٠٤ء‏ كتاب الدعوات» حديث رقم 0۸۷۲ كتاب الرقاق؛ 
حديث رقم 1۰۲۸ 


0۸ لسرت لسو رن جر دا س جردي ( در ر رب ادد ل : 


وروی البخاري عن أَنْس فَالَ 5 عل التّبي يكل جعل يتشا فقالّت فَاطمَةٌ - 


عقا اعت LT‏ 


رضي الله.عنها :وا گرب أبَاهُ . قال لَها: يس على أبيك كرب بعد الَيَوم. 


چ الا 


كلماامات فا ا و اجات ادعاو اا ا َه الفردوس مَأواه 


5 - م 3223ي وم يم + 


لما دهن قات فَاطمَةٌ - رضي الل هديا 7 ذا اشن أطّابت أنفسكم أن 


تَحَتُوا عَلَى رسول الله لا اشر ب 


نظرة وداع أخيرة: 
في الصحيحين عن انس مو قال: 


اا .عبن 


«ينَمَا السلمونَ في صّلاة القَجر. لم يقجأهم إلا رسول الله يه شف 


چ ماده وار وو ررر آرم ور 


إليهم وهم صفوفء قبسم يضحك 
ولص أبو بكر کے ا 1 00 


السترء و ارا ا 0 


2 ىم وس 
ستر حجرة عائشة 


من وصايا النبي بَا في مرض موته: 
* عن أم سَلَمَة “ رضي الله عنها - أن رول الله يك گان قول في 


مَرَضه الذي توفي فيه: : الصلاة وَمَا ملكت أَيْمَائُكُم. هَمَا رال يَقُولُهَا حَتّى 
ا 


ا اكان اشتداد وجع الرسول ييل أطافوا بالمسجدء فدخل 
العباس وأَعلَمَّه بمكانهم وإشفاقهم. 


. ٤٠١١ البخاري - كتاب المغازي. حديث رقم‎ )١( 

(۲) البخاري - كتاب الأذان» حديث رقم ؟17لاء كتاب الجمعةء حديث رقم ١١٠١ء‏ كتاب المغازيء 
حديث رقم ٤۰۹۳‏ . 

(؟) ابن ماجة - كتاب ما جاء في الجنائز حديث رقم 15114. 


رت لسن رذ ورل دادس جردي لتر( ر ردا( (شتار: 


فخرج ية متوكثاً على على والقضل؛ وتقدم العباس آمامهم» والنبي عل 
و 5 م كه 2 دع 

معصوب الرأسء يخط برجليه» حتى جلس في أسفل مرفاة من المنبرء 

وثار النامنّ إليه. فحمد الله وأثنى عليه؛ كم قال: 


و مه 


ا الناس» بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم, ول اطي ک2 
فيمن بعت الله ت فحن ؟ 
فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيراًء وأوصي المهاجرين فيما بينهم؛ فإن 
الله تعالى يقول: #والعصر +47 إن الإنسان لفي خسر + إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر4(. 
وإن الأمور تجرى بإذن اللهء فلا يحملتّكم استبطاء أمر على استعجالهء 
فإن الله عز وجل لا يُعَجُل بعجلة أحد. ومن غالب الله عله ومن خادع 
الله خدعه 

عه رق ما و a‏ 00 و م a‏ 2ه ا مره ۲ 
#فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم»( 1 
وأوصيكم بالأنصار خيراً» فَإِنَّهم الذين تَبَوأُوا الدار والإيمان من قبلكم؛ 
أن ا إليهم. 
ألم يشاطروكم في الثمار؟ 
ألم يوسُموا لكم في الديار؟ 
ألم يۇ ثروكم على أنفسهم وبهم خصاصة؟ 
ألآ فمن ونی أن يحكم بين رجلين: فليقبل من محسنهم» وليّتَجَاوز عن 
مسيكهم. 


)١(‏ سورة العصر. 
(۲) محمد: ¥ 


لسرن لمن رفي چ رل اس جردت لز ر ر وبا6( لر : 
أل و لا تستآث ثروا عليهم. 


ل وإني قرط لكم؛ وأنتم لاحقون بي . 
ألا فإن موعدكم الحوض. 
آلآ فمن أحب أن يردّه على غداً مَلَيَكَمُفَ يده ولسائّه إلا فيما ينبعي . 


5 44< 
فون شار بن ريد قال سمعت أَنْس بن مالك يَقَول: مر ابو بر 
ما چ ا ا و 


والْعباس - رضي الله عَنَهمًا - بمجلس من مُجالس الأنْصارٍ وهم يبكون 
هَقَال: ما يبكيكم؟ قَانُوا : كرا مجلس التبي ل منَا 


فَدَخَلَ على التبي يا فَأَحْبّرّهُ ذلك .قال : فَخَرَجَ التي له وقد عصب 
عَلَى رأسه حاشية بردء قال: فصع الْنبَرَ - ولم يصعده بَعْدَ ذلك الَيوْم 
- فَحَمِدَ الله وى عليّه. كم قَال: أوصبيكم بِالأنْصَار؛ و 


وعيبتي "وقد قَضوا الذي عليه وبقي الذي لهم : فَافَبْلُوا من 


رر ر سر بير ع چ قر < > (5) 


محسنهم: > وتجاوزوا عن مسيتهم» 


3 وعن ابن عباس قَال: : «كشف ر الله يكل المستارة ا دوف 


خَلَفَ أبي بكر NGS‏ نهم يق من مَبَشرات البو إلا 
الرؤيا الصالحةٌ يَرَاهَا المسلم. اودري له ألا وَإِنّي هيت أن أَقَراً القران 


رَاكعا أو سَاجدًا :فما رك َُظْمُوا فيه ال هر OS‏ 


2 


ا اجتهدوا في الدعَاء د قمر أن یجاب لک . 


عد ل 2 06 0200 ,] ا ا 
وطن ماقف رون مادو كني لله E‏ 
ب اخ ل عق 


0 5 6 0(6) 2 77 ر ا > 5 رو ويه 
طفق يَطَرَح حَميصة!"! عَلَى وجههء فَإِدَا اغتم كشفها عن وجههء فقال 


)١(‏ كرشي: أي بظانتي وموضع سريء وعيبّتي: أي خاصته وموضع النصح له. 
(۲) البخاري - كتاب المناقب» حديث رقم .50١0‏ 

(؟) قمن: أي جدير وحقيق. 

.۷۲۸ مسلم - كتاب الصلاة. حديث رقم‎ )٤( 

(4) الخميصة: ثوب مخطط من حرير أو صوف. 


سرت لسن رذ چ رلا س جردي لتر ر نبالل (شتار؛ 0 


د مه هم d2.‏ 3 معز ور قير ا ا ا بي ل ام م2 دم ¥ 
وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم 
ہم بع r‏ و )0( 


مساجد . يحدر ما صنعوا» 


كيف تلقى المسلمون خبر موته كبا ؟ 
ES 7 :‏ 5 3 3 1 ع ان ل ب اس ال ر 
روى البخاري في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله 84 


مات CS‏ کک مَاتَ ت رول الله کيا 


رر ر E‏ ع ت 


ع ا عق ا و م مه 9 
فجاء أبو بكر قشف عن رسول الله كك قله وقَالَ: بابي انت وآميء 


21 


طبت حيا ومیتا وَانّدي نمسي بيده لا يُذِيشّكَ الله وين ع بدا 


8 ا 


كم حرج فَقَالَ: 24 الحَالف علَى رسّلك. 


لما تكلم ُو بَكَر جَلَسَ عَمَرُ فَحَمِدَ الله أبو بكر وَأَثْنَى عليه وقال: ار 


ر و ر ر روو و م ووو 3 


من کان يعبد محمدا له فَإِنَّ مُحَمّدًا قَدَ مات وَمَنْ گان عبد الله إن الله حي 
وت 

وقال: «إنك ميت وإنّهم مُيتون76). 

وقال: إوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أن مات أو قتل انقلبتم على 


<2 0 


أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فن يضر الله شيا وسيجزي الله الشاكرين24). 


قال: هتش الا ب يكين 


.۳٠۹۵ البخاري - كتاب أحاديث الأنبیاءء حديث رقم‎ )١( 
السنّح: : إحدى محال المدينة.‎ )۲( 

.7١ الزمر:‎ )"( 

(1) البخاري - كتاب المناقب. حديث رقم .۲۲۹٤‏ 


۵ ¢ ( لمر (المنوا في رل داس ردن ار ر با0 ر 


وفي رواية أخرى: 


ص 
2 79 ور سر ك 


«قال عمر: : واللّه لكان الاس لم يَعلّمُوا أن الله أَنْرَنَ هذه الآيَةَ حَتَى تَلاها 


ادق يكن ٠‏ فَتَلََاهَا منْهُ الاس كلهم هما سم برا منَ الاس إلا وها ووالله 
ما هو إلا أنْ سَمِعَتُ أبَا بكر لها هُعَقَرَت () حت ما انی رلا و 


أهويت إِلَى الأَرْضٍ حينَ سمعثة تلاهًا عَلمَت أن التبي يل فد مات 


وأخرج الترمذي وابن ماجة في السنن عن أَنَسِ بن مالك قَالَ: 


سام ورو وي 1 


مل کان اليوم الذي دحل فيه * سول اله ل اديت أضاء متها ئُُ شيء: فلما 
گان يوم الي مَاتَ فيه أظلّم مما كل شيم ونا حت عَنْ رسول الله يلل 
الأيديء وإ في دفنهء اح زاوا 


وفى صحيح البخاري» عن ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عَنَهِمًا - قَال: «بعث 


سول الله يك لأربَعِينَ سنه مَك بمكة لات عَشرة نه يُوحَى َيه “كم مر 


ولع 


ر و ي ر چک اخ 
O‏ 


بالهجرة فهاجر عشر سنین» ومات وهو ابن ثلاث ر وستین» 


تجهيز الجسد الشريف ودفنه: 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: هنا أرَادُوا غَميْلَ النبي يل فَانُوا: وَاللّه 


را ور ر وو ص لص« 


ما دري الوذ رسول الله يَكِ من ثیابه كَمَا د نجرد موتاناء ٠‏ أم نَفْسلّه وعَلَيّه ثيابة؟ 
0 ووو روي 


َلَمَا اخْتَلَمُوا أَلْقَى الله عَليهم الوم حتى ما منهم رجل إلا ودَفْنه في 
7 فت روو لاعفلا وير ساس 5 


صدره؛ ثم كلمهم ملم من نَاحِيّة بيت لا درون من هو: أن اغُسلُوا النبي كَل 


وعلَيّه ثيابه. اما إلى رسول الله 4ي فَعَسَلُو فَعَسَلُوهُ وَعَلَيّهِ قَميصة؛ يَصبُونَ الماء 


)١(‏ العَفّر: أن تلم الرجل قوائمه من الخوف, وقيل: هو أن يفجأه الروْعٌ ولا يستطيع أن يتقدمَ أو 
يتأخر. 

(۲) البخاري - كتاب المغازي. حديث رقم ٤0۷۹‏ . 

(؟) الترمذي - كتاب المناقب, حديث رقم ١0٥۲ء‏ وفال: هذا حديث غريب صحيح» وابن ماجة - 
كتاب ما جاء في الجنائز. حديث رقم ١ 00 . ٠١١١‏ 

.7117 البخاري - كتاب المناقب» حديث رقم‎ )٤( 


(المريد لمر لر لو رن رلا داس مرن (لم 9( لر ر رباد س : 0۲۴ 
فرق القميص. ود Ka‏ بالقميص دون آیدیهم. وکات عائشة نَمَو َ2 ل: لو 


ور ورو لا ) (١‏ 


استَقَبلّت من أمري ما ا ES‏ إلا نساؤه» 


EET‏ ا 5 ٍ 0 ود ا القع 
وعَنْ عَائشَّة - رَضي الله عََهّا - قَالّت: «كَمَنَ التبي بلا في كلائة أَنوَاب 
وي 4 


سحولٍ کرس ف لنش فيها ا ولا E‏ 


. 5 02114 و ا 2 م 4 3 ات 
وعن ابن عَبّاسِ - رضي الله عنهما - قال: «جعل في فبر رسول الله وا 
رګ (E‏ 


فطيفة حمراء» 


چ 4 


ا كلما م سي : يا أنس» 


ا سفيان بن الحارث ا الله عَئِلِ: 

ذكر ابن الجوزي في [صفوة الصفوة] ترجمة أبي سفيان بن الحارث قال: 

هو أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب ابن هاشم: واسمه المغيرة. 

وكان أخا رسول الله كيه من الرضاعةء أرضعته حليمة أياماًء وكان ترب 
رسول الله اة يألفة إِلَمَاً شديداً . 

فلما بعث رسولٌ الله ية عاداه وهّجاه وهجا أصحابّه؛ وكان شاعراً. 

لما كان عام الفتح ألقى الله في قلبه الإسلام فخرج متنكراً. فتصّدى 
لرسول الله َة فأعرض عنه. فتحول إلى الجانب الآخرء فأعرض عنه. 

يقول أبو سفيان : فقلت: أنا فقول قبل ان أضيل :اليه افأساعت: وک 


معه حتى شهدت فتح مكة وحتيتاً طلما لقينا العدة بحنَيّن اقتحمت عن فرسي 
وبيدي الشف حبلنا: والله يعلم أنى أريد اموت دون و إلى 


. ۲۷۲۲ ابو داود - كتاب الجنائز. حديث رقم‎ )١( 

)١(‏ الشنحول: ضنبة إلى قرية باليمن: والكرسف هو القطن: 
(۳) البخاري - كتاب الجنائز» حديث رقم ؟5١١1.‏ 

.٠١١١۷ مسلم - كتاب الجنائز» حديث رقم‎ )٤( 

(6) البخاري - كتاب المغازي» حديث رقم ٤٠١١‏ . 


اتسر رن ورل ا2 س جردت لر 9 ر ربا سر ؛ 


فال العناس: با رول الله كوف و اتن عمك أو سفتان: فارص عله 


فقال يِه قد فعلت» فغفر الله له كل عداوة عادانيها. 


ثم التفت إلى فقال: أخي لعمري. فَقَبّلت رجلّه في الرُكاب(). 


وعن أبى إسحاق قال: 


لما حضر أبا سفيان بن الحارث الوفاةً قال لأهله: «لا تبكوا على» فإني لم 


E 5 7 0 9‏ 
أتنطق بخطيئة مند أسلمت(). 


ع و اه 0 ع ا 
قال اهل السر هات ادو سفيان معنا أن اسف عر وة وة أشي 


علا علد لد علد لد 


الحارث؛ قال: 
أرقت فَبَاتَ ليلى لا زول 
وأسعدني البكاء وذَّاكَ فيما 
لقد عَظّمّت مصيبتُنًا وَجَدَّت 
وامتحت ارتا مما عراها 
فَقَدنا الوحي والتنزيل فينا 
وذالق اتحق ما سائت عليه 
كب كان وال عنا 


. ٠٠١/١ صفوة الصفوة:‎ )١( 
. 0٥۲١/١ (؟) صفوة الصفوة:‎ 


وليل أخي المصيبة فيه طول 
فضت المسلمون به قليل 
548 500 1 و gi‏ ع 
عشية قيل قد قبض الرسول 
تكاد بنا جوانبها تميل 
ر و ا و 
يروح به ويغد جبرئيل 
وو و 2 17 
نفوس الئاس أو كادت تسيل 


ره و و 
بما يوحى إليه وما يقول 


لر ام ورن جر( مالس ردت لم 5 ر ربا( سا 2 1 


ويهدينا فلا نخشى ضلدَلاً ‏ علينا والرسول لنادليل 
أَفَاطمْ إن جزعت فذاك عدر وإن لم تجزعي ذَاكَ السبيل 
فقبرأبيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول 
KK KK‏ 

لقد استوقفني ما قاله أبو سفيان في رثاء الرسول َل 

فَقَدَنا الوحي والتنزيل فينا يَروح به ويغد جبرئيل. 

وتذكرث ما رواه مسلم في فضائل أم أيمن مولاة الرسول بإ فقد روى 

مسلم عن أنس يهو قال: 


قال ابو بكر فته بَعَدَ وَضَاة سول الله ل لعمَرَ امقر اقطان ن 
مره كما كان ا الله يك يَزُورهَا ا إَِيّمّا بَكَتَ 


سلج بحم ل تو 


فَمَالا لها :ما يُبُكيك؟ ما عنَّدَ اللّه حَيَرٌ لرسوله وله 


فَقَالَت:مَا أبكي أن لا أكون أعلم م أن ما عند الله حير لرسؤلة يلك ولكن 


بكي اَن الوحي قد انْقَطَّعْ من السسمّاء. 
فهیجتهمًا عَلَى الْبگاء فَجَعَلا يَبّكيّانِ مَعَهَا). 


فعجبت لهذه الخواطر التي تستحضر - فيما تقول - قدر ما انقطع من 
السماءء فتقول أم أيمن ما قالت وهى باكيةء ويقول ابن عم الرسول َيه ما قال 
في رثائه؛ فقلث: أي تقدير من هؤلاء جميعاً ًا أنزل من السماء وحفظ بحفظ 
الله؟!! 


ہم يدس م دعر 3 
© عدي 


لقد عرفوا للوحي فَدره فعَرٌ شأنهم» وعَظُم قدرهم» و تحقق تصرهم. 


. ٤٤۹۲ مسلم - فضائل الصحابةء حديث رقم‎ )١( 


9 
0 ار نوراف ر( ا2س جردت ا 5 ریاف( المتزر: 
رثاء أبي العتاهية رسول الله عَنك: 

ومما قاله أبو العتاهية!') في رثاء رسول الله كَلِن: 
لبيك رسول الله من كان باكيا ‏ فلا تنس قبراً بالمدينة ثاوياً 
جزى الله عنا كل خير محمدا فقد كان مهدياً وقد كان هادياً 
وكان رسول الله روحاً ورحمة ونورا وبرهاناً من الله بادياً 
وكان رسول الله بالخيرآمرا وكان عن الفحشاء والسوء ناهياً 
وكان رسول الله بالقسط قائماً 2 وكان لا استرعاه مولاه راعياً 
وكان رسول الله يدعو إلى الهدى 2 فلبى رسول الله لبيه داعياً 
أينسى أبرالناس بالناس كلهم وأكرمهم بيتاً وشعباً ووادياً 
تكدر من بعد النبي محمد عليه سلام الله ما كان صافياً 
ركنًا إلى الدنيا الدنيّة بعده ٠‏ وكشفت الأطماع منا مساوياً 
وكم من منار كان أوضحه لنا ومن علم أمسى وأصبح عافياً 
إذا المرء لم يلبس ثياباً من التقى تقلب عرياناً وإن كان كااسياً 


وخير خصال المرء طاعة ره ولا خير فيمن كان لله عاصياً 


فاا : رأس الشعراء الأديب الصالح > أبو إسحاق إسماعيل بن كاسم ين سويد بن 
كيسان العنزيء لَب ب (أبي العتاهية) لاضطراب فيه؛ سار شعره لجودته وحسنه وعدم تقعره, 
وقال في المواعظ والزهد فأجاد, وكان أبو نواس يعظمه ويتأدب معه لدينه. ٠‏ توفي أبو العتاهية 
ببغداد في جمادى الآخرة. سنة إحدى عشرة ومئتينء وقيل: سنة ثلاث عشرة ومكتين: وله 
ثلاث وثمانون سنة أو نحوها. 


لسرن لسن وذ چ رل داس جردت ال 5م ربا دسر : 01 


وو 
زوجات الرسول بي اللاتي توفى عنهن: 
- 0 ت 
وی اا عن تسع زوجات هنٌ: 
-١‏ عائشة بنت أبى بكر. 
؟- حفصة بنت عمر. 
و f‏ و 2 هعم 
31 جويرية بنت الحارث المصطلقية. 
2 ف عي ار خب صر اي 5 2 5 
مهم 
a‏ 
ا ت اا 
2 داه 5 0 2 ت 
۷- صفية بنت حيى بن أخطب النضرية الإسرائيلية الهارونية. 
22 7 2 
/- ميموبة بنت الحارث الهلالية. 
٤‏ د و 5 0 35 7 2 
- آم سلمة هند بنت أبى أمية المخزومية. 


وت ۰ 
رضى الله عنهن وعن سائر أصحابه أجمعين. 


علا علد لد علد لد 


نو 


درق واماد رت نرف ار ریات 


من خصائص المدينة المنورة وفضائلها 


إن مكانة الشيء إنما تكون من ذاته» أو بما انُصف به من كمال وجمالء أو 
بما يحيط به أو يجاوره؛ أو ما ورد عنه. 

وهكذا كانت المدينة المنورة: فقد اجتمع لها كل ذلك وحسبك في مكانتها 
مئات الأحاديث الواردة عن الصادق المصدوق ل . 

ويكفي أن نذكر عنها هذه الخصائص: 
* أنها حرم التبي كله: 


صن ابرمعتكاست ردي الله.غنوميا - أن رسول الله يل قال: «لكل تبي 
حرم وحرمي اة 0 


# أنها بعر ادي کیا 


08 r کر ا اا‎ aT 


عن عَائشَة - رضي الله عَنْهَا - نّا قَانَتْ: قال رسول الله ل: «اللّهُم 
حبب اليا المدينَةَ كحبتًا مكة أو أَشد....(. 
وڪن انس رک و و أن النبي يو گان إِذَا قدم من سفرء ٠‏ فتظر إِلَى جدرات 


م ام و e‏ 


امديئة اوضع اله ) وان گان على دابة حرا من حب 


)١(‏ مجمع الزوائد: ۳١ YY‏ وقال: رواه الطبراني ضي الأوسط ورجاله موثقون. 

(۲) مجمع الزوائد: ۴٠١/١‏ المعجم الكبير .700/7٠١‏ 

(؟) البخاري - كتاب المناقب» حديث رقم ۳۱۳۲ء كتاب المرضى؛ حديث رقم 0۲۲۲ 0740. 
)٤(‏ الإيضاع في سير الإبل: سرعة مع سهولة. 

(0) البخاري - كتاب الحج» حديث رقم .٠۷١١‏ 


r‏ لسرن جرا ا2ی جردت (لنر] (للر رزب (امن سا ر؛ 


“د أنها قبة الإسلام: 

عن أبي هريرة د رک ا وة أن رسول الله E‏ ا فيه ه الإسلام و 
الإيمانء واا الهجرة. و الحلال والحراص1") 
* حمايتها من الطاعون والدجال: 


عن أبي هريرة كث أن ا : «على أنْعَاب!' الُديئة مَلائَكَةٌ لا 
ر و يروم 


يدخلها الطاعون ولا لجان 


الدَجَالُ: إلا ا BE E‏ عليه اللاك ضَافين 


ربو يا كم الّدينَة بأهلها قلات رجفات يحرج الله كل كَاضِرٍ 
متاق 


»* دعا لها النبي َر بالبركة: 


ص 
ي اا عي ا سے لت 
5 


عن علي بن آبي طالب کت فَالَ: حَرَجِنَا مع رَسُول الله يله حَتَى 
رة السفيًا - التي گات لسم ابن أبي وفص - قال سول الله کي : اتو 
بوضوءء صَتَوَضَاء َه قَامَ فاسل لبك كم قَالَ: الهم إن إبَرَاهِيمَ كَانَ دن 
وَخَليلك, ودعا لأهل مَك بالْبَركَة, وأنا كوك ا لأهل المُديئّة 1 


إا 5 


چ سم ر 7 


ارك لهم في مدهم وصاعهم ملي ما بارکت لهل 3 مع البركة برکتین»() 


)١(‏ مجمع الزوائد: ۲۹۸/١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عيسى بن مينا وحديثه حسن 
وبقية رجاله ثقات. 

(۲) أنقاب: أي منافذ وطّرق. 

(۲) البخاري - كتاب الحج حديث رقم ۷٤۱۷ء‏ كتاب الفتن. حديث رقم ١٠٠٦ء‏ مسلم - كتاب 
الحج؛ حديث رقم 7449 

. ٠۷١۸ البخاري - كتاب الحج حديث رقم‎ )٤( 

(0) الترمذي - كتاب المناقب» حديث رقم 5844: وقال: هذا حَديثٌ ڪن صحيح. 


زر لر رن چ رل باس سردت لر رب ربا( (شطارة م 


Ny‏ عن التبي كل فَالَ : «اللّهُمَ اجِعَلْ بانّديتة ضعقَي ما - حَعلّت 


Po 2 الام‎ 


بِمَكَةَ من الْبَركة,[") 


67 


وعن أبي هريرة کف آنه گال :«کان التاس إِذَا ارول الشَّمّرِ جَاءُوا به إلى 
الي بل هادا اول اله يي َال الم بار لا في كمركا وَبَارك لي 
في مديتتتاء وارك لَنا في صاعتاء وارك لتا في مدنّاء الهم 5 إبراهيم تدك 


ا ا ر 


وَخَلِيلُكَ ونبيك, وني دك وَنَبِيكَ؛ ونه دعاك لَك وَإِنّي أدعوك للمدينة ل 


ما دعاك كه ومتله معه قال كم يدعو أصَقْرَ وليد لَه َيْعطيه ذلك التمَرة). 


* الترغيب في سكنّى المدينة والصبر على لأوائها: 
عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي ب قال: «. .. المدينَةٌ خَيِرَ لَهُم و انوا 


4 gz. م دسج سدم سم ےو لے سوبع ول سم‎ E E 
د له دعي بحن - رغبة عنها - إلا أبَدَلَ الله فيها مَنْ هو خير منه؛ ولا ينبت‎ 


5 


ا خد على لأوائها وجهدها إلا كنت لَه شفيعًا أو شهيدا يوم الْقَيّامة. 8 


وعن ن بي سعيدٍ ول الممري ا جاء أبا سعيد الخُذري ليالي الحرة 
فاستشاره في الجلاء من المّدينَة وَشَكَا إِلَيّه مارم وكَكَرَةَ عياله TT‏ 
ل الس يم المديتة وََوَائهًا(؛) فَقَالَ له ويحك لا اهركف بدّلك. ني 


سَمِعتُ رَسُولَ الله لل يَقُولَ: :لا يصبرأحد على لأوائها فَيَمُوتَ إلا كنت لَه 
شفيعا أو شهيدا يوم الْقَيَامَّة إِذَا عن مك1 "5 


وقى'الحديت حت علن سكت اكناينة؟ ما فة من الفضل: :وولالات:ظاهرة 
على فَضل الصبر على شدائدها وضيق العيش فيهاء وأن هذا الفضل باق إلى 
يوم القيامة. 


. ۲٤۳۲ البخاري - كتاب الحج؛ حديث رقم ١٥۷٠ء - كتاب الحج؛ حديث رقم‎ )١ 
ك عم م‎ 

(۲) مسلم - كتاب الحج» حديث رقم .۲٤٠١۷‏ 

(؟) مسلم - كتاب الحج؛ حديث رقم .۲٤٠١‏ 

)٤(‏ اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. 

(0) مسلم - كتاب الحج» حديث رقم ١٤٤۲ء‏ /744. 


ني 


هه لسرت نورفي جرا اس عرد الم ار رباف(امن سا ر: 


قال النووي: «اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة: 

ف او كر" ساود يك 

وقال أحمد وطائفة: لا تكره بل تستحب» وإِنْما كرهها من كرهها لأمور 
منها: خوف الل وخوفٌ ملابسة الذنوب؛ فَإِنْ الذنب فيها أقبح منه في 
غيرهاء كما أن الحسنة فيها أعظم منها في غيرها. 
وتضعيف الصلوات والحسنات» وغير ذلك. 

انهو ار أن الاو د نينا خا اة إلا أن ات عل كه 
الوقوع في المحذورات المذكورةء وقد جاورتهما خلائق لا يحصون من سلف 
الأمة وخلفها ممن يقتدى بهم: وينبغي للمجاور الاحتراز عن المحذورات 
وأسبابها!(') أ. هھ 

* أنها تنفي خبتها: 

عن محجن بن الأدرع أن رسول الله به خَطَّبّ الناس هَمَالَ: 

يوم ا و يوم ا املاع ام ا وم 
7 فيضعل أحداء فتظر للونة: 206 صحابه: أترونَ هذا القصر 
الأبيّض؛ هدا مسجد أَحَمَّدَء تم يأتي الّدِينَة فَيَجِد بِكُلّ تقب متا ملكا مصلنًاء 
تناك سيك E‏ الّدينَة لات رَجَقَّات فلا يبَقَى 
متافق ولا منَافقَة ولا فاسق ولا فَاسِقَةٌ إلا حرج إليهء ذلك يوم م الخّلاص»! 5 


. ۱١١/۹ شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 
.۱۸۲١۷ أحمد - مسند الكوفيین» حديث رقم‎ )۲( 


لدي لز يق د سال مرت رار ربا اشر 


ماسم چ 2 ع تاس 


وعن أبي هريره تة قال: قال سول اللّه ا : «أمرت بقريةٍ ة تأكل الْقَرَى 
و يرب( '" وهي الدِينَةُ تفي الاس كَمَا اكير حَبَتَ اليا ا 


* الترهيب الشديد من الإحداث يها: 
عن علي کل قال: قال رسول الله يَكِيهِ: « . .. المدِيئَةٌ حرم ما بین عير إِلَى 
كر" هين ات ها أو ارق ا لكنة الله و و ا 


OF E 


ومن ار لي ليه ستل أخرة ريتول الله لاء انُدينَةه فَالَ :َعم ما بين كَذَا 


ا ر 


إلى كَذَاء هَمَنْ أَحَدَت فيها حَدَنًا هَعلَيّه لَعنَة الله والُلائكة والتاس أَجِمَعِينَ لا 


ف وعم و ^ (٥)‏ 


تقل الله منه يوم الَقيّامّة صَرَّفًا ولا عد 
* الترهيب الشديد من إرادة أهلها بسوء: 
عن سعد طك أن رسول الله يله الهلا يكيد آهل اديت ةح إا 
انماع كَمَا يماع املح في المائ("). ا 0 
* تحريم صيدها وقطع أشجارها: 


عن جابر کف قال: قال النبي وَكِلهِ: «إِن إِيرَاهِهم حرم مَكَة وَإِنّي حرمت 


الْدِينَة نا > لا يقطّع عضاهها!" ولا يصاد صيّدهًا). 


)١(‏ معنى قوله «أمرث بِقَرَيةٍ اكل الَقُرَى» آراد : أن الله ينصرٌ الإسلامً بأهل | المدينةء وهم الأنصار. ويفتح 
على أيديهم القرىء ويغنمها إياهم, فيأكلونها «يثرب» اسم أرض هي بها فغيّرها رسول الله َة ب «طيبَة 
و طابة» كراهة التثريب» وهو المبالغة في اللوم والتعنيف والتعيير. وطيبة وطابة من الطيب. 

(5) البخاري مكتات الع لال امسا - كتاب الحج» حديث رقم ۲٤٥۲‏ . 

(؟) عيرٌ: جبل مقابل لأحد؛ كور جبل صغيرٌ خلف أحدّ من جهة الشمال. 

127 مسلم - كتاب الحج» خم‎ )٤( 

(0) الحَدّث: الأمرالحارث انكر الذى ليس بمعتاد ولا معروف في السنّة, وأما الُحدث - بكسر الدال - 
هو فاعل الحَدَّث. الصّرّف: النافلة؛ والعدل: الفريضه. مسلم - كتاب الحج؛ حديث رقم 7479 . 

)0 انماع: أي ذَاب. 

(۷) البخاري - كتاب الحج» حديث رقم .١744‏ 

(۸) العضد: القطع؛ وعضاههًا: شجر عظيم له شوك. 

(9) مسلم - كتاب الحچ حديث رقم 7470. 


ب 


® رت اراق و را2 ردت مر کار رباد دا ر؛ 


٭ تحريم لقطتها إلا لمن يريد تعريفها: 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي لاي قال: 


«حرم الله مََة َم حل لأحَد قلي ولا لأحد عدي أحلْت لي سَاعَةٌ من 


2 


هار له يحلج كلذف( ولا ك عر هاه ول تمر نيدفاولا 5 حط 
E‏ إل عر ف... ۴۸( 
٭ النهي عن هدم بنياتها: 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي يك «نهى عن آطام المدينة أن 
000 
* ازورار الإيمان إليها: 


Fea غم‎ > 


عن أن هريرة تزفق أن رَسُول الله يا قال: «إِن الإيمَانَ يرز إلى المّديئة 


من ايه 2 


كَمَا ارز الح إِلَى جُحَرهَاء0. 


* تمتي الرسول ب أن يدفن بها: 


عن يَحَيَى بْنِ سعید قَالَ: دكَانَ رسول الله 4ة جَالسمًا وقبر يقر باندينة, 


رر سے 2 


قط رجلٌ في ا ہتس مَضْجِعٌ المُؤّمن فَقَالَ رسول الله کيا بنُس ما 
كلت عمال الرحل: إِنّي لم ارد هَدَا يا رسول اللّهء إِنَمَا ردت الْقَتَنَ في سبيل اللّه. 


هَقَال رَسُولُ الله : لا مَل للَمَتَلِ في سَبيل الله » ما عَلَى الأرض بِقَعَة هي 


أحب ب إلَي اَن يَكُونَ هَبُري بها متها كلاث مَرّات, يُعَنِي المّديئة!(©. 


)١(‏ يُخْتَلَى: أي يُقطع, وخَلاهًا: أي الرطب من النبات. 

(۲) اللقطة: ما يعثر عليه من مال ونحوه من غير قصد ولا طلب. 

(؟) البخاري - كتاب الجنائز» حديث رقم ٠١١١‏ 

)٤(‏ مجمع الزوائد: ۳١٠/١‏ وقال: رواه البزار عن الحسن بن يحيى ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. 
رف اهاري كنات الم حي رك ميلم > كاب اسان ده ركم 1 

(1) الموطاً - كتاب الجهاد. حديث رقم ۸۷۷ 


لر اسر رن جر مالس جردي ار (ثر ر ربا 0 


* فضل الموت بالمدينة: 
عن ابن عمَرَ - رضي الله عنهما - قال: : قال رسول الله :من اسسَتَطَاعَ 


أن يموت بالمُديئة هَلَيَمْتَ بها ؛ فَإِنّي أشمع ن يمو ت بهّاء! 0 


ع جو ےت و ووو ع 1 


وعَن عمَّرّ كلت أنه قَالُ : «اللهم ارزقني شَهَادَةَ في سبيلك. واجعل موتي 
في بد رَسُولك,(). 


وفى رواية عن حفصة: «فقلت: أنى يكون هذا قال: يأتينى به الله إذا شاء(). 
* فضل من صام رمضان بالمدينة وشهد بها جمعة: 


عن بلال بن الحارث وه قال: قال رسول الله علا : ترمضان بالمدينة خير 
فيما سواها من البلدان“). 


عَنّْ سعد بن أبي وَقَّا ص كفت أن رَسُولَ الله ي فَالَ : «من اکل سبع تَمَرَاتٍ 
و م م ES‏ ا م سع برت داس 00 


مما بين لابتيها حين يصبح؛ لم یضره سم حتی يمُسي» 
# أن بها المسجد النبوي» ومن خصائصه: 


oa آنه‎ - 


ES‏ , ل مربي 


سج فر و 7 e‏ 


ا ادق ل ان 


)١(‏ الترمذي - كتاب المناقب» حديث رقم ۲۸۵۲ وقال: هذا حَديثٌ حَسَنٌ صّحيعٌ غَرِيبٌ من هدا الْوَجَه. 
(۲) البخاري - كتاب الحج؛ حديث رقم ١1701‏ 

(۳) تهذيب الأسماء: ۳۲۹/۲. 

)٤(‏ مجمع الزوائد: ٠۳١٠/١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن كثير وهو ضعيف. 
(0) مسلم - كتاب الأشرية. حديث رقم ؟١7/81.‏ 


ب 


Om‏ شرن ردنر رن جر( مالس سردت ل رر زباة لمت سا ر: 


ق ل سج لھ r‏ 


قال: قال أبي: دَخَلَتْ عَلَى رَسُول الله اة في بیت بَعْضٍ نسّائه؛ فَقَلّت: :يا 
رفول الل أي السجدين الذي أسسن عل التترى 5 


E 


u 4 


ص 7ع مر م ل 5 ت سا سم ع او 7 هي 7 ت 2 
قال: فَأَحَدَ گفا من حصباءء فَضَرَبَ به الأرض» ثم قال : هو مسجدكُم هذا 
مهن امّدينّة...("), 


- أنه أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها: 


م 5 2 


عن أبي هريره له عن التَبِي بي ال: :ل َة الرّحَالٌ إلا إلى كلاكة 


4 


مساجد: المسجد الحرام وسن الرسول د ومسحد الأقَصّى»! 0 


- أن الصلاة فيه مضاعفة: 
4 2 وګ 3 


عن أبي هريرة کول أن التبي بي قَالَ: : «صّلاةٌ في مَسّجدي هدا حَيرَ من 
ألّف صلاة فيمًا نيما سو راه إلا السجد الحرام(0). 


وعن انس کف أن النبي َيه قال :من صَلَّى في مَسجدي أَرَبَعِينَ صّلاةً لا 
رو وو 2 م و رھ رر (٤( r‏ 


يفوته صلاة: كُتَبَتَ له براءة من الثَار, حا من الْعَذَابء وبر من التقاق» 


- أن ية الروضة الشريفة: 


7T2 7T2 


عن عبد الله بن زَيْدِ الَازني 


ومنبري روضة من ¿ راض ا 


IF 


را 0 


ن 


ان من خلق على يمين اكمة عند مره وجيت له الثاره 
عن أبي هريّرَة تة أن رسول الله كيا قال: :«لا يحلف عند هذا المتَبَر عبد 


م مس 3 


الام على رميق E‏ بلا بالك لت ل 0 6 
RRR‏ 


.١١١١ البخاري - كتاب الجمعةء حديث رقم‎ )۲( . ۲٤۷۷ مسلم - كتاب الحج» حديث رقم‎ )١( 
.٠١١١١ (4)أحمد - باقي مسند المكثرين» حديث رقم‎ . ١١١١ (؟) البخاري - كتاب الجمعةء حديث رقم‎ 
. 3711 ابن ماجة - كتاب الأحكام. حديث رقم‎ )1١( . ١١7١ البخاري - كتاب الجمعةء حديث رقم‎ )۵( 


ب 
۳1 


ردا زرا درل سلس رل2 رر رب ا0د( سر هد 


فل .مل أحة: 
روى مسلم عن أنس بن مالك َل قال: «خَرَجت مع سول الله بل إلى 
حَيْبَرَ أخدمه» هلما قَدمَ ابي يله رَاجِعًا ودا له أحجد؛ قال :هدا ا 


دم مو )0 


ونحبه...» 


فيل: معناه يحبنا أهلّه. وهم أهل المدينة وتُحبّهم . والصحيح: أنه على 
اهو وان سا ا 


۴ 
فضل مسجد قباء: 
5 اک ع ر 1 1 u‏ 0 0 اي © الأرض 3 س 
EEG‏ الي ب ب نت 
يَأتي مسجد قَبَاء رَاكبًا وَمَاشيًا ٠‏ فَيَصلّي فيه رَكْعَتَيْنِء("). 
قال النووي : «فيه بيان ف فضله» وفضل مسجده. والصلاة فيه. وفضيلة 
زیارتهء وأنه يجوز as‏ 
5 و قز فيا اي 56 3 7 5 021 ج كه ب 2 
وروی مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - فال: «كان النبي و٤‏ يأتي 


0 


مسجد قَبَاء کل سَبّت مَاشيًا وَرَاكبًا ا 
E E‏ نكي E e‏ كه ين ENE‏ 
وارزهَنًا شفاعتّه يوم الدين.. 
واحشرنًا - بفضلك - في رُمرته أجمعين 
واسقنا من خوضنه شرية هة بار دة لأ نخلما يدها ابد 
اللهم نا نسألك ذلك ونعودٌ بك أن نرجع على أعقابنا أو تّفتن عن ديننا. 
لا إله إلا أنت. سبحانك إنك أنت التوابٌ الرحيم. 


د د 


. ۷0۵ البخاري - كتاب الجهاد والسيرء حديث رقم‎ )١( 
.۲٤۷۹ مسلم - كتاب الحچ حديث رقم‎ )۲( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم: ىا ١‏ . 

١١١8 مسلم - كتاب الحج. حديث رقم‎ )٤( 


لمر لمر ر لرن رلاد س مرم لر ا ر ربا( س 5 (or‏ 


من أسماء المدينة وبيان دلالة الأسماء: 

روى مسلم عن جابر بن سَمَره کول قال: «سمعت رسول الله يل يقول: إن 
الله - تعالى چ ا المديئّة طابة». 

في الحديث استجاب تسميتها «طابة» وليس فيه أنها لا مى بغيره فقد 
سمّاها الله تعالى «المدينة» في مواضع من القرآن الكريم: فقال: «ما كَانَ لأهّل 
المديئَة ومن حَوَلَّهم من الأعراب أن يتَحَلُفُوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم 
Ee‏ 

وم افا النبي ل «طيبة» كما فى حديث زيد بن ثابت عند مسلم: «إنها 
طيبة يعتى: للدينة. 

قال النووي: «قال العلماء: لمدينة النبي ا أسماء: المدينة وطاية وطيبةء 
والدار. 

أما «الدار» فلأمنها والاستقرار بها. 

وما «طاية وطيبة» فمن افايب > وهو الرائحة الحسنة . وقيل: : من الل 
وهو الظاهر؛ لخلوصها من الشرك وطهارتها. وقيل: من طيب العيش بها. 

وأما «المدينة» ففيها قولان لأهل العربية: 

أحدهما وبه جزم قطرب وابن فارس وغيرهما: أنها مشتقة من: (دان) إذا 
أطاعء والدين: الطاعة. 

والثاني: أنها مشتقة من (مَدَّن بالمكان) إذا أقام به,(). 

KKK 


.٠١١ التوية:‎ )١( 


(؟) شرح النووي على صحيح مسلم: /6. 


ھم ٠‏ لر تررق برل ساس سردت ارا ر رادرس 


وذكر لها أهل السيرّ والتواريخ أسماء كثيرة طيبّة 

کا خط شها انان 

فقي حديث القرآن الكريم عن الأنصار جاء قوله تعالى في سورة الحشر: 

«والّدين تبوءوا لار والإان من قبلهم يحون من هاجر إل 1 ۾ ولا يجدود في 
صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون 0 أنفسهم ولو كان بهم حمافة ومن يوق 
شح نفسه فأُولَتك هم المفلحون» 0 

وفى ذكر «الدار» وهى «المدينة» مع ذكر الإيمان إيماءً إلى فضيلة المدينة 
بحيث جعل تبوءهم المدينة قرين الثناء عليهم بالإيمان. 

ولعل هذا هو الذي عَنَآهِ الإمام مالك - رحمه الله - حين قال: 

«إن المدينة تبوئت بالإيمان والهجرة: وإن غيرها من القّرى افتّتحَّت 
بالسيف. تُم قرأ : (والذين تَبَّوأُوا الدار والإان من قَبلهِم يُحَبُودَ من هَاجَرَ 
إل ... الآية# 

أل وان تسمية المدينة ب «الدّار» في حديث القرآن يذكرنا بحديث القرآن 
الكزيه عن نات عدن وانها عقبى الدار:: 

نقرأ ذلك في كثير من الآيات. 

نقرأ في سورة «الرعد» عن صفات الذين أخبر الله عنهم بأن لهم عُقبَى 


جا" © مويو اي 


9 € ل يصلون ما أ ا به أن 00 حدر u‏ 002007 0 


.٩ الحشر:‎ )١( 


اب 
9 


شر ورف #عرل الس جردت ثروي ادا ر: 


الحساب إت والذين صبروا ابتغاء وجه رهم وأقاموا الصلاة وأنفقرا مما رزقاهم 
ف وعلانيّة ووت تالجس السيئة ولك لهم عقبی الدار ©4 جنات عدن 
يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من 

والمخصوص بالمدح في قوله: #فنعم عقبى الدار4 محذوفٌ لدلالة مقام 
الخطاب عليهء والتقدير: «قتعم ی الدار عقَبّاهم». 

وتلك لن تحققت فيهم هذه الصّلات وتلك الصفات: وذاك ما أعده الله 
للمؤمئين والمؤّمنات ووعد به: : وعد الله الؤمنين والؤمنات جنات تجري من 
تَحتهًا الأنهار خالدين فيها وَمَساكن طَيّبّةَ في جنات عدن ورضوان من اللّه 
كبر ذلك هو الْفَوَرْ الْعَظيم»! 0 

ونقراً في سورة «الأنعام» قوله تعالى: 

#قل يا قوم اعملوا علئ مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة 
الدار إِنه لا يقلح الظّامُون34). 

ونقراً في سورة «الرعد» قوله تعالى: «وقد مكر الّدين من قبلهم فَللّه المكر 
جميعا يعَلم ما تكسب کل نفس وسيعلم الكقار ن عقبى الذار4! ') ونقرأ في سورة 
«قاطر» فوله سيحانه: #وقَالوا الحمد لله الذي اذهب عن الحزن 5 ربنا لغفور 
فكرر 6ى اخلاحار القامة من فا ا با فيا نسب ول نافيا 
لُغُوب»(0). 
(۱) الرعد: 19 -56. 
(5) التوبة: ؟7. 
(؟) الأنعام: 176 . 


. ٤١ الرعد:‎ )٤( 
. ۲۵ ء۳٤ فاطر:‎ )۵( 


ييا 


راورن ورا مالس جردي لان (ذكر م رباد( لشت 


«وعاقبة الدار» كلمةٌ جرت مجرى الكل في خاتمة الخير بعد المشقة, 
تشبيها لعامل العمل بالسائر المنتجع إذا صادف دار حصب واستقر بها. 

فأصل «عاقبة الدار» الدار العاقبة. 

والعاقبة هي الحالة العاقبة التي تعقب. أي تجن عقب غيرهاء فيُوّذن هذا 
اللفظ بتبدل حال إلى ما هو خيرء فلذلك لا تطلق إلا على العاقبة المحمودة. 

فنا راد بح العاقبة يأتي قوله «أولتك لهم عقبی الدار) وعندما 
رادو العاقبة يأتي قوله: لهم سوه 
ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللّعنة ولّهم سوء الذار4(. 

وجملة #أوائك لهم اللعنة4 خبر عن «والذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميفاقه 4 وهو في مقابل جملة «أولئك لهم عقبى الدار4 للذين يوفون بعهد الله. 

وف سور + لرا ودر الملائكة يدخلون عليهم من كل باب قائلين: 
(سلام علیکم بما صبرتم» ل N‏ الرفع في قوله 
(سلام) كما جاء في سورة «الزمر»: «إوسيق الذين اتقوا رهم إلى الجئة زمرا حت 
إذا جاءوها وفتحت اا وقال لهم خزتتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدين 
{EF‏ وقالوا ال لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نبوا من الجنة حيث 


نشاء فنعم اجر الْعَاملين76". 
سبحانك ربى.. لا إله إلا أنت. 
المدينة في حديث القرآن الكريم هي «الدار». 
والجنة في حديث القرآن الكريم هي «دار المتقين». 


)١(‏ الرعد: 6؟. 
(۲) الزمر: ۷۳ء .۷٤‏ 


ب 


شرن لسنررةف راد مرت لر زر رياد دار: CM‏ 


فهل بين الدار والدار ترابطٌ في المقدمات والنتائج وهذه في الدنيا وتلك 
فى الآخرة؟ 

وهل الدنيا - في حقيقتها - إل مقدمة للآخرة. 

وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. 

والعية مطالب أن خد هن نمه اة ومن تناه لأشرتهروفق الحياة 
فيل اناف فنا عه الذنيا من ذا ا الجنة أو النان: 


فمن عرف قَدْرنفسه لم يبعها إلا بكمنها؛ وليس لها تمن إلا الجنة: كما 
قال على يَكِِ: «إنه ليس لأنفسكم كَمَنٌّ إلا الجنةء فلا تبيعوها إلا بها» 

وكثيراً ما تذكر الجنة؛ أو تذكر روضة من رياضها بذكر شي من فضائل 
بعض الأماكن في المدينة. 


ففي الحديث المتفق عليه أن النبي كَل قال: «مَا بين بيتي وَمنبَرِي روضة 


من رياض الجنّة: ومتَبَري عَلَى حَوَضي)(". 


- 


وهل تُقَّدّم المدينة للجنّة - وهی قفى حَبَّكّها - إلا من طابت نفوسهم 
فطابت لهم الجنة؟!! 


چ أ جم 


ينفي لر کد الحديد 3 


ے ا ہے 4 7ے ت ج 


واخرج ارك عن عبين , الرحَمَن بن الْقَاسِمِ أن أسلم مَولى عَمَر بن 


الخّطّاب أخيره أنه هده الله ن عیاش الُخزومي» فَرَای اة بیدا وهو 


بطريق مَكَة: فَقَالَ لَه أسلم: إن هذا اذا لالحلاب 


)١(‏ البخاري - كتاب الجنة حديث رقم ۱ء کتصاب الحج حديث رقم 06؛ مسلم - كتاب 


الحج, حديث رقم 10 
)۲( البخاري - كتاب الحج حديث رقم ل مسلم - كتاب الحج» حديث رقم .TtoY‏ 


ب 


® لمر نرف ,كبر ادس عربت 2 ر ر رب امد( : 


ع اط وار 
فَحَمَلَ عبد الله بن عَيّاش قَدَحًا عظيمًا ؛ هَجَاءَ به إِلّى عمَّرَ بن الخُطًاب» 
رع رو دم ورو ميمه سج دفي 
فوضعه في يديه فَقربه عمر إِلَى فيه؛ ثم رفع رآسه 
و دږ که اله دحلا ع 
فَقَالَ عمّر: إن هدا لَشَرَابُ طَيْب) ٠‏ هَشَرِبَ مء ثم نَا له رجلا عن يُمينه 
0 2 ل ب ب اله ب ص بر م 


لما أَدبّرَ عبد الله اداه عَمَر بن الخَّطَّاب, و فَقَال: أَأَنْتَ ت القَائل يي 
من الّدينَةة 


م شع بر ن لع < م م er‏ 


فقال عبد الله + فقات: :هي حرم اللّه وأمنه وفيها بِيتْهُ. 


فال عمر: لا اقول في بَيّت الله ولا في حرمه شيمًا. 


كم قال عمر: أأنت الَقَائل: لَكَه حير من الّدِينَة؟ 


قال: فَقْلَت: ن: هي حرم اللّه وأمنه وفيها بَيتْهُ. 
فَقَالَ عمّر: لا أَقُولٌ في حرم اللَّهِ ولا في بَيّته شَيئًاء كم الُصَرّف)! 0 
علد علد لد لد جد 

زفت عند هذا القول من عبدالله بن عيئاش. وتكرار سؤال عمر ت له: 
اة وفيا A ek a‏ اللا اقول عن بيت 
الله ولا في حرمه شَيّئًا» لأنَّ ما أجاب به عبدالله بن عياش لا يحتمل أ عات 
بغير ما أجاب به عمر که رة من إقرار بأن مكة هي حرم الله وأمنه وفيه بيته. 

ولم نستفد نحن أو غيرنا من السؤال والإجابةء إلا ما أجاب به عبدالله من 
خيرية مكةء وما أقره عمر. 

مع أن تكرار السؤال من عمر اليه فة كانت النفس تتطلّع معه إلى مزيد من 
القول شي بيان الفضل نة الُكرمة أو المدينة امور التي طلب عمر نفضئه كرف 


ر 


أن يكون موته في بلد نبيّه أي المدينة المنورة. 


)١(‏ مالك - كتاب الجامع, حديث رقم ۱۲۹۰ وإسناده صحيح. 


ليه لش رةز,تسل انس عريث ار ررب لهت E‏ 


ولم يكن لعبدالله بن عياش ولا لعمر - رضي الله عنهما - أن يزيدا شيئاً 
عمًا قالاء ولذلك قال عمر في ختام ما قيل: «لا اقول في بيت الله ولا في 
حرمه ا انضرف 

جل جلد لد لد لد 

فإنك بأعيننا: 

تذكرت - وأنا أطوي ما بين يدي من مراجع عن مدينة رسول الله َيه وقد 
عشت في رحابها ما شاء الله لي أن أعيش - تذكرت حمى الله ورعايته لنبيه كلا 
في مكة والمدينةء ورأيت أن نتذاكر فضل الله على رسوله منذ نشأته ورعايتهء 
وحفظه في جميع مراحله» وذلك من خلال قول الله تعالى: #واصبر لحكم ربك 
فإك بأعيننا وسبّح , بحمد ربك حين تقو م6( وهی سورة مكيّة. 

وقد وفق ابن عاشور في تفسيره [التحرير والتنوير] في التعليق على هذه 
الآية حيث قال: 

«ولك أن تجعل الجَمّع باعتبار تعدد متعلقات الملاحظةء فملاحظة للذب 

عنه» وملاحظة لتوجيه الثواب ورَفّْع الدرجة؛ وملاحظة لجزاء أعدائه بما 
يستحقونه: ومالاحظة لتضره غليهم يعمو الإيمان يك. 

وهذا الجمع على نحو قوله تعالى في قصة نوح: لإتجري بأعيننا جزاء أن 
كان كفر»0) لأنّ عناية الله بأهل السفينة تتعلق بإجرائهاء وتجنيب الغرق عنهاء 
وسلامة ركابها. واختيار الوفت لإرسائهاء وسلامة الركاب في هبوطهم. 

وذلك خلاف قوله تعالى في قصة موسى: : (ولتصتع عل عيني 04 فإنه تلق 
كن تمن أحخة إلى آل فرعون وكولينا : اهل اکم على من يُكفله14 نكن 


. ۳۹ طه:‎ )۳( . ٠٤ القمر:‎ )۲( . ٤۸ الطور:‎ )١( 
.۸٤ص طه: 0 (0) التحرير والتنوير: ج۲۷‎ )٤( 


نا 


0 ره ردنر ریق رلا دادس جردت لض 9رر رد الام (شعزر: 


ويقول ابن عطية الأندلسى في [المحرر الوجيز] : 

قنك بأعينتا) معناه: بإدراكنا وأعيّن حفّظنا لك وحيطتنا. 

ثم قال: وهذه الآية ينبغى أن يَقَدَرَها كل مؤمن في نفسه؛ فإنها تفسح 
مضايق الدنيا. 

6 صاحب الخلّلال فإننى أراه قد وَقَفَ ا علد قوله تعالى: 
صر كم ربك فنك بأعینا) حيث قال: 

«ويا لَه من تعبير! ويا لَه من تصوير! ويا لَه من تقدير! إنها مرتبة لم يبلغها 
قط إنسان. هذه المرتبة التى يصورها نكا یر القريو فی القيران کله جى 
بن التسبيرات المشابهة: 

لقد قيل لموسى 2اه: #وأنا اخترتك فاستمع لا يوحى4('. 

وقيل له: «وألقيت عَلَيْك مَحبّةَ مني ولتصنع على عيني74). 

وقيل له: إواصطنعتك لنفسي14"). 


وكُلّها تعبيرات تدل على مقامات رفيعةء ولكنه قيل لمحمد كلةِ: 9 فَإِنَك 


0ق م ص سا سن 


بأعيددا 4 وهو تعبير فيه إعزارٌ خاص. وأَنّنَّ خاص» وهو يلقى ظلاً فريداً أرق 
واشت هن کل ظل. 

ولا يملك التعبير البشرى أن يُترجم هذا التعبير الخاص» فحسبنا أن نُشير 
إلى ظلاله؛ وأن نعيش في هذا الظلالX“.‏ 


علد علد لد جد د 


(۱) طه: ۱۲ . 
(؟) طه: ۲۹. 
(۳) طه: ٤١‏ . 
)٤(‏ في ظلال القرآن: مج/؛ ج77؟: ص۸٤‏ . 


لرل ر رن ر با س جردت ر 5 ر ربا الستزر: 0 


أحببت أن نعيش مع قوله: «فإنك بأعیننا) فتذكرت تنشاته ورضاعه. 
وما كان في ذلك من إيواء وتكريم من الله للوليد اليتيم. 

و المصطفى ويو ومسقط رأسه ومنشئة في مكة؛ ٠‏ حين 
قدمت حليمة السنعدية مع قومها ا 
المعروف من أهليهم, وكان آهل مكة يسترضعون أولادهم فيهم لفصاحتهم., 
ولصحة هواء اليادية. 


فأقام بينهم َو نحو خمس سنين. وظهر لهم من يُمَنهِ وبرکته - في تلك 
المدة - أنواع من المعجزات وخوارق العادات. 

روى أبن إسحاق عن عبدالله بن جعفر بن أبى طالب - رضي الله عنهما - قال: 

قالت حليمة: 


خرجت في نسوة من بنى سعد» نلتمس الرَضَعَاءَ على أن قمراءً في سنة 
شهباء(') ومعي زوجي الحارتٌ بن عبدالعّزى من بنى سعد بن بكر ومعنا خارف 
لنا ما تبض بقطرة, وما ثنام ينا أجمع من بكاء صبينا ؛ ما في ثديي ما يغنيه, 
ولا في شارفنا ما يغديه. 

فخرجت على أتانى تلك؛ ولقد أَذَّمَتْ بالركب ضعفاً وعجفاً. حتى شق ذلك 
عليهم. حتى قدمنا مكة نلتمس الرْضمَآء فوالله ما مثا امرأةٌ - وقد عرض عليها 
يسول الله - فتأباه إذا قيل لها: إنه يتيم؛ وذلك آنا إنْما كنا نرجو المعروف من أبى 
الصبيء فكذًا نقول: :يك ا معي ن ر و کو 

فما بقيت امرأةٌ قدمَّتَ معي إلا أخذت رضيعاً غيريء فلمًا أجمعنا 
الانطلاقء قلت لصاحبى: إنى والله لأكره أن أرجع من بين صواحبى ولم آخذ 
رضيعاً. والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخننّه . 


)۱( شهباء: أي ذات قحط وجدب. 


ISE 04۸‏ رلا س جردت الم رر رباد ا 


قال: لا عليك أن تفعلى» عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. 

قالت: فذهبت إليه فأخذته: وما حملنى على أخّذه إلا أنى لم أجد غيره 

قالت: كلما اكد ته مدعي الى جلي ٠‏ فلما وضعته في حجرى أقبل عليه 
تدياى و 00 ا ل 

ري ل ل 

قالت: يقول صاحبى حين أصبحنا: تعلمين يا حليمة؛ والله إنى لأراك قد 
أخذت نَسَمَةٌ مباركة.. ألم ترى إلى ما بِتَنَا فيه من الخير والبركة؟ 

قالت: كُمّ خرجنا وركبثٌ أتاني تلك» وحملته عليها معى؛ فوالله لَقَطعت 
بالركب ما يقدر عليها شی من حُمّرهم؛ حتى إن صواحبى ليقلن لى: يابنت أبى 
ذؤيب» ويّحَك! أربعى علينا(') أليست هذه أتانك التى كنت خرجت عليها؟ 
فاقول لهنّ: بلى واللهء إنها لهى هى. فيقلن: إن لَه لشأنا . 

قالت: :كم قدمنا منازلنا من بلاد بنى سعدء وما أعلم أرضاً من أرض الله 
أجدب متها «فلكاتت فی تروح على - حين قدمنا به معنا قافا ننا 
فنحلب ونشرب» وما يحلب إنسانٌ غيرنا منهم قطرة لبن؛ ولا يجدها في ضرع؛ 
حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعاتهم: ويحكم: اسرحوا حيث تسرح 
غنم بنت أبى لؤى. فيسرحون. 

فتروح أغنامُهم جياعاً هُرَلاً ما تبض بقطرة لبن؛ وروح غنمى شباعاً لبناً. 

فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والبركة. حتى مضت سنتاه. ففصلتة عن 
الرضاغعة: 


)١(‏ أربعى علينا: أى أقيمى وانتظرى وارفقى. 


لر لر ران را ا2 س ربن ر 9 ر ریاف سر 


وقالت: وكنت لا أدخل عليه الليل إلاّ ووجدت السقف قد انفرج وقد نزل 
عليه القمر يناغيه أى: يُحدّثه. وكان «يشب شباباً لا يَشْبَّه الغلمان. فما بلغ 
ستفين حت کان خلاما 0 

قالت: فقدمنا به على أَمُّه. ونحن أحرص شي على مُكّثه فينا نا كن 
نتعرف من بركته. 

فقلت لأمّه: دعينا نرجع به فنا نخشى عليه وباءً مكةء ولم نزل بها حتى 
دق وف 

عل علد لد لد لد 

وبعد حولين من مرجعهما به أىّ في العام الخامس من مولده كلا أتاه 
ملكان, فشا صدره: واستخرجا قلبَه فشقاه. واا منه عَلَمَةَ سوداء» 
وقالا: هذا حَظُّ الشيطان منك. كم ملآه حكمةٌ وإيمانًا . 


ثم لأمَاه فالتأم الشّق بإذن الله - تعالى - كُمّ ختماه بخاتم النبوة بين كتفيه 


كالطابع. 


رر 


ئم قال احدهنا لمماحيةكزنه رة شن مق . ففعل فوزنهم . 

ثم قال: زِنّهِ بألف من أمته. ففعل هَوَرّتَهم. حتى قال: دعوة, والله لر ونه 
بأمته كلها لوزنهم. 

ثم قبل رأسئه وما بين عينيه؛ وقالا : يا حبيب الله الم شرع > إنك لو تدرى ما 
باذ تن الخير قرت عاف 


)١(‏ جقراً: أى شديداً ممتلى الجنبين. 


® لر مرن رار هال ردت (ذتر أ رر رباد السار 


قال ابن إسحاق: فتحَوفت عليه حليمةٌ بعد ذلك 

قائة كنات فقا يعن أمه فقالك ا ]اقدمك ةا رد وقد 
کت کرد عليه وع که مث و 

قالت: فقلت: قد بلغ الله بابنى» وقضيت الذى على» وتَحَوفّت الأحداث 
عليهء فأديته إليك كما تُحبين. 

قالت: ما هذا شأنك» فاصدقينى خبرك. 

قالت: فلم تدعنى حتى أخبرتها 

قالت: امَتَحَوَفْت عليه الشيطان؟ 

قالت: قلت: نعم. 

الت كلا وال ما للشيطان عله من سيل وإن لق هاا فلو اشيرك 


خبرهة 


5 ع 8 E‏ 2 اوري 5 ارج ب 

قالت: رأيت حين حملت به آنه خرج منى نور أضاء لى قصور بصرى من 
علا لد جد لد جد 

»۰ ا عم 2 

ذالك ما کان من حفظ الله لرسوله وله تقرؤه فى آیاٹ شتی ووقائم قذکر 


فإك بأعينتا) إِنّه حمَظ الله لليتيم الذى اختاره رسولاً للعالمين. 


)١(‏ الظئر: العاطفةٌ على ولد غيرها المرضعةٌ له. 


ني 


سر لشي لين لالد مرن افر رياز 


RANE ARSE ANS E 
فخ قن هخرت ودا زمتالتةى فة ف خا کیا‎ 

وفى مماته حفظ رسالّته وسيرته وکل شی من أمره. 

كل ذلك يجعلنا نستحضر قول ربه #إفإنك بأعيننا) في كل شأن من 
شتونه» فلا تغيب عنا هذه الدلالة فى جميع أمره من دنياه أو آخرته. 

قال الله تعالى: ر الضحى ج وليل إذا سجن ج72 ما ودعك ربك وما 
ی ج وتلخرة حر ك من الأول 622 وساف يغطيك ريك ری 
:ته ألم يجدك يتيما فآوئ 4 ووجدك ضالاً فهدئ 27> ووجدك عائلا 
زا 
فأغن 4( . 

فى هذه السورة - مع إبطال ما زعمه المشركون من انقطاع الوحى عنه - 
فيها بشارة بأن الآخرة خير له من الأولىء تبشيراً له بالخيرات الأبديه 
#للآخرة خير لك من الأولى). 

و (لك) لام الاختصاص: أى قير حقض نك وهو شامل 
E A a E ES‏ 

فهذا وعد من الله بأن ينشر دين الإسلام: وأنيمكن أمقة من الشيرات 
التى يأملها النبى علا . 

«ولّسوف يعطيك ربك فَتَرضّى» حذف المفعول الثانى ل ليعطيك) ليَعُمَ كل 
ما يرجوه ية من خير لنفسه ولأمّته. فكان مفاد هذه الجملة تعميم العطاء 


.4-1١ الضحى:‎ )١( 


لر لمن رن رل اس جردت لد 9ر ر ریاد ر 


کر اللهدنها حمة وهمق الظافة وتان کی صسياه وف فرت 
وقت اكتهاله؛ وأمّره بالشكر على تلك التعم بما يناسبها من نفع لعبيده وثناء 
على الله بما هو أهله راما بنعمة ربك فحدّث204. 


HK 


.١١ الضحى:‎ )١( 


خائمة 

ا مو ال أو او کر 

الحمد لله الذى حفظ لنا القرآن لنعرف به قَدَرَ كَل شى دون تنقص أو 
تزيد يد كمًا حفظ لنا السنّة المباركة؛ ليبقى فينا الرسول يي أسوةٌ وشّدوةٌ لا 
يَخَمَى من أمره عن و 

زك اراو ا انحن حولينا ا غا احا هيما رها 
من رَدّنا عن ديننا - بعد إيمان به وتصديق برسوله - والقرآن يِثَلَى علينا كما 
جاء نو هله 0 واترطون قاف نينا لم يَغب عنا بصدق بيانه. 

قال تعالى: ايا يها الذين ارا إن تطيعوا فريقا من الْذِين أوتوا الكتاب 
يردوكم بعد إعَانكم كافرين +020 4 وكيف تكفرون ونضم مل عَلَيْكُمْ آيات الله 
وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله ققد هدي إِلَى صراط مستقيم4('. 

وقد نهنا الرسول كله إلى ها تعتمت جتى لأ ضل آو نُضَل: وذاك ما بينة القران 
الكريم؛ حتى يَعَصَمّ جَمّعُنا من الإغراء أو الاستدراج أو التخويف أو الإرهاب. 

«فاستمسك الذي أوحي إليك ك على صراط مستقيم 4 واه ذكْر لك 
ولقومك وسر تسألود06). 

شرف لنا أئ شرف سوف تُسَألٌ عنه. ولن تُعقَى من سؤال لقصور حجة أو بيان. 

وهذا الأمر - بوجوب الاعتصام بحبل الله» ووجوب الاستمساك بما أوحى 
الله إلى رسوله - لازم في كل أمر من آمو فی ونين ممتددين علي 
صراط مستقيم. ۰ 


(۱) آل عمران: ۰۱۰۰ .1١١‏ 
(۲) الزخرف: ٣٤ء .٤٤‏ 


ع 


0 لت اورت ررد مرت رورسم 


وذاك ما استحضرته عندما بدأت في كتابة هذا الكتاب. 
[ا مدينة التَورة.. وقائعها وفضائلها.. فى حديث القرآن الكريم وبيان السنّة امُطَهَرَة ] 

وذاك ليس بالنسبة للمدينة الور وحدهاء بل بالنسبه لها وبالنسبة لَكَة 
الُكرمة من قبلها؛ لأن بعثة الرسول ية هى التى أعادت دَكّة الْكَرمة ما جعلّت له 
وهجرة الرسول يهو هى التى جعلت من (يثرب) طابه وطيبةء بفضل الله ورحمته. 

ويخطئ مَنْ يرى مكة أو المدينة بعيداً عن هداية القرآن وبعثة الرسول كلا 
فإن مَكَة امُكَرّمة كانت ذات شَرّف وفّدر على عهد إبراهيم اه الذى أمرّ برقع 
وهف الست ولك فى ا كل لوي هنا لوه اكه | نف القت SN‏ 
إِنّما كان لتوحيد الله وعدم الإشراك به. 

قلما جاء عهد الإسلام ودور الرسالة المحمدية الخالدة: أصبح هذا البيت 
مركزاً للهداية والإرشادء والإشعاع الروحى» والغذاء العاطفى.. تقام حوله 
المناسك؛ وتَفَدَّى به العاطفة؛ وتُشّعل به مجامرٌ القلوب» وتّشْحَنٌ به بطاريتّها 
الفارغةء ويتلقى منه الرسالة الدينيةء ويجتمع حوله العالم الإسلامى كل عام 
يؤدى خراجه من الطاعة؛ وضريبتّه من الح والانقياد» ويثبت تمسّكه بهذا 
الحبل المتين ولجوءه إلى هذا الركن الركين.. 

ويطوف خولة أغظه الغلماء والعقتلاى والرعساء والعظماءواكلوك 
والأمراءء والأغنياء والفقراء في ولّه وهيامء وفقه وحكمة 

يثبتون أنهم مجتمعون على تقر متوحدون على تعدد: متركزون على 
انفضا عا غا ار ا كا علق ك 

وذاك ما عرهًَا به القرآن الكريم وبيّنه الصّادق الأمين يل 

ويه عرفا رما درل حا كنا اعت هن عت الله هان دن وة 
بين رسول ورسول. 


و 2 
وتلك عقيدتنا وما أمرنا أن نقوله وأن نعمل به: 


0 


در در ررق ر مالس جردت 2 3رر رباد ار هه 


إقولوا آمتا باللّه وما أنزل إِلَينَا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين 
أحد متهم ونحن له مُسَلمُونَ74". 

وأخيراً.. إلى مدينة الرسول جلي ومسجده العظيم: 

وكان من الطبيعى - بعد ذلك كله - أن يَحن المسلم - لا سيما الوافد من 
كان سوب ذا كم مه A‏ < إلى لوحن عاك N‏ 
الأخيرء ومأرز الإسلام.. 

إلى المسجد الذى انبثق منه النور: وانطلقت منه مَوَجِةٌ الهداية والعلم وقوة 
الإسلام في العالم.. 

إلى المدينة الْنَورّة التى آوى إليها الإسلام» وتمثلت فيها فصول التاريخ 
الإسلامى الأول وابتل ترابها بدموع الصحابة - رضي الله عنهم - ودماتهم. 

فيصلى في المسجد الذى تعادل ركعة فيه ألف ركعة في غيره. 

ويقف في مواقف وقفّ فيها الشهداءً والصديقون. والسابقون الأولون, 
فيستمد منها الصدق والإيمان والحَبْ والحنّان والبطولة والشهادة في سبيل الله. 

ويصلى ويُسلم على هذا النبى الذى خرج بدعوته وجهاده من الظلمات إلى 
انون ومن كين الا الى مها وذاق رر مره ححا الات وغترك 
قيمة الإنسان. 

وإخرد عونا أن الخد للل رب إلعالمين. 
وصلاق للم علا سيد نا معت و علاوق آلغ و صنيل وسلم 

ابخان ربك رب اْعرَة عم يصفون OF‏ وملام على المرسلين ,00 

والحمد لله رب الْعالمين024). 
محمد الراوي.. 


.۱۸۲ - ۱۸۰ الصافات:‎ )١( . ٠١١ البقرة:‎ )١( 


مراجع الكتاب 
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الدين السيد محمود الألوسي - دار الفكر - بيروت - ۱۳۹۸ھ = /51ام. 
9- في ظلال القرآن. السيد قطب - دار إحياء التراث العربي - بيروت - 
لينان - ط ۲. 
كتب السنة النبوية وشروحها: 

-٠‏ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. عبد العظيم بن عبدالقوي 
المنذري - دار الكتب العلمية - بيروت - ط ١‏ سنة ۷١١١١ه‏ - تحقيق: 
إبراهيم شمس الدين. 

-١‏ الزهد لابن المبارك. عبدالله بن المبارك بن واضح المرزوي - دار الكتب 
العلمية بيروت - تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي 


000 مرلن ررق چ رلا داس جردي ل ر رداول (شيلر: 


-١‏ ستن أبي داود. أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني - دار إحياء 
التراث العربي. 

-١١‏ سنن ابن ماجة. أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني - دار 
إحياء التراث العربي - سنة 191/0 ام. 

- سنن البيهقي الكبرى. أحمد بن الحسين البيهقي - مكتبة دار الباز‎ -٤ 
مكة المكرمة - ٤١٤۱ھ = ٤۱۹۹م - تحقيق: محمد عبدالقادر عطا.‎ 

6- سنن الترمذي. محمد بن عيسي الترمذي - دار إحياء التراث العربي. 

7 ستن الدارمي. أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي - دار الكتاب 
العربي سنة 19/1م. 

۷- سنن النسائي. أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي. 

- صحيح ابن حبان. محمد بن حبان بن أحمد التميمي - مؤسسة الرسالة 
- بيروت - ط ۲ سنة ٤١٤۱ھ‏ = ۱۹۹۳م - تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

6- صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري - دار القلم - بيروت سنة 
/اكام. 

-٠‏ صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج القشيري - دار إحياء التراث العربي 
سنة ۱۹۷۲م. | 

-١‏ صحيح مسلم بشرح النووي. يحيى بن شرف النووي - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - ط ۲ سنة 597١ه.‏ 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - 
دار المعرفة - بيروت - 115١ه‏ - تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» محب 
الدين الخطيب 

؟7- فضائل المدينة. الملمفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي - دار الفكر - 
دمشق - ط ١‏ سنة ١١١٠ه‏ - تحقيق: محمد مطيع الحافظ. 

١ فيض القدير. عبدالرؤوف المناوي - المكتبة التجارية - مصر - ط‎ -٤ 


سنة 051؟اه. 


ب 
0 


لر ورن جر( سلس مربت ( در رر بام اسار 005 


4"- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر الهيثمي - دار الريان 
للتراث - القاهرة - دار الكتاب العربي - بيروت - 101 ١اه.‏ 

1 المستدرك علي الصحيحين. محمد بن عبدالله النيسابوري - دار الكتب 
العلمية - بيروت - ط ١‏ سنة ١41١ه‏ - 1590م - تحقيق: مصطفي 
عبدالقادر عطا 

۷- مسند أحمد. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني - دار المعارف سنة 
۰ م. 

- المعجم الكبير. سليمان بن أحمد الطبراني - مكتبة العلوم والحكم - 
الموصل - ط ۲ سنة ٠٤١١٤‏ ه = 1585م - تحقيق: حمدي ابن عبد المجيد 
السلفي 

۹- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. علي بن أبي بكر الهيثمي - دار الكتب 
العلمية - بيروت - تحقيق: محمد عبدالرزاق حمزة. 

-”١‏ الموطأ. مالك بن أنس الأصبحي - دار إحياء العلوم - بيروت سنة 
م. 

+ كتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي: 

-١‏ البداية والنهاية. إسماعيل بن كثير الدمشقي - مكتبة المعارف - بيروت. 

۲- تاريخ الأمم والملوك. محمد بن جرير الطبري - دار الكتب العلمية - 
بيروت - ط ١‏ سنة ۷١١١٤١ه.‏ 

7”- حدائق الأنوارومطالع الأسرارفي سيرة النبي المختار إلة. ابن الديبع 
الشيفاني الشاطعي. 

غ5- الرحيق المختوم. صفي الرحمن المباركفوري - دار الوفاء - المنصورة - 
۱ھ = ١55ام.‏ 

6 الروض الأنف. عبدالرحمن بن عبدالله الخثعمي السهيلي - دار المعرفة 
- بيروت - لبنان - ۱۳۹۸ھ = ۱۹۷۸م - تعليق: طه عبدالرءوف سعد. 


ب 
7 


01 ( لر نر ن برا( دالب مربت لل ر ردام ا 


7"- زاد المعاد في هدي خير العباد. شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية. دار الريان للتراث - القاهرة - ط ١‏ سنة ۰۷٤۱ھ‏ = ۱۹۸۷م. 

۷- السيرة النبوية. إسماعيل بن كثير الدمشقى - دار المعرفة - بيروت - 
لبنان - ۱۲۹۲ھ - ۱م - تحقيق: مصطفي عبدالواحد . 

- السيرة النبوية. عبدالملك بن هشام الحميري - دار الجيل - بيروت - ط 
١‏ سنة ١١5١ه‏ - تحقيق: طه عبدالرءوف سعد. 

۹- فضائل الصحاية. أحمد بن حنبل الشيبانى - مؤسسة الرسالة - بيروت 
- ط ١‏ سنة ١107”‏ ه = ۱۹۸۳م - تحقيق: وصي الله محمد عباس 

-٠‏ نوراليقين في سيرة سيد المرسلين. محمد الخضري. 

- وقفات تربوية مع السيرة النبوية. أحمد فريد. المكتبة التوفيقية‎ -:١ 
.م5٠٠١‎ - ها١415١‎ - القاهرة‎ 

كتب التراجم والأعلام والمعاجم: 

؟؛- الإصابة في تمييز الصحابة. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - دار 
الجيل - بيروت - ط ١‏ سنة ۱٤١١۲‏ ه - ۱۹۹۲م - تحقيق: على محمد 
البجاوي. 

۳ الاستيعاب في معرفة الأصحاب. يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر 
- دار الجيل - بيروت - ط ١‏ سنة ۱١١١‏ - تحقيق: على محمد البجاوي 

-٤‏ حلية الأولياء. أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني - دار الكتاب العربي 
- بيروت - ط ٤‏ سنة 1٠0‏ اه. 

0~ سير أعلام النبلاء. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - مؤّسسة 
الرسالة - بيروت - ط ٩‏ سنة ١١١٤٠ه‏ - تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ 

7- صفة الصفوة. عبدالرحمن بن على بن محمد أبو الفرج - دار المعرفة - 
بيروت - ط " سنة ۱۳۹۹ھ = ۱۹۷۹م - تحقيق: محمود فاخوری» محمد 


لسر لسر ران را با س سردي لر کر ر رباد( سر : 01 


۷-الطبقات الكبرى. محمد بن سعد بن منيع - دار صادر - بيروت. 

/- معجم البلدان. ياقوت بن عبدالله الحموي - دار الفكر - بيروت. 
كتب اللغة: 

5- لسان العرب. أبو الفضل جمال الدين محمد بن منظور - دار صادر - 
بيروت. 

0- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي - المكتبة العلمية - بيروت - لبنان. 


-١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر. عز الدين علي بن محمد الجزري. 


لد لد لد لد د 


٤‏ فهرسإلكتاب از 


#الموضوع و #الصفحة # 


شكرٌ وتقدير ودعاء يي لي ذا 
مقدمة الكتاب 23 ۷ 
الّدينة المتورة في وصف أهل الكتاب وإسلام سلمان كز ۲١‏ 

وفوف سلمان على التصرافية ل ج ج ع 0 
اتفاق سلّمَان والنصارى على الهرب ع ما 
سَلَمَانَ وأسّقّف النصارى السيئْ ۲٤‏ 
سلَمَان والأستقف الصالح - بيس يحي عفدا 
ا و اما امم ا 
سلمان وضاحيه بتصيبين اي ۲٦‏ 
سلمان وصاحبه و 5 کو ل ا ا أل 
سلَّمَان ونَقَلتّهِ إلى وادي القرى تم إلى الديئة ل ۸ 
لمان يبن يدا رسول الله کیا ۳۹ 
الول 2 افر اماق اي د 
وقائع وأحداث سبقت هجرة الرسول كلا ممعت وم 

البكايقون ا ولون إلى ا اھان ج ی م د ج ا 
الابتلاء في جنب الله وأثره على النفوس المؤمنة .ب ۲ع 
الهجرة الأولى إلى الحبشة مب ا 
الهجرة الثانية إلى الحبشة E‏ 
هجرةٌ أصحاب السفينة وما كان من شأنهم ۵ء 


ب 
1 


لل زف رالا جردت لر ربا لل الر: 


المقاطعة العامة وميثاق الظلم الفٌُرشي 0 
الرسول ياء في الطائف يدعو إلى الله 0١‏ 
الإسراء والمعراج - 0 
وا ال چ بے ی می 0 
بيعة العقبة الأولى 0۷ 
مصعب سفير الإسلام في المدينة 0۸ 
تراك الدضوة الباركة سب بيب 
بيعة العقبة الثانية 2 vr‏ 
إذنه ية لمسلمي مكة بالهجرة ۷۹ 
تتابع المهاجرين - ب E‏ 
الفرج بعد الشدة  AV‏ 

هجرة الرسول يله ۸۹ 
ین یدیا لو رو ج چ چ کی چ 14 
اجتماع الملأ من قريش وتشاورهم في أمر الرسول يو به 
ولا يخيق المكر السين إلا بأهلة ب ب 2 1 
الم ل e e e‏ 
الإعداد للهجرة ۱۰۱ 
ادها ك الفا Na r a‏ 
مواقف لأسماء وض الله عا ن ب د ب ودا 
أ حت ونوا لامر و لح ی دمجي 2 
ES AES a‏ الح ال E‏ 
من الغار إلى هَبَاء 10 


المدينة تستقبل رسول الله َل 0 : ١١‏ 
وقائع وأحداث ارتبطت بالمدينة المتورة 
منذ هجرة الرسول بَا إليها وتأسيس الدولة الإسلامية فيها- ١١١‏ 


ب 


لعي لش راز ملالس مرت نرف واتار 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ۱۲۸ 
تحويل القبلة إلى الكعبة 5 
الإذن بالقتال ۱1۷ 
غروات وسرايا 
انبعتت من المدينة المتورة أو وفعت فيها 

وأنزل الله فيها قُرآناً ۱۷۹ 
غزوة بدر الكبرى 0 
الغزوات والسرايا قبل يدر 84 
سبب الغزوة ۹۳ 
الرسول َي يستشير أصحابه ۹۳ 
أبوسفيان ينقذ الفير فنا 
الرسول َة يناشد ربه 5 
نّا تَرَاءَى الجَمَّعَانِ ل 
اشتداد القتال ونزول الملائكة ۹۷ 
استفتاح أبي جهل ومَصرعه ۱۹ 
النبي ية ينادي قتلى بدر من المشركين 7 
الرحيل والدخول إلى المدينة ملق 
القتلى من الفريقين 5 
من دلائل النبوة في غزوة بدر اا 
ما نزل فيمن عاونوا أبا سفيان 5 
عمير بن وهب يسعى لقتل النبي مَل 1 
شأن الأسرى في بدر 5 
غزوة بدر وأسباب النصر عمجب ةيحد 511 


وقفات مع آيات Y3‏ 


4 (المردم المنو/ لفق ن ورلاد س ہریت لل زرباو سر TES‏ 


غزوة بني قيتقاع ۷ 
إسلام عبدالله بن سلام يفف 
حديث محَيّریق r‏ 
بنو فينقاع ينقضون العهد ضف 
حصارٌ بني قينقاع وإجلاؤهم rr‏ 
غزوة أحد ۲4۷ 
فريش تستعد ليوم أحد ۲۹4 
الرسول َي يستشير أصحابه 30> 
ابن ابي يرجع بثلث الجيش ۲0۰ 
الرسول بيو يستعد للقتال YoY‏ 
الرماة يخالفون أمر الرسول بلا 00 
نماذج رائعة من الحب والتفاني 0۸+ 
الرسول ييه يقتل أي بن خلف ١‏ 
ما بعد القتال 1۲ 
الرسول بي يتوجه إلى حمراء الأسد لا 
الرسول َة يثني على ربّه ٣۵٥‏ 
غزوة أحد في حديث القرآن الكريم Ay‏ 
غزوة أحد في بيان السنة المطهرة ۲A۸‏ 
غزوة بني النضير 4۲ 
سبب الغزوة 4۲ 
ابن أبي يحرض اليهود على عدم الخروج 44 
الرسول كله يحاصر بني النضير 4٤‏ 


ما نَزَّلَ في بنى النضير من القرآن 40 


شرن شنو زاف را دا2 س جردت ال کر ر ربا( عر : 


الم 2 
غزوة ال مريسيع 
سيب الغزوة 
ابن أبي يتطاول على رسول الله ياي 
اعتذار ابن أبي 


موقف الرسول بيا من مقالة ان أ ع 

ما نزل في ابن ابي من القرآن 

حادثة الإفك 

غزوة الأحزاب 

شب الغروة 

الرسول بيا يشارك في حفر الخندق 

فلول الشرك تطوق المدينة 

الرسول َيه يرسل أصحابه لاستطلاع الأمر 
فقاوزات على شنا الحتدق 

مشاورة النبي بي السعدين 

نعيم بن مسعود وحيلته الناجحة 

ما ظهر أثناء الحفر من المعجزات 

حديث القرآن الكريم عن غزوة الأحزاب 
الأسوة الحسنة في رسول الله كلا 

ورد اله الدين كرا يحيظهه لم يثالوا كيرا ب 
غزوة بني قريظة 

فشنت القزوة 

لا يصلَيّن أحد العصر إلا في بني قريظة -. 
الراية في يد علي كرف 


04 لر رر برل مالم جردت لک ر راا( عا 


بنو قريظة يستشيرون أبا لبابة ا 
نزول بني قريظة على حكم رسول الله كل 3 
نکل تجاه الوفاء ۳۷۰ 
غير کيا الأحداث والمواقف ام ا VEE‏ 
وقعة الحديبيّة V4‏ 
ديا ازو سه 1 
بيعة الرضوان . e‏ بي O‏ 
رسّل قريش إلى النبي لا ۳۷۷ 
إبرام معاهدة الصلح 5 
رد أبي جندل إلى المسلمين ش ممما يع د 
تباطۇ المسلمين في الحلق والنحر AY‏ 
إسلام آبي بصير ۸4 
من وقائع الحديبية ‏ ر ی ا کی ني 0 
الحديبية والفتح العظيم ۲۸٦‏ 
مكاتبة الملوك والأمراء 44 
غزوة خيبر 3 ا ا الل الي 
سيب الغزوة .س ۳۹۹ 
مشير الى کا إلى خب س ت ۳۹4 
ذهاء الوسول 1 غل ارف خر کے 81 
الرسول َة يعطي الراية لعلي E e‏ 
افتتاح حصون خيير .ا اا 
رجل صدق الله فصدقه رقف متحصحة ت 
أمر الشاة المسمومة. . - ۳ 


لمر لمو لر لسن ورن كدرل( مالس جرب ن ال شر ریاف( لر 3 ¢ 


غزوات وسرايا بعد خيبر 5 ۱ 
عمرة القضاء ٤‏ 
غزوة مؤكّة ۷ء 
سيت اة 3 
الرسول يل غين امراء للقن م ين ا 
النبي ييه يودع الجيش ويوصيه 1۸ 
توشّف الجيش الإسلامي للاستشارة ۸ 
نوع الفتال ووت اواد ۹ء 
الراية إلى سيف من سيوف الله 37 
الرسول ية يخبر بسير المعركة ١‏ 
عودة الجيش الإسلامي إلى المدينة ۱ء 
حزن الرسول ایا على قتل أمراء الجیش  ٣‏ 
النبي ييه ولي من لا ولي له بحن 
فتح مكة E‏ 
ان اتی فر ليك الفران ترادف إل معاد 5 
سبب الفتح 2 
أبو سفيان يخرج إلى المدينة ليجدد الصلح 6 
النبي ييو يتهيأ للفتح الأعظم يد 
قصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة ۹ء 
الجيش الإسلامي يتحرك صوب مكة ٣.‏ 
اطلاع أبي سفيان على قوة المسلمين 3 
رجوع أبي سفيان إلى مكة اع 
دخول النبي َة مكة ۴۸ 


الرسول َه يحطم الأصنام e۹‏ 


ب 


SD IS 


لا تثريب عليكم اليوم e‏ 
مفتاح الكعبة إلى أهله ا٤ء‏ 
بلال يؤذن على ظهر الكعبة ۲ 
إهدار دماء رجال من أكابر المجرمين AI‏ 
محاولتان فاشلتان لقتل النبي يار 233 
إسلام صفوان بن أميّة 3 
السرايا والبعوث بعد الفتح 41 
غزوة حتين ۸ 
سبب الغزوة ۸ 
مسير العدو ونزوله بأوطاس ۸ 
الرسول بيه يستعير أدرعاً من صفوان ۹ 
الجولة الأولى من المعركة 0° 
الجولة الثانية من المعركة ١٥ء‏ 
ما كان من شيبة بن عثمان الحجبي 0۲ء 
حركة المطاردة to‏ 
ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم 04ء 
غزوة حنين في بيان السنة المطهرة 0۷ء 
غزوةالطائضق سينيد هع 
قسمة الغنائم بالجعرانة 8 
كعب بن زهير يلتقي برسول الله لا الى 
غزوة تبوك 1۷ 
سبب الغزوة ۷ 
ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ۷ 


عثمان بن عفان ونفقته في سبيل الله ٤۷١‏ 


ریت سنو ةي چ ر الس جردت لز ر ر ری اود امار 


تولوا وأعينهم تفيض من الدمع 

ما كان من علبة بن يزيد کر 

الرسول بيو يخلف علياً على المدينة 
النبي بيه والمسلمون في الحجر 

ناقة رسول الله مله وحديث المنافقين 
شأن أبى ذر كه وقصة وفاته 

تخذيل المنافقين للمسلمين وما نزل فيهم 
أَمّر الماء في تبوك 

وفاة ذي البجادين كر 


رو 


من حبسهم العذر 

أَمْرَ مسجد الضرار 

الرجوع إلى المدينة 

امُخلّفون عن الغزو 

حج أبي بكر كزقة 

عام الوفود 

ما كان من أمر عدى بن حاتم 
قدوم وفد بنى سعد 

قدوم وفد النَّخَّع 

حجة الوداع 

وفاة الرسول بيا 

الرسول ية ييجهز جيش أسامة 
إشارات إلى اقتراب أجله كَل 
ابتداء مرضه کل 


ب 


شر اشرق را الى كردت م ر ريال لسرا 


اشتداد المرض برسول الله َل 01 
مروا أبا بكر فليصل بالناس 9 
إلى الرفيق الأعلى 5 
نظرة وداع أخيرة لك 
من وصايا النبي َا في مرض موته 5 
كيف تَلَقَّى المسلمون خبر موته کل 00 
تجهيز الجسد الشريف ودفنه 1 
راء أبى سفيان بن الحارث رسول الله وَل د 
رثاء أبي العتاهية رسول الله مَل 5 
زوجات الرسول بيا انّلاتي توفي عنهن 3 
من خصائص المد ينة المنورة وفضائلها 
من أسماء ال مدينة وبيان دلائة الأسماء تست تت -هٌِلن 
فإنك بأعيننا 00 
اة 0605 
مراجع الكتاب 00۷ 


فهرس الموضوعات د 


